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رقم الإيداع 
۹/۸11۰ 


* الطبعة الثالثة : مزيدة ومنقحة 


© دار المريخ للنشر . الرياض. المملكة العربية السعودية, ALENT‏ / 1997م 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ.للنشر - الرياض 
المملكة العربية السعودية» ص .ب ۱۰۷۲۰ - الرمز البريدي ۱۱۳ 
تلكس ۰۳۱۲۹ - فاكس ۰415۷۹۳۹ هاتف 114۷۰۳۱ / 110۸۰۲۳ 
e V‏ استدساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذا الکتاب 
أو إختزانه بأية وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر . 
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الفصل الأول: النبضة الأوربية 
الفصل الثاني : الکشوف الحغرافية 

pagi‏ الثالث: الاصلاحات الدينية الکبری ونتائجها في آوربا 
الفصل الرابع : انجلترا في القرئين QV) ۰ )١5(‏ الیلادیین 
الفصل الخامس: فرنسا في القرنین (V)‏ ۰ (۱۷) الیلادیین 
الفصل السادس: بروسیسا 
الفصل السام : وش تیا 
الفصل الثامن: حرب الاستقلال الأمريكية 


القسم الثاني 
الفصل الأول: الثورة الفرنسية 
الفصل الثاني : فرنسا في أعقاب سقوط نابلیون 
الفصل الثالث: الوحدة الايطالية 
الفصل الرابع : الاتحاد الألمانى 
الفصل الخامس: تصاعد الأزمات الأوربية 
الفصل السادس : الحرب العالمية الأولى 

| الفصل السابع: تطور آوربا بين الحربين العاليتين 
الفصل الثامن: الحرب العالمية الثانية 


Converted by Tiff Combine 


مد مه 


لعبت آوربا دورا كبيرا وخطیرا في تاريخ العالم وبخاصة في العصر الحديث. 
ففيها ظهرت حركة النهضة الأوربية التي حلفت DUE‏ كبيرة في أورباء وفیها قامت 
حركة الكشوف الجغرافية التي جلبت الى العالم ويلات الاستعمار» وفيها قامت 
الثورة الفرنسية التى امتدت آثارها الى أبعد من أوربا. وفيها قامت الثورة الصناعية 
(الانقلاب الميكانيكي) التي كان ها أشد AVI‏ في قيام الصراع الدولي وبالتالي 
اندلاع الحربين العالميتين. كل هذا حدث في أورباء وهذا يعتبر تاريخ أوربا 
الحديث والمعاصر Lye‏ من المحاور الرئيسة في دراسة تاريخ العالم في العصر 
الحديث . 

لقد قسمنا الكتاب الى قسمين: تناول الدكتور عبد الفتاح حسن أبو ie‏ 
بالدراسة موضوعات القسم الأول فشملت: Leal‏ الأوروبية» والكشوف 
الجغرافية والاصلاحات الدينية الكبرى ونتائجها في أورباء وتاريخ انجلترا في 
القرنين السادس عشر والتاسم عشر الیلادیین. وفرنسا في القرنین السادس عشر 
والسابع عشر الیلادیین» وتاريخ بروسيا احدیث» ۰ وتادبيخ روسيا القيصرية 
الحديث. وحركة الاستقلال الأمريكية. 

وتناول الدکتور اسیاعیل ياغي بالدراسة موضوعات القسم الثاني فشملت: 
الثورة الفرنسية وفرنسا في اعقاب سقوط نابلیون؛ والوحدة الابطالية. والاتحاد 
الألماني. وتصاعد الأزمات الأوروبية واحرب العالية الاول وتطور اوربا بين 
الحربين العالیتین واحرب العالية الثانية. 

وال من وراء القصد 
الزلفان 
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mme 


وبعد تطاحن طويل بين الرومان والجرمان سقطت روما عاصمة الامبراطورية 
الرومانية الغربية على يد «أودکر» أحد القواد الجرمان سنة cet Vt‏ وتسلم «أودكر» 
الحكم بعد أن عزل «روميلوس» الروماني عن السلطة» وبهذا الاجراء انتهت 
الامبراطورية الرومانية وحلت مکانها دول جرمانية في أوربا. 

وبسقوط الدولة الرومانية الغربية» وبانتشار القبائل الجرمانية في أنحاء أوربا 
الغربية» عمت حالة من الفوضى والاضطراب. عندما انحلت الرابطة التي كانت 
تجمع معظم آوربا في دولة واحدة . وأصبحت آوربا موزعة بين قوي سياسية من 
أقوام "مج » لاعهد هم بأساليب الحكومات المنظمة: فأهملت الصناعة والتجارة 
ciel; Jl,‏ الا ماکان يسد الحاجة. وانعزلت البلاد انعزالا نسبيا بعضها عن بعض 
واحتمى الضعفاء بزعيم يكفل هم الحاية والدفاع ضد المغيرين عليهم من 
nto‏ مقابل أن يقدموا له خدمة؛ وبهذا الشكل ظهر النظام الاقطاعی في 
آوربا العروف «بنظام العصور الوسطی الأوربية». 

وفي الوقت نفسه كانت البلاد الاسلامية تنعم بنور العلم والعرفت وکان 
السلمون يترجمون علوم الأقدمين من اغریق وفرس وهنود» ويبتكرون نظریات 
عملية جديدة» فبینا کیان العالم الاسلامي يموج بهضة شملت کل مناحی الحياة 
فيه» كانت آوربا تغط في سبات الجهل في العصور الوسطی . 

لقد Jef‏ الناس في أوربا الغربية يتكلمون بلهجاتهم المتعددة» وصاروا 
يستعملونها في الكتابة» ومن هنا تشكلت اللغات الأوربية الحديثة: كالإيطالية 
والفرنسية والاسبانية والبرتغالية من أصل لاتيني ثم الألمانية والداناركية واهولندية 
والانجليزية من اصل Glee‏ 


ولا لم تكن في آوربا الغربية آنذاك تراجم باللغات الحديثة للعلوم والآداب 
القديمةء لذا ظلت علوم و آداب الاغریق والرومان بعيدة عنهم. وظلت كذلك 
مقصورة على القلیل النادر من الناس. 

لقد بقيت آوربا الغريبة على هذا الوضم من الجهل والفوضی الى أن وصل 
شعاع العلوم الإسلامية الى أورباء وما جاء منتصف القرن الثالث عشر OAM‏ 
حتى ظهر في أوربا علماء تخلصوا من الاعتماد الكلى على دراسات أرستطوطاليس» 
بعد أن درسوا علوم المسلمين وتشبعوا بطريقتهم العلمية. وبالتدريج شاعت 
عندهم طريقة البحث العلمي الجديدة» Mies‏ بدات طريقة علاء العصر الوسيط 
في التدهور لتحل محلها النضهة الأوربية الحديثة. 


القسسم الاو ل 


الفصل الأول: البضة الأوربية 

الفصل الثاني: الكشوف الجغرافية 

الفصنل الثالث: الاختلافات الدينية الكبرى ونتائجها في آوربا 

الفصل الرابع : انجلترا في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين 
الفصل الخامس: فرنسا في القرئين السادس عشر والسابع عشر البلادیین 
الفصل السادس: بروسيا 

الفصل السابع : روسيا 

الفصل الثامن : جرب الاستقلال الأمريكية 
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الفصل الاول 
TETTE‏ 


من التعارف عليه عند الژرخین ودارسي التاريخ eel‏ اصطحلوا على تقسيم 
العصور التاريخة الأوربية الى عصور: قدمة ومتوسطة وحديثة تتبعها الأحداث 
التاريخية العاصرة. 

ونفسیم التاریخ الى مجموعة عصور ما هو في القيقة الا اصطناع ‏ الغرض 
منه معرفة التاریخ ‏ وتأسيسا على هذا فان تقسیم التاريخ gard‏ بحال من الأحوال 
تجزئة الأحداث التاريخية أو تعمیم مفهوم انفصاليتهاء OF‏ تاريخ بنی الانسان 
يشبه في استمرارية الاء جاری. فالأحداث التاريخية لاتقف عند حد. وانما هي 
متواصلة لاتنقطع ما دام الانسان على ظهر البسيطة» وهذا يشبه تماما ثيار الماء 
الجارى المتواصل . 

وأصبح علينا أن نعرف مفهوم العصر التاريخي وماهیته. فالعصر التاريخي هو 
حقبة زمنية من عدة قرون تتفاوت في عددها وتكون فيها أسس الحياة واحدة أو 
متشابهة أو على الأقل متقاربة الى حد ما. فالعصر التاريخي يمثل حضارة ما 
من انتاج العقل البشری - تکون أحداثها متشابهة وتسير على نمط واحد متقارب . 
وني حال تغير الأحداث المتشابهة الى les‏ حضارى Gel‏ عندها ینتهی عصر 
تاريخي ويبدأ عصر تاريخي آخر جديد. وهذا ينطبق على أحداث التاريخ الأوربى 
القديم والوسيط والنبضة والحديث والمعاصر. وعلى هذا فانه من الصعب حقا أن 
نحدد بداية عصر من العصور التاريخية أو anle‏ بسنة معینة» OF‏ التغيرات في 
الأحداث التاريخية تحدد بشكل تدريجي لابشكل فجائي » ومن هنا يحدث تداخل 
بين العصر التاريخى السابق والعصر اللاحق له. OF‏ لكل عصر من العصور 
التاريخية أذيال E‏ 


۳ الفصل الاول: النبضة الأوربية 


النبضة الأوربية في الاصطلاح التاريخي : 

تعتير كلمة Lag‏ - في معناها الاصطلاحى التاريخى بالنسبة لتاريخ آوربا - 
حديثة التعبير ظهرت في حدود عام ۱۸۳۰م. وما زال معناها الحقيقى موضع 
جدل ونقاش ومعرفة واستقصاء. 

فالعهضة الأوربية في مفهومها التاريخي تعنى حركة التجديد والبعث والاحياء 
للحضارة الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) . فهى كلمة ذات مدلولات واسعة تضم 
التغيرات التي طرأت على المجتمع الأوربى في نظمه الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والقانونية والفكرية والثقافية والفنية. فهي تعنى ما de bb‏ المجتمع 
الأوربى المسيحى من تبدلات في حياته السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية 
والثقافية والفنية» تلك التبدلات التي أو جدت ظروفا تارخية وحضارية مختلفة عن 
الاوضاع الأوربية السابقة C‏ ومن هنا ظهر عصر جديد متميز عن عصر 
الاقطاع الأوربى» ذلك العصر الذي أطلق عليه المؤرخون «عصر النبضة 
الأوربية». فالنهضة هذه ole‏ أوضاع العصور الوسطى الأوربية لتصبح 
بالتدريج حضارة لعصر الحديث الأوربى. فالغهضة الأوربية هي شوق وتطلع 
وهواية وعمل AST‏ من کونبا مذهبا أو نظاما. انها مرحلة عملية ومشوار عمل جاد 
أثر على حياة العقل والحواس والعرفة والفن التي سادت العصور الوسطی » فهي 
معول هدم حضارة العصر الوسيط الأوربى . « لقد هدم العصر الوسيط البربرى 
العالم القديم ولذا وجب Passage‏ 


لقد عرفت النهضة الأوربية lel‏ حركة احياء للأدب والفن. أما عن معناها 
الشامل فهى استمرار أو امتداد لما سبقها من تيارات حضارية منذ آواحر العصور 
الوسطی 1 يحدث انقطاع أو توقف ed‏ التیارات» وكل الذي حدث هو أن 
الطور اخضاری الذي عرف بالنبضة اعترته مؤثرات عدة جعلت منه طورا متمیزا 
تمثل هذا الامتیاز في ابسط صوره في احياء التراث الأدبی والفنی القدیمین. 

والواقع أن حركة احياء الآداب والفن القديمين في آوربا لا تمثل جميع 
خصائص الطور الحضارى الذي cele‏ به النهضة OY "Renaissance"‏ النبضة 


(#) د. نور الدين حاطوم » تاريخ عصر الهضة» ص VE‏ 


الفصل الأول: النبضة الأوربية ۱۷ 


شملت کل tle‏ الجتمع الأوربى تلك الحياة الجديدة أصبحت مغايرة لطابع 
الحياة في العصور الوسطی ؛ فالنبضة ذات طابع Gide‏ انبعث من المدن الأوربية» 
لذا قيل « إن النهضة الأوربية ماهي في الواقع الا حركة مدن ». 
ظهرت النبضة الأوربية بعد أن فقدت العصور الوسطى قرة التأثير 
الجتمع الأوربى» وعندها ظهرت عوامل وتطورات تلفة عن عوامل العصر 
الوسيط . وظهرت أنشطة فردية وجماعية مبعثرة ومتجمعة خرجت منها أنظمة جديدة 
تناولت البناء السياسي (الدولة) والاجتماعي والفكري والثقاني والأخلاقي والديني 
للمجتمع الأوربي. كا حدثت GUT‏ علمية جديدة تناولت النظريات والمبادىء 
الجغرافية والعلميةء تلك الآفاق العملية الجديدة ساهمت الى حد كبير في تشكيل 
عصر جديد يختلف في فكره ونهجه وأسلوبه وأحداثه عن معلم العصور 
الوسطی . فقالوا: 
« إن Lag‏ الأوربية حالة عقلية وهي الروح الانسانية وقد ضاقت بالقوانین 
والقاییس البالية وتاقت الى الضرب في المجاهل لتکشف عن المجهول. هي 
روجر بیکون وهو يحاول أن يعرف كيف يصل الينا ضوء النجوم وكيف تبدو 
آلوان قوس قزح في السماء. وهي دانتي وهو يعبر بلغة جديدة عن رهبة مصير 
الانسان وجمال هذا المصير. وبترارك وهو يناجى جال الطبيعة. وجاليللو عندما 
يضع أول مقياس للحرارة وينصب منظارة المقرب ليكتشف توابع جوبتر. 
وجوتنبرج وهو ينشىء أول آلة للطباعة. وفاسكوداجاما وكولومبوس U^‏ 
يتحسسان بالبوصلة طريقه) الى عوالم جديدة. وفرنسيس بيكون وهو يتخذ 
من منطق التجربة الحى بديلا عن lan‏ الفلسفة المدرسية المميت الجامد. 
وهارني وهو يحدث انقلابا في الاراء عن عمل القلب الغامض . وميكل أنجلو 
وهو ينطق الصخور الصم. وتشوسر مع حجاج كنتربوري وهم ینفضون الندى 
عن قارعة الطريق. وشكسبير وهو يفحص فحصا يكتنفه الغموض عن 
أهداف العقل البشرى. ان الهضة الأوربية هي كل هذا وأكثر منه. انها 
غريزة البحث والاستقصاء في كل علم وفن( ). 


»( السير جون هامرتن : تاريخ العالم» Ala‏ ا لخامس› مرجم باشراف ادارة الثقافة بوزارة 
التعليم » مكتبة النهضة المصرية, ص 6 ۰ . 


۱۸ الفصل الاول: النبضة الأوربية 


وعلينا أن نعترف giis‏ الاثر الذي أحدثته نتائج الحروب الصليبية في ظهور 
Laudi‏ الأوربية. فكانت التجربة وكان الاحتكاك الأوربي بالحضارة الاسلامية 
الزاهية وقتذاك ها كبير أثر وجهد في تقليم أظافر العصر الوسيط الأوربى والمساهمة 
في تشكيل ly‏ النهضة الأوربية. 

والدليل على هذا هو أن مظاهر النهضة الأوربية لم تظهر في الواقع الا في 
أعقاب العصر الصليبي . يقول المؤرخ الغربی ه. ج ولز") عن أثر الفكر 
والعلوم الاسلامية في آوربا والعالم بأسره « وهكذا حدث أن التجميع والنقد النظم 
للحقائق الذي بدأه الاغريق لأول مرف عاد سيرته الأولى في ثنايا النبضة المدهشة 
gil‏ نبضها العام السامي. فالآن cus‏ الحياة في بذرتی أرسطو ومتحف 
الاسكندرية اللتين طال العهد على خودهما واهمال الناس old‏ واذا هما تنبتان 
من جديد وتأخذان في الاثار. لقد تم للعرب (المسلمين) في حقول العلوم 
الرياضية والطبية والطبيعية ضروب كثيرة من التقدم. فنبذت الأرقام الرومانية 
القبيحة وحلت لها الأرقام العربية التي نستعملها الى يومنا هذا. واستعملت 
علامة الصفر لأول مرة. ولا يخفى أن اسم « الجبر» نفسه لفظ عربي وكذلك 
كلمة «کیمیاء» ثم ان أساء نجوم كنجم الغول والديران والعواء Bootes‏ تحتفظ 
بذکری فتوح العرب في آطباق السماء. وبفضل فلسفتهم عادت الحياة الى فلسفة 
القرون الوسطی IS‏ من فرنسا وایطالیا dui‏ السیحی کافة). 
- ویستطرد ویلز" فیشول: «... ولا شك أنهم راي السلمین) وفقوا الى 
مستنبطات في العادن والتطبیق الفنی كثيرة وا قيمة قصوى. فهم الذین عثروا 
على السبائك والأصباغ والتقطير والألوان والعطور وزجاج العدسات». 
آراء حول بداية النبضة الأوربية : 

ظهرت النبضة الأوربية ظهورا تدريجياء فبدآت بمفهوم ضيق عندما ركزت على 
احياء التراث القديم اليوناني الوثنى والروماني الوثنى والمسيحى . ثم Jot‏ مفهوم 
(Y)‏ هربرت جون ولز: موجز تاريخ العالم» das‏ عبدالعزيز توفيق جاوید القاهرة /198 eg‏ 

ص ص ۲۰۲ - ۲۱۸ . 
(۳) هربرت جون ولز: الصدر السابق. ص ۲۰۸. 
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Laudi‏ في النمو والتقدم حتی أصبحت النهضة تعنی تمتع الانسان باحياق وعندما 
اتجهت Lal!‏ نحو الوثنية والعلمانية . ثم تطور هذا الفهوم الى نطاق أوسع بعد 
of‏ قطعت الببضة شوطا واسعا وأعمق في الجهد والعمل فغدت مرحلة عملية 
عقلية احدت فیها مجموعة العناصر والفاهیم القديمة بالعناصر والمفاهيم الحديثة 
التي نجمت عن Lyle‏ الفرد الأوربى طریته في الفكر والعمل والبحث والتعبیر. 
فالنهضة الأوربية مرت في مراحل: مرحلة البدء والظهور ومرحلة النمو ومرحلة 
الاوج ثم مرحلة الأفول والتقهقر. مع هذا فاننا لانستطیم Um‏ أن نقدر عدد 
الراحل التي «سلکتها هذه الحركة مرحلة بعد آخری وهي تتقدم في آوربا. بل 
تقسم السافة الزمنية التي بين آیدینا الى جزأين يكاد OF‏ يتفقان مع القرنین الرابع 
te‏ والخامس عشر الميلادين. ولهذه BLA‏ الزمنية بداية Ales‏ محدودتان» غير 
أنه لاتظهر [Ade‏ شخصیات عامة أو آراء جارفة بعد ظهورها أو احتفاژها حدا 
فاصلا بين عنصر ly‏ 

هناك مجموعة من الأاراء التي دارت حول بداية الهضة الأوربية فمنها ماقال 
ان روح Lal‏ الأوربية تيقظت قبل par‏ دانتي بمدة طویلة, فكان ظهورها 
يوم أن أخذ بعض الشعراء الأوريبين يقرضون الشعر الغزلي والفروسي بشكل 
واسع ومركز. فكان هذا النمط من الشعر قد خرج في أعراضه عن مفاهيم 
الکنیست فانصب على الاتجاه العلماني الذي يغذى روح الانسان في كياما المادي . 
LG‏ شعر «جوفر» وشعر «برئار» وغبرها ومن هنا كانت النهضة الأوربية في 
مطلع منبتها تبحث عن الباة قاصدة العثور على الدید. 

وقيل ان Gall‏ الأوربية بدأت بدانتي (۱۲۹۵ - (e WYY‏ الذي ركز على 
جعل اللغة الايطالية لغة حديلة من بين اللغات التي ظهرت عندما ركز الفرد 
على aul‏ ووطنه. ان اهتام دانتي بلغة وطنه وأمتهء ثم تناوله الشعر الغزلي d‏ 
وصف حبه «لبیتریس» ثم مؤلفه «الكوميديا CAA‏ الذي وصف فيه الفردوس 
والجحيم dtl)‏ والنار) من وجهة نظره وتصوره. ثم مؤلفاته الكثيرة» كل هذا 
جعل المؤرخين يقولون ان Gayl‏ الأوربية ظهرت بظهور فكر دانتي ومؤلفاته. فهو 
صاحب مدرسة أدبية وفلسفية حرجت عن النیج الألوف في العصور الوسطى › 
عصر الاقطاع وعصر الکنيسة. وکان هذا ce‏ الذي سلکه gle‏ قد شكل 


۳۰ الفصل الاول: Lal‏ الأوربية 


مدرسة ايطالية جديدة» وعصرا ایطالیا جدیدا بدأت فيه النهضة الاوربية بالرغم 
من أن شعر دانتي الغزلي كان قد سبقه في الغرض أمثال: جوفر وبرنار وغيرهما. 

واذا نظرنا الى Lagi‏ في Ule‏ الفلسفي WE‏ نلاحظ أا ظهرت مبكرة قبل 
عصر دانتي» وهي هنا توازى في ظهورها ظهور الشعر الفروسى والغزلى. فقيل 
ان فلسفة «أبلان (۱۰۷۹ -437١1م)‏ كانت قد حطمت مفاهيم العصور الوسطى 
بعك آن کسرت قیود فکره» وكان هذا العمل العلمي قل سبق gle‏ وعصره با 
لايقل عن مائتي عام. ومن هنا قيل إن فلسفة أبلار وفكره كانا بداية الهضة 
الأوربية . 


وهناك رأى خر يقول إن الببضة الأوربية بدأت «بروجربيكون» 
(f 144-1114)‏ وروجر بيكون الانجليزي هو رائد مدرسة البحث العلمي 
والطريقة التجريبية العلمية في آوربا. فكان عمل بيكون قد مهد الطرق Jie‏ 
علمية کبری wal‏ الى احياء العلوم . 


فنلاحظ ما تقدم ذكره أن النهضة الأوربية ظهرت في الشعر والفلسفة والعلوم 
قبل دانتي وعصره. فتأسيسا على هذا فانه يمكن القول إن الثبضة الأوربية ظهرت 
في القرنین الحادى عشر والثاني عشر الیلادیین. وبعدها dol‏ الهضة في النمو 
والتقدم. فظهرت مجموعة مظاهر ها مثل : دراسة القانون الروماني وظهور OAL‏ 
الأوربية» وظهور بداية الهضة الصناعية البسيطة وما واکبها من نمو وتقدم في 
التجارة» واتساع العلومات الحغرافية نتبجة لکشف القارة الجديدة (أمريكا). ومن 
هنا یمکن القول إن La!‏ بدأت في القرنین الحادى عشر GUY‏ عشر الیلادیین. 
ثم c‏ في النمو والتقدم والاتتعاش خلال القرون اللاحقة الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر والسادس عشر اليلادية» وعندها أصبحت معالم البضة 
واضحة ماما وبخاصة بعد ظهور حركة الاصلاح الديني "كبري في أورباء والتي 
أخذت مداها فشملت القرن السابع عشر اليلادي . وعلينا أن نلاحظ أن النبضة 
الأوربية لم تبدأ في كل جهات غرب أوروبا في وقت واحد » بل خضع ظهورها 
لمجموعة عوامل منها: الأوضاع السياسية والداخلية والاقتصادية للبلاد التي ظهرت 
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اسباب قيام العبضة الأوربية: 
كانت النبضة الأوربية وليدة مجموعة عوامل هيأت الطريق لظهورها. فهي نتيجة 
حتمية لظهور مفاهيم جديدة ومقومات عصر جديد يوم أن لمعت في العصور 
الوسطى ومضات كانت لا تمت بصلة لفاهيم العصور الوسطى ومقوماتهاء تلك 
الومضات والارهاصات الجديدة» كانت تشير الى قيام عصر جديد بأفكار جديدة 
ومفاهيم جديدة ومقومات جديدة وعقلية جديدة وأخلاقية جديدة وحياة ثقافية 
جديدة كلها كانت متلفة عن العناصر التي سادت العصر الوسیط, الاقطاعى 
الكت 

كانت أوربا الغربية تخضع لعاملين هامين هما: سيطرة الكنيسة على الناحية 
الروحية CASU‏ وسيطرة النظام الاقطاعى على الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجت‌اعية في المجتمع الأوربى. ومن أهم العوامل التي ساهمت في قيام الهضة 
الأوربية هي : 
Vol‏ - ظهور ا مدن الأوربية: 

كان نظام الاقطاع يرتكز أساسا على الأرض وطبقة الفرسان والعلاقات 
الاقطاعية التنظيمية القائمة بين السيد والتابع . فكانت القرية والضيعة تشكلان 
الوحدة السكنية والاقتصادية والاجتاعية لهذا النظام فتأسيسا على هذا الوضع 
القائم في العصور الوسطى فان ظهور الدن - وان كان هذا الظهور في العصور 
الوسطى - يعتبر من بين المظاهر والأسباب المهمة التي فوضت نظام العصر الوسيط 
الاقطاعى الكنسى . وكان ظهورها قد هز كلا من الاقطاع والكنيسة هزا عنيفا. 

نشأت المدينة الأوربية نتيجة حتمية لنمو التجارة والصناعة البسيطة. Idas‏ 
معناه ابتعاد الفرد وبالتالي المجتمع الأوربى عن سيطرة dab‏ النبلاء الاقطاعية 
المتحكمة. وغدت للفرد الأوربى وسائل معيشية لاتعتمد أساسا oA de‏ 
والزراعة بقدر ما اعتمدت على وظائف افتصادية أخرى . فتشكلت المدينة التي 
امتلكت القوة المادية» وأصبحت مرکزاً للثقافة والاشعاع الحضاري”». فتحدت 


(4) يذكر روبرت . AL‏ أن جميع المدن التي عرفتها أوربا قبيل العصر الصناعي الحديث ظهرت 
بين سنة ۰۱۱۵۰ qi‏ ومن هنا يمكن معرفة الحدود الزمنية للمرحلة الأولى من = 
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بذلك نظام الافطاع لأا آفقدت الطبقة النبيلة أهميتها الاقتصادية والسیاسیت 
وأصبح US‏ ازدادت الدن في الانتشار Jake‏ معها نظام الاقطاع وتقوضت فبضة ' 
الكنيسة على الجتمع الأوربى الغربی . 

ولا أصبحت الدينة وبالتالي الدن مركز النشاط في آوربا بحکم وجود جاعة 
كبيرة مقيمة معا في مکان واحد مستقر» بهذا التجمع الجديد أخحذت الوحدات 
الاجت‌اعية الأوربية القيمة في الدن تبتعد عن التقالید والحواجز والقیود الفكرية 
التي سادت نظام الاقطاع . وبهذا الأسلوب تمت في الدن فلسفة اجت‌اعية جدیدف 
ونظرة الى الحياة متغيرة عن النظرات السابقة. ومع أن المدن تعتبر في الحقيقة من 
خصائص العصر الوسيط المتأحرة فانها في الواقع أقرب الى العصر الحديث 
الأوربى الذي مهدت النبضة لظهوره. والدن الايطالية هي الينبوع الذي تفجر 
منه الذهب الانساني الذي منه انبعشت البضة الأوربية. 
UU‏ - ا حروب الصليبية : 

فشلت آوربا من الناحية العسكرية في الحروب الصليبية الي دامت قرنين 
متتالین من (۱۰۹۲ - ۰2۱۲۹۸ الا أن b ul‏ أفادت کثرا من هذه الحروب . 
فمن بين النتائج التي آفادت منها آوربا: كان الاحتکاك والتلاقی بين Lost‏ 
وحضارة العام الاسلامي الزاهرة آنذاك. وهذا ماسيأتي ذکره مفصلا فيها بعد. 
وكذلك فقد آفادت آوربا من الحروب الصليبية في أنها غيرت نظرتها تجاه الکثیر 
من الفاهیم السائدة في بلادها في العصور الوسطی, بعد أن احتکت بالتظام 
الاسلامي وبالفکر الاسلامي والحضارة الاسلامية» وهذا جعلها تغبر الكثير من 
آسلویها الاجتماعي والاقتصادي والسيابي والفكري» وهذا بدوره أثر في ظهور 
مفاهیم جديدة أدت الى ظهور عصر جدید. هو عصر النضهة الأوربیة. كما أن 
آثر الحروب الصليبية كان قد تجلى في ایطالیا عندما برزت فیها النبضة الايطالية 
التي قدمت انتاجا رائعاء ظهر هذا الانتاج مباشرة في أعقاب الحروب الصليبية . 
وکانت نهضة آوربا ترتکز في الاساس على دعائم الرخاء الادی الذي كانت 
— مراحل عصر Lal‏ الأوربية. انظر: بالر. تاريخ العام الحديث, الجزء الأول "A History‏ 


"Of the Modern World"‏ ترجمة الدکتور حمود حسین الأمين ومراجعة جعفر حصباك مکتبة 
الوفاء بالوصل ee‏ ص ۵۱ . 
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الحروب الصليبية سببا في اقامته. وهكذا فان امتزاج أوربا بالحضارة الاسلامية 
كان من بين الأسباب القوية والعميقة التي أدت الى قيام نبضة أوربا التي أول 
ما ظهرت كانت في المدن الايطالية بخاصة المدن الايطالية التجارية. 

لذا فان Lal‏ شهدت مولد الرأسالية. كما وشهدت آول محاولة يضطلع بها 
الرأساليون منذ ble‏ الامبراطورية الرومانية للسيطرة على الانتاج والتبادل 
التجارى» وأعقب ذلك اتحاد cleat sh‏ على هيئة مصارف وشركات للتجارت 
أصبحت أقوى من النقابات الحرفية. 
uu‏ - أثر ا حضارة الاسلامية في قيام العبضة : 

للا كان المسلمون يتمتعون بحضارة زاهرة» ولا كان العلم يقف على قدمیه في * 
كل مكان وصله السلمون» كانت آوربا مختلفة من الناحية الحضارية. وانتشرت 
الجهالة في معظم بلدانهاء dy‏ يبق أثر للحضارة والعلم في أوربا الغربية الا 
بصیص خافت كان ینبعث من p‏ الديرية ومن المؤسسات الدينية والمدارس 
الأسقفية أو الکاتدرائية . في حين id‏ بحن القرن الثامن الیلادی حتی كانت البلاد 
TI A‏ الكثير من المؤسسات التعليمية النتشرة في أنحاء العام 
الاسلامي. وبدخول القرن التاسع الیلادی ظهر العلیاء السلمون في الأندلس 

ت فيها الدارس وظلوا على اتصال باخوانهم علماء بلاد الغرب ومصر 

والشام والعراق» وایران وأفغانستان واهند والصین. 

GABLE السلمون یسیرون قدما في اقامة صرح حضارة اسلامية عامرة‎ ols 
وکانوا یضربون آروع المثل في حرية الفکر ونشجیم البحوث والدراسات العلمية‎ 
هذه تتسرب الى آوربا عن طریق‎ ppt" حضارة العام‎ eel الحادة. وقد‎ 
ما اجتاحته احروب‎ oM الأندلس وصقلية والغرب ومصر وبلاد الشرق‎ 
أفادت مما أوربا فائدة كبيرة من الناحية الحضارية؛ لأنها صارت‎ T الصليبية‎ 
على اتصال وثيق ومباشر بالعالم الاسلامي في مراکز اشعاعه الفکری واحضاری.‎ 
أن طلاب العلم في بلاد آوربا الغربية أخذوا ینبالون على مواطن الحضارة‎ ls 
الاسلامية منذ نهاية القرن الحادى عشر الميلادى” . فكان هذا كله آثر في قيام‎ 


Gal (0)‏ المزيد عن موضوع أثر الحضارة الاسلامية في أوربا ارجع الى : 
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وثبة حضارية في آوربا في مطلع القرن الثاني عشر الیلادی كانت من ثار 
الاتصال الحضارى بين الغرب السيحي والشرق الاسلامي . 
Ll;‏ - انحلال البابوية وضعف الكئيسة الغر dy‏ 

عمت الكنيسة الغربية وأجهزتها ومؤسساتها مجموعة كبيرة من الفاسد التي 
جلبت أنظار الأوربيين وبخاصة الطبقة المثقفة منهم إلى ضرورة الاسراع في 
اصلاح هذه الفاسد الى نخرت جسم الکنيسة . 

كانت الكنيسة تسيطر على الحياة الفكرية والدينية والثفافية في أوربا. وكان جل 
اهت‌امها پنصب على الدراسات اللاهوتية والأدبية والمنطقية. ولل حظ الدراسات 
العلمية بشیء ولو يسير من هذا وانما عاش الأوربیون في بيئة معادية تماما لحرية 
التنقيب والبحث العلمي . ول تقف سيادة البابوية عند هذا الحد. بل كانت تعتبر 
نفسها الوارث الشرعی للتقالید السياسية. 

وزاد ضعف البابوية عندما dof‏ الباباوات يستغلون نفوذهم في تعیین أقاربهم 
والكاتدرائيات والزخرفة الفنية فيها. فانحرفوا عن واجبهم الديني الذي gh‏ في 
المقام الأول. وعليه فإن هذه المفاسد وتلك الأخطاء coal‏ الى ظهور طبقة مثقفة 


= الدكتور سيجريد هونكه في كتابها «شمس الله تسطع على الغرب» ترجمة من الألمانية الى 

العربية الدكتور فؤاد حسنين ode‏ دار La Jb‏ العربية بالقاهرة. 
أو شمس العرب تسطع على الغرب للمؤلفة المذكورة» ترجمة فاروق بيضون وكا دسوقى » 
وراجعه مارون عیسی الخورى. منشورات المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشرء 
الطبعة «dal‏ بیروت 1545م. 

ب عباس محمود العقاد: أثر العرب في الحضارة الأوربية؛ دار العاروف بمصر ۱۹1۵ ۸. 

- جاك س. ريسلر: الحضارة العربية» ترجمة غنيم عبدون. ومراجعة الدكتور احمد فؤاد 
الأهواني» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

— ذكريا هاشم ذكريا. فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العام » دار نهضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرة بدون) 

— ف بارتولد: تاريخ الحضارة الاسلامية» ترجمة د. أحمد السعيد ‏ القاهرة بدون) 

— د. عبد pall‏ ماجد: تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى» القاهرة بدون) 

— محمد عبدالرحيم مصطفى وآخرون: اصول العالم الحديث مطبعة جريدة الصباح بمصر 
TABLA‏ 
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أخذت على Yale‏ ازالة الفاسد والعودة بالسيحية الى نقاوتبا وبساطتها الأول . 
Gy‏ اعتقادنا of‏ ظهور هذا الفکر الحر كان نتيجة حتمية لتطور العقلية الأوربية 
والمجتمع الانساني الأوربي تطورا أميل الى الحياة الدنيوية» وذلك نتيجة لاتساع 
المدن الأوربية وتعميق مفهوم الأنشطة التجارية والصناعية وازدياد عملية الاحتكاك 
والامتزاج بالشعوب والحضارات الأخری خارج Uy Lgl‏ عمق روح النقد ضد 
الكنيسة والتجرى عن أخطائها ظهور الفكرة القائمة على أساس أن الفرد الأوربي 
أخل ee‏ بوطنه ودولته» واعتبر أن واجبه الأول يجب أن يقوم على أساس خدمة 
هذا الوطن وتلك الدولة قبل خدمته للكنيسة والبابا. وهذا في رأينا أضعف 
الاعتقاد بشمولية البابوية ونظرتها الأعم ضمن نطاق آوربا بشكل عام. وهذا 
بدوره قلص من نظرية سمو البابوية وشموليتها للفرد الأوربى في كل بقعة من 
بقاع أوربا. 

وقد تعرضت البابوية هزات عنيفة هزت کیانها وعظمتها بعد القرن الثاني عشر 
اليلادي . وزاد في تدهورها ما حدث ها في pa‏ الائنتین والسبعين سنا الوافعة 
ما بين ۱۳۷۷-٠٠٠١‏ م وهي الفترة التاريخية التي يطلق عليها بفترة «الأسر البابل 
الکنسی» عندما اتخذ البابا كلمنت الخامس الفرنسي مدينة آفنیون مركز بلاطه. 
ومع أن آفنیون لم تكن تابعة لملك فرنسي بل للكرسي البابوي - مع bel‏ من 
الأراضي الفرنسية» فان هذا جعل الباباوات في آفنيون يخضعون للسلطة الزمنية 
الفرنسية . وظل هذا الوضع حتى عام ۱۳۷۷م عندما تولى كرسي البابوية البابا 
جريجوري الحادي عشر الذي انتقل من افنيون الى قصر الفاتيكان في روما. 

ان هذه الأحداث وتلك المفاسد والأخطاء التي تسربت تدريجيا الى الكئيسة 
أدت الى قيام جماعة تعمل على التخلص من هذه القيود وتلك المفاسد والعودة 
بالكنيسة الى عهدها الأول في التعاليم والبساطة . وتعتبر تلك الطبقة المثقفة التي 
تبنت على عاتقها اصلاح الكنيسة وتوجيه النقد Ub‏ هي ارهاصة من بين 
الارهاصات التي اعتبرت من بوادر التغيير الذي شق طريقة نحو عالم جديد يبتعد 
عن fle‏ العصور الوسطی . وهذا بدوره كان بداية الشوار الطویل نحو العصور 
الحديثة التي مهدت النبضة الأوربية Ub‏ 

وكان ما ساعد على نقد الكنيسة ما لها من متلکات شاسعة كانت معفاة من 
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الضرائب العلانية» وکذلك ما كانت تفرضه الكنيسة على الناس من ضرائب دينية 
اعترتها آمرا ضروریا وحقا علیهم دفعها لا احسانا copie‏ کا أن البابوية كانت 
أحيانا تهمل قوانین الكنيسة كالسماح لأبناء العم والأخوال بالتزاوج أو أن تسمح 
لشخص أن يكون عنده زوجتين .. الخ. 
خامسا - ال خركات الدينية ا مناهضة للكئيسة : 
قامت في أوربا الغربية حركات دينية اصلاحية غايتها الرجوع بالكنيسة الى 
عهدها AME "mni‏ النقاوة الدينية وعهد الساطة à‏ الأسلوب والتطبيق . وقد 
تبنی هذا الاصلاح dele‏ من المثقفين الكنسيين والعلمانيين : كالأمراء المعادين 
والعارضین لاتساع نفوذ البابوية على حساب سيادتهم السياسية . وقد مثل هذا 
الاتجاه الا خير الامراطور فردريك الثاني امبراطور الدولة الرومانية القدست الذي 
ناصب البابا والبابوية العداء "T‏ ومع of‏ الامراطور فردريك T gum‏ نهاية 
الأمر وقضی على أسرته كأسرة حاكمة من أسر أورباء فان عمله هذا اعتبر نقطة 
حول T‏ التاریخ ay EDS‏ جرح الكئيسة وأسقط هيبتها وكان هذا العمل 
من آهم الأسباب oof gil‏ الى انحلاها“ . 
وظهرت هیئتان ديريتان من الرهبان المسيحيين الأوربيين: الفرنسيكانيين 
والدومنیکانین كان همهم اصلاح الكنيسة عن طريق ازالة الأخطاء والفاسد» 
وعندها يقوى مركزها. يقول المؤرخ ولز: dy‏ تكن Uta‏ الرهبان الفرنسیکانیین ولا 
الدومينيكانيين الا عاملين من بين العوامل الكثيرة الديدة التي شرعت في 
السيحية, اما لتأييد الكنيسة أو تمزيقهاء وهما أمران یرجم البت فیهیا لتقدير 
الکنیسة» © . 
a a ees‏ 
)4( فردريك الثاني امبراطور الدولة الرومانية المقدسة وهو ابن EP TES‏ هثری السادس aly‏ 
Jm) c‏ الأول ملك صقلية النورماندي» ورث فردريك المملكة عام 16م وهو d‏ 
الرابعة من عمره. وقد عين البابا أو سنت الثالت وصیا عليه . وکان املك الصغير قد 
تربى في صقلية thy‏ بالفکر الاسلامي فیها لاما كانت حافلة بالعلیاء السلمین وقتذاك, 
AI‏ فردريك خطا عدائیا للبابوية وجاهر في de!‏ منها ورکز على ابراز مفاسدهاء وکاتب 
آمراء tod‏ یتسنیضهم ضد الكنيسة من أجل تنظیم اظافر البابا الذي يتدخل في کل شيء. 
انظر ولز في مولفه موجز تاريخ العام ص ص ۲۳۵-۲۲۸ quu‏ 
(۷) ولژ: نقسه» ص ۷۲۳ ۲۳۵ 
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وقامت حركة اصلاحية في انجلترا تطالب بازالة ما علق بالكنيسة من شوائب 
ومفاسد وأخحطاء» ترس هذه الحركة البروفسور جون ویکلیف (۱۳۲۰ - 
(As‏ بعد نصف قرن من حرکتی الفرنسیسکان والدومینیکان . الا أن حركة 
ويكليف والویکلیفیین كانت AST‏ صراحة وأشد Gd,‏ على البابوية. كان ويكليف 
من الأساتذة المشهورين بجامعة اكسفورد الانجليزية» LAP‏ ينشر أفكاره 
الاصلاحية فأيده فقراء القسس وتبنوا نشر أفكاره في انجلتراء وساهم ويكليف 
بعمل ايجابي في طريق الاصلاح الديني. يوم أن ترجم الانجيل الى الانجليزية 
لغة الشعب المحلية» عندها أصبح في مقدور القارىء الانجليزي أن يطلع على 
الحقيقة ويحكم على آراء ويكليف» dey‏ الانحرافات والفاسد التي تمارسها الطبقة 
الأرستقراطية في الكنيسة. يقول ,3 : «كان ويكليف أوسع علا وأكثر اقتدارا 
من كل من القديسين فرنسيس ودومنيك. وقد كثر أتباعه بين آفراد الطبقة المثقفة 
الراقية» كما عظم عدد أتباعه بين الشعب» ومع أن روما ثارت اثرتها سخطا 
cade‏ وأمرت بحبسه فانه مات حرا طليقا لم تمس حريته بسوء. بيد أن الروح 
القديمة الشريرة التي كانت تدفع الكنيسة الكاثوليكية الى مهاوي last‏ ۸ تطق 
ترك عظامه Mola‏ في قرهاء اذ صدر عن مجمع کونستانس سنة 6م مرسوم 
يقضى بنبش عظامه وحرقهاء وهو قرار نفذه الأسقف فلمنج في عام ۲۸٤۱م‏ بأمر 
من البابا مارتن الخامس. وجدير بالذكر أن هذا العمل يعد تدنيساً للحرمات 
لم تكن من عمل متعصب بمفرده بل كان عملا رسمياً صدر عن الكنيسة». 

وقامت حركة جون هس البوهيمى في بوهيميا الذي نادى بأن لا واسطة بين 
الانسان والرب الا عن طريق de‏ والعمل با جاء في الكتاب المقدس. وهنا 
يلتقى هس وجون ويكليف في هذا المبدأ. وان دل هذا على شىء عملى QU‏ 
يدل على أن الحركتين كانتا تهدفان في المقام الأول الى تقليص سلطة البابوية 
والغاء الدور الذي يقوم به القسيس كوسيط بين الفرد المسيحى وربه» وقد زاد 
ويكلف على ذلك حين قال بأن الملكية الفردية هي نتيجة لخطيئة آدم» وأن ملكية 
الأرض لله وحده. Oly‏ لعباده الصالحين Ge‏ ملكية تلك الأرض بتفويض Al‏ 
يتمثل في أوامر ue‏ الملك الأوربى أو الحاكم الأوربی وطالب وكليف الحاكم 


.۲۳۵ ۰۲۳4 ولز: نفسب ص‎ (A) 
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أن يحدد أملاك الكنيسة» of,‏ يحتفظ بالباقی للدولة. وفي هذا الرای مفهوم واضح 
وهو تقلیل ملكية الكنيسة عن طریق تقلیل أديرتها وآراضیها واقطاعياتها الزراعيةء 
وبذلك يمكن تقليل مصادر الثروات التي تتدفق على البابوية» وعندها تقل 
مصروفاتها» وبالتالي ینتهی c‏ وترف وتبذیر الطبقة الأرستقراطية T‏ الكنيسة . 

of We,‏ نلاحظ أن مثل هذه الحركات التي كانت تنادى باصلاح الكنيسة 
والتى كانت ترى تقليص سلطتها. كانت تلقى استجابة كبيرة من السلطة 
الزمنية التي رأت في هذه الحركات تقوية لنفوذها في الداحل. ومع أن البابوية 
قاومت الحركتين ونكلت بمژسیسهما وأتباعهماء إلا أن هذا الإجراء التعسفي أدى 
الى ظهور dele‏ مؤيدة لأفكارهما. وحرکتهیا. ومن هنا ظهر اهسیون والويكليفيون 
وظل التشيك ينظرون إلى هس على أنه رائد قوميتهم والمصلح الديني الكبير الذي 
أراد تطهبر الکنيسة من شوائبها . 

لقد as‏ التشكيك في أعمال البابوية وسمعته وهذا بدوره أدى الى نقدها My‏ 
ظهور حركات الحادية هرطقية مثل: حركة السياطين التي ظهرت بعد الوباء 
الأسود الذي انتشر في أوربا في أثناء حرب BU‏ عام الانجليزية الفرنسية. فقال 
أصحاب الحركة المذكورة لا نجاة من هذا الغضب الرباني الا بتطهير اللفس 
وذلك عن طريق تعذيبها بضرب الحسد بالسياط لمدة BH‏ وثلاثين يوما ونصف 
اليوم . وكحركة الألبيجنسيان التي قامت في بلدة البى في جنوب فرنسا في مقاطعة 
لانجدوك الفرنسية. وكحركة الولدانسية التي ظهرت كذلك في جنوب فرنسا. ان 
مثل هذه الحركات المرطقية كانت قد وجدت الفرصة سانحة لقيامها لهدم 
البابوية. وهي بذرة من البذور التي شكلت جبهة القاومة والنقد للبابوية. وهذا 
بدوره أدى الى ظهور فكر جديد هو فكر الببضة الأوربية الذي كان أساس الفكر 
الأوربى الحديث. 

وعلینا أن نلاحظ أن اختراع الطباعة بالحروف المعدنية على يد حنا جوتنبرج 
4 م كان قد ساهم في تطوير النبضة وتقدمها لما صاحب هذا الاختراع من 
قيام > AS‏ واسعة تهتم p‏ الكتب التي كانت قبل هذا الاختراع محطوطات 
متروكة فوق أرفف بيوت أصحاما. وما صاحب هذا الاختراع من رخص للكتب 
أدى هذا بدوره لأن تصبح الكتب في متناول يد الجميع . 
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مح مت تهج DM ERR eo bitin‏ 
مظاهر الهضة الأوربية: 

تمت البیضة في الدن, لذا فان مظاهرها الأدبية والفنية والعلمية ترعرعت في 
أحضان الرأساليين» OV‏ البناء الاقتصادی والاجتاعی في الدن بنی في الأساس 
على الرأسمالية التي نتجت عن العمل بالوظائف الاقتصادية التجارية والصناعية . 
وهذا فان مظاهر المبضة أول ما ظهرت كانت في كنف المدن الايطالية التجارية 
الغنية كفلورنسا وجنوة والبندقية وميلان وغيرها. ومن هذه المدن الايطالية تسربت 
النهضة الى الأجزاء الأخرى من بلاد أوربا الغربية» عندما أصبح الجو مهیثا لقيام 
النبضة فيها. ومن هنا يمكن القول إن النبضة الأوربية هي «ثمرة البلاطات 
والأكاديميات والحلقات والصالونات» () ومن مظاهر تلك الهضة : 
أولا: لقد أشرنا عند تعريفنا للنهضة الأوربية في معناها الضيق أنها احياء وبعث 
وتجديد للاداب والفنون والعلوم القديمة: اليونانية والرومانية» وقد سمى 
المؤرخون هله الحركة بالانسانية التي تعنی الى حد ما «الرجعة الى القدیم) . 
ومن هنا فان الانسانية بمفهومها العلمى الذي نعنية هنا كانت من أول مظاهر 
Lad‏ الأوربية. والانسانية هي حركة الدراسة التي تناولت حياة الانسان من 
النواحى والمجالات الأدبية والفنية والعلمية» أي هي الدراسة التي تبتم باحياء 
العلوم الانسانية. ونعنى هنا بالعلوم الانسانية التي تناوها أدباء وفلاسفة وعلماء 
وفئيو اليونان والرومان. وتأسيسا على ما USS‏ ظهرت dele‏ كرست كل عملها 
العلمى لاحياء التراث الانساني القديم فاطلق عليهم اسم الانسانيين أو المتأدبين. 
فالانسانیون هم الجماعة الانسانية التي اهتمت بدراسة واحياء الآداب والفنون 
والعلوم القديمة. وبالمعنى البسيط الضيق هم الجاعة المثقفة من علماء وكنسيين 
ومثقفين وأساتذة جامعات ومؤلفين وأطباء عبروا عن نزعة جتمعهم. وسموا كذلك 
بالانسانيين لام LI‏ الانسان وحياته الحاضرة موضعا لدراساتهم وبحوثهم. 

وقد انبعلت هذه الحركة الانسانية بعد أن لاقت ااكثير من العناية والتشجيع 
المادى والمعنوى من حكام المدن الابطالية والأغنياء والمشجعين الآخرين القائمین 
على هذه الدراسات والعاملين والمشتغلين في هذا المجال. 


.YA حاطوم . ا مرجع السایق ص‎ va )٩( 
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انیا : قامت في ایطالیا حركة نشطة تبعتها حركة أحرى في البلاد الأوربية 
الأحرى» اهتمت تلك الحركة بجمع الخطوطات من مظانها من القسطنطينية 
والبلاد اليونانية والبلاد اوربية الأخرى» وقد رکزت حركة جمع الخطوطات هذه 
على جمع الخطوطات الاغريقية واللاتينية التي كانت موزعة في الکتبات الديرية 
والكنائس والكاتدرائيات » وعند الافراد أو عند البيوتات العلمية الهتمة في هذا 
المجال. فكان للبابوية عملاء يجوبون أنحاء أوربا لشراء المخطوطات القديمة. 
ک| أن البلاطات في المدن الايطالية اهتمت بجمع الخطوطات وخصصت الكثير 
من الأموال غذه الغاية» واستطاع الانسانيون الذين خصصوا اعالهم لجمع 
المخطوطات الحصول على مخطوطات لاتينية كثيرة» منها مخطوطات الكتاب gius JI‏ 
«كوينتليانوس» الشهير بالخطابة في القرن الأول البلادی» وعثروا كذلك على 
Lb be‏ الشاعر الروماني «فلاکس» الذي عاش في القرن الآول الیلادی» 
وعشروا أيضا de‏ رسائل «شیشرون» الخطابية» des‏ حوليات المؤرخ الشهير 
«تاكيتوس» مؤرخ الغزوات الجرمائية المعاصر. وكان هذا العمل من آکبر 
الاستكشافات في تاريخ المخطوطات القديمة. 

وقامت حركة واسعة من قبل رواد البحث والطلاب والمثققين من أجل الحصول 
على المخطوطات اليونانية» وشجعت العائلات الحاكمة والغنية في ايطاليا هذه 
الحركة وکانت مدينة القسطنطينية من المراكز الهامة هذه التجارة. وظهرت مجموعة 
من جامعى المخطوطات اليونانية مثل «جيوفاني وغيره). 

والجدير SUL‏ أن لكل من جامعى المخطوطات القديمة عملاء في أنحاء أوربا 
يقومون بشراء المخطوطات القديمة ونسخها » وخيرما يمثل هذه الجاعة «فسبزيانو 
دابستيكا » الذي كان من آشهر elle‏ جمع المخطوطات في فلورنسا» ومن ذوى 
الأفكار النبيلة والنيرة في القرن الخامس عشر الیلادی. فكان هذا العام یمن اما 
بالخطوط مع أن الطباعة أصبحت في زمانة على درجة طيبة من التقدم. 
WE‏ : ظهرت عملية احياء الثقافة الاغريقية التي كانت قد دخلت الى ايطاليا 
وأوربا الغربية عن طريق se‏ القسطنطينية قبل سقوطها بيد العثانيين المسلمين 
سنة ۱4۵۳ وخير ما يوضح هذا مجىء العالم الانساني «مانويل كريسولوراس» 
الى ايطالياء وكان هذا العالم قد حاضر في أكاديمية فلورنسا من سنة 
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٠۴١٠-۷‏ م» وحاضر في مدينة بافياء ثم في میلانو والبندقية. وجیء العالم 
الانساني «جورج الطربزونی» والعالم الانساني «ثیودور غازا»» وکان لما فضل كبير 
في نشر الثقافة اليونانية عن Gob‏ قیامهم بالفاء الحاضرات في أکادیمیات 
ايطالياء أما بالنسبة لسقوط القسطنطينية فقد زاد هذا الحادث في حركة نشر 
واحياء الآداب الاغريقية في ايطاليا وبلاد أوربا الغربية» وذلك عن طريق العلماء 
الذين هاجروا من القسطنطينية الى ايطاليا وغيرها من البلدان الأوربية. 


رابعا : ومن مظاهر الغبضة الأوربية ظهور اللغات الحديثة في أوربا الغربية حيث 
كانت اللغة اللاتينية هي لغة العلوم والكتابة في العصور الوسطى. وكانت هذه 
اللغة مقتصرة على dele‏ معينة من رجال الكئيسة ومن بعض الكتاب والأدباءء 
eos‏ كان الوضع كذلك قامت بوادر آدت الى قيام لغات أوربية حديثة مثل: 
اللغات الاسپانية والايطالية والرتخالية والفرنسية والانجليزية والألمانية والدناركية 
واهولندية وغيرها. 

وظهر الکاتب الشاعر الايطالي الشهير Gila‏ الذي أخذ یکتب بالابطاليت 
فبدأ دانتي یکتب شعره وأدبه باللاتينية» وکان العلیاء des‏ رأسهم بنرارك یرون 
في لغة روما أسمى وسائل التعبیر الأدبي. لکن دانتي تحول فاخذ یکتب بلغة شعبه 
وهی اللغة الابطاليت. اللغة القومية SU) Gat‏ وبقراره اخطیر هذا یکون 
ila‏ قد آدی الى نمو احدی اللغات الحديثة في عصر الهضة الأوربية» فبدلا 
bi gs‏ اللاتينية ولدة حوالى ألف سنة هي dad‏ الكتابة» أصبحث اللغة الابطالية 
هي لغة الكتابة في ايطاليا. ویبذا لمع دانتي بخاصة فيا ألفه من شعر بالايطالية 
وفيا كتبه في الكوميديا الاهية. 

ولو لم يكتب رابليه باللغة الفرنسية لتأخر بعث الآدب الفكاهي الذي سيظل 
أبدا مقرونا باسم رابليه أو من كتب باللغة الفرنسية من علاء غيره. 

ولو أن سرفئئس كتب قصة دون كيشوت (كيخوت) باللاتينية لكان من غير 
العقول أن تحتفظ بجوها الاسباني» ویمکننا أن نتصور مدى الخسارة التي كانت 
ستنزل بالأدب الانجليزي لو ان تشوسر - الذي عاصر دانتي وبترارك - كتب 
قصصه «کنتربري» باللاتينية بدلا من الانجليزية. 
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ولا يقل أهمية في هذا المجال الكاتب QUSE‏ باراسلوس الذي أخذ يلقى 
المحاضرات بالألمانية. وهذه الخطوة الحريئة كانت ضرورة من أجد احياء اللغة 
القومية الألمانية بعد أن كانت اللاتينية be‏ من الدهر هي وسيلة التفاهم في 
ميادين العلوم والمعرفة والكتابة والدبلوماسية. 

ويمكن القول إن ظهور اللغات الحديثة الأوربية كانت احدى الحقائق التى 
کشفت Lagll eo‏ الاوربيةء ویمکن القول کذلك ode Of‏ اللغات pth!‏ وبا 
رافقها من کتابات قد آثرت Les‏ على الشعب الأوربى وجعلته یتقبل العصور 
الحديثة . 


خامسا : ومن مظاهر النهضة الأوربية عنايتها بالتاريخ والاثار القديمة . ول 
حظى التاريخ بعناية النبضة الژوربية . وظهرت دراسة التاریخ d‏ أساس نقد 
لا على أساس يعتمد كلياً على السماع والرواية والقصة وقد أوجدت هذه الدراسة 
مدرسة النقد Sub‏ أو المدرسة العلمية للتاريخ في ايطاليا. فكان «لرونزوفاللا» 
من آبرز الاساتذة في هذا الجال. وقد اشتهر هذا العالم وذاع صیته عندما آثبت 
ببحوثه عام ٠46١م‏ أن وثيقة day‏ فسطنطین» وثيقة Oda pe‏ وکانت هذه 
الوثيقة تعتمد عليها البابوية في دعواها في السلطة الزمنية» وقد أعجب الباب نقولا 
الخامس بالژرخ لرونزوفاللا وعینه موظفا في abr‏ البابوی. ۱ 
Ue,‏ أن نلاحظ هنا أن لهذا التحول مدلولاته الكثيرة لانه في واقع الامر دفع 
بعجلة النهضة الأوربية الى الأمام. والجدير بالذكر هنا أن البابا نقولا الخامس 
كان من بين الباباوات الذين اهتموا Lawl‏ الدينية ذات الصبغة العلانية التی 
تعتمد على الفن الديني وبناء الکنائس والكاتدرائيات» والاسراف في تریینها 
وزخرفهاء وهذا بدوره احتاج الى أموال كثيرة» وكان من بين الأسباب التي أدت 


ال حركة بيع صكوك الغفران بشكل واسع 


(۱۰) ان وثيقة هبة قسطنطين هي احدی المراسيم يم البابوية الزيفة ally‏ تضمنت استجابة بالغة 
الدقة للأفكار الي نشات في القرون i‏ لعصر النبضة الأوربيةء كانت هذه الوثيقة 
تعطى البابوية Ge‏ الاشراف على السلطة الزمنية في اوربا الغربيةء معتمدة بذلك على 
تنازل من الامبراطور قسطنطين عندما نقل العاصمة من روما الى القسطنطينية . 


الفصل الاول: النپضة الأوربية ۳۳ 


كا ساهم العالان الفلورنسیان: Gay‏ وبوجیو في الدراسات التاريخية التي 
تعتمد على استقراء الأحداث والبحث عن الحقيقة» واحضاع coul JI‏ التاريخية 
للعقل» وابعاد الأسطورة والرواية الخرافية من التاريخ الفلورنسی . وبپذا العمل 
فقد آضافا جدیدا الى مدرسة النقد الذي أسسها لورنزوفاللا. ومکذا ظهرت لاول 
مرة في التارخ i‏ مدرسة النقد التاريخي أو مدرسة e‏ الفلورنسی» 
التي كانت بداية البحوث العلمية الأوربية الحديثة. وهکذا أعيد کتابة تاربخ 
فلورنسا بشکل علمي . 

وکان من آبرز اساتذة مدرسة التاریخ الفلورنسی نیقولا میک‌افیلل 
ENA)‏ ۱۵۲۷-۱ع). وهو مولود في فلورنسا OU,‏ لأسرته دور في التاریخ السياسي 
الايطالي. اهتم ميكافيللي بالدراسات السياسية والتاريخية» فقرأ السیاسیات 
لارسطی وقرأ حطب شیشرون وکتبه السياسية. وقرأ الالياذة لفرجیل. لذا فان 
مكافيللي Jb‏ يرتبط GUL‏ والفکر الروماني أكثر من انتمائه للمدرسة الاغريقية. 

تقلد ميكافيللي منصب أمين سر تأمين العلاقات الادارية مع الدن التابعة 
لفلورنساء ثم امین سر جمهورية فلورنساء واهتم في الشژون السياسية لبلاده. 
فالف Lbs‏ سیاه الأمير GY‏ كان يبحث عن أمير قوی یتبنی قوة ايطاليا واتحادها 
بعد ما منیت به البلاد من هزائم في آثناء حرويها مع الدول الاوربية الجاورت 
واشتهر هذا الولف في dle‏ السياسة وصار فکره حدیث کل انسانء قال 
ميكافيللي: «ان الغاية تبررها الواسطة». الغاية توحید ايطالياء والواسطة هي 
مجموعة الطرق التى تؤدى الى الغاية. ومن هنا اعتير ميكافيلل صاحب («مذهب 
الواقع السياسي» لأنه فهم الظروف الايطالية العاصرة وبدأ يبحث عن حل نا 

يقول الدكتور حاطوم) عن الواسطة التي آرادها ميكافيللي: «وللوصول الى 
هذه ٠‏ الغاية المرسومة يرى ميكافيللي ان المرحلة الأول» وهي تأسيس الدولة 
الايطالية » لايكمن قطعها الا Cal‏ وأن الحاكم في نظره» يؤمن المرور من الماضي 
الى المستقبل .... لقد انشا میکافیللي علا سياسيا تجريبياء وبين أن هذا العلم 
السياسى لايفيد في معرفة الوسائط المؤدية الى الغاية» مهما کانت؛ بل هو موضوع 
(۱۱) د: خاطوم: الرجم السابی» ص ۹ - ۱۳۷. 
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في خدمة التطور التاريخي . واذا صح ob‏ آناسا استعملوا هذا العلم في اتجاه 
معاکس لحركة التاريخ » فان میکافیللی یسمیهم آئمین». ویستطرد الدکتور حاطوم 
فیقول : «لقد كان ميكافيللي واقعیا ولاشك. ولکننا لا نجد عنده هذا الواقع 
العامی الذي ينسبونه اليه. أما الميكافيلية» في الفهوم العامی الشائم فلیست 
إل نتاج اساءة الفهم عند الأجيال المتعاقبة» خلال اربعة قرون لا أراده 
ميكافيلل). 

لقد أبرز ميكافيللي في «US‏ هذا نظرية سياسية تتلخص بالأمور التالية: 
الفصل التام ين الأخلاق Toba‏ 

الاعتراف بأن مصالح الحاكم يجب مراعاتها تماما. 

النجاح هو الدليل القاطع في الحكم على eM‏ 

لا مانع من استعمال البطش وطرق الخداع والمواربة من أجل تحقيق الأهداف 
السياسية العليا. 

ان الشعب في الدولة هو الأداة في تحقيق الاهداف السياسية العليا. 
وتجدر الاشارة هنا الى أن ميكافيللٍ لم بات بجديد من الناحية الفعلية OY‏ 
هذه الفلسفة السياسية كانت واضحة ومتبعة في سياسة «جيان فسكوني» حاكم 
ميلانو. 


NE MEE.‏ زو 


* 


وبحافظون على الآثار الرومانية القديمة» التي هي من دعائم عصر Agi!‏ لأنها 
الشاهد الحقيقي واللموس للفن القدیم الراد احیاژها وعاکانه. 


سادسا: ومن مظاهر النهضة الأخرى كان الفن بأنواعه. والفن الأوربی في 
العصور الوسطی كان عبارة عن وحدة فنية بذاته. وکان معظم الفن الأوربی في 
العصر الوسیط خصصا لخدمة الأغراض الدينية ومتطلبات الكنيسة الكاثوليكية . 


ففي فلورنسا كان طراز البناء في العصور الوسطی طرازا قوطیا بتميز بكثرة 
«الاقبية العالية»» أما في عصر النهضة قد استغنى عن هذا الطراز القوطی بطراز 
البناء الكلاسيكي المتميز بالأعمدة ltl‏ وهي عبارة عن الاجزاء المحمولة 
على العمود مباشرة أو العمود والقوس» وقد طبق هذا الطراز من الأبنية في 
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الکنائس والکاتدرائیات والقاعات والسارح والحمامات. وتوصلوا الى نانج من 
الأعمدة التي تنتهي بالتیجان. ویعتبر الهندس «برونلسكي» من آشهر الهندسین 
الفلورنسیین الجددین في فن البناء. 

ویمکن القول إن الفن في العصر العبضوي آخذ بتحرر من القیود الفنية 
السائدة في العصور الوسطی . وخبر ما پمثل هذا الاتجاه ما قام في الدن الايطالية 
من تجدید على فن البناء والتصویر والنحت. فنلاحظ of‏ الفن في روما والبندقية 
سار بطريقة متأثرة الى حد كبير بالفن الفلورنسی في القرن الخامس عشر 
الیلادی. حتی ان روما والبندقية احتلتا مکانة مرموقة في هذا الجال. وأخذتا 
تنافسان مكانة فلورنسا. وظر في کل من روما والبندقية فنانون أمثال «میکیل 
انجلو» الفنان النحات الذي عد من آبرع الفنانین الذین قاموا بدراسة النیاذج 
الفنية القديمة دراسة دقيقة» وقد أبدع انجلو في نحت الاجسام القوية 
الضخمة» وكان كل فله ینم عن شخصيته » فقد عاش الجلو حياة مريرة. وکان 
يحب العزلة ويكره البشر وينفر من المجتمع . 

ul‏ عن النحت فظهر في فلورنسا النحات الفئان «دوناتللو» الفلورنسی الأصل 
في القرن الخامس عشر اليلادي. وامتاز هذا بفنه الذي يعتمد على الأنظمة 
الكلاسيكية في النحت وعلى جمال الطبيعة وحيويتها التى اعتبرت مصدرا قويا لفنه 
المحاكى للقديم, لأنه وجد أن الطبيعة تعطى النماذج القديمة حيوية ورونقا فنياء 
ولهذا فقد اعتير دوناتللو من مؤسسى المدرسة الطبيعية في النحت» وكان نحته 
هذا يمثل الأطفال في لعبهم ونومهم کا نحت رؤوسا وأجساما لبعض Ay pales‏ 
وكان من أشهر تلاميذه «ميكيل الجلو). 

Ul‏ عن التصوير قد وصل هذا الفن صورة ممتازة في فلورنسا ويعتبر الفئان 
«جپونو» مؤسس المدرسة الفلورنسية في التصويرء وكان جيوتو متأثرا الى حد ما 
بالروح الدينية المسبحية. ولقد اتبع في التصوير طرية «الفریسکو» وهي أن يرسم 
neca‏ غل BO de‏ يكبي bu‏ تم من الحص ثم يملأ الرسم 
بالأصباغ » ويترك ابص حتى يمتزج بالأصباغ بعد جفافها. 

ولقد تطور التصوير في عصر النهضة فقد ظهر التصوير الزيتي الذي وجد أولا 
في شال أوربا ثم دحل فلورنسا والدن الايطالية الاخرى. ومن زعماء الفن 
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التصويري الفلورنسي میکیل انجلو الذي برع بالتصویر والنحت وکذلك الفنان 
والعالم «لوناردو دافنشي» الذي جع بين الفن والعلم» ومن آشهر صوره الفنية 
صورة العشاء الرباني الأخير في میلانو. وصورة «الموناليزا» الوجودة في باریس 
ویمتاز دافنشی في کونه عالا برز هذا العلم في موسوعته العلمية التي تظهر معرفته 
الواسعة بالعلم احقيقي وطرقه وغایاته وحدوده فقد حکم دافنشي بالبطلان على 
جميع العلوم التي لاتعتمد على التجربة. ولقد وضع دافنشي مبدأ علم اليكانيك 
قبل العام الايطالي غاليللو بمدة فرن. ودرس سقوط الاجسام وتنب بقانون 
الجاذبية» ودرس توازن السوائل وجريان الیاه الباطنية في الأرض. وبين أن هناك 
تشايها بين الوجات المائية والوجات افواثیة» ودرس الصوت وانتقاله ونظرة الامواج 
eb orb‏ كل هذه الى حركات وقوانين تخضع للميكانيك العالم. ويعتبر 
دافنشي من مژسسی علم الجيولوجياء وهو دراسة علمية للأرض» ولقد درس 
التشريح وكان ينوي كتابة هذا الفن الفسيولوجي من حياة الانسان من اجنین 
حتى الرجولت ولكنه لم يتمكن من كتابة ذلك مع أن له دراسة مستفيضة عن 
الجنين» والحق يقال فان موسوعة دافنشي تحتوي على كل العلوم التطبيقيةء 
ويمكن القول إن دافنشي هو فنان dies‏ وخترع وجامع يساعده في ذلك جلده 
على تحمل مشاق الدراسة والبحث حيث أن الكلل والملل ۸ يجدا طريقا لما عنده. 


أما مدرسة التصوير في البندقية فهي تختلف عن مدرسة فلورنسا في كون 
UI‏ مركزا تجاريا مرموقا أكسب البندقية GUS‏ مادية» نخاصة عندما صاحب هذا 
الاكتفاء المادى ظروف من الاستقرار السیاسی . لذا جاء التصوير في البندقية 
انعكاسا لهذه الظروف. وقد امتاز تصويره هذا بعرضه صوراً لمناحى الحياة 
الأرستقراطية» ويعتبر تيتيان رئيس هذه المدرسة . 

والواقع أن الصور الفنان «روفائیل» يعتبر الممثل الأول لفن التصوير الايطالي 
في عصر النهضة» وقد اشتهر هذا بصورة الدينية التعددة بخاصة ماصورة للسيدة 
العذرای وما قام به من تصوير في قصر الفاتيكان ورسومات تعبر عن سر العشاء 
الرباني . 


هذا ونشیر هنا الى مظاهر آخری من مظاهر عصر النبضة الأوربية کانبعاث 
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الحركة النسائية الأوربية اذ بلغ مركز المرأة الأوربية في عصر النبضة مرکزا أفضل 
بكثير مما كانت عليه في العصور الوسطى, فأخذت المرأة تشتغل في الدراسات 
القديمة والموسيقي والاداب هذا ما جعل المجتمع الأوربى يتجه في خط أخحذت 
فيه الحياة الخلقية في التدهور والانحطاط عن المستوى اللائق بها. 

ومن المظاهر الأخرى كان: اكتشاف الطباعة سئة 564١م‏ التي اعتبرت فنا 
ألمانيا عظیا أدى خدمة كبيرة في تطوير الحياة البشرية في أوربا. وقيام حركة 
الكشوف الجغرافية الأوربية» وحركة الاصلاحات الدينية» (CQ‏ كذلك من مظاهر 
عصر النبضة الأوربى التي تستحق عناية أكثر من حيث الشرح والدراسة» لذا 
axi‏ أفردنا هما فصولا خاصة Lee‏ هذا الى جانب ظهور شخصية الفرد الأوربي 
T‏ كانت في العصور الوسطی Lise‏ في الطائفة أو النقابة الحرفية التي كانت 
بتمی البها الفرد حماية Lal‏ الخاصةء وتجدر الاشارة هنا الى أن النابة هذه 
كانت قد فرضت على الفرد المنتمى اليها واجبات ثقيلة وصارمت فأصبح الفرد» 
الأوربى وقتها كالآلة التي تتحرك تبعا لنظام أتوماتيكي مفروض» فغدت حياة الفرد 
الأوري حياة روتينية فيها الكثير من JUI‏ الناجم عن صراحة نظام العصر الوسيط 
وتعقيدات تعليم الكنيسة التي جمدت فكر هذا الانسان وحطمت مواهبة وقدراته 
وامکانانه . ۱ 

وبمجیء عصر النهضة ابارت القوی التحکمة في انسان العصور الوسطی ؛ 
فخرج الناس على تقالید العصور الوسطی وتعاليم الکنبسة واستبداد الافطاع, 
وشهدت Lag‏ مولد الرأسالية التي عملت على اندماج الفرد في الجتمع» 
وأصبح يارس abus‏ الهنی والصناعی والتجاری حرا من کل قيد في اطار النظام 
الرأسإلي الوليد. ولعب احياء التراث القديم دورا هاما في هذا المضمار. وعلاوة 
على ذلك كله فقد توافرت عوامل وظروف محلية في ايطاليا ساعدت على نمو 
شخصية الفرد وبروزها في عصر Aap‏ 
۱ كانت السياسة عاملا أساسيا ساعد على نمو شخصية الفرد. اذ أن 

المنازعات والمناقشات الشديدة بين المدن الايطالية المختلفة أتاح الفرصة 
لظهور شخصيات قوية عمل من أجل اثبات ذاتها وتحقيق غاياتها. 


۳۸ 
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-Y 


-Y 


-í 


- 


ساعد حکام الامارات الايطالية الطغاة على نمو شخصية الفرد وذلك 
بتشجیع الأدباء والفنانین أملا في اکتساب السمعة الحسنة. 

كان النزاع الحزبي من العوامل التي ساعدت على نمو شخصية الفرد؛ 
وحاولت الاحزاب في الدویلات الايطالية التغلب على بعضها البعض» 
وكثيرا ما كان يعمد الحزب النتصر الى التنکیل بخصومه السياسين» فیصادر 
أملاكهم أو ينفيهم. وقد عبر المنفيون عن شخصياتهم القوية عندما تمسكوا 
بمبادئهم ورفضوا أن يعيشوا تحت ذل واستعباد خصومهم السياسيين» ومن 
هؤلاء ge‏ الايطالي والأديب «دانتي». 

تجمع الثروة فى أيدى أفراد الطبقة الرأسالية الحديدة التي أصبحت مصدر 
القوة الاقتصادية في البلاد. cel,‏ تتطلع الى تحقیق سيادتها السياسية. 
لقد ساعدت الثروة الفرد على القدرة على الانتقال والحركة والمغامرة» وليس 
هناك من هو ST‏ فردية من التاجر أو رجل الاعمال المغامر الطموح. 
اقبال الأدباء والسياسيين والفنانين والتجار على العلم والثقافة» فاتسعت 
بفضل ذلك مداركهم واستنارت عقوفم ما كان له آثره دون شك عل 
اهتمام المعاصرين بالمجد الشخصى والشهرة. فقد حاول كثيرون أن ينالوا 
الجد والشهرة في ALI‏ الدنيا. OU,‏ الأدباء والفنانون يتطلعون الى نيل 
الشهرة والثروة عن طريق انتاجهم الأدبي والفني ومنهم «دانتي». تلك هي 
آهم العوامل والظروف الي ساعدت على نمو شخصية الفرد في عصر 
EN‏ 


البضة في ايطاليا : 


تعتبر ايطاليا موطن Laudi‏ الأوربية الأول. وهي تحتل مكانة مرموقة في أوربا 


الغربية بالنسبة لعصر البضة الأرربية» شعت آنوار النبضة الأوربية الى أرجاء 
القارة الأوربية› ویعود هذا لأسباب eel‏ 


آولا : 


الهدوء والسلام النسبي الذي تمتعت به ایطالیا وبخاصة في القرن الخامس 


عشر اليلادي . فبینا كانت البلاد الأوربية تخوض حروبا واسعة فيا clin‏ كانت 
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انیا ۰ ان بعض الدن الايطالية شهدت تقدماً اقتصادیا ملموسا منذ مطلع القرن 
الحادى pte‏ الیلادی» كما هو الخال à‏ مدينة جنوة والبندقية وبیزا وفرارة وفلورنسا 
وغيرها. وقد ساهم هذا التقدم الا قتصادي مساهمة جادة d‏ تقدم Last‏ 


الأوربية . 


LUU‏ : كان في ايطاليا مظاهر cof‏ الى اتساع نشاط الفرد الايطالي» واتساع 
أفكاره وشعوره بنوع من الحرية. ومن هذه المظاهر حفة وطأة نظام الاقطاع d‏ 
ايطاليا منه في باقى البلاد الأوربية الغربية الأخری. وكذلك قلة ارتفاع الحواجز 
بين الطبقات الاجتاعية في ايطاليا منه في البلدان الأوربية الاخری. ومن هنا 
فان هذه المظاهر ساعدت في جعل ايطاليا الموطن الأول للهضة الأوربية. 


رابعا: ان محد ایطالیا القديم ‏ الامبراطورية الرومانية - تلك التي تحوى الكنوز 
الدفينة من الآداب والعلوم والنقوش وفن التصوير والنحت والآثار» هذا ما حدا 
بالایطالیین على أن يكونوا على اتصال وثيق uita‏ بأداب الرومان وفئونهم وقوانيهم 
وعلومهم . فتأثر الايطاليون بهذا كله» وأرادوا أن يكونوا ورثة الرومان أجدادهم 
في احياء مجدهم. كما ان الآثار الرومانية كانت بمثابة TS‏ للايطاليين آخذوا 
يحاكونباء وبا أن اللغة الايطالية قريبة من اللغة اللاتينية فان هذا سهل على 
الايطاليين الافادة من لفات أجدادهم الرومان. 


خامسا : ان مركز البابوية في روما أثر بشكل عظيم وكبير في نفوس الايطاليين» 
وقد أكسبهم هذا شعورا بالسيطرة الدينية على باقي جهات "وربا. كا أن وجود 
البابوية في روما أكسب الايطاليين ربحا مالیا عن طريق اشتغاهم بالوظائف 
الدینیف وبخاصة أن ميزانية البابوية مليثة بالأموال التي تتدفق عليها من خارج 
D‏ 


- 


سادسا : لقد احتدم التنافس بين الدن والبلاطات الايطالية الختلفة التى ودت 
کل منها أن تبز الاخری في dle‏ التسابق الادبی والفنی؛ هذا الى جانب وجود 
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ا ا a‏ 
ote‏ كبير في ايطاليا كانوا من رعاة الفنون والآداب» وكانت هذه الجماعة على 
استعداد لدفع الأموال السخية لشراء المخطوطات والصور والأغداق على الكتاب 
والفنانينء وكان وجود UW‏ الادبية والفنية القديمة في ايطاليا من الأمور التي 
شجعب واجتذبت الباحثين منذ أيام أبو الانسانيين بترارك ودفعتهم الى مواصلة 
البحث والتقيب. 


سابعا : OY‏ المثقفين الايطاليين ظلوا يملكون النصوص الاغريقية واللاتينية 
بعد نباية عصر المكتشفين هذه النصوص في القرن الخامس عشر الملادى. ففي 
ايطاليا نمت روح البحث والتنقيب عن المخطوطات والمؤلفات القديمة النادرة. 
ومن هنا أصبحت ایطالیا مستودعا كاملا هذه المخطوطات وتلك الولفات؛ كل 
هذا ساعد ايطاليا على أن تكون في طليعة البلاد التي ظهرت فيها المبضة الأوربية. 


ثامنا : وجود أكبر المطابع والطباعين في المدن الايطالية مثل مطبعة «الدومانوتزیوه 
في البندقية. وكان هذه المطابع وأصحابها فضل كبير على النهضة الأوربية» ON‏ 
لديم مجموعة كبيرة من النصوص القديمة وبامكانهم نشر عدد كبير منها عن 
طريق مطابعهم وطباعيهم . 


تاسعا : كان موقع ايطاليا قد ساعد الايطاليين على أن يكونا على اتصال وثيق 
بالعالم الشرقى» وذلك عن طريق التبادل التجارى القائم بين المدن الايطالية 
التجارية وبين بلاد الشرق الاسلامي هذا الى جانب الاتصال الذي تم عن 
طريق الحروب الصليبية واتصال .الشعب الايطالي بالحضارة الاسلامية في الأندلس 
وصقلية والشرق الاسلامي وقد تأثرت المدن الايطالية بالحضارة الاسلامية ونقلت 
عنها الكثير. فساعد هذا في جعل الدن الايطالية سباقة في تبنیها الغبضة الأوربية 
وتشجيعها للعلاء العاملين في Mie‏ 


مراكز العبضة في إيطاليا : 

ظهرت الحركة الانسانية في ايطاليا في القرن الرابع عشر الیلادی» ثم اخحذت 
هذه الحركة في التطور والتقدم والنمو في القرن الخامس phe‏ ومطلع القرن 
السادس عشر الميلاديين» وشكلت ايطاليا مدرسة عليا شعت أفكارها الى dole‏ 
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أوربا. ظل هذا الال AIS.‏ حتی ظهور > S‏ الا صلاحات الدينية T.‏ في 
EN.‏ 


كانت ایطالیا MAT‏ مقسمة الى عدة وحدات سياسية تتبغ في حکمها سرا 
معينة» في میلانو كانت o‏ «فیسکونتی » وی فلورنسا كانت oe‏ آل مدتشی » 
dy‏ روما كان الباباوات Gy‏ الولايات البابابوية كانت أسرة «بورجيا» صاحبة النفوذ 
الواسع . وهكذا SLI‏ في معظم المدن الايطالية کجنوة ونابولي وبیزا وفرارة . . 
الخ . ومع أن هذه الانقسامات السياسية كانت في حد ذاتها ضارة لايطاليا من 
الوجهة السياسية والاقتصادية cele Vy‏ فانها كانت نافعة للآداب والفنون 
والعلوم لأنها أو جدت تنافسا حادا بين البلاطات الايطالية المتعددة في مجال الأدب 
والفن والعلم. وسنعطى طابعين مختلفين للتهضة في ايطالية: الطابع ee!‏ 
متمثلا في مدينة فلورنسا. والطابع النهضوی الدينى متمثلا في روما. 


000 : حكمت فلورنسا أسرة محبة للآداب الانسانية والفنون القديمة وهي 
أسرة Jh‏ مدتشی» on‏ . وكان من بين حكامها الذين شجعوا النبضة 
«كوزيمودي مدتشى» الذي كان محبا للآداب والفنون والعلوم القديمة. وكان 

من أهم أعماله المشجعة للهضة انشاء مكتبة كبيرة سنة ١١٤٠م‏ في البندقية يوم 
أن كان فيها منفيا أطلق عليها اسم مكتبة «سان جورجو مادجوري». کا أصلح 
مكتبة «سان ماركو» في فلورنسا سنة ١44١م.‏ وكان هاتین اكد أثر في تطور 
حركة Last‏ الايطالية. 


وقد استطاع الانساني «جمستون بليتون» في أثناء قيامه بزيارة لفلورنسا سنة 
۸ من اقناع حاكمها «كوزيمودي مدتشى» بانشاء أكاديمية للدراسات 
الأفلاطونية. أطلق عليها اسم الأكاديمية الافلاطونية. وقد ساعد النبضة d‏ 
فلورنسا حفيد كوزيمو وهو لورتزو دي مدتشى عندما تولى زمام الأمور فيها. 
ووصلت أكاديمية فلورنسا عهدها الذهبي في aay‏ 


AA تاريخ العام الحديث؛ مترجم ص‎ AL الزید عن هذه الاسرة ارجع الى‎ Bal (VY) 
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dy‏ نقتصر هذه الأكاديمية على دراسة الفلسفة الافلاطونية الاغريقية فقط بل 
شملت کذلك دراسة الفن القديم» فظهر جموعة من الاساتذة من اختصوا 
c A dado‏ ومجموعة اخری من اختصوا بالفن مثل : الفنان «میکیل انجلو» والفنان 
«لیو البرتی» وهما من الأسائذة الفنانین عملوا في أكاديمية فلورنسا الفنية. 


روما : تعتبر روما الرکز gall‏ الثاني بعد فلورنسا مع انها تتميز عن فلورنسا 
في فنها الدينى. كما lef‏ حوت أكاديميات من أجل دراسة الآداب اللاتينية ودراسة 
الآثار الرومانية القديمة. ففي سنة 145١‏ م تأسست في روما أكاديمية على يد 
العالم الانساني الشهير «جوليوس لايتوس» الذي كان متحمسا للدراسات الانسانية 
وبخاصة الدراسات اللاتينية, وقد لاقت الأكاديمية في بداية الأمر عدم تجاوب 
من قبل البابوات ما جعل البابا «بول الثاني» یأمر باغلاقها. الا أن البابا 
«سکستوس الرابع» yl‏ باعادة cb, coh‏ هذه الأكاديمية حتی Age‏ البابا 
«ليو العاشر» حيث ازدهرت في زمنه ازدهارا كبيرا. وظهر مجموعة من الأساتذة 
الذين قاموا بتدريس الا داب اللاتينية في هذه الأكاديمية مثل : الکاردینال 
«سادولتو» والژرخ الکبیر (جوفیوس) . Jue de‏ الفن العمراني AA‏ قطعت روما 
شوطا کبیرا فيه بفضل ماقام به البابوات من أبنية دينية کبناء الکنائس الحديدة 
وترمیم واعادة بناء الكنائس القديمة à‏ روما» وخر مثال على هولاء البابوات 
الذين شجعوا الفن البابا «نیقولا الخامس» الذي آمر ببناء كنيسة القدیس بطرس» 
وقد اشتغل فیها مجموعة من الفنانین الايطاليين آمثال : آلبرتي وانجلو وغيرهما. 

هذا الى جانب الدن الأخری التي تبنت الهضة في مظاهرها التعددف فقد 
شجع حکام نابولي حركة النبضة وأصبحت نابولي من الراکز الهامة التي يجتمع 
مهتمة بالفلسفة. وأما روما فکانت الاداب والاثار الرومانية القديمة. وأما 
أكاديمية البندقية فامتازت بتدریس الاداب الاغريقية وجمع الخطوطات 
الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) . 

ونلاحظ أن أكاديمية ميلانو امتازت پالفنون العلمانية» هذا ماایلاحظ على الفن 
العمرانی القائم فيها بخاصة كتدرائية ميلانو وكنيسة القديسة ماری (مريم). 
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كيف انتقلت الهضة من ايطاليا الى بلدان اوربا الغريية : 

أخذت dad!‏ في bh‏ القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر 
الميلادى تخبو في ايطاليا بسبب تعرضها لغارات الجيوش الألمانية والفرنسية 
والسويسرية» ما أدى الى نهب المدن الايطالية وعلى رأسها مدينة روما. وأصبحت 
ايطاليا مرتعا لفوضى الحرب. ومن جهة ثانية حدث صراع أسري في المدن 
الايطالية wal‏ الى عزل آل مدتشى عن حكم فلورنسا. واستولى فردیناندو ملك 
أرجون على نابولى سنة plore‏ وخرجت ميلانو على يد الجيوش الفرنسية 
GUY‏ والسويسرية AY‏ المر الطبيعي الشمالي للدخول الى البلاد الايطالية. 
وهي ذات موقع Let‏ تتعرض لزحف الجيوش الأوربية القادمة من الشهال. 

وقد ظل بصيص اشعاع Lag‏ الايطالية يشع من روما التي أصبحت مور الحركة 
الانسانية في عهد البابا ليو العاشر الشديد التحمس للدراسات TEAS‏ وظل 
هذا الوضع كذلك الى أن سقطت روما بيد القوات العسكرية الأجنبية الأوربية 
سنة celery‏ وبعدها انپارت النبضة ناما في ايطاليا وبدأت تخرج الى الأقطار 
الأوربية الأخرى. 

وهناك سبب آخر أدى الى انتقال النمضة من ايطاليا الى الخارج» وهو سبب 
Ja‏ عن السبب الذي نتج عن الحروب» وهو قيام حركة الاصلاح الديني في 
أوربا الوجه ضد الكنيسة الكاثوليكية» اذ بعد هذا الحادث أخذت البابوية تقف 
ضد الحركة الانسانية» حتى ان البابوية في عهد «کلمنت السابع) سن ١۲٠٠م‏ 
تواطات مع شارل الخامس ملك اسبانيا الكاثوليكي للعمل معا على تصفية الحركة 
الانسانية الايطالية» ومن هنا ظهرت محاكم التفتيش للبحث عن كل نبضوى 
واصلاحی . 

ثم أخذت النهضة تتسرب من ايطاليا الى أوربا عن طريق ممرات جبال الألب» 
وساهمت عدة عوامل في زيادة هذا التسرب: منها ما قام به رسل النهضة الأوربية 
من جهود في نقل ونشر الحركة الانسانية الى أنحاء أورباء والى مجموعة الجيوش 
الأوربية التي دخلت ايطاليا costes‏ منها الى بلادها, والى مساعدة معظم حكام 
الدول الأوربية tall‏ في بلادهم . 
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وسندرج هنا عدة طوابع Sag‏ بلاد أوربا غير ابطالیا مثل طابع النبضة 
في GU‏ وطابعها في Lilet‏ وطابعها في فرنسا. 


الهضة UU‏ : 
أخذت نبضة ايطاليا نتسرب الى آلانیا منذ القرن الخامس عشر الميلادى» وقد 
ساهم العام الانساني المولندى آرازمس على نشر التبضة في ألانيا عن طريق ما 
قام به من da ded ol pale‏ بلاذ أوربية أخرى. وكان ارازمس هذا من 
التحمسین للاصلاح الدینی بطريقة x‏ لا تعتمد على العنف» وکان يرى أنه 
بالامکان اصلاح البابوية دون الخروج عنها. وکان هذا اللين الذي اتصف به 
آرازمس ۸ یوافق عليه أنباع لوثر. Gy‏ الوقت نفسه فان آفکاره هذه لم توافق علیها 
البابوية» ومع هذا فان آرازمس ظل متحمسا لافکاره حتی ان بعض المؤرخين. 
لقبوه بفولتیر القرن السادس عشر الیلادی لا لدوره من أثر کبیر في Ra‏ 
الأوربية» كا هو الاثر الذي أحدثته کتابات فولتیر وبحوثه وأفكاره في الثورة 

الفرنسية فيا بعد. | 

لقد ظهرت مجموعة من الطلاب الالان منذ القرن الخامس عشر الیلادی من 
شغفوا بدراسة الاداب الانسانية في أكاديميات ايطالياء وبعدها صاروا رواد 
الغبضة في بلادهم مثل العام «کرپس» الذي عرف باسم الکاردینال کوزانس» 
نسبة الى مسقط رأسه MAU‏ جون مولر وغيرهما. 

والواقع ان الدراسات اللاتينية واليونانية ظلت متأخرة في GUE‏ بالرغم من 
مساعدة حکامها odd‏ الدراسات» وبالرغم من وجود مجموعة من الحامعات الألمانية 
في فینا وهیدلبیج وبازل وستراسبورج وغيرها. ویعود هذا الى معارضة رجال الدین 
والدرسین لثل هذه الدراسات وانتشارها على نطاق واسم. 

لقد ظهر JU de‏ یدعی «حنا روخلن» )£00 ۱۵۲۲-۱) mal‏ بالدراسات 
اليونانية واللاتينية ثم انصب على الدراسات العبرية على اعتبار أن العبرية مفتاح 
الدراسة للعهد القدیم, وألف فاموسا للعبرية سنة 5٠6١م.‏ وقد ظهرت نزعة 
في المانية ضد الكتب العبرية وكان على رأس هذه del Al‏ «جون بلفرکورن»» لكن 
هذه المعارضة فشلت سبب تصدى روخلن ومؤيدوه lb‏ هذا ما دفع بالدراسات 
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الانسانية الى مرحلة آقوی في آلانیا ها كانت عليه قبل ظهور روخلن ومجموعة 
الانسانیین الألمان» واعتبر روخلن ومؤيدوه أن العبرية لغة مهمة من أجل شرح 
الکتاب القدس وتفهمه . ۱ 

ظهرت النزعة الألمائية الانسانية القوية الرامية الى ضرورة قیام الاصلاحات 
الدينية» ويهذا نلاحظ أن الانسانية الالانية بعدت عن الوثنية التي تميزت بها age‏ 
ايطاليا. ونلاحظ أن الألمان لم يقلدوا القدماء من اليونان والرومان في عاداتهم 
وتقاليدهم وطرق معيشتهم» ولا حتى في التراكيب الأدبية والفنية. ولقد تمسك 
الفنانون الألمان بطراز البناء القوطی الذي ساد آوربا à‏ العصور الوسطى . 


Ley‏ يميز الهضة الألمانية في القرن الخامس عشر الیلادی أنه امتازت بتقدم 
ملحوظ في الثقافة والتعليم Ay Aly‏ وأصبح الالان في بعد قادة العام الأوربى 
في دراسة الكتب والدراسات العلمية» وتم بذلك انشاء Glo‏ جامعات AST‏ 
وساعد في هذا التطور النیضوی اختراع الطباعة على يد العام الألماني «حنا 
جوتنیرج» وما ترتب على هذا الاختراع من نتائج هامة ذات أثر كبير على أوربا 
والعالم . وهذا الاختراع حدا بالجميع الى القول إنه «فن آلاني». وظهر مجموعة 
من الآلمان التخصصین في طبع الکتب وبیعها في آنحاء usd‏ 

وهکذا یمکن القول ان النهضة الألمانية قامت لخدمة الاصلاح الدینی عن 
طريق دراسة الکتاب القدس من اصله اليوناني. وعن طریق مهاجمة رجال الدین 
ومحاربة المفاسد التي دخلت جسم المسيحية الأولى. وتبلور هذا الجهد الى قيام 
حركة الاصلاحات الدينية في ألمانية dy‏ أورباء وما جرت اليه هذه الحركة من 
حروب دينية أهلية دمرت الكثير من الفنون الألمانية بخاصة في البناء منها. 

بعد الحروب الطويلة بين فرنسا وانجلترا والتي سميت بحرب ME‏ سنة» ثم 
Aeg‏ فرنسا في منتصف القرن الخامس عشر الپلادی. ولكن حدث بعد هذا 
التوحید حروب أهلية داخلية بين الملك لويس الحادى عشر والنبلاء الاقطاعيين 
أدى بالتالي الى هزيمة النبلاء» وضم مجموعة من الاقطاعيات التي كانت تتبع 
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هؤلاء النبلاء الى أملاك التاج الفرسي » لذارفان هذه الحروب الخارجية والداخلية 
أثرت على توقف النهضة الفرنسية منذ القرن الثالث pte‏ الميلادى حتى Ale‏ 
القرن الخامس عشر الميلادى. 

لقد استفادت فرنسا من ضة ايطاليا بعد غزو شارل الثامن لايطاليا سنة 
5م وابتداء من هذا التاريخ أخذت النهضة الايطالية تتسرب الى فرنساء 
ومن هنا ظهرت حركة chal‏ الدراسات في فرنسا. 

لقد ظهرت بوادر النبضة في فرنسا منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
الميلادى» وكانت بدايتها في الجامعات الفرنسية كجامعة باريس التي ضمت 
مدرسين من الانسانین الايطاليين أمثال: «تفرناس» الايطالي النشأة اليوناني 
c LO MI‏ وقد عمل هذا مدرسا لليونانية في جامعة باريس وقد حاضر في هذه 
الجامعة كذلك الأستاذ «لاسكارس» البيزنطى الذي عمل مدرسا لليونانية في 
الجامعة المذكورة» وكذلك الانسانى «الیندر» الايطالي الأصل الذي حاضر d‏ 
اليونائية UWL‏ والعبرية في جامعة باريس» وأصبح فيا بعد مديرا للجامعة 
المذكورة . 

أما عن جهود العلاء الفرنسيين فكانت قد ظهرت في منتصف القرن السادس 
عشر حين ظهرت حركة واسعة لنشر الكتب اليونانية» وأنشئت أول مطبعة فى 
پاریس. وقد ساعد ملولك فرنسا عل نقدم النبضة الانسانية فیها la‏ قدموه من 
آموال وبا آدحلوه d‏ بلاطاتهم من عادات وتقالبد وأخلاق سادت ایطالیا في عهد 
النهضة. كا ساهموا في ايجاد أكاديميات و مراکز دراسية للدراسات الانسانية مثل : 
الكلية اللكية التي آنششت زمن اللك فرانسوا الأول سني ۱۵۳۰م. 


لقد ظهرت مجموعة من الانسانیین الفرنسیین أمثال «بودیه» العام في اليونانية . 
والعالم الانساني الفرنسي «کومین» وکان LIS‏ سیاسیا له مذکرات تاريخية قيمة. 
وکذلك الانسانی الفرنسی adul;‏ الذي cus‏ روایات فكاهية ممئعة لكنها ذات 
فكر وعظة. وهو آول من شرح Be‏ انسان ale‏ بذلك تعالیم البابوية. ثم 
الانساني الکبیر «آندریه تیورنیب» الذي عمل أستاذا لليونانية في الكلية الملكية . 


لقد تميزت الهضة الفرنسية بدراسة القانون الروماني القديم ومن أهم رجال 
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العلم في هذا الجال «جاك کوجاز». 
والجدير بالذکر of‏ نظرة الفرنسیین وعقليتهم تميزت عن الایطالین بالنسبة 
لدراسة الاداب والفنون الكلاسيكية. فقد آخذوا ما آرادوا وصبغوا کل ما أخذود 


: في انجلتسرا‎ Lai 

لقد بدأت Lagi‏ فى انجلترا بعد أن انتهت البلاد من حرب BU‏ سنة وحرب 
الوردتین» ویعد OF‏ استلمت آسرة آل ثیودور الحكم في انجلترا. 

لقد سافر dele‏ من الانجلیز الى ایطالیا من أجل دراسة الاداب والفنون 
الانسانية مثل : e»‏ جروسون» الذي درس في فلورنسا. و «توماس لیناکر» 
الذي درس في أكاديمية البندقية . و «ولیم لیللی» الذي درس اليونانية في روما. 

وأطلق على هؤلاء الانسانيين بمصلحى اكسفورد. زاد أرازمس أكسفورد 


وحاضر فیها واتصل Uley‏ الانسانیین وارتبط مع الانجليزي > فترجما . 


الانجیل معا الى الانجليزية. 

لقد Cast‏ الملك هنرى الثامن ملك انجلترا VILE‏ للاستاذية. ق مادة 
اللاهوت والقانون المدنى والطبيعة واللغة العبرية واليونانية في جامعة كمبردج. 
ووصل الأستاذ الانجليزي السير توماس الى كرسى الاستاذية لادة القانون «iU‏ 
وان جون تشيك كان قد حصل على كرسى اليونانية. 

ومن المدارس الانجليزية التي حصصت للدراسات الانسانية في انجلترا مدرسة 
سانت بول» الذي رأسها ليللى في أول الأمر. 

من الملاحظ على الهضة في انجلترا أنها تختلف عن dae‏ فرنسا وايطاليا 
الوثنيتين» فقد اتجهت Lal‏ في انجلترا الى احياء المسيحية الى جانب الدراسات 
الأدبية dually‏ الأخرى. وظلت Lagi‏ الانجليزية day‏ تقليدية dy‏ تقدم جديدا 
الا في القرن السابع عشر الیلادی oe‏ ظهر انتاجها الانساني امحدید مثل أشعار 
شکسبیر وملتون وغيرهم . 

كا أن خط مسبر النمضة الانجليزية أخذ any‏ نحو النهضة العلمية» وبانجاه 


£ 
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ا ثل هذا الخط :U‏ العالان 
cc T‏ 
جر بیکون وفرنسیس بیکون اللذان یعتبران من مؤسسى الدرسة العلمية j‏ 
روجر a‏ 2 سم 
انجلترا . 
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مراجع عن النبضة الأوربية یمکن الرجوع الیها : 
أولاً: المراجع العربية: 
١‏ السير جون هامرتن : تاريخ العام المجلد الخامس» مترجم باشراف ادارة 
الثقافة بوزارة التعليم» مكتبة النبضة المصرية (مجموعة محاضرات). 

- جورج سارتون : محاضرات في العلم في عصر النبضة؛ من مجموعة 
حاضرات في OLS‏ حضارة عصر النبضة. ترحمة الدكتور عبدالرهن ذکی. 
دار النهضة العربية اكؤام. 

TY‏ جورج رولى : محاضرات في الفن في عصر النهضة في كتاب حضارة عصر 

النبضة (مترجم). 

- جاك س . ریسار : الحضارة id‏ ترجمة غنيم عبدون ومراجعة الدكتور 

. فژاد الاهواني الدار الصرية للتأليف والترحمة‎ sal 

ه ‏ روبرت ب . بالسر : تاريخ العا الحديث "A history of the Modern‏ 
۰ ترجمة د. محمود حسین الأمين ومراجعة الدکتور جعفر خصباك 
وتقديم مرغریت مکیة. مكتبة الوفاء بالوصل VANE‏ 

1 - زکریا هاشم زکریا : فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم دار 
day‏ مصر للطبع والنشرء القاهرة. 

۷ د عباس محمود العقاد : آثر العرب في الحضارة الأوربیف دار العارف 
بمصر 6م. 

A‏ - د. عبدالعزیز الشناوی : آوربا في مطلم العصور الحديثةء الجزء الاول 
دار العارف بمصر QUAM‏ 

٩‏ د د. عبدا نعم ماجد : تاريخ الحضارة OLY‏ في العصور الوسطی 
القاهرة . 

۰ سد. سیجرید هونكة : شمس الله تسطم على الغرب» ترجمة فاروق بیضون 
وكيال دسوقی ومراجعة فاروق عیسی الخورى» منشورات الکتب التجاری 
للطباعة والتوزيع والنشر. الطبعة الأولى» بيروت ۸۱۹۱6 م هناك ترجمة 
أخرى قام بها الدكتور فؤاد. حسنين على» دار النبضة العربية بالقاهرة. 


° 


te, 


Qe‏ الفصل Last nni‏ الأوربية 


۱ ساد. سعید عاشور : آوربا العصور الوسطی الجزء الأول. مكتبة الانجلو 
الصري » b‏ ۰۲ ۰۱ م. 

۲ ف بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامیة. ترجمة حمزة طاهرء القاهرة. 

۳ س فردیناند سکیفل : الجتمم الايطالي في عضر الهضةء محاضرات في کتاب 
حضارة عصر النبضة لؤلفة جيمس وستفال تومسون وآخرون. 

“The Civilization of the Renaissance” 

٤‏ سکرستوفر دوس : تکوین أورباء ترجمة د. محمد مصطفي زيادة و د. سعید 
عاشور» مؤسسة سجل العرب بالقاهرة ۱۹5۷ م . 

lo‏ محمد عبدالرحیم وآخرون : آصول العالم احدیث مطبعة جريدة الصباح 
بمصر T. 1١96/8‏ 

٩‏ س د. محمد فؤاد شکری و د. tot‏ أحد أئيس : آوربا في العصور الحديثة» 
الجزء الأول الطبعة الثانية» مکتبة الانجلو QUAM dy wall‏ 

۷ سد. نور الدین حاطوم : تاريخ عصر الهضة الأوربية» تألیف وتعریب 
دار الفکر» لبنان ۱۳۸۷ ۱۹۰۸/۵ م. 

۸ س هربرت جون ولز: موجز تاريخ العالم» ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید» 
القاهرة ۱۹6۸ T:‏ 

4 س هرسرت جون D)‏ معام تاريخ الانسانية» الجلد الثالث. Lag‏ 
عبدالعزيز توفیق جاوید, الطبعة الثائية NAVY‏ م. 


“The Outline of history, Being a plain History of life and mankind”. 
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ثانياً: المراجع الأجنيية: 


. Saymonds: The Renaissance in Italy. 
Schevill: First Century of Italian humanism. 
Schevill: A history of Floreance. 


A Gasquet: The Eve of the Renaissance. 


A 
F 
F. 
F 
5— G. Vasari: Lives of the most Eminent painters, sculptors and Architects. 
G. Young: The Medici. 
H. S Luccas: The Renaissance in Europe, 1400 — 1600. 
J. A. Froude: Life and Times of Erasimus. 
9-- Egter: Studies in the History of the Renaissance. 


10- The Cambridge Modern History: Vol. |. 


Converted by Tiff Combine 


النصل الثاني 
الکشوف الجغرافيسة الاور بيسة 


كانت حركة اللاحة البحرية في آوربا الغربية قد نشطت lel‏ ابتداء من 
القرن الثاني عشر الیلادی. ثم تطورت هذه الحركة تدريجيا بتقدم uel‏ خلال 
القرون: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الميلادية. وقد ظلت الفكرة 
الاغريقية القائلة إن بامکان آوربا الغربية الوصول الى الشرق - موطن التوابل 
۔ عن طریق الغرب» مائلة à‏ أذهان الأوربيين» وقد wal‏ هذه الفكرة إلسى 
دفع عجلة الحركة الى الامام . 

وقد تمكنت الدول الأوربية من تحقق نصر كبير في Jue‏ الکشف GL atl‏ عندما 
استطاعت اكتشاف القارة الجديدة (أمريكا) سنة 447١م‏ والطریق التجاری 
الوصل الى Lal‏ عن طريق رأس الرجاء الصالح سنة ۱8٩۸‏ م. 
أسباب الکشوف الحغرافية الأوربية : 

هناك أسباب كثيرة ومهمة أدت الى قيام حركة الكشوف الجحغرافية الأوربیت 
وسنحاول هنا أن نوضح الأسباب الهمة التي دعت أوربا الغربية للقيام بحركة 
الكشوف الجحغرافية code‏ واليك أهم الأسباب التي أدت الى قيامها وهي : 
ظهور الدول الأوربية. الحديثة : 


ظهرت مجموعة كبيرة من الدول في أوربا الغربية كانت حديثة في تکویها 
كدول اسبانيا والبرتغال وهولندا وانجلترا وفرنسا وروسيا. ثم ظهرت بعدها كل 
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من دولة الدانمارك والسويد, ثم دولتي ايطاليا وألانیا. وقد أخذت هذه الدول تفكر 
بشكل جاد في العمل على نشر مسيحيتها وبسط نفوذها خارج بلادهاء وبخاصة 
على الشعوب التي كانت قد تأخرت في تكويها احدیث. فرأت هذه الدول نشر 
مذاهبها الدينية وحضارتها بين مجموعة الشعوب الأخرى غير الأوربية. 


رغبة اوربا في نشر التصرانية : 

لقد كانت دولتا اسبانیا والبرتغال من أسبق الدول الأوربية الغربية احديثة التي 
قامت بالکشوف اللحغرافية. وکانت الأسباب الدينية تأتى في الحل الأول. وقد 
لعبت دورا مهما في دفع هاتین الدولتین للقيام بالکشوف الحغرافية» OY‏ اسبانيا 
والرتخال بلدان مسیحیان فیهیا روح صليبية قوية. 


وکان البرتغاليون يرون of‏ الکشوف الجحغرافية يجب أن تعمل على تحویل 
المسلمين في غرب افريقيا وفي غيرها من المناطق الى المسيحية الكاثوليكية وكان 
هذا من أهم أهداف قيامهم بالكشف الحغرافى» ورافق هذا روح صليبية حادة 
حين قالوا بضرورة تحويل الحبشة المسيحية من الكنيسة القبطية الا/ئوذکسية. الى 
الکنيسة الکائولیکیت وذلك من أجل فصلها عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
المصرية. وبما يوضح W‏ سياسة التعصب والتزمت الدينى وروح الصليبية الحاقدة 
عند البرتغال والاسبان ضد الاسلام والسلمین. سياسة الدولتين في .القرنین 
الخامس والسادس عشر الیلادین. حيث Ael‏ البرتغاليون والاسبان في تضبيق 
الخناق على القوى الاسلامية في الأندلس» QUU,‏ سقوط غرناطة آخر معقل 
اسلامي فيها سنة ۱4۹۲ بعد أن اتحدت دولة أرجونة بزعامة حاكها فردیناند 
مع دولة قشتالة بزعامة حاكمتها ايزابيلاء وكان الزواج قد تم بين الحاكمين سنة 
48م . dy‏ تکتف هذه الدول المسيحية باجلاء المسلمين عن الأندلس» بل 
أخذوا يقومون بضغط كبير على المسلمين في شمال افريقية. ورأوا كذلك تطويق 
المسلمين عن طريق أفريقيا وعن طريق العمل الجاد من أجل نشر المسيحية 
الكاثوليكية بين المغول في الشرق. ولكن المغول قد خیبوا آمالهم عندما دخلوا في 
الدین الاسلامي . 


لقد كانت البابوية تشجع هذه الدول المسيحية للقيام بحركة الکشف dis‏ 
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من أجل نشر السيحية الكائوليكية . وصدرت عدة مرسومات بابوية منحت فيها 
ملوك البرتغال والاسبان حق ملكية الأقاليم الجديدة أو البحار التي يتم اکتشافها 
في الحاضر والمستقبل» لأنهم اعتقدوا أن الاسلام بالنسبة لهم طاعون جارف يجب 
العمل على عدم تسربه. 

ولا ch‏ المسيحيون أنه ليس بامكانهم السيطرة على البلاد الاسلامية بالطرق 
الحربية بعد فشلهم في الحروب الصليبية» ولما رأوا كذلك أنه ليس بالامكان 
مقاومة الغزو الصليبي بالقوة الحربية» لذا آخذوا يخططون للعمل على تحویل 
المغول الى المسيحية من أجل التربص بالاسلام وحصره بين فكى ABS‏ 


الرغبة في الربح التجارى : 

لما رأى الأوربيون سيطرة العام الاسلامي على الطرق التجارية القديمة في 
الشرق. ظهرت عندهم فكرة البحث عن طريق تجارى يوصلهم الى المند دون 
المرور بالطرق التجارية التي تسيطر على الدول الاسلامية في GAN‏ ويكونون 
بذلك قد تخلصوا من الضرائب والرسوم الحمركية التي تدفعها سفهم التجارية 
أو قوافلهم التجارية المارة بهذه البلاد الاسلامية» ويكونون قد جنوا ربحين أولهما: 
تجارى وثانيهما: ربح ينتج عن اضعافهم للاقتصاد الاسلامي بعد تحوبلهم الطرق 
التجارية الى افريقيا والمحيط الأطلسى دون المرور بالعالم الاسلامي. بالاضافة 
الى أن أوربا ستجد أسواقا جديدة لبيع منتوجاتها الفائضة عن حاجتها. les‏ 
كله تكون أوربا قد عملت على زيادة اقتصادها الوطنى عن طريق نظامها 
التجارى الحديد» وبخاصة أن التجارة الشرقية كانت تجنى أرباحا واسعة في 


أوربا. 


الرغبة في التخلص من احتكار التحارة : 

لقد رأت بعض الدول الأوربية الغربية الحديثة القيام بالأعمال التجارية بنفسها 
مع بلاد الشرق وذلك للتخلص من الاحتكار التجارى الذي أوجدته كل من 
البندقية التي كانت شا ستة أساطيل بحرية منظمة. وها موانیء على البحار التق 
قر ale‏ وهذا ما جعل البندقية تریح Alot Welt‏ وجنوة الى نافست جهورية 
البندقية في التجارة وهذا التنافس نتج عنه صراع حربی آدی الى هزيمة جنوة 
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وعقد صلح تورینو سنة ۱۳۸۱ هذاما جعل جنوة تفكر في ايجاد طریق بحری 
آخر تأتی منه السلع الشرقية الى آوربا. odd OU‏ العملية الاحتكارية للتجارة 
ثر في جعل البلاد الأوربية تعمل على التخلص من هذا الاحتكار بالبحث عن 
طريق تجارى جديد تقوم هي بدور التاجر والناقل والوسيط . 
الرغبة في حب الاستطلاع وزيادة المعلومات الجغرافية : 

لقد سيطر على البلاد الأوربية شعور كبير للقيام بالرحلات الجغرافية» وذلك 
من أجل استطلاع ومعرفة أشياء جديدة تزيد في معلومات الأوربيين ASL BE‏ 
وكانت هذه الرغبة تعود لروح المغامرة» ولظهور روح البحث العلمی» وتقدم علم 
الفلك. ثم تقدم الصناعة الخاصة ببناء السفن» والبوصلة Uis‏ الاسطرلاب 
والبارود» والدفة المتحركة لعبور البحار. وقد توصلت أوربا الى هذا كله بعد قيام 
عملية التنبيه الذهنى التي عمت آوربا بفضل النبضة الأوربية. 

بالاضافة الى هذا فان هناك من الأسباب الأخرى ذات الأهمية بمكان وهی : 
رغبة أوربا في الحصول على الذهب والفضة. حيث سال لعاب الأوربيين على 
ما سمعوه عن هذه المعادن في افريقيا. بالاضافة الى رغبة بعض الدول الأوربية 
المكتظة بالسكان في ايجاد منافذ أرضية جديدة تمتص الزائد من سكاههاء وذلك 
عن طريق اسكانهم واستيطانهم في الأراضى المكتظة الجديدة. هذا الى جانب 
أن الحروب الصليبية كانت قد عودت الأوربيين على الأسفار وتحمل GLAM‏ 
والصعوبات. وبهذا كانت معلوماتهم عن الأرض قد اتسعت. وقد شجعت 
رحلات بعض الرحالة الأوربیین لبلاد الشرق حركة الکشف اممغرانی؛ ویمثل 
هذا رحلة ماركوبولو الى الصين سن ١۲۹٠م‏ وعودته محملا بكمية کببر من 
الاحجار الكريمة حتی ان أهالى مدينة البندقية أطلقوا على مارکوبولو لقب 
«صاحب الملايين» فكان هذا قد شجع بقصصه الثبرة ومغامراته رجال أوربا 
الحاليين للقيام برحلات جغرافية واسعة. 


الطرق التجارية الشرقية الموصلة الى أوربا : 


كانت البضائع الشرقية تنقل الى أوربا في العصور الوسطى عن طريقين هما: 
الطريق البرى والطريق البحرى. آما البضائع التي كانت تنقل عن طريق ١‏ لبر 
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فنسبتها بسيطة اذا ما قیست بمجموع البضائع المرسلة الى أوربا من بلاد الشرق. 
ots,‏ الطريق البرى يأتى من أواسط آسیا الى القسطنطينية ومنها الى أنحاء أوربا. 
Ul‏ مسلك الطريق البحرى فكانت البضائع تأتى من الصين وافند الى الخليج 
العربى» ثم تحمل برا من البصرة الى بغداد وتعبر نهرى دجلة والفرات» ثم تسیر 
باتجاه محاذ الى الضفة الغربية لهر الفرات. ثم تنجه القوافل باتجاه الغرب الى 
بلاد الشام (حلب ودمشق). وهناك طريق آخر یاتی الى البحر الأحمر حتى 
السويس ثم تنقل البضائع برا الى القاهرة» ومنها الى الاسكندرية وأحيانا الى 
دمياط. وبعد هذا يأتى دور المدن الايطالية. فكانت السفن الايطالية تقوم بنقل 
البضائع من الاسكندرية ودمياط وموانىء الشام الى الدن الايطالية» وكان سفن 
حمهورية البندقية تحمل الحزء الأكبر من تجارة الشرق الى ميناء البندقية» ومنه تباع 
البضائع الى تجار OU uf‏ . 


الكشوف الحغرافية البرتغالية في الشرق : 
الرحلة الاولى (القرن الخامس عشر الميلادى) : 

لقد قامت البرتغال برحلات كشفية في المحيط الأطلسى في القرن الخامس 
عشر الميلادى. وكان الأمير هنری الملاح (e£ WA)‏ ابن ملك البرتغال 
b>‏ الأول» هو أول من قام بعملية الكشف الجغرافى البرتغالى. وكان الأمير هنری 
هذا باحثا في التاريخ وشغوفا بالقراءة عن آخبار الرحلات والأسفار. وكان يجيد 
رسم الخرائط الجغرافية» كا أنه كان ملاحا خبیرا في فن الملاحة وهو بحق أول 
من جعل المعارف العلمية لأوربا تعنى بمشكلة الاستكشاف. 

اشترك هنرك مع والده في الاستيلاء على مدينة سبتة الواقعة على الشاطىء 
الافريقي تجاه جبل طارق سنة pV EVO‏ وبعد فتحها عين هنری حاکا علیها؛ 
وكان لهذا المنصب أثر على روح هنرى المغامر المحب للقيام پالرحلات الجغرافية» 
فسمع الكثير من أخبار افريقية وبخاصة بلاد غانة. لذا فكر في الوصول الى غانة 
ونشر الديانة السيحية الكائوليكية فيهاء وانتزاع تجارتها من المسلمين. كما أنه فكر 
في الاتصال بملك الحبشة القديس يوحنا وذلك للكفاح ضد المغاربة المسلمين. 


(۱) أنظر خريطة الطرق التجارية الارة بالبلاد الاسلامية في العصور الوسطى . 
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فكان Gy‏ أن الوصول الى الحبشة یمکن أن یکون عن طريق السنخال. واذا 
تمكن من الوصول الى الحبشة يمكن عندها الوصول الى البحر الأحمر ثم موانیء 
بلاد العرب ul,‏ والصين دون أن يتعرض لأخطار الطرق التجارية. 

لقد عمل هنری مدى ۳۰ سنة في حركة الكشف الحغراى البرتغالى. OU,‏ 
T‏ كل سنة يرسل رواد الكشف البرتغالى للقيام برحلات جغرافية لاستكشاف 
شواطیء افريقية الغربية . ففي سنة ١407‏ اکتشف البرتخالیون جزر کناری» ثم 
جزر pole‏ | وجزر الأزورس . وني سنة 446١م‏ وصل البرتغاليون الى مصب o£‏ 
السنغال والى الرأس الأخضر. وبعد موت هنری اللاح هذا توسع البرتغاليون 
d‏ افريقيا حتى اجتازوا خط الاستواء. ففي سنة ۱4۸۲م قام الرحالة البحری 
( ديجو كام » برحلة بحرية وصل فیها الى مصب نبری الكنغو والنيجر. وفي سنة 
۷ و ۱2۸۸ م قام الرحالة ر بارثلميودياز » برحلة وصلت الى طرف افريقية 
الجنوبى واجتازه deus‏ رس الزوابع . ولا عاد الى البرتغال مبشرا بان الطریق الى 
الهند أصبح واضح المعالم» رأى الملك أن يغير اسم رأس الزوابع الى رأس الرجاء 
الصالح لأنه بعث الرجاء في كشف الطريق البحرى المؤدى الى AL‏ 

ونتج عن هذه OD JE‏ . أن بدأ البرتغاليون يسيطرون تدريجيا على الساحل 
الافريقي الغربى. ثم شاعت في أوربا تجارة العبيد الجلوبین من السكان 
الافريقيين بواسطة السفن والتجار البرتخالیین. كما أن البرتغاليين جنوا فوائد 
اقتصادية كبيرة كانت قد شجعت أفواجا من المغامرين والبحارة he‏ القيام بمزيد 
من الكشوف الجغرافية . بالاضافة الى أن رحلات البرتغال الكشفية كانت قد 
شجعت روح الغامرة البحرية في بلاد أوربا بعد ما سمعوا من أخبار الرحالة 
البرتغاليين. هذا الى جانب أن روح التعصب الدينى في أوربا قد خفت حدتها 
وحلت محلها روح الكشف الجغرافى» وبدأت عقلية أوربا منذ ذلك التاريخ نتجه 
نحو المادية. 


yal (Y)‏ جون هامرتن: تاريخ العام » الجزء السادس» مقال بعنوان التوسم الاستعیاری ونمو 
القوة البحرية. لكاتبة أ.ب. نیوتن. ص ۰۲۸۱ مترجم. 
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الرحلة الثانية (نباية القرن الخامس pte‏ الیلادی 
وبداية القرن السادس عشر الیلادی) : 

لقد توقف نشاط البرتغاليين في حركة الکشف الجغرافي بعد رحلة بارثلميودياز, 
وظل هذا التوقف ملة تزيد عن عشر سنوات. وبعد هله الفترة الزمنية من 
التوقف تابع البرتغاليون كشفهم الجغرافى شجعهم في هذا ما قام به الاسبان من 
کشوفات جغرافية à‏ الغرب . 

ففي سنة 491١م‏ قام « فاسکودی جاما » برحلته الشهورة للوصول الى اهند 
عن طریق رأس الزوابع الذي اجتازه بارئلمیودیاز. فأبحر هذا من لشبونة في iig‏ 
۷ م وسار محاذيا للساحل الغربى الافريقى حتى رأس الرجاء الصالح» ومن 
الرأس المذكور واصل فاسكو دى جاما رحلته حتى وصل الى «موزمبيق» ثم الى 
مباسة ثم الى جزر «مالندة» وظل متجها شرقا حتى وصل الى الساحل الغربی 
لشبه جزيرة اند في مكان يدعى «قاليقوت»› وقد تم هذا في gle‏ من سنة 
Y:‏ ولا وجد فاسكو دی جاما ما يتمتع به الرحالة العرب والمسلمون في هذا 
الیناء من مرکز تجاری قوی في قالیقوت غير اتجاه سيره فسار شالا حتی وصل 
الى جوا على الساحل الغربی لشبه جزيرة اهند شالي فالیقوت. وبعد هذه الرحلة 
عاد فاسکودی جاما من نفس الطریق الذي جاء منه الى لشونة. والجدير بالذکر 
هنا أن فاسکودی جاما كان قد تعرف على بعض اللاحین العرب في أثناء وصوله 
الساحل الشرقی من افريقيا deb‏ منهم مرشدا بصيراً بأمور الملاحة وطرقها 
واسرارها اسمه Ae‏ بن ماجد الذي ساعده على الوصول الى الساحل الغربی 

لقد نتج عن هذه الرحلة الكشفية عدة نتائج منها: أن هذه الرحلة كانت بداية 
عهد الاستعمار البرتغالي للمناطق الشرقية لأا فتحت بابا من العلاقات التجارية 
والسياسية مع الزامرين حاكم قاليقوت افندی. كما أن الرحلة كانت فاتحة العلاقة 
الحربية بين العرب المسلمين رواد الكشف والتجارة مع الشرق وبين البرتغاليين 
الذين اخذوا ينافسون العرب في مراكزهم التجارية وأخذوا يعملون على طردهم 
منبا. كا أن هذه الرحلة كانت فاتحة الاستعیار البرتغالي في الشرق» وكانت 
البداية في تكوين دولة برتغالية استعمارية في الشرق تسيطر على الأمور التجارية 
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زاس sls‏ العا 
uis‏ 


الكشوف البرتغالية في إفريقية 


الفصل الثاني : الکشوف الحغرافية الأوربية )+ 


فيه oY‏ البرتغاليين تمكنوا من السيطرة غلى بعض النافذ والوانیء الشرقية وبخاصة 
مضيق هرمز على الخليج العربی . وتمكنوا كذلك من الانتصار على الماليك في 
موقعة ديو سنة ۱۵۰۹م. وتعتبر الرحلة هذه هي بداية تحول الطرق التجارية 
الشرقية عن البلاد العربية الاسلامية وبخاصة عن مصر وبلاد الشام oul‏ الحكم 
المملوكي فيهاء بعد اکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح » وهذا بدوره آدی الى 
کساد اقتصادی للمنطقة العربية الاسلامیت وهذا الکساد الاقتصادی كان قد أثر 
على دولة الماليك فكان سببا من الاسباب التي أدت الى ضعفها وبالتالي الى عدم 
صمودها أمام المنافسة البرتغالية من جهة, وأمام توغل القوات العثانية في بلادها 
من جهة اخرى. 

وقامت رحلة برتغالية أخرى سنة plore‏ بقيادة البحار كابرال البرتغالي 
الذي طاف حول افريقية ae‏ الى قاليقوت في الهند. واستطاع كابرال الضغط 
على الزامرین من أجل أن يحصل منه على مركز تجاری برتغالی على الساحل 
الغربی للهند. وقد اشتبك کابرال وجاعته مع العرب والسلمین في فیقوت 
وأخيرا استطاع تخریب مدينة قالیقوت بأسطوله الحربى 

وفي سنة ۲ قام فاسکودی جاما برحلة انية الى الشرق» وکان غرضه 
من هذه الرحلة القضاء على سلطة الزامرین والانتقام ثانية من العرب السلمین 
أصحاب النفود التجاری في السواحل افندية الغربية. ورأى ملك الرتغال عا 
نوئیل السعيد أن سيادة البحار الشرقية ملك للبرتغال» وعليهم السيطرة على كل 
الموانى التجارية في المنطقة وضرب جميع جميع القوى السياسية المعارضة للبرتغال. dy‏ 
رحلة ( دی جاما » هذه تمكن من عقد معاهدات تجارية لدولة البرتخال مع كل 


من أمراء المناطق الهندية الواقعة على السواحل الغربية. وعندما عاد الى بلاده سنة 
ALIS‏ كان قد ترك أسطولا برتغاليا في مياه الهند. 

Aa‏ نتج عن رحلة فاسکودی جاما الثانية d e»‏ غاية الخطورة . فقد اضطر 
العرب السلمون للبحث عن طریق تجارى اخر بعیدا عن الطرق الرتغالیف 
فاستخدمو! طريقا جدیدا يأتى من الشواطیء العربية الاسلامية ومن الشواطیء 
الافريقية الى ملقا في شبه جزيرة اللایو. وبدأ البرتخالیون پفرضون ضرائب باهظة 
على التجارة الارة بالشواطیء الافريقية» وذلك لتقویض مركز التجارة العربية في 
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هذه الناطق من جهة. ولیضطر تجار بلادهم الرور بتجارتهم في الراکز التجارية 
التابعة للسيطرة الرتخالية من جهة آخری. هذا وعمل الرتخالیون على ايجاد مراکز 
تجارية في الشرق لتکون نواه بحرية لامبراطورية برتخالية شرقية. وقام فرانسسکو 
دالید وآلفونسو البوكيرك بتنفيذ هذه السياسة وذلك عن طریق السيطرة على بحار 
اند عن طریق احتلال النافذ البحرية الوصلة الیها. فاستولى البوكيرك على 
مسقط سنة ۱۵۰۷م ثم سلمت هرمز. ثم استولى البوكيرك على جوا سنة 
1م وأصبحت جوا مركز رئیسیا للممتلکات البرتغالية الأسيوية. وفي سنة 
١‏ م استولى البوكيرك كذلك على ملقاء وحاول الاستيلاء على عدن لكنه 
فشل. وهكذا سيطر البرتغاليون على الطرق التجارية الشرقية. 


ا مرحلة الثالثة رفي القرن السادس عشر اليلادى) : 
لا جدید في الکشوفات البرتغالية في هذه الرحلة. پل حافظ خلفاء البوكيرك 

على ما بأيديهم من مراکز تجارية في الشرق. الا أنه في متصف القرن السادس 

عشر البلادی. شهدت دولة البرتغال ضعفا ملموسا بعود ذلك الى: 

pis —‏ البرنغال مع دولة الماليك والدولة العثانية في الشرق. 

— انتشار النفوذ الاسباني في البرتغال بعد أن استولى ملك أسبانيا فیلیب الثاني 
على عرش البرتغال بعد وفاة ملكها سبستيان. وكان الملك فيليب الثاني قد 
أهمل البرتغال بعد أن ضمت لاسبانيا. 

— مناوءة اولندیین للبرتغال وسيطرتهم التدريجية على الممتلكات البرتغالية في 
الشرق. 

عدم استطاعة البرتغال في الدفاع عن مستعمراتها الشرقية. 

- النظام الاستعماري التجارى البرتغالى كاحتكارهم تجارة التوابل ما أثار 
منافسين أقوياء شم کمنافسة العرب السلمین لحم في البحار والوانیء والمنافذ 
البحرية الشرقية.. 

— اتساع حجم المصروفات على الأمور العسكرية التي تحمى الأمور الاقتصادية. 

استغلال الحكام في الممتلكات البرتغالية لمناصبهم في ابتراز الأموال من الأهالى 
بخاصة وأن مدة حكمهم كانت لا تزيد عن ثلاث سنوات. 

— ما فرضه البرتغاليون من ضغط دينى على السكان في هذه الممتلكات من أجل 
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اعتناقهم الدین السیحی الکائولیکی . وکان معظم السکان من ذوى, الدیانات 

القديمة وکانوا متمسکین بدينهم هذا. وكان من بين أساليب التعدیب التي 

مارسها البرتغاليون على السکان اقامة محاكم التفتیش الدینی في هذه 

المتلکات» فکانت هذه من الأمور التي تلفر السکان من الحكم البرتغالي. 

وعلینا هنا أن نلاحظ ان الفضل الأسبق في مضیار الکشف الجغراني كان يعود 
للعرب المسلمين الذي اخترقوا القارة السوداء منذ القرن العاشر الميلادى. فقد 
زار ابن حوقل بلدة «أودغشت» الافريقية سنة (e ٩۷۷‏ وكانت هناك صلات 
تجارية بين العرب المسلمين في الشمال الافريقى وبين السكان الافريقيين فيا وراء 
الصحراء الكبرى. كما أن الحغرافيين العرب ساهموا حقا في العصور الوسطی في 
وصف بلاد افريقيا مثل غانة ومالى وغيرهما. وكانوا قد الفوا الكتب الجغرافية عن 
هذه البلاد. ومن المؤرخين والجغرافيين المسلمين ظهر ابن حوقل والبكري 
والأدرسی وابن بطوطة وابن خلدون والحسن بن محمد الوزارن القلقشندی 
وغيرهم. وتعتبر رحلة سلیمان التاجر من أهم الرحلات البحرية في المحيط GHAI‏ 
وبحر الصين في القرن التاسع الميلادى (S‏ أن هذه الرحلة كانت أول من حكت 
LJ‏ قصة السواحل والراکز التجارية في الشرق. وقد دون سلیان رحلته هذه في 
مؤلف سياه «أخبار الصين وافند» . 


تأسيس الامبراطورية الرتغالية : 

ولقد كانت رحلة داجاما الأول الى الهند هى التى coed‏ الطريق أمام البرتغال 
للسيطرة على البحار الشرقية» واحتكار متاجر الشرق. وبخاصة التوابل ونقلها الى 
أوربا عبر رأس الرجاء الصالح. وأدى ذلك الى ضرب اقتصاديات العام 
الاسلامی ونخاصة الماليك» اذ اتنقل المركز التجارى ALS‏ من حوض البحر 
الأبيض المتوسط الى المحيط الأطلسى . 

غير أنه سرعان ما اتضح للبرتغاليين أنه يجب عليهم أن يقضوا على العرب 
المسلمين في هذه البحار» وني مارس عام ۱۵۰۰ خرج البحار كابرال Cabral‏ من 
قادش على رأس حملة كبرة قوامها ثلاث عشرة سفينة مزودة بالمدافع والمعدات 
١6٠١ Lade,‏ بحار وطاف حول افريقيا ووصل الى قالیقوت. وأرهبت قوته 
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الزامورين حاكم افند فسمح له باقامة مركز تجاری. الا أن التجار العرب ‏ 
المسلمين حالوا بينه وبين المراكز التجارية الشرقية . وعندما استولى كابرال على 
احدى السفن العربية الاسلامية الحملة بالتوابل» انتقم العرب المسلمون بمهاجمة 
المركز التجارى البرتغالى في قاليقوت» وتخريب مستودعاته» واغتيال وكلاء كابرال 
التجاريين. وعندئذ هاجم كابرال phe‏ سفن عربية واستولى على حمولتها ثم dé‏ 
الى كوشين وكنانور» وأقام هناك الراکز التجارية. وبعد أن شحن سفنه بالسلع 
المحلية عاد الى الرتغال. 

وأرسل ملك البرتغال be‏ نويل الأول حملة أخرى بقيادة فاسكودي جاما 
للاقتصاص من المسلمين والقضاء على سلطة الزامورين وارغامه على قبول السيادة 
الرتخالیت. وجعل السيادة في بحار الهند من نصيب البرتغال وحدها. فخرج 
داجاما في فبرایر ۲٠٠٠م‏ على رأس أسطول يتكون من حمس عشرة سفيئة» وتبعه 
أسطول آخر من حمس سفن خحصص بعضها لهاجمة السفن الاسلامية واغلاق 
Lite‏ البحار اهندية في وجه السلمین. الى جانب توفیر الحماية للمراکز التجارية 
البرتغالية في كوشين وکنانور. وکان أول ما فعله داجاما عند وصول أسطوله الى 
ساحل GUI‏ هو تخريب قالیقوت. ثم عقد معاهدات تجارية في مصلحة البرتخال 
مع الأمراء في کنانور وکوشین وغير ذلك من الراکز على ساحل اللبان ثم ترك 
اسطولا برتغاليا في مياه can‏ وعاد أدراجه الى البرتغال سنة ۱۵۰۳م. 

ومنذ أن نشط البرتغاليون على ساحل GLU‏ شرع المسلمون في البحث عن 
طريق آخر يوصلهم الى متاجر الشرق. واستخدموا طريقا جديدا يوصلهم من 
الشواطىء الاسلامية والافريقية الى ملقا. وازاء ذلك قرر البرتغاليون مهاحمة 
الملاحة الاسلامية في جميع وجوه نشاطهاء بالاضافة الى انشاء مركز جديد مهم 
على ساحل اللبار نفسه يكون بمثابة نواة تجارية وبحرية لامبراطورية برتغالية شرقیة . 

وقام على daz‏ هذه الخطة كل من فرانسيسكو دالیدا والفونسو البوکرك 
dy‏ عام ١٠٠٠م‏ عين ملك البرتغال فرانسيسكو دالیدا Ule (Sle‏ على اند 
البرتغالية ومنحة لقب (نائب الملك) فكان دالميدا أول نائب لملك البرتغال في 
امند. وركز دالیدا كل قوى البرتغال لتحقيق سيادتها البحرية» وكان يرى ضرورة 
إنشاء المحطات الضرورية اللازمة لتمویل الأسطول وحمايته فقد اقتصرت جهوده في 
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افریقیا الشرقية على افامة الحصون في میناء‌ی كلوة وممبسا وضمهیا الى المتلکات 
الرتخالية . dy‏ فبرابر ۹٠٠٠م‏ انتصر دالیدا على الأسطول المصرى الملوکی في 
موقعة ديو البحري» وتكن البرتخالیون بفضل انتصارهم في هذه الوقعة من 
السيطرة على البحار الغربية لمدة قرن تقریبا. واصبحت جميع الدن والراکز 
التجارية بساحل افریقیا الشرقي تحت السيطرة البرتخالية. وامتد التوسم البرتغالي 
الى جزيرة مدغشقر dh‏ إثيوبيا وموریشوس وسیلان . 

وني أواخر عام 9١6١م‏ عين البوكيرك UU‏ لملك البرتخال في اند وأتم سيطرة 
الرتغال على البوابات البحرية الثلاث المؤدية الى المحيط المندى: مضيق ملق 
ومضيق هرمز . ومضيق باب المندب. كا استولى على جوا وسو قطرة ولكنه فشل 
في احتلال عدن. 

وجدير بالذكر أن الملاح البرتغالى كابرال نزل في سواحل البرازيل» وخضعت 
من ذلك الحين للبرتغاليين الذي استعمروهاء وأنشىء فيها نظام الاقطاع» كا 
نشرت فيها المسيحية الكاثوليكية . واضطر الاقطاعيون الى جلب العبيد من افريقيا 
لتعمير الأراضى الجديدة وفلاحتها. 

Les‏ العموم فان الاستعیار البرتغالي كان يتجه قبل كل شيء الى التجارة 
وأرباحها دون أن يعنى بالتنظيم السياسى والحكومى. ثم ان امبراطوريتهم 
الشرقية لم تكن متماسكة الاجزاء خاضعة لحكم واحد» وانما كانت لا تعدو شريطا 
ساحليا ممتدا في افريقيا Lely‏ أو جزر متناثرة في البحار الشرقية. 
اهيار الامپارطورية البرتغالية : 

أحذ الضعف يدب في الامبراطورية الرتغالية ابتداء من منتصف القرن 
السادس عشر على وجه التقريب لأسباب عديدة اهمها ما يلى: 
أولا: النزاع بين البرتغال والدولة CAE‏ ونجح العئانيون بعض الشىء في 
تخفيف الضغط البرتغالى على التجار العرب المسلمين والامارات العربية الاسلامية 
الساحلية» وحطموا كل المحاولات الرامية الى تكوين جبهة مسيحية ضد القوى 
الاسلامية على البحر الأحمر وافريقيا الشرقية. 
ثانيا : انتشار النفود الاسباني في البرتغال نفسهاء بعد أن أستولى ملك اسبانيا 
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فیلیب الثاني على البرتغال سنة ۱۵۷۰ . 
WU‏ ۰ نظام الاستعار البرتغالي نفسه الذي كان في البداية أحد الاسباب التي 
أدت الى انحلال اسراطوریته ومنبا سوء معاملة الأهالى» وابتراز الأموال» 
واحتکار التجارت zl.‏ ستخدام القوة d‏ معاملة «dle‏ واستغلال الحكام 
تناصبهم . 
رابها : تدهور أحوال البلاد الداخلية في البرتغال بسبب ارغام الفلاحین على 
الاشتراك à‏ الرحلات والحمللات والحروب . 
خامسا : منافسة اطولندين للرتخال وسيطرتهم التدريجية على ممتلكات البرتغال d‏ 
الشرق. ش 
سادسا : محاولات فرض الدين المسيحى على أهالى البلاد المكتشفة الذي ظلوا 
متمسكين بديانتهم . 
سابعا : كثرة المصروفات العسكرية التي تحمى الاقتصاد الاستع‌اری. 

شاركت اسبانيا البرتغال في ميدان الکشف الجغرافى متأثرة بالژثرات نفسها التي 
دفعت البرتغال الى هذا الميدان: وهي الرغبة في الاتصال بدول الشرق بطريق 
بحرى مباشر والاستيلاء على التجارة الشرقية والتحرر من سيطرة البندقية 
الاحتكارية , 

اتجهت كشوف الاسبان نحو الغرب لاعتقادهم بامكانية الوصول الى الهند عن 
طريق الغرب. وذلك على عكس الكشوف الرتغالية التى اتجهت الى الشرق. 

يمكن تقسيم عمليات الكشف الحغرافى الاسباني الى مرحلتين: الأولى Pag‏ 
بعهد فردیناند وتنتهى بوفاته سنة VON‏ والرحلة الثانية تبدأ بوفاة الملك 
فردیناند وحتى dle‏ القرن السادس عشر الميلادى. 
المرحلة الأولی : 

ان هذه المرحلة تشمل رحلة «كريستوفر كولمبس» الذي سار الى الهند عن 
طريق الغرب. وكان الملكان فردیناند وزوجته ايزابيلا قد قدما له عونا من أجل 
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الشروع ده الرحلت وکان کریستوفر قد عرض فکرته هذه من قبل على ملك 
Ju pt‏ الذي م يوافق على الشروع » وبعدها تبناه الملكان الا OWL‏ 


لقد شرع کریستوفر برحلته هذه في ١447 ouf‏ م من اسبانياء وباتجاه الغرب 
فوصل الى جزر البهاما Call‏ ساها y‏ سان سلفادور» ثم توجه الى شاطیء كوبا 
الشمالي وجزيرة هايتى وسیاها اسبانيا الصغيرة» ثم بعد ذلك الى اسبانیا في مارس 
۳ وهو يعتقد أنه وصل إلى الهند عن طريق الابحار من الغرب . 

وفي السنة lesa‏ قام كولمبس برحلة ثانية لاحتلال الأراضى الجديدة واستعمارها 
واستخراج الذهب ونشر المسيحية بين السکان الذین سماهم کولب باهنود. وقد 
اکتشف کولب في هذه الرة جمايكاء وعاد مرة أخرى الى اسبانیا سنة MEA‏ 

وني سنة 494١م‏ قام کولب برحلة WU‏ لم يوفق فیها. ثم قام برحلة duly‏ 
d‏ مايو سنة ام وبنفس الاتجاه اللا أنه لم يوفق كذلك T‏ هذه الرحلة. وعاد 
الى اسبانیا سنة ٤‏ ١٠٠م‏ . والواقع أن فشل کولب في رحلاته الأخيرة أفقده سمعته 
عند اللکین وبخاصة بعد ماحل بالبلاد المكتشفة من انقسامات واضطرابات 
وقلاقل بين آعوان کولب ورجال حلاته. ولم يدر کولب أن برحلاته هذه كان 
قد اکتشف آمریکا. 

وقد نال هذا الشرف ملاح آخر اسمه «امریکو فسبوتشي» الذي وصل المنطقة 
وسجل رحلته T oA‏ رسالة أعلن vC‏ أن هذه البلاد CON‏ الیابان آو الصین 
أو cas‏ وانما هی أقطار جديدة . ١‏ 

ونتج عن هذه الرحلة عدة gel gis‏ 

منح البابا اسکندر السادس سنة ۱4۹۲ ملوك الاسبان حق اللكية الطلقة 
الأقاليم الاخحری التی vives‏ أمراء مسیحیون من قبل = پعنی بذلك Jus Jl el yal‏ 
- الذين قاموا بالكشوف الجغرافية باتجاه الشرق فوصلوا الى افند. ولتطبيق نظرية 
T LUI‏ هذه الشأن قام برسم خط و#مى died‏ من الشال الى Js d‏ مقدار 
مائة فرسخ الى الغرب من جزء الأزورا وجزر الرأس الأحضرء وأصدر البابا 
مرسوما یقضی بمنم تجاوز هذا الخط الا بتصریح من ملك اسبانیا. وهذا cline‏ 
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حرمان الرتغال من کشوفانها. كما ولا يحق ها القيام بکشوفات أخرى الا بموافقة 
ملك اسبانیا. بذا تفاوض ملوك البرتخال مع ملوك الاسبان ووقعوا معا اتفاقية 
سنة 494١م‏ سمیت باتفاقية «تورد سلاس» عملت بموجبها خريطة ig^,‏ 
قسمت بموجبها الأرض الى قسمين غربی وشرقی . ورسم خط وهمی يمتد من 
القطب الشالى حتی القطب الجنوبى من نقطة تبتعد ۳۷۰ فرسخا ال الغرب 
من جزر الراس الاخضر. وجاء في الاتفاقية أن كل البلاد الواقعة غربی lii‏ 
فهي ملك للاسبان. وان البلاد الواقعة شرقی الخط فهی ملك للرتغال. ولقد 
وافق البابا على هذا التقسیم*) . ونلاحظ من هذا التقسیم أن جمیع الدول غير 
اسبانیا والبرتغال حرمت من Ge‏ القیام بالکشوفات الجغرافية الا بموافقة اسبانیا 
والبرتغال. ومع هذا لم تکترث الدول الأخرى ينود هذه الاتفاقية بل قامت 
بكشوفات جغرافية» ونزلت المنافسة الدولية في هذا الجال. وهذا أدى الى اندلاع 
نار الحرب بين الدول المتنافسة في هذا المجال. كا أن القرار جعل البرازیل شرقى 
الخط فأصبحت من نصيب البرتغال. 

وعلینا أن نلاحظ أن رحلات كولب كانت قد فتحت طريقا جديدا للرحلات 
الفردية . ففى الفترة الواقعة ما بين e ١16٠8١5499‏ وصلت الكشوفات الاسبانية 
ال مصب مر الأمازون وبرزخ بنا . وتوطن الاسبان بعد ذلك في أمريكا الوسطی 
والحلوبية. واستطاع الرحالة الاسبانی «دى سولیس» الوصول الى شواطىء 
البرازيل ومصب نهر لابلاتا سنة ٠١١١‏ وعبر الملاح بلباو برزخ بنا وحكم المنطقة 
باسم ملك اسبانيا. 


المرحلسة الثائية : 

لقد كلف الملك شارل الخامس Ghul‏ الرحالة «فردیناندو ماجلان) سنة 
My ltl, ٩‏ الى الشرق عن طريقة cul‏ ففي ia pains YO‏ 
۹ بدأ ماجلان رحلته من اسبانیا متجها عبر الحیط الأطلسی حتی وصل 
ال ساحل البرازیل عند «ریودی جانبرو».. ثم واصل رحلته فوصل الى مصب 
هر لابلاتا, ثم دار حول آمریکا ابنوبية. وفي نوفمبر سنة ١٠6١م‏ دخل الحیط 


(#) انظر خريطة الکشوف الجغرافية وخريطة الاستعمان الأوربى في آمریکا الشمالية. 
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امادی الذي سیاه بالباسیفیکی » فوصل الى جزر الفلبین في مارس سنة ۰0۱۵۲۱ 
وهناك في الفلبین اشتبك مع الأهالى وقتل في هذه الاشتباکات» ولکن أحد رجاله 
واسمه «دلكانو» ترأس جماعة البحارة وسار بهم عن طريق رأس الرجاء الصالح 
الى Whol‏ من مكان الابحار الأول في «سان روكار» وكان ذلك في سبتمير سنة 
۲ وقد نتج عن هله الرحلة ما يلٍ: 
تم معرفة كروية الأرض لأنه دار حول الكرة الارضية في ثلاث سنوات. 
— هدم جميع النظريات eb‏ والاشاعات والخرافات والأساطير القائلة عن 
حجم الأرض وشكلها. 
— برهن على أن الارض أكبر بکثر ها كان يعتقد کولب وغيره من الرحالة . 
- ظهر أن هناك قارة عظيمة بين أوربا وآسياء وأن هناك ae‏ مترامی الأطراف 
d‏ يكن معروفا من قبل . ۱ 
— لم يبق من الأراضی غير العروفة سوی الأقطار القطبية وأسترالیا. 
cond —‏ رحلة ماجلان الكثير من الرحالة للقيام برحلات استكشافية 
جدیدة . 
وقد واصل الاسبان رحلاتهم الكشفية بعد رحلة ماجلان فقام «فردیناند 
وكورتيز» برحلته الى آمریکا الوسطی. ودخل الکسيك بعد حرب مع قبائل 
الازتيك القاطنة في الکسيك ALT‏ وحکم هذا الرحالة الجديد بلاد اسبانیا 
احدیدة, 


do‏ سنة ۸۱۵۲۲ استولى الاسبان على جواتیالا. does‏ سلفادور سنة 
ey ce lov‏ هندوراس ونیکاراجوا سنة de, PLONE‏ الاسبان پژسسون 
الدن الجديدة في آمریکا الوسطی . 

d,‏ أمريكا الجنوبية وصل الاسبان الى هضبة بیرو التي كانت تسكن من قبل 
قبائل الانكاء كا وصلوا الى الشيل وبوليفياء وأطلقوا على بيرو اسم قشتالة 
الجديدة. وما cele‏ سنة ۸۱۵4۱ الا وأصبح الاسبان سادة هذه الأماكن 
الأمريكية. وعلينا أن نشير هنا الى أن الرحالة «بزاروه كان له اليد الطولى في 
هذه الفتوحات, 
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نظام الاستعمار الأسپانی : 


ol‏ الفتوح الاسبانية قد عملت على gu‏ جماعات كبيرة العدد من الأهالى 
Load‏ قليلة من العسکریین والتجار الخاطرین الذین وصفوا بالعنف والقسوة 
والسلب والنهب. ول يكن لهم من هم سوی جمع الثروة في أسرع وقت مکن . 
وأصبح ملایین اهنود تحت رحمة بضعة آلاف من الغزاة ابابرة العتاة. وفتح 
الاسبان مناجم غنية» كانت عشرات الالاف من اهنود یعملون فیها حتی الوت» 
وذلك من أجل OF‏ یستحوذ الاسبان على کنوز العالم الجديد من ذهب وفضة. 
وخصصوا مساحات واسعة من الأرض لتربية الاشية وزراعة الغلات الدارية 
کقصب السکر والکاکاو وغيرهما. وکان الاسبان هم الأسياد» Ul‏ اهنود والزنوج 
فهم العبيد الذين يعملون في الأرض» وعمل الأسبان على ادخال حضارتهم في 
البلاد الأمريكية التي استولوا عليها بخلاف ما abd‏ الاستعمار البرتغالي» فقد 
أدخل الاسبان حضارتهم ولختهم وثقافتهم وديانتهم الى القارة الجديدة. وكان 
لذلك أثره الحضارى في تلك الأصقاع. غير أن السكان الأصليين لم يتقبلوا في 
بادىء الأمر هذه السياسة الاسبانية قبولا حسناء فقد كانوا متأثرين بموجات الغزو 
الأول وما صاحبها من الاعتداء والسلب والتسخير ما جعلهم ينظرون الى الغزاة 
الأسبان نظرة عدائية. وأحذت البعثات: التبشيرية بنشر الكائوليكية بين الوطنيين 
تسعى الى حمايتهم من الاعتداء والتسخس ونجحت في ذلك الى حدبعيد» 
ومن هنا بدأت معالم الحياة الاسبانية تبدو في تلك المستعمرات الأمريكية» وقاممت 
مدن جديدة بجوار مناطق المناجم والتعدين وازدهت (OUS JU‏ وكان السكان 
الأصليون يسخرون في الأعمال ولكن اضطر المستعمرون الى دفع أجور 
c diei‏ ثم عندما تطلب التوسع زيادة في الأيدي العاملة Jef‏ الستعمرون يجلبون 
العبید من افریقیا )3 جلبوا ۲۰ ملیون نسمة من الزنوج في مدی BH‏ قرون 
(YA - ۱۵(‏ ' ش 

كا أدرك الستعمرون of‏ انتاج الناجم آخذ في التناقص» فاتجهوا الى زراعة 
الأرض› ولذلك جلبوا الاعداد الغفيرة من الزنوج وسخر وهم في زراعة الخلات . 
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الکشس وف الانجليزي 2 : 

نلاحظ ان الأهمية التي كان یتمتع بها البحر التوسط في العصور الوسطی 
cst‏ تتناقض تدريجيا بعد أن اکتشف الاسبان والبرتغال كشوفاتهم الغربية 
والشرقية. وأصبحت الأهمية البحرية تترکز على المحيط الأطلسى الذي غدا يزخر 
بخطوط ملاحية واسعة للتجارة بين أوربا وأمريكا. 

لقد شارك الانجليز في حركة الكشوف الجحغرافية عندما أرسل املك هنری 
السابع ملك انجلترا الرحالة البحار «جون كابوت» الى اند عن طريق الشال 
الغربى» فأبحر هذا من بريستول سنة 491١م.‏ وعبر المحيط الأطلسى فوصل 
الى شاطىء أمريكا الشمالية في 4 يونية سنة ۹۷٤۱م‏ عند (YA.‏ ثم عبر 
لبرادور وعاد الى انجلترا. 

کا أبحر كابوت مرة ثانية سنة ۹۸٤۱م‏ في خمس سفن ارتاد الشاطىء الشرقی 
لامریکا الشمالية حتى «فلوريدا». وقد أدت هذه الكشوف بانجلترا الى استعیار 
أمريكا الشمالية - الولايات التحدة في وقتنا الحاضر . . 
الكشوف الفرنسية : 

قامت فرنسا بكشوفاتها الجغرافية بشكل متأخر عن البرتغال والاسبان 
والانجليز. واتجهت بكشوفاتها الى أمريكا الشمالية حيث كشفت اقليم کندا. 
ويعود السبق الأول في مضار الكشف الجحغرافى الفرنسى الى الرحالة البحار 
« جاك كارنيبه » الذي عهد له الملك فرنسوا الأول بالقيام برحلات كشفية يعبر 
فيها المحيط الأطلسى في اتجاه الغرب نحو العالم الجديد. وقد وصل كارتييه جزيرة 
نيوفاوندلاند المقابلة لكنداء واستطاع كشف مصب نهر «سانت لورنس» والتوغل 
داحل الأراضى الأمريكية» ولقد بلغت رحلات كارتييه في هذه المناطق أربع 
رحلات كشفية. وبدأت بعد ذلك هجرة الفرنسيين وبخاصة المضطهدين منهم 
الى أمريكاء ففي منتصف القرن السادس عشر حاول dele‏ من الفرنسيين 
ال هوجونت - بروتستانت فرنسا - من النزول في البرازيل وفلوريداء ولکنهم وجدوا 
منافسة شديدة من الاسبان والبرتغال» لأهم من الکائوليك. 

لقد زادت حركة الكشف الفرنسی بعد ازدياد الطلب على الفراء التي dea‏ 
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علیها من الديبة والثعالب والأرانب . ولقد ركز الفرنسیون کشوفاتهم في منطقة نهر 
«سانت لورانس» حیث توغلوا هناك وأخذوا یکونون مستعمرات فرنسية وشرکات 
تجارية فرنسية. وکانت Sof‏ مستعمرة فرنسية في هذه الناطق كان قد آسسها 
«صموئیل دی شامبلا» سنة 4١15م‏ وهي أول مستعمرة فرنسية فیکندا. كا سس 
الفرنسیون مدينة كوبيك على صفاف نهر سانت لورانس سنة VUA‏ 

d,‏ سنة ۸۱۸۲۲ نجح « دي لاسال » في کشف نہر السیسیبی» ثم خلیج 
الكسيك . ونشأت هناك مستعمرة لویزیانا الفرنسية الى اللك لويس الرابع عشر. 
وهکذا احتل الفرنسیون کندا وحوض السیسیبی ومنطقة سانت لورانس. الا أن 
فرنسا ظلت في هذه المناطق ضعيفة امام النفوذ الانجليزي لأنبا استعمرت أراضى 
واسعة. dy‏ ترسل شا آیدی فرنسية كثيرة» dy‏ تستطم وضع جيش قوی في هذه 
bul‏ للمحافظة علیها. 


الکشوف المهولندية : 

م تتقاعس هولندا عن الساهمة في حركة الکشوف الجغرافية برغم انشغاها 
بثورتها ضد الحكم الاسباني. ومع آن حرب الاستقلال cb‏ مشتعلة منذ عام 
م حين اندلعت ثورة بسبب سياسة فیلیب الثاني المالية والديئية حتى عام 
4م عندما اعترفت اسبانيا أخيرا باستقلال هولندا وبلجيكا في معاهدة 
وستفالياء فان جميع الدلائل كانت توحى ob‏ الحرب قد كسبها ثوار الأراضى 
المنخفضة Xa‏ عام ١١٠٠م‏ مما أتاح للهولنديين الفرصة لكى يدلو بدلوهم في 
ميدان الكشوف الجغرافية . 

ds‏ عام ۹٠٦۱م‏ كلفت شركة افند الشرقية المولندية الملاح الانجليزى 
« هئرى هدسون » باكتشاف مر Sed‏ شرقى الى أسياء الا أنه سرعان ما توصل 
الى قرار مؤاده أن البحث عن هذا الممر قد لا يؤدى الى شىء فغير اتجاهه وعير 
شال الأطلسى » ووصل هدسون الى خليج نيويورك ونبر هدسون (الذي سمى 
باسمه). واعتلى هذا النهر حتى موقع البانى . وفي عام ١115‏ اكتشف القبطان 
المولندى وليم شوتين William Schouten‏ طريق رأس هورن. الذي أ صبح Ada‏ 
طريقا ملاحيا chee‏ كما یرجم الى الملاحين المولنديين (أمثال تاسران) اكتشاف 
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الکشوف الحغرافية في أمريكا الشالية 
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أستراليا ونیوزلندة في الفترة من ؟1؟15174-15م, غير أن ال هولنديين لم یتابعوا 
اكتشافات تاسمان. وعندما أقبل القرن الثامن عشر الميلادى لم يكن شكل قارة 
أستراليا قد اتضح بعد. كا أن ساحلها الشرقى ظل cheng‏ ولذلك فان 
المكتشف الحقيقى لكل من أستراليا ونیوزلندة كان الملاح الانجليزي جيمس 
كوك الذي قام بثلاث رحلات اكتشف فيها سواحل أستراليا الشرقية ونيوزلندة 
بالاضافة الى العديد من جزر المحيط المهادى. 
الاستعمار اطولتدى : 

اتخذ الهولنديون من رحلة هدسون آساسا بنوا عليه حقوقهم في امتلاك واستعار 
المنطقة الساحلية في أمريكا الشالية الواقعة بين خط عرض ٠غ*‏ و ۳4۵ من 
خطوط العرض الشهالية . وفضلا عن ذلك فقد آقام ال مولنديون في هذا العام مركزا 
تجاريا هاما في جزيرة مانباتن وبحطة تجارية بالداخل pod‏ الفراء. 

dy‏ عام ١5717‏ أسست شركة اند الغربية الهولندية ومنحت حقوقا تجارية 
Real‏ في العالم الجديد. ey‏ طول ساحل أفريقيا الغربى جنوبی مدار 
السرطان. فبسطت نفوذها de‏ اقلیم هر هدسون. وبنت قلعة آمستردام 
واشترت جزيرة مانهاتن الشهورة من امنود باربعة وعشرین دولارا. ول يحل عام 
۲ للا وکانت نیوزلندة أو (هولندة الجديدة) قد أصبحت مستعمرة حفیقیف 
يبد أن نمو هذه الستعمرة كان بطيئا وظلت عاجزة عن اقامة نظام للحکم الذاتي 
فيها . 


نافس الانجليز اشولندیین واستولوا على مدينة نيو آمستردام, ورفعوا العلم 
البريطانى علیها. وسموها نبويورك. وبعد تسع سنوات احتل المولنديون نيويورك 
وأعادوا اليها اسمها المولندى. ولكن الانجليز' لم يلبثوا أن استردوها بموجب 
شروط صلح وستمنستر Peace of West Minister‏ عام 151/4 ce‏ وأصبحت تسمی 
مرة Gal‏ بنيويورك التي ظللت انجليزية حتى قيام الثورة الأمريكية. 

وكان المولنديون في آثناء ذلك قد استولوا على المينا El Mina‏ بساحل الذهب 
وغيرها من محطاث الرقيق على ساحل غينيا بغرب افريقيا ووضعوا أيديهم لفترة 
من الوقت على الممتلكات البرتغالية في «أنجولا» واستولوا عام ۱۹۳۶ على كوركو 
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بجزر افند الغربية وغيرها من idl‏ واتخذوها قواعد لتجارة التهريب مع أمريكا 
الاسبانية . ونزلوا كذلك في جيانا بأمريكا الجنوبية واحتلوا جزءا كبيرا من البرازيل 
لدة ثلاثين سنة 15654-١51784(‏ م). 

وفي الشرق. es‏ الطریق المؤدى الیه. احتل اطولندیون جزيرة سنت هيلانةء 
وأقاموا مستعمرة عند رأس الرجاء الصالح (eV TOV)‏ واستولوا على جزيرة 
موریشیس. ژامتلکوا معظم جزيرة سیلان, وأقاموا عشر حطات تجارية على 
ساحل اند الجنوبى الشرقی» الى جانب محطات لتجارة الحرير في موانی» فارس 
واخلیج العربی» ومحطة لتجارة البن في ما بالیمن. 

على of‏ اهتمام امولندیین الرئیسی كان موجها الى آرخبیل الملايوء حيث طردوا 
البرتغاليين وجعلوا من آنفسهم سادة جزر اهند الشرقية أو جزر التوابل» واتخذو 
من بتافیا في جاوة عاصمة لامبراطوريتهم الشرقية. وال أقصی الشرق أسسوا عام 
۲ م dee‏ بحرية على الساحل iae SM‏ فرموزة» فسیطروا منها على 
التجارة مع الصين والیابان. 

وم يحل منتصف القرن السابع عشر الیلادی. الا وكان امولندیون أكبر قوة 
أوربية في البحار الشرقية. 


نتائج حركة الكشف DLA‏ : 

لقد نتج عن قيام حركة الكشف Ghat!‏ هذه أن انتقلت الزعامة التجارية 
من حوض البحر المتوسط الى المحيط الأطلسى. وأصبحت التجارة بيد دول أوربا 
الغربية» ودبت the‏ جديدة في موانى البرتغال والاسبان التجارية» ونظمت 
خطوط ملاحية للتجارة عبر المحيط الأطلسى والمحيط افندی وقد أطلق على هذه 
الحركة التجارية الجديدة باسم «الثورة التجارية». وقد تدفقت السلع والبضائع 
الشرقية الى موانىء أوربا الغربية بكميات كبيرة جداء كما أغرقت أوربا بمنتوجاتها 
الصناعية أسواق البلاد المكتشفة. وهذا بدوره أدى الى تقوية بلاد غرب آوربا 
من الناحيتين الاقتصادية والسياسية . وقد أخذت تتدفق هجرات أوربية من بلاد 
غرب أوربا الى البلاد المكتشفة حديثا. 


كا أن حركة الكشف الحغرافی الأوربى كانت قد أوجدت جوا من التوتر 
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الکشوف الجحغرافية الأوربية 
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والنافسة بين الدول الکتشفة. وهذا بدوره آدی الى نمو الأطماع الاستعارية بين 
الدول الأوربية» وشاعت روح الاستیلاء والسيطرة عند دول آوربا الغربیه من 
أجل زيادة الأراضى المكتشفة ومن أجل الاستفادة الکاملة من کل مورد من موارد 
البلاد المكشتفة. وظهرت نظرة استعارية آوربية للشعوب التي اکتشفوا بلادها؛ 
فظهرت التفرقة العنصرية وظهرت حركة تبیح تملك الأوربی للأراضى في البلاد 
الکتشنف of,‏ أبناء هذه البلاد جب أن یکونوا تحت ارادتها. 

وقد حدثت ثورة pes‏ في تغيير العلومات الجغرافية التي كانت سائدة قبل 
الكشوف الجغرافية» كما اتسع Sle‏ البحوث التارخية » فأصبحت XE‏ بحيث 
أخذت تشمل معلومات جديدة عن البلاد المكتشفة» وزادت أوربا في أرسال 
الارساليات الدينية» وزادت مراكز التبشير بالدين السیحی في أمريكا الجنوبية 
والوسطی والش‌الية وكندا وبلاد الشرق. كا أن تجارة العادن من الفضة والذهب 
قد زادت وراجت في موانىء اسبانيا والرتغال. وسمى القرن السادس عشر 
الميلادى في أوربا «بعصر الفضة» وقد أدى هذا التقدم الاقتصادى الى ارتفاع 
في الأسعار وارتفاع في مستوى الحياة بين أفراد الطبقة الوسطى في أورباء وهذا 
الوضع الاقتصادى أدى الى تقوية مركز هذه الطبقة ضد الاقطاع . كا أن ارتفاع 
مستوى تكاليف العيشة في أوربا قد أدى الى تعاسة الطبقة الفقيرة فيها. 

هذا ودخلت الى آوربا محاصيل جديدة كالبطاطا والكاكاو Ally‏ والكينيا 
والذرة» وغدت هذه المحاصيل من ضروريات الحياة في أوربا بعد أن كانت تعتبر 
من الكماليات» وأصبحت عنصرا هاما في القطاع التجاری العام. 

هذا وأخذت أوربا تنشر حضابتها الجديدة بعد أن عملت على تقويض 
الحضارات القديمة التى كانت سائدة في العصور الوسطى في أمريكا الوسطى 
والجنوبية والشمالية عند القبائل التي كانت تقطن هذه المناطق. 

Mey‏ يمكن القول ان حركة الكشف الحغرافی الأوربى كانت جزءا من اليقظة 
العامة التي انتابت أوربا في القرن الرابع والخامس عشر والسادس عشر الميلادية 
فكانت حركة Lus‏ سياسية علمية تجارية في أن واحد أحدثت انقلابا كبيرا في 
أحوال أوربا الخربية وأفكارهاء وفي أحوال البلاد المكتشفة التى عمتها روح مشبعة 
بالثار من الدول المكتشفة التی استأثرت بكل شىء. وقامت حركات ثورية وطنية 
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الجغرافية الأوربية يمكن الرجوم JE‏ 
.أولاً: الراجع العربية: 
١‏ جون هامرتن: تاريخ العالمء rd‏ السادس» مترجم» من ص ۲۸۱ الى 
۰ مقال تحت عنوان: 
«التوسع الاستعارى ونمو القوة البحري» ASE‏ أ. ب. نيوتن. الفصل 
السابع والثلاثون بعد BU‏ في الجزء السادس من هذا المؤلف. 
۲- عبدالعزيز محمد الشسناوي: أوربا في مطلع العصور الحديثة» الجزء الأولء 
دار العارف بمصر ۱۹۱۹ م. 
۳- هربرت فيشر: أصول التاريخ الأوربى caa‏ مترجم » دار العارف بمصر 
۱۹۹۲ ¢ 
6- د. محمد فؤاد شکری و د. محمد آئیس: آوربا في العصور الحديثة» etl‏ 
mni‏ الطبعة الاو مكتبة' الانجلو الصرية ۷ م. 
٥‏ د. ور الدین حاطوم: تاريخ عصر الهضة الأوربية» دار الفکر الحديث 
بلبنان ۱۹1۸/41۳۸۷ م. 
1- جيمس وستفال توسون وآخرون: حضارة عصر النهضة» دار النهضة 
العربية بالقاهرة ۱٩۱۹م‏ . 
Lal ۷‏ عبدالرحيم مصطفی وحمد أحمد حسونة: أصول العام الحديث» 
مطبعة جريدة الصباح بمصر ۱۹۵۸ (OO‏ 
۸ ك. م. بانيكار» Gul‏ والسيطرة الغربية» دار المعارف بمصر ۰۱۹۱۲ ترجمة 
عبد العزیز توفیق جاوید . 
4- افيئة الصرية العامة للتاليف والنشر: آثر العرب والاسلام في النبضة 
الأوربية» الطبعة الثقافية بالقاهرة ۱۹۷۰م. 
۱-د. جلال يحيى و د. ole‏ طه: معام التاریخ الاوربی الحديثة» مطبعة 
العارف. بالاسکندرية NAVE‏ 
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Ge‏ الراجع الأجنبية: 


1. E. D. Salmon: Imperial Spain. 

2. J. Fiske: The Discovery of America. 

3. E. J. Payne: History of the New World called America. 

4. Ranke: The Ottoman and the Spanish Empires in the 16th and 17th 
Centuries. 


5 D. Ogg. Europe in the 17th Century. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
الاصلاهات الدينية الکسری ونتانجها فى آور با 


ملامح الاصلاحات الدينية في آوربا ومقدماتها: 


نعرف of‏ المسيحية تعرضت ال مجموعة أحداث ool‏ الى ضرورة قیام 
اصلاحات دينية في أوربا تطالب باعادة المسيحية إلى أصلها وکان هذا الاجراء 
یتطلب تغييرات جذرية في الكنيسة ومؤسساتها الدينية والادارية. 

فكانت أولى الأحداث التي أضعفت الكنيسة المسيحية وأنقصت من سموها 
وهيبتها ما حدث من انقسام دينى خطير في المسيحية حول طبيعة السيد المسيح 
عليه السلام. فانقسم العالم السیحی الى Lele‏ هم: أتباع أريوس وسموا 
بالأريوسيين» يقولون بأن السيد المسيح بشر وخلوق وهو مشابه لله di (lax‏ 
dele‏ أخرى اتبعت مذهب أثناسيوس وسموا بالائناسیوسیین. يقولون بان السيد 
السيح يشبه الله وياثله في كل الصفات» ومن هنا كان ظهور أصحاب الطبيعة 
الواحدة وأصحاب الطبيعتين. وكان هذا الانقسام في الفكر الدينى المسيحى قد 
عرض الكنيسة المسيحية الى خطر كبير في القرن الرابع الیلادی. 

ومر معنا كيف تعرضت البابوية في يوم من الأيام الى قيام حركات دينية هرطقية 
(الحادية) مثل: حركة الألبيجنسية التي تقول بوجود قوتين متنازعتين ومتنافستين 
هما: قوة الخير وقوة الشر مع نفيها لوجود الله. فظهرت هذه dS AI‏ في مدينة 
البى في مقاطعة لانجدوك الفرنسية. ويمكن القول إن حركة الألبيجنسية هذه 
كانت من الأخطار الكبيرة التي هددت الكنيسة الغربية التي صرفت جهدا كبيرا 
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قبل of‏ تستطیع القضاء على هذه الحركة وأتباعها بعد أن وظفت البابوية الکثر 
من آتباعها في محاكم التفتيش ضد آتباع الحركة في جنوبی فرنسا بخاصة وربوع 
أوربا بعامة . 

وكان من بين الأخطار التي تغرضت اليها البابویف. وبالتالي أدت: الى قيام 
الاصلاحات الدينية الكبرى في أوربا: نمو الشعور الوطنی في بلاد أوربا الذي 
جعل الانسان يتجه الى وطنه cul‏ فبدا الفرد الأوربى .يؤيد الحركات الوطنية 
التي تطالب بالاصلاح الدينى . وكان من بين الذين يمثلون هذا الاتجاه البروفسور 
حنا ويكلف الانجليزى وحنا هس البوهيمى فنادى كلاهما برفض تعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية . وقالا بوجوب الرجوع الى الكتاب القدس والاحتكام اليه 
في السائل الدينية. ورفضا الواسطة الدينية التمثلة بأعمال رجال الدين وتوسطهم 
بين الانسان الأوربى وربه. ورفضا كذلك أن يكون لرجال الدين سلطان 
دینوی» VU,‏ ان الواجب الأول والأخير لرجال الدین. من البابا الى القسيس 
هو الانصراف الى الأمور الدينية وترك الأمور الدنيوية والمسائل العلانية. ومن هنا 
رفضا استثثار البابوية بالأموال الطائلة التي Gab‏ عن طريق الاقطاعيات والأديرة 
المنتشرة في dale‏ آوربا وعن طریق الصفقات والتبرعات الدينية والژوقاف gl...‏ 
وقالا بان زيادة تدفق الأموال على البابوية بهذ الحد يؤدي بها إلى الزيادة في 
الاسراف والبذخ والترف . 

وتأسيسا على العلومات السالفة الذکر UU‏ نلاحظ أن حرکتی Um‏ ویکلف 
وحنا هس كانتا تبدفان T‏ القام الأول الى تقلیعص سلطة البابوية عن iub‏ 
depot‏ من الأسالیب والوسائل التى آشرنا الى أصوها هنا. وکان الشعور الوطنی 
ف اورنا فد غلى هه OS, Lenses OW‏ هذا شترية i Ree‏ فك سيو 
البابوية وشموشا وعاليتها في نطاق العالم الأوربى. 

وقامت حركة في آوربا تطالب البابوية باصلاح مفاسدها والرجوع الى بساطة 
السيحية ونقاونها. وتزعم هذه الحركة حنا روخلن (2۱6۲۲-۱4۵۵) BUY‏ 
الأصل والذي استعان GUL‏ العبرية في تفسير العهد القدیم من الکتاب القدس 
فکان هذه الکتابات ضجة كبيرة في آنحاء آوربا بعامة وألانية بخاصة. هذا 
ماجعل بعض رجال الدین ینخرطون في حركتة مثل الأب «فون هتن» الألمانى 
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الأصل والنشأة» والذي كان له دور كبير في حركة الأصلاح الدینی في آلانیا. 
وكان روخلن وأتباعه يقولون بضرورة اصلاح الكنيسة الكائوليكية مما شابها من 
بدع وخرافات وبهذا يكون روخلن قد کون كتلة دينية معادية للكنيسة 
الكاثوليكية في ألمانياء كما كان هس قد کون Abs‏ معادية للبابوية في بوهيمياء 
boy‏ ويكلف الذي شكل کتلة معادية للبابوية في انجلترا. 

Ul‏ أرازمس (eYovm Mes V).‏ المولندى الأصل فقد ساهم WAS‏ في اثارة 
الرأى العالم الأوربى ضد البابوية» وذلك عندما ترجم الكتاب القدس من 
الاغريقية الى اللاتينية» وعندما نشر العهد الجديد للناس في أوربا باللغات 
الأوربية المحلية فأحدث بعمله هذا أثرا كبيرا ساعد في تخليص الفكر الانساني 
الأوربى من سيطرة رجال الدين الکائولیکی . وأظهر للأوربيين أن نسخة الكتاب 
القدس اللاتينية التي اعتمدتها الكليسة لم تكن هي الوثيقة الأصلية» وأن هذه 
النسخة تحوى أخطاء حتى في موضوعاتها. وفذا يكون أرازمس قد ساهم فعليا 
في الاصلاحات الدينية التي شملت آوربا الغربية بأسلوب سلمى لين لم يلجأ 
فيه الى العنف والتطرف. 

ومع أن كلا من روخلن وأرازمس لم يكونا من الثوار الدينيين القائلين بالخروج 
عن الكنيسة الكاثوليكية» (eb‏ بعملهیا هذا كانا قد مهدا لقيام انقسام في 
الكنيسة الکائولیکیت وكانا قد مهدا لقيام حركة الاصلاح الدينية GAS‏ في 
أورباء وكانا قد قدما جهدا كبيرا في الاصلاحات الدينية الى جانب ما قدمه هس 
وويكلف وغيرهما. 

والملاحظ أن هناك من الأمور التي حدثت في الكنيسة الكائوليكية LAS‏ كانت 
قد مهدت لقيام حركة الاصطلاحات الدينية» مثل نقل البابوية من روما الى 
افنيون في ولاية پروفنس الفرنسية في عهد البابا كلمنت الخامس في القرن الرابع 
عشر الميلادى LS‏ مر معنا من قبل. وببذا الاجراء فان الكنيسة الكاثوليكية كانت 
قد فقدت الكثير من صفات زعامتها العالمية.» وزادت البلبلة والاضطرابات 
والفوضى في جسم البابوية بعد lesse‏ ثانية إلى مقرها الأول في روما. بسبب 
الانقسام الذي حدث في الرأى الأوربى حول هذا الوضوع. ولأن الحركة في 
ذاتہا كنت قد شجعت على ايجاد جانب قوى من رجال الدين ضد البابویف هذا 
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الى جانب الخطر الذي نتج عن انتشار وباء الطاعون في آوربا في الوقت نفسه 
والذي أفنى الكثير من الأوربيين السیحیین وأفنى الكثير من الكائوليك المقيمين 
في الأديرة المنتشرة في أنحاء البلاد الأوربية» هذا ما ساعد على ضعف البابوية 
بعد أن تناقصت الجاعة المؤيدة لها في البلاد الأوربية. 

وحدث أمر هام في داخل الكنيسة الكائوليكية نفسهاء وهو أن رجال الدين 
الكاثوليك أنفسهم bb‏ ضرورة القيام باصلاحات xus‏ في الكنيسة الكائوليكية 
تتناسب مع الأوضاع الحاضرة. وعقدوا من أجل هذا الغرض الكثير من المجالس 
الدينية لكنهم فشلوا في مسعاهم هذا في dle‏ الامرء لاأنجم كانوا يصدرون قرارات 
فوق قرارات LU‏ من أجل أن تحد من سلطته الواسعة وقنع عنه بعض الأموال 
al‏ تتدفق على الكنيسة» الا أن البابوية تغلبت على هذه الاجراءات عندما تول 
كرسى البابوية البابا نقولا الخامس سنة CoV EV‏ وكان هذا الانتصار البابوى 
نتيجتان هما: فشل المجالس الدينية في اصلاح عيوب الكنيسة أولا وضعفت 
سيطرة الكنيسة الروحية حتى أفقدها هذا الضعف زعامتها الدينية في أنحاء أوربا 
الغربية ثانيا. 

ويمكن القول ان أوربا في أواخر العصور الوسطى كانت تحس باضطراب 
GS‏ وقلق روحى عظيم سببه أن الكنيسة الكائوليكية خضعت لسلطة بعض 
البابوات الذين انغمسوا في الترف والبذخ واستخدموا الواسطة والمصلحة في اشغال 
الوظائف الدينية الكبرى ويمثل هؤلاء البابوات البابا اسكندر السادس ويوليوس- 
الثاني اللذان يعتبران بحق Kel‏ مسئولان عن معظم الأضرار التى لحقت بمركز 
البابوية قبيل قيام حركة الاصلاح الدينى الكبرى في أوربا. 

وهكذا فان التطرف في السلوك الانساني في أوربا بعد تحطيم قيود وأغلال 
العصر الوسيط فيهاء وماجره هذا التطرف في السلوك الانساني من هبوط وانحطاط 
عام في المستوى الخلقى وانصراف البابوية عن الشئون الدينية واهتامها بالشئون 
الدنيوية وظهور بعض البابوات بمظهر الأمراء العلمانيين يجمعون الثروة ويعملون 
في تقوية الولايات البابوية والعمل على جمع الأموال الطائلة عن طريق بيع صكوك 
الغفران» وتبذير هذه الأموال في اقامة المبانى والقصور والكنائس والكاتدرائيات 
والاسراف في زخرفتهاء كل هذا أثار غضب الناس في أوربا ضد البابوية» وجعله 
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یعملون على فقدها بشکل على » وبهذا فقدت البابوية صفتها العالية التی كانت 
le des‏ في القدیم. ومکذا أصبحت في آوربا أرض صالحة pla)‏ حركة Au»‏ 
تتخذ طابع الثورة الدينية بدلا من طابع الانتقاد السلمی CLE‏ هذه في قيام حركة 
مارتن لوثر في سکسونیا وکلفن في فرنسا وسویسرا وزونجل في سویسرا. 
ثورة مارتن لوثر 

ولد مارتن هانس لوثر في بلدته ابشلبن في سکسونیا بألمانيا في ۱6۸۳/۱/۱۰ 
وتو سنة 1046 م» وكانٍ لوثر من آبوین فقيرين كان يعمل في أحد الناجم. 
ويبدو أن فقر أسرة لوثر أثر الى حد کببر على نشأته. فنشأ لوثر في ظل حياة صعبة 
وقاسية. تعلم مارئن لوثر في مانسفيلد وفي ماجد برج أصول اللغة والترتيل 
الدینی . وأتم دراسته اللاتينية في بلدة ابشلبن. وبعد أن تعلم اللغة اللاتينية 
والأصول الدينية الكائوليكية انجه لدراسة الحقوق في جامعة آرفورت سنة ۱۵۰۱م 
تلبية لرغبة والده هانس الذي كان يحلم في أن al Gy‏ رجل قانون OY‏ الحقوق 
آنذاك كانت من الوضوعات اللامعة والمؤثرة في الحياة الاجتاعية. 

كان لوثر معقدا نفسیا. وكان خباله ملتهبا. وظل ضمیره يؤنبه فتشكلت عنده 
عقدة بالذنب . فقرر أن يترك دراسة القانون ويتجه الى الدراسات الدينية. فدخل 
في أحد أديرة القديس أوغسطين في ارفورت سن ۱۵۰۵ م Sul‏ في تخلیص نفسه 
وتطهيرها من الذنوب والخطايا لیتوب, هذا هو السبيل الوحيد للوصول الى رحة 
الله . عهد لارتن لوثر تدريس مادة الفلسفة في جامعة فتامبرج سنة ٠١١۸‏ م» 
بعد أن ك ان قد درس المسائل الدينية» واللاهوت» وني سنة ١٠١٠م‏ زار روما 
دة شهر واطلع بنفسه على أخطاء ومساوىء الكنيسة الكاثوليكية . ركز مارتن لوثر 
في زيارته على الأخطاء التى عبرت عنها بهارج الأحبار وترفهم والظاهر العصرية 
والسياسية والعسكرية التي طبعت بها the‏ رجال الدين في أوربا. لذا فان لوثر 
ت او و دینی يخدم الدين ولا من تعاليم الكائوليكية هناك, 
بل الذي جلب انتباهه انحراف رجال الدين عن بساطة المسيحية ونقاوتها الأول . 
ومن هنا كان انطباعه عن البابوية انطباعا سیثا آثر في نفسیته ودفعه بالتالي الى 
النقد. ثم الثورة الدينية على البابوية بعد أن تشبشت بمواففها. 

ظل لژثر مضطربا وقلقا الى OF‏ توصل الى وثيقة عقيدة التبریر بالایمان «وهي 


"m‏ الفصل الثالث : الاصلاحات الدينية الکبری 


الرسالة الدينية التى آرسلها الرسول بولس الى أهل مدينة روماء توصل لوثر ال 
أن «البار بالایمان يحيا» فاطمان لوثر وأحذ یبنی مذهبه الجديد على قاعدة «عقيدة 
التبرير بالایان»() فقال : ان السلام بالایمان وحده وان العمل الصحیح هو العمل 
الذي يستند على الکتاب القدس لا على الأعمال التی یطلبها رجال الدین في 
روما من أتباعهم السیحین في أوربا»”“ . ومن هنا أصبحت هذه الأفكار هی 
فلسفة البروتستانت أصحاب المذاهب الاصلاحية بعد أن تبنوا على عاتقهم 
ضرورة اصلاح لسوء فهم وادراك بعض البابوات ورجال الدين من ذوى الناصب 
الدينية الكبرى. 

وعندما جاء حنا تتزل الى سكسونيا سنة ۱۵۱۷م من أجل بيع صكوك 
الغفران. ۲٩‏ ۰ رأي عندها لوثر أن الفرصة مواتية للكشف عن خبايا نفسه ونواياه 
الاصلاحية» والجدير SUL‏ أن صكوك الغفران كانت في الأساس تقوم على ندم 
الفرد وتوبته والتكفير عن ذنبه اما بالصلاة أو بالزكاة أو الصوم. لكن بعضص 
الباباوات قالوا يمكن أن يتم التكفير عن الخطيئة بأن يحج الخاطىء الى روما أى 
أن يشارك في حرب صليبية ضد المسلمين. 

أما البابا ليو العاشر فقد اكتفى بالتكفير عن ذنب الخاطىء بأن يحج الى روما 
ويزور الرسل هناك. ثم تطور هذا المفهوم تدريجيا عندما قال بعض الباباوات OL‏ 
التكفير يمكن أن يتم عن طريق دفع أموال الى الكنيسة لتنفقها على الأمور 
الدينية» ويمكن ارسال هذه الأموال الى روما مباشرة أو عن طريق دفعها ال 
مصارف في المدن الأوربية والمصارف بدورها تحولها الى البابا في روما مقابل e‏ 


(Y)‏ يقول لوثر: الايهان هوالمبدأ الوحيد الذي تستخدمه نعمة الله لارجاعنا الى فضل عبته» ارجع الى 
dU‏ «لوشر والاصلاح الديني» بقلم د. ه مورای» كتاب تاريخ «ded‏ هامرتن المجلت 
السادس» ص 1۸ . 

(Y)‏ كان لوثر لایژمن بوساطة القسیس أو الباباء فهو يشعر بانه خادم الله مباشرة. وهذا الفکر الذي 
اقتنع به لوثر أدى به إلى انفصاله عن البابوية في روما ارجح إلى : مقال «لوثر والاصلاح الدینی » 
المذكور آنفا ص 1۸ . 

(Y)‏ كان تتزل يقول وهويجمع النقود. . وعندما يرن صوت النقود في الخزانة تقفز النفس من بين شب 
نيران الطهن انظر القال السابق» ص VY‏ 
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يمنح الفرد الخاطىء Ke‏ دعى بصك الغفران. 

ونلاحظ هنا أن العملية تحولت من Gus‏ مسألة دينية فيها صدق التائب عن 
الذنب بعد أن يقوم بالصلاة والزكاة والصوم واعلان شعوره عن cpl‏ الى أن 
أصبحت المسألة عبارة عن قضية تجارية الغاية منها جمع الأموال من المسيحين عن 
طريق رجال الدين والمصارف. 

ونلاحظ كذلك أنه ترتب على هذه العملية نتائج خلقية» GY‏ لامانع أن 
يرتكب الفرد الأوربى الخطأ ويكفر عنه بدفع الأموال» وبعدها يدخل الجنة مقابل 
وصول الأموال الى الكنيسة. وهذا التصريح البابوى fat‏ الفرد السيحي لايتورع 
أن يقوم پذنوب كثيرة وأخطاء دينية كثيرة مادام بامکانه محوها عن طريق شراء 
مكرك الغفران . 

وقضية صكوك الغفران استنتدت على تأویل بابوی فا وهو أن للمسیح عليه 
السلام برکات واسعة في الغفران. تلك البركات تحولت الى البابا c dale‏ 
والبابا بدوره يقوم بمهمة المسيح في الغفران. 

لقد استنكر مارتن لوثر عملية بيع صكوك الغفران هذه JU,‏ ان النجاة 
والعقاب والقصاص لا تأتى عن طريق شراء صكوك الغفران» وانا تأتى عن 
طريق ole!‏ بالله. فاستغل لوثر تجمع الناس في كنيسة quu)‏ نوفمبر سنة 
۷ فقام بتعليق احتجاج على مساویء الكنيسة الكائوليكية وكان هذا 
الاحتجاج مؤلفا من 40 حجة ضد صكوك الغفران. ول یقتصر هجوم لوثر على 
صكوك الغفران بل تعداه الى الغفران نفسه. JU,‏ ان الغفران مربوط ONU‏ 
برحمة الله. ووجه لوثر الدعوة لكل من abf‏ المناقشة في هذه الآراء الدينية da‏ 
حججه التي علقها على باب كنيسة وتنبرج. وفي مناقشة له مع يوحنا تتنزل وجون 
Cul‏ المؤيدان لكنيسة روما قال لوثر ان الكتاب المقدس وحده هو القانون الذي 
يجب الاعتاد عليه في تفسير العقائد. وفي المسائل المختلف عليهاء Sil,‏ أن 


)٤(‏ كان جون ايك من أشد أعداء مارن لوثر, فقد رمى لوثر ab AG‏ واعتبره عدوا للمسيح وكان 
جون ايك (587١-1647م)‏ أستاذا بجامعة انجو لشنات بالانیا (أنظر مقال لوثر والاصلاح 
(get‏ بقلم مورای؛ تاریخ العام ء المجلد السادس ص VE‏ 
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الجالس الدينية منزهة عن الخطأ. وصرح ah‏ يجب على النبلاء والفرسان أن 
یتزعموا الاصلاح الدینی الذي یطالب c‏ وقال انه ليس للبابا وحده حق تفسیر 
الانجيل» بل طالب أن یکون کذلك من حق العلمانيين» وطالب لوثر البابا بأن 
يأمر بانقاص عدد الأديرة المنتشرة في ربوع أورباء وقال كذلك لاضرورة للحج 
الى روماء ويجب السماح للقسس بالزواج . 

كان موقف البابوية من أفكار لوثر موقفا عنيفا وحادا بين أصدر البابا ليو 
العاشر قرار الحرمان ضد لوثر في ديسمبر سنة ١٠٠٠م‏ الا أن لوثر رد على هذا 
الاجراء بأن أحرق هذا القرار في ساحة وتنبرج ونشر رسالته المشهورة عن الأسر 
البابلى للكنيسة مبينا ضعفها ومفاسدها. وهكذا انفصل لوثر انفصالا كاملا عن 
كنيسة روما الکائولیکية, وأخذ يتزعم جماعة مؤيدة لأفكاره في سکسونیا وخارجها. 

كان لؤثر يؤمن Ob‏ الطبيعة البشرية فاسدة وذلك نتيجة لخطيئة pal‏ . وكان یمن 
كذلك of‏ الانسان هو عبد للخطيئة» وقد أعلن هذه الأفكار في LS‏ بعنوان 
«عن موضوع الادارة» كان لوثر يؤمن ob‏ الخلاص من الخطيئة والذنب لایتأتی 
الا عن طريق الایمان. كان لوثر لايؤمن بالقداس عندما تعلق عليه قيمة كفاريةء 
OS‏ هذا يصبح عمل الانسان لله. بل قال ان الكنيسة وحدها تمتلك القداس» 
وهي تقدر أن تقدم جسد المسيح ودمه. كان لوثر يقول بأن هناك جانبين هما: 
الجانب الموضوعي والجانب الذاتي. فالجانب الموضوعي عندما يقوم القسيس بحل 
الخاطىء من خطيئته. والحانب الذاتي هو: هل الخاطىء الذي حله القسيس من 
خطيئته يشعر بالندم على خطيئته حقا. كان لوثر يؤيد الجانب الذاتى وقد رأى 
ان المسيح كان الوسيط بين الله والانسان؛ واليوم حل عله القسیس» ومن هنا 
فان القداس هو العقبة الحقيقية في طريق الديانة المسيحية الحقيقية» لأنه وحده 
تركزت فيه كل الأهمية» فاذا ألغى القداس ألغيت الوساطة ما عدا وساطة 
المسيح » وعندها فان الله هو وحده صاحب السلام والصفح . كان لوثر يؤمن تماما 
بان الله هو المسيطر على ارادة البشر وما البشر الا أداة مطيعة لتنفیذ قضاء اف 
ومن هنا كانت نظرية القضاء والقدر الذي آمن بها لوثر ومؤيدوه. 

ويرى لوثر أن الايهان هو الثقة الشخصية في المسيح وفي الخلاص الذي يقدمه 
للانسان» JU,‏ ان القسيس اغتصب مكان المؤمئين ويجب عكس هذه العملية. 


الفصل الثالث : الاصلاحات الدينية الکری \4 


لذا فان مركز البابوية والناصب الدينية الکبری لا تتطلب بالضرورة کهنف بل 
ان العلانيين یقومون بدورهم هذا. لذا ركز لوثر على السلطة العلمانية. 

ومن هنا فان > AS‏ مارتن لوثر كانت حركة سياسية بقدر ما هی حركة دينية 
دعت الى الساواة بين السیحیین والغاء الامتیازات التي يتمتع بها الكهنة على 
غيرهم من أبناء الدين الواحد. وهكذا نلاحظ أن لوثر يعهد بالأمور الدينية الى 
رجال عاديين ليسوا كهنة ونلاحظ كذلك أن لوثر كان يرى في الغاء امتيازات 
رجال الدين سبيلا سلیا لانخراطهم في الجتمم الذي يعيشون فيهء OS‏ هذه 
الامتيازات حالت بينهم وبين مجتمعاتهم التي يئتمون اليها. 

كانت الصدمة شديدة وقوية عندما def‏ الناس في ألانيا يقرأون في 
الكتاب القدس الترجم إلى اللانية والذي ترجه لوثر » ان القديس بطرس lal‏ 
of,‏ ما ناله كان بسبب هذا الخطا . ومن هنا LAT‏ الناس يتشككون في عصمة 
بطرس وخلفائه LS‏ أن القارىء بدأ يكتشف أن ليس هناك من سند يثبت Bale‏ 
مريم العذراء أو القديسين أو ضرورة عدم زواج القسس أو صحة صكوك الغفران 
أو تقديس لفات الماضين من الأتقياء . وأخذ الفرد الألماني يحس بالفارق الواسع 
بين بساطة المسيح وتلاميذه في الظهر والمأكل والمسكن» وبين EAN‏ والترف 
والقصور التي bap‏ بها رجال الدين في روما وخارجها. 

ساعدت مؤلفات لوثر حركته» فألف مقالا عنوانه الى طبقة الأشراف المسيحيين 
في الأمة الألمانية بشأن تحسين أحوال المسيحية. ومقال آخر عنوانه. مقدمة عن 
السبی» ومقال السبى البابلى للکنيست. ومقال آخر عنوانه «الحرية الواجبة 
للمسیحی» کا 12i Jac of‏ ساهمث في نشر هذه الأفكار عندما طبعث هذه 
القالات على ورق كبير الحجم ووزعت في مدن وقری البلاد الألمانية. وقد ندد لوثر 
في هذه المقالات بالضرائب البابوية الباهظة على الشعب المسيحى. وحمل لوثر 
Wis‏ على المصالح الاقتصادية البابوية. حتى أن مكسمليان الامبراطور الالماني 
اعترف ob‏ دخل البابا من آلانیا كان يساوى Ue‏ مرة من دخله cle‏ كل هذه 
الأموال كانت تأتى من الأديرة والاقطاعيات الزراعية الشاسعة والضرائب واهدایا 
والصدقات والأوقاف pil vs.‏ 

«كان لكل شىء في القر البابوى ثمنه المعلوم : سواء كان ذلك آبروشیات ie‏ 
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أو آلقابا دينية» أو كارديناليات» بل ان البابوية نفسها انتقلت من ید الى أخرى 
عن طريق المال. وعندما أبطل بيع هذه وتلك أصبح من المکن بيع الغفران 
من الذنوب» وکانت هناك في الواقع تسعيرة معروفة لمسح كل خطيئة. فكان ثمن 
تسعيرة الغفران من خطيئة الزنا ۱۵۰ دوقات» وثمن الغفران من خطيئة قتل 
ابنتين ۸۰۰ دوقى وهکذا). 

قال أحد الموظفين الكبار في بلاط البابا آنوسنت الثامن الذي اشترى خطيئته 
بالمال oly‏ الله لايريد موت الخاطىء. بل أن میا وأن يدفع ثمن خطیکته» . 

وكان تاج البابا نقولا الخامس فيه ماس ولآلىء متألقة في ثنايا التاج المصنوع 
على شكل اكليل الشكوك الذي وضع على رأس المخلص. 

وجه لوثر نظره الى مصلحة الشعب الألاني» وهو واثق من أن أحياء الشعور 
الوطنى GUY‏ سيساعده في ثورته ضد البابوية المقيمة في روما. شرح لوثر أفكاره 
الرامية الى الاصلاح الديني الى أمراء بلاده» وطالبهم بتبنی هذا الاصلاح ليزول 
الفرق بين الرجل العلماني ورجل الدین في ألمانياء فالجميع من مواطنی الدولة 
(eb‏ بخضع لقانونها عندها یصبح نفوذ البابا في ألمانيا في حکم العدوم. وكات 
هذا الیل اللوثری تجاه الجانب العل‌اني تخلصا من قبضة 2 البابوية قد شجع mI‏ 
على تأییده ولو بشکل غير علنی . 

ونلاحظ هنا أن لوثر بعمله هذا یکون قد ركز على الشعور الوطنی والقومی c‏ 
وهذا بدووه كان اساسا من اساسات ظهور اللخات ol‏ المبنية عل الشعوز 
الوطنی القومی. ثم ظهور الدول الأوربية الحديثة البنية كذلك على الشعور 
نفسه» ومن هنا فان عقل لوثر كان ینطوی في أفكاره على أساس التصور السیاسی 
للدولة الحديثة في آوربا. وان مثل هذه الافکار آثرت فيا بعد على أصحاب 
الدارس السياسية والنظریات الداثرة حول مفهوم الدولة الحديثة في آوربا وواجباتها 
el‏ الجتمع الذي يخضع لقانونها. 

كا أن لوثر ركز على حرية الفرد السیحی . فابرز الفرد وأعطاه من السلطة 
ماتجعله يجس بحریته. ومکذا فان لوثر بری أن الفرد هو نواة الجتمع يجب 
الاهتام به وبحريته ليصلح بذلك الجتمع الذي يعيش فيه مادام الفرد فيه قد 
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صلح وهذا مخالف تماما آفکار ومبادیء نظام الافطاع والكنيسة في العصور 
الوسطی . 

ورکز لوثر على العمل في الحياة اليومية . وقال ان راحة القدیسین هي في الحياة 
الآخرة» أما في الحياة الدنیا فعلی الانسان أن يعمل ویکافح OY‏ العمل خدمة 
مقدسة واجبة على كل فرد يستطيع أن يؤدى عملا ما. وصادف هذا الفكر عهد 
نهاية نظام الاقطاع وظهور عهد الرأسمالية الأوربیت. فادی هذا الفكر الى ثورة 
عارمة» وهذا يكون قد عرى لوثر قداسة الكهنة OF‏ الانسان لم GE‏ لعمل 
بعينةء لذا لم يعد للكهنة طابع وظیفی مميز عن غبرهم وبالتالي نزول امتيازاتهم 
الطبقية . 


موقف البابا والامبراطور من مارتن لوثر : 

أو عز البابا للامبراطور شارل الخامس بمعاقبة مارتن لوثر على فعلته التي 
اعتبرها البابا خروجا عن الدين» واعتبر مارتن لوثر هرطقيا ملحدا وجب ضده 
فاك مان 

طلب الامبراطور من لوثر حضور مجلس دينى يعقد لدراسة أفكاره الا أن لوثر 
ظل مصرا على أفكاره ومصرا كذلك على ضرورة الاصلاح الدینی وكان هذا 
الموقف کفیلا باصدار صك الحرمان ضدهء وقد صدر ذلك في قرار ورمس عام 
ploy‏ فاعتير لوثر طريدا وخارجا عن القانون ودمه مهدود. . الخ. 

طلب لوثر من حاکم منطقة «فردريك» مساعدته» فحياه فردريك بعد Of‏ 
أخفاه عن الأعين مدة سنة كاملة في دير عکف ad‏ على ترجمة الأسفار القدسة 
الى C USUI‏ وهذا يفسر لنا الاتجاه الوطنى والقومی في حركة مارتن لوثرء وبهذا 
العمل أصبح الانجيل المتزاحم في متناول يد الجميع بخاصة بعد أن طبعات عدة 


)0( كانت ترجمة لوثر للأسفار المقدسة ترجمة عادية شعبية كان معظمها بقلمه دون أن يدخل فيها 
ماجاء في ترجمات سابقة لترجمته وان كانت بلغات غير ألمانية فجاءت الترجمة بعيدة عن جزالة 
dal‏ ومع هذه فقد أدت الغرض المطلوب منها وهو تنوير الرأى العام الألمانى وتبصيره بأخطاء 
البابوية وهذا في حدا ذاته يعتبر من أكبر مكاسب حركة لوثر» لان ترجمة الانجيل الى الألمانية كان 
من أعظم عوامل نجاح ثورة مارتن لوثر ضد البابوية . 
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بالمطبعة كانت اوها عام ۲ و مدينة ویتنبرج وحدها طبع کتاب «العهد 
الجديد» ست عشرة طبعة قبل عام ۱۵۵۷م على حين كان هناك أكثر من خسين 
طبعة في glu‏ المانياء ومن سنة ع۱۵۳م حتى ٤۸١٠م‏ بلغ عدد النسخ الكاملة 
من الكتاب المقدس التي خرجت من المطبعة في ويتنبرج مالا يقل عن ۱۰۰,۰۰۰ 
نسخة . لذلك لانعدو الحقيقة اذا قلنا ان الكتاب القدس غمر آلانیا تماما. . OUS,‏ 
كل قاییء للكتاب المقدس قبل ترجمة لوثر هذه يقابله Opa‏ قارئا بعد الترجمة . 
وبعد أن كانت الكتب تنشر في صفحات طويلة ثقيلة تشد بالسلاسل الى الرفوف 
بالمكتبة» أصبحت صغيرة خفيفة الحمل تنقل في يسر من بيت الى بيت. .© 

استغل لوثر هذه الفرصة ومزج کل الاشياء العاونة لحركته في قالب واحد. 
مزج البواعث الدينية بالدوافع السياسية وسخرها لنجاح حرکته. استغل کل 
الظروف المواتية» استمال بأفكاره الفلاح والعامل والاقطاعى والأمي وحتى رجل 
الدين» ويهذا الجهد المضنى استطاع لوثر أن يقف على رجليه أمام كل التحديات 
التى قابلها من البابوية والامبراطورية. 

كانت أفكار اللاس في آلانیا في dle‏ العصور الوسطی. dy‏ عصر ثورة لوثر 
مضطربة. وهذا الاضطراب تمثل في غضب الطبقة الوسطى التي فقدت مركزها 
الاجتماعي بعد ضعف مركزها الاقتصادي » وتمثل هذا الاضطراب في غضب طبقة 
الفرسان الذين فقدوا أهميتهم القديمة بعد ضياع الأنظمة الاقطاعية في نباية 
العصر الوسيط الأوربىء وتمثل هذا الاضطراب كذلك في غضب الأمراء الذين 
لم یصبحوا في وضع يجعلهم یطمتنون على سلامة اماراتهم» وعندما وجدوا Of‏ 
أغلب موارد الأرض بيد الكنيسة الكاثوليكية» وقد حرموا هم cle‏ وفثل كذلك 
بتذمر طبقة الفحجين الألمان الذين وقع عليهم العبء LU‏ الفروض عليهم من 
الأمراء والفرسان والطبقة الوسطى لسد احتياجاتهم من الأموال. وهكذا فان ثورة 
مارتن لوثر لاقت مساندة الأمراء والفرسان والطبقة الوسطى ٠‏ والفلاحين في بداية 
ظهورهاء وهذا كذلك يفسر لنا مدى العنف الذي اتصفت به ثورة مارتن 39 . 
فقد ظهرت > OS‏ ثورية متطرفة ارتبطت بالثورة اللوثرية» مثل ثورة البروتستاننت 


)9( انظر مقال «لوثر والاصلاح الدینی» ص NY.‏ 
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التطرفین في سکسونیا سنة ۱6۲۱ الذين یطالبون باعادة التعمید «وقالوا بان 
تعمید الاطفال لایتفق مع تعاليم الانجیل وکادت هذه الحركة أن cg‏ الثورة 
اللوثرية عن غايتها لو لا أن لوثر تنبه للأمر فخرج من aE‏ وخطب في هذه 
الفئة وساعده صديقه ملانكتون في هذا الأمر» مسا أعاد الأمور الى Ulead‏ من 
جدید. قامت حركة الفرسان ضد الأمراء للتخلص من نفوذهم. وضد أملاك 
الكنيسة للسيطرة على أراضيها مستغلين ثورة لوشء الا أن لوثر لم يؤيدهم. بل 
تخل عنهم لشدتهم وعنفهم. ووقفت ضدهم كذلك طبقة الفلاحين الحاقدة 
عليهم. مما أدى الى هزيمتهم أمام آعدائهی وبالتالي ضياع سلطتهم کطبقة 
كانت من آهم ركائز العصور الوسطی . وقامت كذلك ثورة عنيفة من الفلاحين 
ضد الفرسان P»‏ والطبقة الوسطی والکنيسة. واصبحت ورتم ضد کل 
سلطة قائمة . . ومع أ: نهم دخلوا اللوثرية eae QUSE‏ و و 
الضغط وشدة التذمر الذي عانوه من الطبقات الذکورف الا آن لوثر تخل عنهم 
oy‏ مطالبتهم كانت اقتصادية مادية اجت‌اعیف do‏ نظره أن هله المبادىء لا تمت 
لثورته الدينية بصل واستطاع لوثر بحهاسه وخطبه أن پوجه الامراء والفرسان ضد 
الفلاحین حتی استطاع nw‏ عل ثورتهم . 
وعندما أحس الامبراطور شارل الخامس”" بان انقساما دينيا سیحدث في 
الاميراطورية الرومائية القدسة بعامة» وفي الولایات الالانية بخاصة عندها دعا 
لعقد مجلس امبراطورى في بلدة سبیر في بافاریا في يونيو سنة 1615م وذلك لبحث 
المسألة الدينية وللنظر في موضوع تنفيذ قرار صك الحرمان. وقد تراس هذا 
الجلس الملك فردیناند ملك الئمسا ‏ وهو e‏ الامراطور ‏ وصدر عن هذا 
الجلس قراران هما: وجوب عقد مجلس أو جمعية وطنية cà à‏ قريب لامجاد 
حل للازمة الديئية التسببة عن ظهور الحركة اللوثرية . والقرار الثاني قال بأنه يحق 
لكل أمير أن يسلك مايراه باللسبة لتنفيذ قرار ورمس بشکل يكون فيه مسئولا 
(V)‏ كان شارل الخامس قد توج حدیثا على الحكم » فكان عمره آنذاك لايتجاوز الحادية والعشرين 
من عمره وكان شارل الخامس في موقف حرج, اما أن يؤيد لوثر ويعادى cR E‏ واما أن 
يسحق ثورة pty)‏ على أساس أنه من أسرة ال هابسبورج الكاثوليكية وملك اسبانیا الكاثوليكية 
وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة المدعومة من قبل البابوية » لذا كان عليه أن يقف في صف 
البابوية ضد لوثر. 
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آمام الله والامبراطور. ونلاحظ من هذا القرار أن البروتستانت قد حصلوا على 
مرکز قانونی . اذ أصبح لكل حاکم الحق في أن يتصرف با يراه مناسبا في السائل 
الدينية في مقاطعته وله الحق في الختيار ما يريده من المذاهب والمعتقدات 
المسيحية. ومن هنا قامت المقاطعات اللوثرية بتفسير هذا القرار في مقاطعتها 
بشكل يتناسب مع ما تريده وهذا قوى مركز اللوثرية في المقاطعات الألمانية. 
ولا تفاقم أمر الخلافات الدينية الامبراطورية دعا الامبراطور شارل الخامس الى 
عقد مجلس امراطوری OU‏ في بلدة سبير في مارس ۱۵۲۹ دياط سبير الثاني . 
ولقد ترأس الامبراطور هذا المجلس. وأعلن بمنتهى الصراحة أنه يجب عقد 
الجمعية الوطنية لدراسة المسألة الدينية من أجل Cad‏ أخطار الانقسام الدينى 
في الامبراطورية» والملاحظ هنا أن الامبراطور كان يرى ضرورة الحد من سلطة 
UU‏ كلمنت السابع الذي أصدر قرار cile‏ كونياك في ۲۲ ۱5۲٩ ule‏ 
والذي ينص على اخراج الامبراطور شارل الخامس من ايطالیا“ . كما أنه كان 
لايرى اغضاب اللوثرية لأنه كان مشغولا في اعداد الخطط لنع العثانيين من 
التوغل في جسم الامبراطورية عدما وصلوا الى المجر. ومها يكن فان المجلس 
الامراطوری الأول العقود في سبير سنة ۹م كان قد ألغى ماجاء من قرارات 
في الجلس الامبراطورى الأول المعقود في سبير سنة ١۲١٠م‏ وأوصى الجلس 
بضرورة تنفيذ قرار ورمس» وأعلن الجلس كذلك أنه لن يسمح باتخاذ أي خطوة 
dae‏ على القوة والعنف لحمل الفرد في الامبراطورية على اعتناق أي مذهب 
مسیحی پریده. وأعلن الجلس كذلك أنه لیس من حق حاکم القاطعة أن يختار 
المذهب الدینی الذي پریده. ومن هنا نری مدی التخبط الذي سارت عليه 
قرارات الجلس الامیراطوری. ونلاحظ كذلك ان الجلس الامیراطوری الثانی 
أعلن بوجوب اقامة القداس على الذهب الکائولیکی في القاطعات اللوثرية» ول 
يشر الى ضرورة أقامة القداس على الذهب اللوثری فى القاطعات الكاثوليكية » 
وهکذا فان قرارات الجلس الثاني كانت خيبة آمل للوثرية التی أعلنت أا تحتج 
وتعتبر أن قرارات الجلس الامبراطوری الثانی LEY‏ ولا تلتزم العمل OU, cle‏ 


(A)‏ ان هذا الاجراء يدل على مدی الخلافات العمیقه بين السلطتین العليانية والدنية في أوربا. وقد 
حدث هذا القرار بعد أن كانت جيوش الامبراطور قد وصلت روما. 
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قد وقع على عريضة الاحتجاج هذه خسة أمراء وأربعة عشر حاکیا من حكام 
المدن الألمانية. وهذا أطلق على جماعة اللوثرية فيا بعد باسم المحتجين - 
الروتستانت 8 لأہم احتجوا على عدم صحة ما ورد من قرارات اعتيروها موجهة 
ضدهم» وني هذا الاجراء نلمس التحدی من قبل الجماعات اللوثرية الى البابوية 
والامبراطور والكاثوليكية » وتلمس كذلك تحول النزاع من كونه نزاعا سلميا الى 
نزاع حرب أهلية مسلحة من اللوثرين والكائوليك في ألمانيا وعامة أوربا. 


حاول الامبراطور حسم النزاع الدینی بالطرق السلمية, لأنه كان يخشى 
اشتعال الحرب الأهلية في الامبراطورية. وهو في Gb‏ لایسمح له بالقیام بأي 
عمل اجرائي ضد cos SUI‏ لأنه منشغل في محاربة العثانيين» وکان بری ضرورة 
توحيد العالم السیحی ضد الأتراك, لذا دعا الى عقد مؤتمر يجمع الأمراء 
البروتستانت مع أمراء الكاثوليك العثانيين في مدينة «أوجزبرج» في يونية سنة 
وام من أجل -حل النزاع والخلافات الدينية القائمة. وقد مثل اللوثرية واضع 
مبادىء العقيدة اللوثرية فيليب لانكتون ودعيت هذه البادیء المعتدلة باعتراف 
أوجزبرج . إلا أن هذا المجلس رفض اعتراف أوجزبرج وأصدر الامبراطور 
أوامره بتنفيذ قرارات مجلس ورمس الأول سنة نام والقضاء على itus, Ji‏ 
بعد أن أعطى اللوثريين مهلة زمنية بسيطة للتخلى عن آرائهم. ورد الأمراء 
البروتستانت على هذا بان اتحدوا فيا بينهم للرد على هذا التحدى وعرف هذا 
الحلف پاسم حلف «شملکند» سنة ۸۱۹۳۱ وكان الامبراطور يرى ضرورة التوفيق 
بين التنازعين, ولکنه كان منشغلا بحروبه مع الأتراك وحروبه في ایطالیا التی 
تحاول الانفصال عن جسم الامبراطورية. وحاول عدة مرات حل الأزمة الدينية» 
وكان آخرها ما عقد في «ترنت» سنة 548١م‏ الا أنه لم Ob‏ بجديد. ds‏ هذه 
الأوقات العصيبة مات لوثر في ليلة ۱۸-١۷‏ قبراير سئة ١٤١٠م‏ وظل النزاع pu‏ 
بين الکائوليك وبين البروتستانت حتی سنة ١١٠٠م‏ عندما سوی بصلح 
«آوجزبرح» الثاني في فبراير من السنة نفسها بعد أن شهدت البلاد حربا واسعة 
بين الكائوليكية والیروتستانتیق كان الکائوليك فیها هم التفوفین بعد أن انهزم 
الیروتستانت في موقعة مشهورة تدعی بموقعة مهلیرج في آبریل سنة ١٤١٠م‏ . 


ان آهم شروط صلح آوجزبرج الثاني هي : 
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۱- إقرار المبدأ القائل بان لكل أمير الحق في اختیار المذهب الذی پریده في امارته 
وعلى الأفراد الذين لايريدون الدخول في هذا المذهب مغادرة الامارة الى امارة 
فيها مذهبهم. وعلى الأسقف حرية الاختيار على شرط ان يفقد أسقفيته 
القديمة» ووظيفته الدينية. 

۲- يجب ارجاع أملاك الكنيسة المؤخوذة بعد سنة ۱۵۵۲م) أما ما أخذ قبل هذه 
السنة من أملاك الكنيسة فيبقى مع من آخحذوه من رجال الدين أو العلمانيين . 


ويلاحظ هنا أن المستفيدين من هذا الصلح هم الأمراء وليس جمهور الناس > 
لأن هذا الصلح دعم استقلالهم عن الامبراطور من الناحية العملية وقوى مركزهم 
عندما أصبحوا هم الذين لهم الحق في اختيار الذهب الدينى في امارتهم وأما 
الأفراد فتابعون Vy‏ فعلى من لابرغب اعتناق المذهب الذي يقره الأمير أن يرحل 
الى مقاطعة فيها مذهبة بعد أن يترك املاكه ووظيفته. . الخ . وظل هذا الصلح 
ساريا مفعوله حتى بداية القرن السابع عشر الميلادى عندما قامت حروب الثلائین 
عاما. 


انتشار اللوثريسة 


انتشرت آفکار و آراء الاصلاح الدينى في أوربا الشمالية وألانیا الشمالية 
والجنوبية الغربية في the‏ مارنن لوثر» ثم ما لبشت أن انتشرت هذه الافکار في 
انجلترا على أسس لوثرية في جوهرة تمثل ذلك بالذهب الانجلیکانی» كا انتشرت 
اللوثرية في المالك الاسکندنافية (الدانمارك والسويد) وکانت الأحوال السياسية 
تساعد على نشر اللوثرية » وبخاصة أن هذه البلاد ۸ يظهر فیها أي من الصلحین 
الدینیین . ونلاحظ أن الأمراء في هذه البلاد کانوا یشجعون الاصلاح طمعا في 
تدعیم استفلاطم وطمم النبلاء كذلك في آراضی وأموال الكنيسة الكائوليكية . 
فکانت كل هذه الظروف تساعد اللوثرية على الانتشار في هذه البلاد واللاحظ 
أن اللوثرية ل تنتشر في کل البلاد الأوربية لأسباب منها: 
— صعوبة العقيدة اللوثرية وتعقيدها وعجز المفسرين عن تفسيرها خصوصا في 


آمور القربان والتبرير OVE‏ فها قائمان على فلسفة عميقة تحتاج الى تعمق 
في الأمور الدينية والدراسات اللاهوتية. 
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oF‏ لوثر اعتمد على الأمراء والسلطة العلانية ما جعل معظم الناس ینفضون 
من ale‏ بخاصة عندما أحذ يؤيد الأمراء ضد طبقات الشعب. وعندما Af‏ 
الفرسان والنبلاء ضد الفلاحین. . الخ . 

لم يحدد لوثر العقيدة البرونستانتية وکانت اعترافات أوجزبرج غير كافية لتحدید 
معام اللوثرية واتجاهاتها وآفکارها بشکل يفهمه dale‏ الناس. 

عدم تفكير لور في نشر عقيدته خارج ألانياء OS‏ لوثر كان يعتمد في المقام 
الأول على الشعور القومى وعلى البواعث والأسس الوطنية تخلصا من فكرة 
عمومية البابوية في أوربا. 

ظهور مصلحين دینیین آخرين في بلاد أخرى اعتنق سکانبا آراء‌هم وأفكارهم 
الدينية ىا حدث في فرنسا وسویسرا عندما ظهر کالفن وزونجلى وکا حدث 
في هولندة وانجلترا عندما شارك رجال الاصلاح في نشر الاراء الاصلاحية 
مثل آرازمس وویکلیف وتوماس وغبرهم . 

شدة الوقف البابوی والامراطوری ضد الأفكار اللوثرية في أورباء ومع أن 
هذا الوقف كان کالسیف ذو حدين» فان هذا الوقف الصلب آوقف انتشار 
الذهب اللوثري . 

LS,‏ كانت هناك عوامل أعاقت انتشار اللوثرية في dale‏ آوربا كانت هناك 
عوامل مساعدة على انجاح ثورة مارتن لوثر» منها: 


— عصر مارتن لوثر الذي هو عصر النبضة الأوربية» العصر الذي تفنحت فيه 
عقول الأوربيين بعد أن آخذوا في التحرر من سلطة البابوية وعصر الاقطاع . 
الاخطاء الجسيمة التي لوت سمعة البابوية وهزت من سموها وشككت في 
صلاحية عصمتهاء كأحداث السيموئية (الرشوة بخاصة في تعيين رجال الدين 
في المناصب الدينية العليا) وصكوك الغفران» وعدم حفاظ البابوية أحيانا على 
القانون الدينى کالسیاح لبعض الأفراد بالزواج من AST‏ من واحدة. وکالسیاح 
لأبناء الأعمام والأخوال بالزواج» وکالبذح والترف والصولجان والبلاط الذي 
اتخذه بعض الباباوات والكارديئالات وأصحاب الوظائف الدينية العليا في 
الكئيسة , 

— المساعدة التي قدمها الامراء لحركة لوثر أمثال فردريك حاکم سكسونيا الذي 
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أخفاه في قلعة محصنة sul‏ طويلة عن أعين الناس» وعدم تطبیقه قرار ورمس 
الذي صدر بحق لوثر والذي اعتبره هرطقى يحق هدر دمه. كا أن الكثير 
من أمراء أوربا كانوا يرون أن حركة لوثر هي حركة قومية ترمى الى التخلص 
من قبضة البابوية في روما وتنمنحهم سلطات أوسع على رعاياهم وأملاك 
بلادهم . 

_ المساعدة التي قدمها الفلاحون والطبقة الوسطى والفرسان Sb‏ مارتن لوثر 
à‏ مطلع عهدها. 

- الفکرون أمثال ملانکتون والکشر من أساتذة الجامعات الأوربية الذین أخذوا 
على عاتقهم نشر آفکار لوثر وتدریسها في الجامعات التی یعملون فیها. 

- القالات التي Gall‏ مارتن لوثر ونشرها وطبعها وعممها على أفراد الشعب 
الألمانى . 

— ترجمة لوثر للانجیل الى الا لانية pi‏ هذه الترجمة ونشرها وتوزیعها على 
الألمان . 

- الطبعة التي كانت قد احترعت حديثا فيي GUT‏ سامت مساهمة فعالة وجادة 
في نقل أفكار مارتن لوثر الى الألمان والى الأوربيين. . 

اللياقة التى كان يتحلى le‏ مارتن لوثر في مناقشاته» E‏ الذي كان يطبعه 
غل ال ف olay‏ که A lly cl‏ و 

— الحجج التی Yay‏ على بطلان صكوك الغفران. 

التحدی والصلابة التی اتصف مها لوثر في آثناء ثورثه ونشر مذهبه الاصلاحی 


الصلح_الدینی زونجل (۱4۸4 - ۱۵۳۱ م) : 


وهو من أصل سویسری بدأ اصلاحه في مدينة زیورخ سنة 1619م وذلك 
محتجا على بيع صكوك الغفران كا فعل لوثرء فانفصل عن روما سنة ۰6۱6۲۵ 
وقاوم الجباعة المطالبة باعادة التعمید كما فعل لوثر. "n‏ 
لکن هناك ثمة خلافات بين زونجلی ولوثر» تتضح هذه الخلافات في اراء 
زونجل بالنسبة للمسائل الدينية» وبالنسبة للعقائد والكيفية التي يجب أن يكون 
عليها نظام الكئيسة الصلحة لقد خالف زونجل لوثر والكنيسة في مسألة القربات 
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ob Ju,‏ القربان حفلة تذكارية chat‏ وحالف زونجلى لوثر عندما اعتبر الكنيسة 
مؤسسة ديمقراطية wills‏ من جميع المسيحيين الذين یشترکون بواسطة هيئة مهم 
في الفصل في كل السائل التعلقة بشثون الكنيسة والتعیین في الوظائف الكنيسية . 
بيدا اعتبر لوثر of‏ أمير البلاد هو [dle‏ الرئیس الأعلى للكنيسة والهیمن على 
شئونها . 

وفي سنة ۲۸١٠م‏ انقسمت البلاد السويسرية الى قسمین» فسم بروتستانتی 
من آنصار زونجلى» وقسم کائولیکی من آنصار الكنيسة وکان هذا الانقسام 
الدینی في سویسرا قد آدی الى حروب أهلية دينية بين أتباع زونجلى وأتباع 
الكاثوليكية . وقد قتل زونجلي في موقعة كابل في اكتوبر سنة ١161م.‏ وبعد 
شهر من مقتله وقع صلح كابل الذي تقرر فيه أن يكون لكل مقاطعة ومديئة 
الحق في تقرير مسائلها الدينية واتباع المذهب الدينى الذي تختاره بملء حریتها. 
وهي كذلك تقرر أكثرية مجالسها الدينية من غير تدخل خارجی. 


جون کالسفن (۱۵۰۹ - ۱۵۹6 م( : 

ولد في بلدة نویون القريبة من باريس في ۱۰ يوليو ١٠٠٠م‏ وأخذ منذ حداثة 
سنة يعمل في الوظائف الدينية . وکان والده قد ارسله لدراسة القانون في عدة 
آماکن من فرنسا dy‏ آثناء دراسته للقانون كان يتجه الى دراسة السائل الدينية 
التی كانت تشغل بال الكثير من مفکری عصره. dy‏ مايو سنة ۱۵۳۶ اعتزل 
الوظائف الدينية» وأخذ يعمل من أجل تقويم الكنيسة الکائولیکیف هذا U‏ 
اضطره الى الخروج من فرنسا التى كانت تمارس فيها سياسة الاضطهاد الدینی 
التى اتبعها الملك فرانسوا الأول ضد البروتستانت في فرنسا. وتنقل كالفن في كثير 
من البلاد الأوربية وأخيرا استقر في مديلة جنيف بسويسرا سنة ١۳١٠م‏ . 

لقد cl‏ كالفن مؤلفا مشهورا له كتبه باللغة اللاتينية سماه «تعاليم الدين 
المسيحى ) وقد ألف هذا الكتاب وهو d‏ مدينة بال. وله رسالة مشهورة كان 
قد رفعها كالفن الى الملك فرانسوا الأول فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۵۳۰م تبحث 
في أصول العقيدة الکلفینیة» وأصول نظام الكنيسة الجديدة المصلحة. 


هناك توافق في آراء كل من كالفن ولوثر في اعتادها على الكتاب المقدس. 
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dy‏ القول بان السید السیح هو الذي یشفع وحده لدی الله وآن التبریر انما یکون 
بالايهان ولیس بالأعمال. . 

ul‏ جوانب الخلاف بين اللوثرية والکالفنیة» فهی في مسألة الغفران فاعتبر 
کالفن الغفران من الأمور القديمة التی لاترتبط باعمال الانسان. فالخلاص في 
cf,‏ کالفن منحة من الله مقدرة للانسان من الأزل بصرف النظر عن فضائله 
أو نقائصه. وعرف هذا الذهب بمذهب القدرية. وبناء على ذلك قامت 
الكالفانية تحارب بعنف المخالفين لمذهبها Le S‏ تعتقد أن الغفران من الأمور 
المقدرة. واختلف كالفن عن لوثر وزونجلى في /مسألة القربان. فاعتبر كالفن 
العشاء الربانى الاخبر حفلة تذکاریة» ولكنه زاد عليها حين قال lel‏ ضرورية 
لحمد الله وشكره. كا أن كالفن اعترف بسرين من الأسرار المسيحية السبعة 
وهي : الشکر والعمودية والمسيحية المقدسة والزيجة والكهنوت ومسحة المرضى 
والتوبة» dy‏ يعترف كالفن الا بالشكر وسر المعمودية. , 


ويقول كالفن بضرورة وجحسود القواعد الآتبية ۱ 


اولا : ان الكنيسة ذات مهمة روحية» وهي بحاجة الى نظام حكومى يتفق مع 
مهمتها الروحية» ويكون هذا النظام سلطة مستقلة تماما عن الدولة OY‏ الدولة 
في نظر كالفن تخدم الأغراض العلانية» بعكس النظام الحكومى الذي يريده 
كالفن فهو يخدم المسائل الدنيوية من خلال الأغراض الدينية التى قامت من 
أجلها الكنيسة. ومن هنا نجد كالفن يختلف مع زونجلى الذى يقول: ob‏ 
الكنيسة والدولة تجتمعان في نظام واحد. 

ويطالب كالفن أن تقوم dele‏ من الحكاء والرشداء والعقلاء من العلمانيين 
بتنفيذ القانون الكنسى المشار اليه. وهذا معناه أن كالفن يرى ضرورة مشاركة 
العل‌انیین في شؤون الكنيسة. 
ثانيا: يقول كالفن بضرورة وجود حكومة كنسبة علانية تشرف de‏ الأمور 
الدينية وتحافظ عليها. ويدلل كالفن على af,‏ هذا فيقول: كا أن الحكومة 
العل‌انية في أى ah‏ تحافظ على the‏ الانسان فيه» فان الحكومة الكنسية العلمانية 
هي كذلك من واجبها المحافظة على الأمور الدينية dey‏ اتباع الكنيسة. وبالمقابل 
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فان على الانسان السیحی أن یکون خاضعا للحکومة الكنسية العلمانية ومادامت 
هذه الحكومة تقوم بواجبها الدینی . 

أخذ کالفن ينشر مذهبه في جنیف ابتداء من سنة ۰6۱۵۳ وساعده Jab‏ 
عندما طلب منه وليم فارل أحد دعاة الاصلاح في جنيف of‏ یعاونه في تنظیم 
الكنيسة في الدينة الذکورة ومن هنا بدأ کالفن ينشر آفکاره وبالتالي شرع في نشر 
مذهبه الكالفنى الا أن هناك ملاحظات على الكنيسة الكالفينية وهي الشدة 
والعنف والصرامة في تطبيق التعاليم الكالفينية» هذا ما جعل الناس ينفضون 
عنها. حتى ان كالفن كان قد اضطر الى ترك جنيف سنة ۸۱۵۳۸ الا أنه عاد 
اليها مرة أخرى سنة ١84١م‏ بسبب استدعاء شعبها له. وبقى فيها حتى وفاته 
في ۲۷ gle‏ سن NONE‏ 

وبفضل دقة نظام الكالفنية وصرامته في تطبيق تعاليم المذهب الکالفنی» 
استطاعت الكالفنية Of‏ تصمد بجدارة وبقوة أمام المهجمة الكاثوليكية ضدها. 


اصلاح مفاسد الكنيسة الكاثوليكية 

بعد قيام الحركة الاصلاحية الدينية في أوربا بزعامة مارتن AY‏ وزونجل 
وكالفن» تنبهت البابوية الى ضرورة (eli‏ باصلاحات دينية نتيجة لا شاب 
الكنيسة الكائوليكية من مفاسد. وقد رأت الكئيسة ضرورة هذا الاصلاح من 
أجل أن تعمل على توحيد صفوفها ضد المذاهب الدينية المسيحية الجديدة التي 
ظهرت بشكل عملى في القرن السادس عشر الیلادی. 

وفي هذا المجال نحاول أن نوضح «الاصلاح الضاد» أو ما يمكن تسميته 
بالانتعاش الکائولیکی الذي كان رد فعل للحركات الاصلاحية الدينية التى 
عمت أورباء والتى تطالب البابوية باصلاح مفاسد الكنيسة الكاثوليكية. وتحت 
هذا الضغط قامت الكنيسة الكائوليكية باصلاحات واليكم هذه الاصلاحات. 


جلس ترنت : 


cl, AA]‏ البابوية ضرورة اصلاح جسم الکنيسة وبخاصة T‏ القرن السادس 
عشر الیلادی . فقد دعا البابا بول الثالث رجال الدين الکائوليك للحضور الى 
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ای 


Pp bona P HO a 


SCR تکوم‎ 
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روما لبحث مسألة الاصلاح الرتقب. وما لبث. أن دعا الى عقد مجلس براتزیون 
في أبريل سنة ١٤١٠م‏ من أجل الاصلاح الذکور ومن أجل تحدید العقيدة 
الكائوليكية . ولکن هذه الحاولة فشلت . هذا ما جعل البابا بول الثالث يتخذ 
قرارا حاس) في سبیل الاصلاح الكائوليکي. فدعا الى عقد مجلس ترنت في ABUT‏ 
وعقدت أول جلسات الجلس في نوفمير سنة ۰۱۵4۲ الا أن ارب بين 
الامراطور شارل الخامس واللك الفرنسی فرنسوا الأول كانت قد أعاقت استمرار 
هذا الجلس في الانعقاد لقلة ما وصله من رجال الدین الایطالیین وغبرهم . وهذا 
ما جعل البابا يأمر بتأجيل المجلس الى ظروف أفضل. الا أن ضغط الامبراطور 
شارل الخامس الذي كان يريد أن يرى امبراطوريته متاسكة دینیا في مذهب 
واحد» لذا طلب من البابا OF‏ يصدر أمرا جديدا بانعقاد الجلس الدينى في ترنت 
وهذا الضغط أدى بالبابا الى دعوة Vill‏ من جديد في مارس سنة ۱546م» وظل 
المجلس ينعقد حينا ویتاجل حينا آخر في عهد البابوات بوليوس الثالث وبول 
الرابع وبيوس الرابع . 


Lf‏ قرارات مجلس cus‏ فقد جاءت على قسمین. af‏ في شأن نظام 
الكنيسة» واستعمال اللغة اللاتينية في الصلاة» وتحريم زواج القسيس» ومنع نجمع 
عدد من الأسقفيات بيد شخص واحد. وتحديد سن الأسقف با لايقل عن 
ثلاثين سنة » وإنشاء مدارس لتعليم رجال الدين» وقال القرار oU‏ البابا 
هو خليفة السیح, وله السلطة العليا في الكنيسة الكاثوليكية. وثانیها: كان 
متعلقا بتحديد العقيدة الكاثوليكية» فحدد موقف الكئيسة من سر الشكرء 
وعارض عقيدة التبرير A SU OL‏ ونفى مذهب القدرية الكالفنية» وقال 
بوجوب ابقاء أسرار الكئيسة السبعة» ورفض الاعتیاد على الكتاب المقدس فان 
هناك تقاليد قديمة يج .مراعاتها. وقرر الجلس .أن نسخة الكتاب القدس 
اللاتينية هي العتمدة فقط. 

lisa,‏ نلاحظ أن عملية اصلاحات جذرية شملت نظام الكنيسة» وشملت 
كذلك العقيدة» وذلك من أجل مواجهة تحدی الذاهب الجديدة» وکانت هذه 
العملية عبارة عن عملية تأقلم قامت بها البابوية لتسایر مع الاوضاع الجديدة في 
أوربا مثل تعدد الکنائس الصلحة. ونمو الشعور الوطنی الأوربى » وظهور الدول 
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الوطنية الأوربية الحديثة . 
الجزويت او اليسوعيون : 
وهي dele‏ قامت للمحافظة على كيان الكنيسة» ومؤسسها هو «اجناس 
لویلا» (15905-1591) الاسباني. وقد رأي هذا أن يكرس حياته لخدمة المسيح 
والسيدة العذراء. لقد اطلع على كتب سير القسیسین وزادت معرفته وثقافته عندما 
حج الى بيت القدس سنة ١۲١٠م‏ ودرس في جامعات اسبانيا كجامعة برشلونة 
والكالا وسلامنكا. dy‏ سنة 1878م التحق بجامعة باریس. 
لقد ظهرت هذه الجاعة في باريس سنة plore‏ وكان أعضاؤها في أول الأمر 
سبعة bt‏ ونادت بالطهر والعفة ونبذ الثروة والعيش في فقر. وتعهد الأعضاء 
السبعة بعد تخرجهم من باريس بالذهاب الى بيت القدس لخدمة المسيح. ولكن 
تعذر عليهم الحج بسبب الحروب بين أوربا والعثانیین. فعرضوا خدماتهم على 
(GUI‏ فوصلوا روما في أكتوبر سنة 1678م في الوقت الذي كانت فيه الخلافات 
الدينية شديدة بين الكاثوليك والبروتستانت. وفي روما عملوا على شكل وعاظ 
وخطباء وجاعة ارشاد بأمر البابوية. وأصدرت البابوية سنة ٠64١م‏ قرارا بالوافقة 
على dele‏ الجزويت ونظامها الصارم الذي يخضع فيه الأفراد حضوعا تاما لنظام 
الحزب. وصار قائد الحزب هو صاحب السلطة العليا cad‏ وعلى الجاعة اطاعته 
طاعة تامة. وفي المسائل الدينية يرجع الامر الى المجلس الذي يتألف من اکبر 
عدد plano‏ من الأعضاء قبل الفصل في المسألة الدينية. وفي Eo‏ ١64١م‏ 
انتخب لويلا رئيسا للجاعة. وظل حتی وفاته في ۳۱ يوليو سنة ١١٠٠م.‏ 
وكانت خدماتهم قد أوقفت تيار البروتستانتية لدرجة كبيرة في فرنسا وبولئدة» 
ومناطق اهابسبورج» ونجحوا في القضاء على البروتستانتية في ايطاليا واسبانياء وقووا 
مركز الكائوليكية في انجلترا والمناطق الاسكندينافية . 


الفهسسرس : 

وقد اختار البابا مجموعة من الكتب التى ترى الكنيسة تحريم الاطلاع عليها 
من قبل المسيحين الكاثوليك . ومنذ سنة 847١م‏ أصدرت البابوية فهارس بالكتب 
الحرمق وكان أول هذه الفهارس الفهرس الذي أذاعة البابا بول الرابع سنة 
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190۹م OlSy‏ من بين الكتب المحرمة کتب ورسائل لوثر وزونجل وکالفن » ولا 
عقد مجلس ترنت انتقد هذا الفهرس وعدله في سنة ۱۵۹6 € ثم عدل وروجع 
مرات متعددة حتی سنة 9۹۹(« bes‏ العمل به حتی آواسط القرن الثامن عشر 
الميلادى . 

وكان هذا العمل من بين معطلات الحضارة الأوربية OF‏ سكان أوربا الجنوبية 
(الكاثوليك) ظلوا بعيدين عن كتابات آوربا الشمالية (البروتستانيت) وزاد الطين 
بلة ظهور محاكم التفتيش التي تعاقب كل من يخرج عن هذا القانون البابوى. 


أصدر البابا بول الثالث أمرا بتأسيس este‏ التفتيش سنة ١٤١٠م‏ وكانت هذه 
الحاکم سلطة فعلية» في محاكمة ما سمتهم البابوية باهراطقة الملحدين الخارجين 
عن طاعتها وسلطتها. . وهذه الحاکم هي امتداد للمحاکم الاسقفية التي كانت 
تعمل على تعقب المحراطقة في القرن الثالث عشر الیلادی, وهي كذلك امتداد 
لحاکم التفتیش التی قام | dele‏ الدومنیکان والفرنسیکان. وقبل أن تخفى هذه 
الحاکم قامت اسبانیا وطالبت بادخال este‏ التفتيش في بلادها لکافحة السلمین 
والیهود ني آیربا. وقد وافق البابا سکستوس الرابع على ذلك في نوفمبر سنة 
۷ ١مء by‏ سنة ۹۷٤۱م‏ خرجت محاكم التفتیش من سلطة البابوية في اسبانیا 
تشرف علیها الملكة الاسبانية. 

وفي سنة 847١م‏ آصدر البابا قرارا یأمر فيه بانشاء محكمة تفتیش مقدسة 
للكنيسة العالية cas‏ من ستة کرادلة أعطوا سلطات واسعة بوصفهم مفتشین 
في كل آنحاء وربا الكائوليكية . وجعل أعطاء هذه المحكمة اثنى عشر عضوا 
وأصبنحت هذه الحکمة ترسل الفتشین من قبلها الى الجهات الكاثوليكية لمكافحة 
الخارجين على البابوية . 

لقد نجحت محكمة التفتيش الرومانية التى أسست سنة 847١م‏ في القضاء 
على البروتستانتية في ايطالية» كا نجحت في اذكاء روح التعصب الدينى في 
الکنيسة. وكان تأسيسها هو بداية عهد الاصلاح الکائولیکی في أضيق معانيه. 
وهذا الاصلاح كان قد استند على استخدام وسائل العنف والشدة والقوة التعسفية 
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من أجل ارجاع مکانة الكنيسة» كا كانت عليه في Sy‏ وذلك عن طريق 
القضاء على الذين شقوا عصا الطاعة عن البابوية. 
اسپانیا في عهد فیلیب الثاني وثورة الأراضى النخفضة 

لقد ظهرت في اسبانیا دولة موحدة بعد اتحاد کل من أرجوان بزعامة حاکمتها 
ایزابیلا في دولة واحدة. وکانت هذه الدولة كائوليكية الذهب. ولقد عم هذه 
الملكة رخاء واصلاح في عهد الامبراطور شارل الخامس منذ سنة PN ONG‏ وقد 
اعتزل شارل الخامس عرش اسبانية سنة 885١م‏ وتولى بعده ابنه فیلیب الثاني 
من Xo‏ 6۱۵۵5 -۱۵۹۸م. وصار هذا اللك حاکا على كل البلاد التي كانت 
تابعة لحكم أبيه الامبراطور مثل : بلاد الأراضى النخفضة ونابولى ومیلائو وصقلية 
وأملاك اسبانیا في مستعمراتها في بلاد آمریکا الوسطی وانوبية . 

كان فیلیب الثاني يعتبر نفسه حامی الكنيسة الكائوليكية . وكان هذا الاعتقاد 
يصل عند هذا الملك حد التزمت . فقرر ان يقطع حد دابر المرطقة والالحاد في 
البلاد التابعة لتاجه. ومع أنه فشل في تحقيق هذا الطلب didus‏ أسدی هذا 
الفشل الى انفصال بعض الناطق التابعة له الا أنه كان قد نجح الى حد ما 
في حروبه مع ايطاليا التى انتهت بمعاهدة «کاتو کمبریسس» سنة ۱۵۵۹ والتی 
احتفظ فيليب الثاني بمقتضاها بميلانو ونابولى. كما نجح مع جمهورية البندقية 
والبابا في هزيمة الأسطول العثانى في معركة ليبانتو البحرية في خليج كورنت سنة 
۱ وکان من نتائج هذه المعركة أن أصبحت القوة البحرية العثانية في 
البحر التوسط قوة ضعيفة. وفي سنة ١۸١٠م‏ انتقل حكم الرتغال الى فيليب 
الثاني بحكم الوراثة . وبهذا فانه يمكن القول إن اسبانيا كانت قد بلغت الأوج 
والعظمة في عهد هذا الملك الذي واجه ثورة الأراضى المنخفضة التي انتهت هذه 
الثورة باستقلال هولندا كما سنری de‏ بعد. 


ثورة الأراض اللخفضة : 


تالف البلاد اللخفضة من جموعة من البلاد التى تقع على آنبار الراین 
والوزل والشلدت. وهي بلاد غنية OY‏ مدنا ذات نشاط بحری ومرکز SIE‏ 
هام في آوربا الش‌الية» الى جانب اعتمادها على الزراعة والأعمال الأخری. 
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ثورة الأراضى النخفد لنخفضة 


والسكان في هذه البلاد هم من الجنس التيتونى في الشمال» ومن ابخنس الكلتى 
في الجنوب. ولقد تبعت هذه البلاد حاكم اسبانيا في عهد الامبراطور شارل 
الخامس الذي ورث هله التبعية بحكم الورائة عن جدة مكسليان. 

لقد انتشرت المذاهب البروتستانتية في هذه البلاد. وقد أعلن الامبراطور شارل 
الخامس محاربته odd‏ المذاهب» واعتبر أتباعها هراطقة ملحدين وخارجين عن 
الدين الكاثوليكي الذي هو حام له. فأصدر عدة مراسم تمنع التعامل مع 
البروتستانتية وأقام في البلاد محاكم التفتيش لتعقب البروتستانت. وكانت هذه 
الأعيال الانتقامية والاستفزازية في البلاد المنخفضة قد آوجدت فيا بعد نقمة 
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شديدة من سکان هذه البلاد ضد الاسبان. وعندما تجمعت آسباب الثورة انتفض 
السکان في الاراضی النخفضة وثاروا على الحكم الاسباني. 

ومن أهم آسباب ثورة الأراضى النخفضة ضد اسبانیا ما يى : 
آولا : الاعمال التی قام بها شارل اللخامس وخلیفته فیلیب الثانی ضد الرونستانت 
في هذه البلاد. وبخاصة OF‏ هذه Uie VE‏ كانت قد اتصفت بالعنف الشدید ضد 
خالفی الكائوليكية . 


LU‏ : كراهية السكان في الأراضى المنخفضة للحكم الأجنبى المتمثل في الحكم 
cgi‏ 


We‏ . نشاط محاكم التفتیش ضد الیروتستانت» ومدی النعصب الذي خیم عل 
هذا النشاط من قبل هذه del‏ الكائوليكية المتزمتة. 

رابعا : كان تأسيس اسبانیا الكاثوليكية لأسقفيات كاثوليكية جديدة في الأراضى 
المنخفضة أثر ثورة السكان في الاراضى النخفضة ضد الاسبان. 

خامسا : كثرة الضرائب التى فرضها فيليب الثانى على السكان في هذه البلاد 
من أجل أن يزودوه بالأموال اللازمة لاستمرار حروبه ضد أعداثه من المطالبين 
سادسا: لقد كان من أسباب الثورة تعيين فيليب الثانى ابنته غير الشرعية على 
حكم الأراضى المدخفضة. وكانت هله من أم فلمنكية نشأت في الأراضى 
المنخفضة؛ لكن ابنتها مرغريت كانت قد نشات وعاشت وترعرعت في ایطالیا. 
بالاضافة الى أن مرغريت وقعت في حكمها تحت Wh‏ اجناس لويلا والکاردینال 
جرنفیلا الذي كان قد استأثر بكل السلطات. 


لقد تزعم ثورة الأراضى المدخفضة وليم أوانج البروتستانتی النشأة الا أنه كان 
قد اعتنق الكائوليكية عندما التحق بخدمة شارل الخامس. وقد آخذ آورانج 
baht‏ من أجل افشال مشروعات فيليب الثانى التی كانت ترمى للقضاء de‏ 
الیروتستانت . ولکن آورانج كان صامتا في كل تصرفاته. حتى انه سمى lad‏ بعد 
«بالصامت» ولقد ساعده في الثورة کل من الکونت اجمونت والأميرال هورن وهما کائولیکیان . 
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لقد حاول الکونت اجمونت والنبلاء في الأراضی النخفضة اقناع فیلیب الثانی 
بالعدول عن خطته الرامية لقلع جذور البروتستانتيةء الا أن الجميع فشلوا في 
اقناع الملك الذي أمر بسحب الحاميات الاسبانية من البلاد سنة ۱6*۰م كما 
yl‏ بسحب الکاردینال جرانفیلا سنة ٤٦١٠م‏ . وظل مصرا على تنفيذ المراسيم 
القائمة ضد الروتستانت. 
كانت بداية الثورة عندما وقع dim‏ ۰۰۰ نبیل على وثيقة فيا بینبم تقول 
بمقاومة محاكم التفتيش والعمل على ازالتها من بلادهم. والتضامن فيا بینبم 
للعمل بالأرواح والأموال ضد مايلقوه من اضطهاد من اسبانيا. ومع هذا فقد 
اعلنوا هم مازالوا من الأتباع المخلصين للملك فيليب. ولقد قدمت هذه الطالب 
الى مرغريت نائبة الملك التى رفضت الساع لمطالهم وسمتهم «بالشحادین»» ومن 
هنا تحولت الحركة من معارضة سلمية الى حركة عنف وشدة ابتدأت من أغسطس 
م . 
ومرت الثورة في مراحل يمكن ایجازها کالانی : 
— ابتداً الثوار بتحطیم الصور والتائیل في الكنائس الكاثوليكية وهذا ار عضب 
السكان الكاثوليك ضد الثوار عندما شاهدوا ما حل بکنائسهم من تخريب > 
وپذا انقسمت البلاد الى قسمين بروتستانت وكاثوليك. وتوضح لنا هذه 
الحادثة مدى غضب cote dl‏ البروتستانتية ضد الج اعات الكاثوليكية التسلمة 
زمام البادرة في البلاد. 
— كان رد فعل اللك فيليب أن أرسل للثوار قوة بقيادة الدوق ألفا الذي St‏ 
يضطهد الكالفنيين والبروتستانت الاخرین وعمل مجلسا سياه مجلس الدم 
للقضاء على الفوضی في البلاد. واستطاع تجرىء البلاد ال جنوب Boe‏ 
للكاثوليك» وأصبحت مدينة انتورب مقرا له. وإلى شهال مناهضين للکائولیاک 
مؤيدين للبروتستانت» وأصبحت آمستردام مركزهم. وهكذا تمكن آلفا من 
تقسيم البلاد تقسییا يعتمد الى حد ما على الجنس والقومية والمذهب. وقد 
ترتب على هذا التقسيم ظهور دولتين حديثتين هما: هولندة وبلجيكا. 
— اتحد آورانج الكالفيني مع کولینی الفرنسی زعيم الهوجونوت وشنا هجوما ضد 
آلفا من الشمال والجنوب cas,‏ فشلا بعد مذبحة سان باتلمیو في باريس سنة 
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۲ والتی قتل فیها کولینی . وهکذا فشل الغزو ARAM‏ ضد الیش 
الاسبانی التواجد في الاراضی النخفضة وكان هذا الفشل قد آرجح AS‏ 
ألفا. 

لقد استطاع الشحادون من رجال البحر المولنديين (ثوار هولندا) من السيطرة 
عل ٹخری «بريل» و «فلاشینج» في ساحل زیلند سنة ۷۲٥٠م‏ بعد أن ركزوا 
غاراتهم البحرية ضد هذين الثخرین . 

edd x‏ مقاطعة هولندا وزیلند ارب ضد آلفا. وعهدتا بالحكم فیها الى وليم 
آورانج . فانتفل اورانج الى هذه الناطق. واتخذ من بلدة «بریدا» مقرا لقيادته 
ضد 3 TA mr‏ فانضمت اليه مقاطعة «آوترخت» و «فریسلند» 
وجروننجن (افريسل) ومن هذه جميعا تكونت هولندا الحديثة. 


- اتسعت الولايات التي انضمت ال آورانج بعد موت «دی رکوسنس» الذي 
خلف الدوق ألفا الذى عزل من منصبه. وساعد أورانج el‏ ثورة الجند 
الاسبان في الأراضي المنخفضة الذين ثاروا بسبب عدم دفع روابتهم في أوقاتها 
الحددة . ولقد نجح آورانج T‏ ضم مقاطعات الشال ومقاطعات الجنوب في 
اتحاد أطلق عليه اسم peu‏ غنيت» في نوفمبر سنة "لاه ام. وقد اعترف 
آورانج بسلطان فيليب الثانى مقابل طرد ابنود الاسبان من الأراضى 
المنخفضة» ونشر Faye‏ التسامح الدينى بين اليروتستانت الکائوليك وتأليف 
مجلس في الولايات يقوم بأعباء الحكومة الجديدة في الأراضى النخفضة. 

- لقد تصدع هذا التحالف المؤلف من الشمال والجنوب» مما اضطر أورانج الى 
فج عاد ديل رمه «اتحاد أو ترخت الذي يتكون من الولايات السب 
الشمالية فقط. وكان ذلك في يناير سئة ۷۹١٠م‏ . وتنص بنود التحالف: على 
الدفاع عن الحريات في هذه الولايات صد الاسبان» مع اعطاء حرية العبادة 
لكل ولاية. وظلت الولايات السبع تعترف بسلطان فيليب الثاني. ونلاحظ 
من هذا الاتحاد أن الشهال ظل متمسكا ولایاته وارائه ومبادئه. وظل الحنوب 
متمسکا ولاياته وآرائه ومبادئه . وصار كل من dici‏ والجنوب منفصلا عن 
الآخر. وأنه لاآمل في التوفیق بينهها. 
ولا سمع فيليب بهذا الاتحاد ابحدید. أمر باخراج آورانج من القانون» وأباح 
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قتلة. e,‏ قررت الولایات الشمالية الانفصال عن ULLA‏ في مقر عفد في 
لاهای في یولیو ١168١م.‏ وعندما خافت الولایات الشمالية من انتقام اسبانیا 
رأت التحالف مع فرنسا. الا أن هذه التجربة فشلت عندما تمادى امحند الفرنسی 
في اضطهاد السکان في الولایات الشمالية من الاراضی النخفضة. ونتيجة لشدة 
ilb,‏ الجند الفرنسی على السکان سمی هذا العمل باسم «الغضب الفرنسي» 
وبالتالي ثار السکان في الأراضی النخفضة من جدید ضد فرنسا وأخرجوها من 
بلادهم سنة ۱۵۸6م. وکانت هذه التجرية الجديدة لسکان الأراضی النخنضة 
في الشیال قد أهلتهم oY‏ يحافظوا على وحدتهم واستقلالهم . 

وهكذا استقلت الولايات الشهالية من الأراضى coal‏ ووضعت ها 
دستوراً مستقلاء وزعمت علیها آورانج الذي أعطى لقب كونت «هولندا 
وزیلند» . وبعد اغتياله على يد أحد الكاثوليك غین ابنه «موريس نساو» في منصبه هذا . 


حارب نساو اسبانيا في عدة معارك كان النصر فيها حليفه. كا أنه تحالف 
e‏ انجلترا زمن ملكتها الياصابات» وحصل سنة 688١م‏ على مساعدة la‏ ضد 
الاسبان. وذلك OF‏ انجلترا كانت في حالة حرب بحرية مع اسبانياء وأسفرت 
هذه ارب في الناية عن تدميرالأرمادا (الأسطول الاسباني) سنة ۱۵۸۸ 
وهذا كان قد دعم استقلال هولندا. لقد صمم افولندیون على التخلص النهائي 
من حكم الاسبان» فحاربپوم بحرا وبرا وانتصروا عليهم في عدا معارك برية 
وبحرية في سنة 1695م و ۱۵۹۷ و ۸۱۱۰۷ السنة التی حطم فيها الأسطول 
امولندی آسطول اسبانياء» التى أصبحث بعد ذلك خاوية ضعيفة لاتصمد آمام 
منافسة انجلترا وفرنسا وهولندا وثورات ایطالیا. وبفضل هذا الکفاح الیروتستانتی 
امولندي الطویل ضد الاحتلال الاسبانی الكائوليکي التزمت. استطاع اطولندیون 
أن ینتزعوا من الاسبان استقلالهم التام في معاهدة وستفالیا سنة 5144١م.‏ وکان 
هذا الجهد اشولندی ما هو الا نتيجة من بين النتائج السياسية والاجت‌اعية 
والفكرية التي مخضت عن الاصلاحات الدينية الأوربية. 


حرب الثلائین عاما (YM£A- YA)‏ 


لقد مخضت حركة الاصلاحات الدينية في أوربا عن قيام حروب ins‏ طاحنة 
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في البلاد الاوربية كانت بين أتباع الکنيسة. الكاثوليكية من جهة وبين أتباع 
الكنيسة البروتستانتية (لوثريين وكالفينيين زونجليين) من جهة أخرى. وما حرب 
الثلائين عاما هذه الا نوع من هذه الحروب الدينية التى اجتاحت أوربا بعد قيام 
حركة الاصلاح الدينى الكبرى فيها. 

أما عن أسباب هذه ارب فتعود الى فشل صلح ) آوجزبرج | سلة 2۱99۵ 
الذي uel‏ ارب الدينية في المقاطاعات الألمانية لفترة ما. ويعود فشل هذا 
الصلح لأنه لم يوفق بين مطالب الكاثوليك وإلبروتستانت على السواء. فالبابوية 
تطالب أن تكون أملاكها مصانة في آلانية من اعتداءات البروتستانت عليها. في 
حين يرى البروتستانت (الذين كانوا منتصرين) السيطرة على هذه الأملاك. وكثيرا 
ما guzel‏ البروتستانت على أملاك البابوية» وكان هذا من أسبابا تذمر CAS IS‏ 
وكان كذلك من الأسباب التى هلهلت صلح وستفالياء وبالتالى أدت الى اندلاع 
حرب دينية جديدة هي حرب الثلائین عاما. 

ومن جهة آخری فقد استغل البروتستانت والكالفينيون هدنة الصلح هذه 
فعملوا على نشر مذهبهم في ألانياء فغدت SUE‏ الشمالية بروتستانتية. وتسربت 
البروتستانتية والكلفينية كذلك الى الحنوب في النمسا وبافاريا وهما من أكبر معاقل 
الكاثوليكية. ولولا فشل البروتستانت والكلفينيين في توطيد عرى الاتحاد فيا بينها 
لكان بامکانیا السيطرة على جميع مقاطعات آنانیا ونشر المذهب البروتستانتى في 
Yen‏ 

ولقد حدث نشاط کائولکی جدید ترعمة الحرويت (الیسوعیرن) يطالب بعودة 
ألمانيا الى الكاثوليكية. واتخذ ابلرویت مركز نشاطهم في كل من فینا ومیونخ وما 
أخذوا يوسعون داثرة نشاطهم عن طریق فتح الداپس الكائوليكية في البلاد. وعن 
طريق ارسال المبشرين اليها. ويبذا النشاط الجديد أمكن للجزويت من أن يعيدوا 
الكثيرمن المقاطعات الألمانية. الى خظيرة الكائوليكية بعد نبذهم البروتستانتية. 
وهذا العمل كان قد أثار حفیظة البروتستانت في آلانیا. فعملوا حلفا فيا بينهم 
ستة ۱۹۰۸م سمی ببالاحاد البروتستانتی» للدفاع عن مصالحهم المشتركة ضد 
الكاثوليك الذین آسسوا اتحادا دعی «بالحلف القدس» سنة ١5١9‏ من أجل 
Lote‏ آتباع LAY‏ البروتستانتی في الفرصة المواتية. واللاحظ of‏ الحلف 
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الک‌ائولیکیی الذي تزعمه مکسملیان. دوق بافاریا كان أقوى من الاتحاد 
الیروتستانتی OY‏ اللوثریین والکلفنیین لم يستطيعا توحید جهودهما في انحاد قوی 
مشترك ضد الاتحاد الكاثوليكي . 

لقد بدأت ارب الذکورة هذه على شکل نضال في مقاطعة بوهیمیا في ألمانيا 
عندما آراد الامبراطور آدولف الثاني تأسیس حكومة مركزية قوية في ألمانية» لتتمکن 
من القضاء على الانقسام الدینی واخلافات الداخلية في بوهیمیا. وکانت بداية 
هذا النضال عندما تحرك الروتستانت في بوهيميا ضد الاضطهاد الذي GE‏ بهم 
من قبل الامبراطور أدولف الثانى وأتباعه في القرن السابع عشر الميلادى. وقد 
ثار البروتستانت والکلفینیون سنة 1518م في پراج» وقبضوا على الأعضاء 
الكاثوليك في احکومة. وألقوا بهم من الثافذق وشکلوا حكومة جديدة من 
أعوانہم » وخلعوا الامبراطور الكاثوليكى وعینوا مكانه رئيس الاتحاد البروتستانتى . 
فردريك الخامس» ناخب البلاتين. وهكذا انتقلت الامور من هدید ونضال 
ومقاومة الى ثورة أهلية عارمة أدت الى حرب «أهلية أوربية دامت حوالى الثلاثين 


سئة) . . 


لقد مرت حرب الثلائین عاما في أربعة آدوار هي : 

الدور البوهیمی البلاتینی (من سنه ۱۶۲۱۸ - ۱۱۲۳ (ep‏ 
س الدور SSI‏ (من سنة ١5174‏ ۱۱۲۹ م(. 

الدؤر السویدی (من سنة ۱۹۳۰ - ۱۱۳۵ م). 

- الدور الفرنسى - السويدى (من سنة ۱۲۳۵ - ١548‏ م). 


الدور الأول (البوهيمى البلاتينى) : 

ثار في هذا الدور اللوثريون والکلفنیون ضد الامبراطور ماتیاس وخليفته 
فردينائد وذلك لوقفهیا التعصب ضدهما. وہذا ظهر حلف کائولیکی يتألف من 
الامبراطور فردیناند یسانده مکسملیان دوق بافاریا ورئیس الحلف الکائولیکی 
القدس . وظهر الحلف البروتستانتى الذي ضم اللوثریین والکلفنیین بزعامة 
فردريك الخامس ناخب بلاتين (الراین) دارت معارك حربية بين الحلفين 
التضادین» وكانت النتيجة أن انهزم البروتستانت سنة ١157م‏ في موقعة التل 
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dish . الكاثوليك› وأسر من الكاثوليك فردريك الخامس‎ el vA 
الكاثوليك على معظم الناطق البروتستانتية وأخذوا یعملون على عودة الكائوليكية‎ 
. هذه المناطق‎ T اليها وتثبیت دعائمها‎ 


ونتج عن انهزام البروتستانت أمام الكاثوليك. أن قام بروتستانت أوربا 
بمساعدة بروتستانت ألانياء أخوانهم في الذهب. وكان على رأس هذه Ael‏ 
جيمس الأول ملك انجلترا الذي كان يفضل أن : تقوم تقوم مفاوضات بين أقوى دولة 
بروتستانتية وهی انجلترا وبين أقوى دولة كائوليكية وهي اسبانيا من أجل حل 
التزاع بين الكاثوليك والبروتستانت في LUE‏ وليكون ذلك من صالح فردريك 
الخامس زوج الياصابات ابلة جيمس الأول. كما ساعد حاكم سافوي شارل 
عمانوئيل البروتستانت عن طريق دفع الأموال اللازمة لتجنيد جيش مرتزق يحارب 
بجانبه ضد الكائوليك . وقد تأسس هذا الجيش تحت قيادة «مانسفلد». كا Of‏ 
هناك قوة سياسية قامت لتساعد البروتستانت في آلانیا وهي قوة ملك الدانمارك 
کرستیان TP‏ وپذا التحالف البروتستانتى الأوربى الجديد يبدأ الدور الثاني 
من أدوار الحرب. 


لقد نتج عن حرب الدور الأول ما يلي: 

def -‏ الاسبان (الكاثوليك) بحصنون منطقة الراين» وأخذوا يقومون مراكزهم 
ضد الفرنسيين واهولندیین. 

— استعادت أسرة آل هابسبورج مركزها في بوهيمياء وأخذت تحشد قوتبا على 
آعدائها. وانتخب فردیناند ملكا jus de‏ وصادر مايقرب من نصف 
متلکات النبلاء وأعطاها للکنائس الكاثوليكية» ولن حاربوا بجانبه ضد 
البرونستانت والکالفنیین. 

— تدفق الجزويت (الیسوعیون) على بوهیمیا. وأحذوا يؤسسون الکاندرائیانت 
والکنائس والدارس والارسالیات التبشيرية فیها. وهکذا تشکلت بوهیمیا مر 
جدید . وقد أحمدت آنفاس الیروتستانت في النمسا. 

- انحل الاتحاد البروتستانتی نتيجة شذه الاتتكاسة التی ألمت مهم بعد موقعة ۱۳ 
الأبیض . 

— أصبحت السلطة العلیا للبروتستانت بيد ملك الدانارك الذي كان يضم تحت 
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سيادتة- مقاطعة هولشتاین التي تعتبر من الاراضی الألمانية الشمالية . 
- العداء الحديد بين الكائوليك والرونستانت سیکون بين الکائوليك بزعامة 
الامبراطور فردیناند وبين البروتستانت بزعامة ملك الدانبارك . 


الدور الثاني رالدور الداناركي) : 

في هذا الدور كانت الحروب الدينية الألمانية قد انتقلت من جنوب ألمانيا الى 
Ls‏ وتزعم ملك الدانارك كريستيان البروتستانت. الا أن النصر في هذه المرة 
jb‏ يحالف الجيوش الكائوليكية التى تتفوق عددا على القوات البروتستانتية. وكان 
اميش الکالولیکی موزعا ال قبادنین الأول برآسها القائد p‏ والفانية (qu,‏ 
القائد والنشتین النبیل الکائولیکی الذی كان قد شكل جیشا من تلف الجنسيات 
من اتخذوا القتال مهنة شم. ومن فضلوا Call the‏ أداة طبعة بيده ولیس بيد 
الامبراطور. وهذا ما أكسب آلبرت والنشتین قوة كبيرة حتی غدا لغزا عبرا في 
تاريخ حرب الثلائین عاما. 

ومن هنا فاننا نلاحظ أن الحرب الدينية في الدور الأول كانت حربا أهلية بين 
الولايات الكائوليكية وبين الولايات البروتستانتية التى تعارض سيطرة الامبراطور 
VS‏ كانت تعرف أا سيطرة الكاثوليك عليهی OY‏ الامبراطور هو زعيم الجانب 
الكاثوليكي في البلاد. 

Ul‏ المرحلة الثانية وما تبعها من مراحل حرب الثلائین Lele‏ فغدت الحرب 
الدينية حربا دولية أوربية ندحلت فيها كل من فرنسا وال هابسبورج واسبانيا 
وهولندا. وملکی الدانارك والسوید وآمیں ترانسلفانيا. 

والجدير SUL‏ أن معظم العارك قد دارك رحاها على الارض الألمانية . 

وتجدر الاشارة هنا أن اجرب الدينية الذکورة كانت قد تعقدت بسبب تعقد 
مصالح القوی المشتركة في اطروب. تلك الصالح التي كانت تنطوی de‏ منافع 
شخصية» اذ أن کل واحد منهم طمع في اقامة امارة له. وکان کل قائد يحارب 
ويوقف القتال بالشکل الذي يريده ویوافق مصالحه. كما أن حلفاء احانبین کانوا 
يخشون من ازدیاد سلطة المنتصرء لذا کانوا lo‏ - پنقلبون على النتصر eed‏ 
بخشون من اتساع سلطته. 
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AJ‏ كان ملك الدانارك دوقا OLY‏ هولثتاين» وهي ولاية تابعة للامبراطورية 
الرومانية القدسة. وکان ملك الدانبارك بهدف من وراء تدخله في الحرب الى 
جانب ما كان يتمتع به من عاطفة دينية تجاه البروتستانت اخوانه في المذهب » 
فالى جانب ذلك كانت هناك أهداف سياسية لهذا التدخل» فهو يأمل أن Aca,‏ 
الک‌ائوليك الألمان عددا من الأبرشيات في ألمانية «SE‏ من انشاء مملكة باسم 
ولده الصغيرء ولقد دخل الحرب معتمدا على مساعدة بعض افولنديين والانجلیز 
Les‏ وعود ریشیلو الذي كان کاردینالا کائولیکیا نکا هتم بمصالح الدولة 
الفرنسية من حيث الاطار الاقتصادی أكثر من أهتيامه بمصالح الکنیست ولا 
ols‏ کاردینالا دنيوياء وکان پشرف على شئون الدولة الفرنسية باسم ملك فرنسا 
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القاصر لويس الثالث عشر. 

لقد تحاربت قوات الامبراطور فردیناند مع قوات ملك s LUE‏ وأحذت تتدفق 
الأموال والأسلحة والحنود المرتزقة لمساعدة فردیناند من الژیدین الکائوليك وبخاصة 
في ألمانية» ويهذه القوة العسكرية زحف الكاثوليك على البلاتينات» des‏ يوهيميا 
مرة آخری. ثم اتجهت هذه القوة نحو الشمال الى | لمعاقل الداخلية للولايات 
البروتستانتية . وأصدر الامبراطور الكاثوليكي مرسوما عام ۱6۲۹م يأمر باعادة 
جمیع الأقاليم الكنسية التى تعلمنت منذ سنة ١١٠٠م‏ الى الكنيسة الكاثوليكية. 
وقد شمل هذا المرسوم أبرشيتين واثنتى عشرة أسقفية وأكثر من مائة مقاطعة وكان 
مثل هذا الاجراء قد جعل البروتستانتية التى كان قد مر على ظهورها أكثر من 
oj‏ في WU‏ كان قد جعلها في وضع duel,‏ تظهر في هذه البلاد الألمانية. 
وظهرت فكرة الامبراطور فرديناند القائلة بايجاد حكومة ملكية هابسبورجية تحکم 
أوربا بأمرهاء وحاول أن fad‏ من ألمانيا دولة بحرية تنافس دول الشمال. كما 
بحث امكانية تأسيس شركة تجارية ألمانية اسبانية لتنافس الشركة التجارية 
الدانماركية ‏ المولندية الانجليزية. ولقب قائده والنشتين بلقب أميرال البحر. ٠‏ 


وقد نتج عن الحرب الداناركية - الألمانية (بروتستانت ضد كاثوليك) ما پل : 


— آحرز الامبراطور فردیناند عدة انتصارات ضد جیش ملك الدانارك, وذلك 
عن طریق الجيش الكائوليکي بفيادة تيل والجيش الامبراطوری بقيادة والنشتین . 
ولو كان لدى النشتين أسطول بحرى لاستطاع هذا دخول الدانارك واحتلاطا. 


ol‏ صاحب الانتصارات الحربية في هذا الدور كان الجيش الامبراطوری 
بقيادة والنشتين. في حين كانت الانتصارات في الحرب الأولى تعود الى ما أحرزه 
الجيش الکائولیکی من انتصارات سنة ۱۱۲۳م. وكان هذا الجيش يتألف من 
حلف كاثوليكي » وكان الامبراطور في هذه الحالة عبارة عن سلطة تنفذ رغبات 
أعضاء الحلف . 1 

— ظهرت أطماع والنشتين السياسية الرامية الى احياء سلطة الامبراطورية 
وتدعيم سیطرتها على آنقاض السلطات المحلية التعدده في الامارات الألانيق 
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ما أثار حفيظة الأمراء الكاثوليك والبروتستانت على السواء ضد آفکار والنشتين . 

أسس والنشتين لنفسه امارة في «ساچان» على أحد فروع نهر (الأورد)› 
وحصل من الامبراطور فرديناند على دوقية مکلنرج. مما زاد من نقمة الأمراء 
على والنشتين. 

لقد Jef‏ الامراطور ووالنشتين يفكران في احياء قوة ألمانيا البحرية في البحار 
الشمالية کی يتمكنا من القضاء على المالك الاسكندنافية dl,‏ يفرضان سیطرتهیا 
على سواحل بحر البلطيق الجنوبى » فاحتلا ميناء ویسیار. 

_ حدث صلح لوبك سنة 1519م وكان بين ملك الدانمارك كرستبان الرابع 
والقائد الامبراطورى والنشتين الذي فشل في فتح سترالسوند» ومن شروط هذا 
الصلح أن تسترد الدانارك الأراضى التى أخذت منها نظير أن تتعهد بعدم 
تدخلها مرة ثانية في شئون ألانيا. 

كانت محاصرة اليش الامبراطورى لستر السوند وفشله في فتحها سنة 
۹م قشل ذروة الانتصارات الكائوليكية في AGU‏ وكان الصلح قد أخرج 
الدانارك من النضال البروتستانتى ضد الکائوليك. وصار لا يوجد في كل البلاد 
الألمانية جيش يقدر على مقاومة الامبراطور. وپذا العمل يكون القائد الكاثوليكي 
تيل قد سيطر على جنوب AGU‏ وأما القائد والنشتين وجپشه فسيطروا على US‏ 

لقد عزل والنشتين عن قيادة الجيش الامبراطورى في الأيام الاخيرة من الدور 
الثانی . وذلك تحت ضغط آعدائه من الأمراء الكاثوليك GY‏ كان يرى Of‏ يكون 
الامبراطور الألمانى هو صاحب السيادة في آلانیا. of,‏ البلاد الألمانية ليست في 
حاجة الى ناخبين أو أمراء يقومون بانتخاب الامراطور» وأن يعين ابن الامبراطور 
خليفة له بعد وفاته وذلك عن طريق الورائة. 


الدور الثالث (الدور السویدی) : 
يعود السبب في دخول السوید ارب الدينية المذكورة الى عدة أسباب هي : 


آولا : الاندفاع العاطفی لملك السوید جوستاف آولف البرونستانتی الذي شعر 
of‏ انتصار الکائوليك في آلانیا الشالية يشكل خطرا على البروتستانت الألان» 
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ویشکل خطرا كذلك على السوید البروتستانتية. كما أن ملك السوید رأى التأیید 
الکامل الذي يلقاه ملك بولونیا من الامبراطور الألمانى الكاثوليكي » وهذا الوقف 
كان يضر بمركز جوستاف OY‏ الامبراطور الألمانى كان يرى ايصال ملك بولونيا 
(I‏ عرش السويد لأنه من نفس عائلة ملك السويد. كما أن ملك السويد كان 
يرى أن تبقى GUT‏ الشمالية مناطق پروتستانتية لتكون حدا فاصلا بينه وبين 
امبراطورية UY‏ الكائوليكية في الجنوب. وهناك سبب ربا يعود لتفكير ملك 
السويد في انشاء دولة بروتستانتية تتكون من السويد ومن شمال ألانيا de‏ غرار 
الامبراطورية الكائوليكية في الجنوب . 


انیا : كان ملك السويد يخشى من امتداد النفوذ الألمانى الکائولیکی الى 
سواحل البلطیق. وكان ملك السويد يرى أن تكون السواحل البلطيقية الشمالية 
والشرقية والسواحل المتاخمة للحدود الألمانية كلها سواحل بحرية سويدية» كما أن 
ملك السويد كان قد أحس بخطورة الموقف عندما Gh‏ التعاون البولونى - 
الاسبانی - الألمانى من أجل السيطرة على هذه السواحل. 


الشا : شجعت فرنسا بواسطة وزيرها ريشيليو ملك السويد البروتستانتى ليدخحل 
في ارب ضد الامبراطور الکائولیکی في OY UE‏ فرنسا كانت ترى ضرورة 
اضعاف أمرة المابسبورج في ألمانيا. وكانت فرنسا قد وعدت ملك السويد 
بمساعدته في هذه الحروب. ۱ 

لقد توجه القائد تيلى الى مدينة مجدبرج سنة ۱۱۳۱ وأمعن جنده في ee‏ 
فكان هذا الحادث قد أثار حفيظة البروتستانت» فدخلوا في حلف مع ملك 
السويد البروتستانتى ضد الكاثوليك. وكان ناخب سكسونيا جون جورج وناحب 
براندنبرج جورج وليم في مقدمة هؤلاء البروتستانت. 

تقدم ملك السويد وقابل جيش تيلى سنة ١۳٦٠م‏ في وقعة برایتتفاد بالقرب 
من ليبزج» وكان النصر في هذه الوقعة حليف ملك السويد. وكان هذا النصر 
نصرا حاسیا Le‏ جعل الكائوليك يشعرون باليأس كما كان يشعر به البرونستانت 
من قبل . 

كا أن الملك جوستاف تابع ملاحقته للجيش الکائولیکی على خر الدانوب 
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والین والراین. وأنزل امیش الروتستانتی هزيمة كبيرة بجیش تيل في بافاریا. 
وكانت نتيجة المعارك أن سقطت بافاريا وميونخ في يد ملك السوید. وأصبحت 
مدينة فيينا مرکز.الامبراطور مهددة كذلك من قبل هجوم بروتستانتى عليها. وهذا 
ما دعا الامبراطور الى طلب النجدة من القائد الامراطورى والنشتين. الا أن 
والنشتين اشترط في هله المرة أن يكون هو القائد المسيطر على جيشه والحاكم 
المطاع عند هذا الجيش. - 

اشتبك والنشتين مع جوستاف في معارك طاحنة حول نورمبرج وليبزج التى 
دارت فيها موقعة حاسمة بين الطرفين» اهزم فيها والنشتين وتقهقر جيشه. كا 
أن حسارة البروتستانت كانت فادحة n wed‏ قائدهم القوى: وملكهم 
جوستاف في هذه المعركة. 

وبعد موت جوستاف تولت ابنته القاصرة كريستينا العرض من بعده. وتابع 
البروتستانت حروبهم ضد الكاثوليك» الا أنهم هزموا أمام القوات الكائوليكية في 
عدة مواقع حربية. فكانت نتيجة هذه الحروب أن استعاد الكاثوليك مكانتهم في 
uut‏ . 

وتجدر الاشارة الى أن الامبراطور الألمانى كان قد تخلص من قائد واللشتين 
الذي ضعف مركزه عندما انبزم أمام cul‏ جوستاف» وذلك عن طريق قتله 
بواسطة جماعة مغامرة من الأيرلنديين والاسكتلنديين في بلدة اجر في فبراير سنة 
5م قبل نشوب الحرب البرونستانية - الكائوليكية الأخيرة. 

وكانت نتيجة eel‏ البروتستانت of‏ رأى ريشيليو الوزير الفرنسی أن تدخحل 
بلاده pdt‏ ضد آسرة المابسبورج الألمانية وهكذا أعلنت فرنسا الانضیام الى 
جانب السويد في الحرب. 
الدور الرابع (الدور السويدى - الفرنسى) : 

لقد تشجع ريشيليو ودخل الحرب بشكل مباشر عندما عرف أن مركز السويد 
سيصبح ثانويا بعد دخول فرنسا الحرب. وشجعة كذلك SUE‏ البروتستانت في 
أحضان فرنسا من أجل أن تنقذهم من الهزائم التلاحقة التى منوا بها من قبل 
الكاثوليكية بعد موت قائدهم الملك جوستاف. كا أن ريشيليو كان قد أسرع 
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للدخول في الحرب oY‏ كان یتوقع dle‏ الحرب الدينية في ألمانية» واذا لم تتدخل 
فرنسا 3 فتصیح الفرصة عليها في خدمة مصالها من جهةء نت 
سمحت ae‏ امابسپورج d‏ انيا بتقوية مرکزها من جهة » 


XU‏ توصل ناحب سکسونیا البروتستانتى هع الامبراطور فرديناند الى توقيع 
صلح جانبی في براج في مايو - يونية سنة ه"11م. وكانت شروط هذا 
الصلح اعادة النظر في مرسوم استرجاع أملاك الكنيسة الذي كان قد صدر سنة 
۹ فتم الانفاق في صلح براج على تعيين سنة ۱۹۲۷م تاريخ لاسترجاع 
الأملاك الكنسية المأخوذة بعد هذه السنة الى الكنيسة الكائوليكية على أن تبقی 
هذه الأملاك في حوزة أصحابا لمدة 4۰ سنةء ثم بعد ذلك تعاد الى الکنيسة. 
وهذا يربنا أن صلح براج كانت بجانب البروتستانت» OU,‏ مرحلة من مراحل 
التراضی بين الكاثوليك والبروتستانت. كما أن هذا الصلح كان بژعر تنفيذ e‏ 
مارس سنة ۹م ah‏ أربعين سنة. 


کا ان الامبراطور كان قد استفاد من هذا الصلح عندما انضمت اليه مجموعة 
من الامارات البروتستانتية ما عدا امارة هس وكاسل وبادن وروقبرج. والملاحظ 
أن صلح براج لم يشمل الكالفنيين» ويمكن القول إنه لولا تدخل Lag‏ ذات 
المصالح في هذا الحرب لقدر ها أن تنتهى بشكل تدریجی ويعود السلام الى 
ألمانيا ابتداء من سنة ۱6۳۵ لذا يمكن القول إن حرب الثلائین سنة في هذا 
الدور الأخير أصبحت حربا سياسية بحتة» أساسها النضال الفرنسى الأوربى 
ضد أسرة امابسپورج نفس الأسرة الحاكمة في آلانیا. 


i‏ یستطع الامبراطور الصمود في وجه الحرب الحديدة OY‏ الاألان تعبوا من 
الحرب وویلاتها» وکانوا يتطلعون الى صلح وسلام دائم . 

لقد أحرز الامراطور نصرا موقتا على فرنسا حتی وصلت قواته الى قرب 
باريس» لكن الفرنسین استطاعوا فيا بعد أن يخرجوا USE‏ من بلادهم. في حين 
تمكن السویدیون من احراز انتصارات كبيرة في GUT‏ كما هو الخال فى وافعة 
ويتستوك في آکتوبر سنة ۱۱۳۹ وتا تا db‏ السوید مقاطعات Eid‏ 
وبومرانیا وسکسونیا وثورنجيا وجزء من فرنکونیا وکان من حسن حظ البروتستانت 


فرنسا elif‏ اسر وت الديئية 


أن توفى الامراطور فردپناند سنة 2۱۱۳۷ وتولى ابنه ‏ الاقل منه کفاءة - شژون 
الحكم بعده. 

وقد استمرت ارب واستطاع الفرنسیون iof‏ الالزاس سنة ۰۸۱۹۳۹ وکانت 
هذه الانتصارات الروتستانتية قد جعلت البابا والام‌راطور GUY‏ یعملان pale‏ 
من أجل إنهاء ارب وبخاصة بعد أن أصبح البروتستانت بهددون فبیبنا عاصمة 
الامبراطور. 
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وأخيرا وبعد امزائم التلاحقة للامبراطور فردیناند الثالث» اضطر الى قبول 
الصلح . وکانت الفاوضات قد بدأت في الحال من أجل ايجاد صلح بين التنازعین 
OS‏ الطرفین الكاثوليكي والبرونستانتی شعرا بخطورة الاعباء الجسيمة التى تكبدتها 
البلاد الاوربية نتيجة الحرب الطويلة هذه. فاجتمع الفاوضون في وستفالیا سنة 
۳ ومع أن اخرب استمرت بعد مفاوضات وستفالیا, فان الامبراطور ظل 
یفاوض السوید والامارات البروتستانتية وظل پتفاوض كذلك مع فرنسا في مونستر. 

وأخصيرا تم توقيع الصلح في مونستر من أعمال وستفالیا في ۲6 اکتوبر سنة 
۸ وببذا الصلح انتهت حرب الثلاثين عاما التی استمرت من Rua‏ 
64م حتی سنة ۱14۸م. 


صلسح وستفالیا : 

لقد كانت حرب الثلاثين عاما حربا دينية سياسية» كا أنها كانت حربا ألمانية 
أوربية. لذا كان على المفاوضين أن يضعوا حلولا للمسائل الدينية والسياسية الق 
wol‏ الى اشرت. وذلك لتجنب e‏ حرب جدیدة. 

لقد كانت أهم هذه السائل: السائل الدينية. فکان لابد من وضع قاعدة 
قوية يرتكز علیها السلام بين الکائوليك والبروتستانت. وهناك السائل السياسية 
الناجمة عن القضايا الدينية » للاراضی التي ستحصل علیها کل من فرنسا والسوید 
سياسية واقليمة معينة في الامارات نفسها حتی يعود السلام الى puo‏ البلاد 
الألمانية , 
والمسائل التى سويت في هذا الصلح كانت کالاتی : 
أولا - السائل الدينية : 

فقد أقر صلح وستفاليا القرارات التي صدرت في صلح بساو Eo‏ ١١٠٠م‏ 
وصلح أوجز برج سنة هههام في شأن الأمور الدينية» فكانت جميع هذه القرارات 
تنص على أن لكل أمير من أمراء LSU‏ الق في اختیار الذهب الذي يريده في 
امارنه. والاضافة الجديدة في صلح وستفاليا هو أن اعترف بمذهب كالفن. 
Ja»,‏ من قرارات مؤقرات الصلح وهذه أنها عملت عل Ael‏ تسامح Y‏ 
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مع الأمراء ds‏ تعمل على امجاد تسامح go‏ مع الافراد. وهکذا نلاحظ Of‏ هله 
القرارات جعلت الأمور الدينية تقرر من قبل أمراء الامارات. 

Ul‏ بالنسبة لاملاك الكئيسة الكاثوليكية فقد حددت سنة ٤۲٦٠م‏ سنة يقوم 
عليها الفصل في الأملاك المذكورة. فقرر الصلح أن يحتفظ کل من الکائوليك 
والروتستانت بالأملاك التى كانت في يده في أول يناير سنة 574١م‏ بدلا من سلة 
1 وكان من محاسن هذا القرار أن أبقى جميع الأسقفيات الكاثوليكية d‏ 
الجنوب بيد الكاثوليك. وأبقى جميع الأسقفيات في الشال بيد البروتستانت حيث 
ان البروتستانتية انتشرت في الشمال بشكل واسع جدا. 


انیا - توزیع الأراضى بين الدول التحاربة: 

لد حصلت السويد على عله اسقفیات کاسقفیتی » بریمن وفردن «Jie T‏ 
فل 46M GL‏ من مقاطعة Vg eig dl Vbi‏ عباربت السوید تسیر عل 
مصاب بر الأودر والب . 

Lf‏ فرنسا فقد حصلت de‏ بلاد الالزاس النمساوية وکذلك بریسال وتبقی 
Uds‏ تول ومتز وفردان الي حصلت علیها سنة on‏ وحصلت على dali‏ 
dues‏ وسط iss‏ بیدمنت Ua‏ 

وهکذا نلاحظ من هذا التوزيع في الاراضی أن فرنسا اصبحت تیسطر على 
اقا aa pall‏ دوو ان ان اه رفس رات 
WU‏ الثرنیبات السياسية داخل ألائيا : 

نال الأمراء حق السيادة T‏ امارتبم وصار هم حق عقد غالفات tei NO‏ 
أو مع الدول الأجنبية . B‏ صارت الامارات مستقلت وهذا أدى الى غزیق 
الوحدة الألمانية الى أوصال متعددة. 
لبوميرانيا الشرقية › wel,‏ له سيادة دوقیات (CAS.‏ ورافنزبرج. ومبذا نال هذا 
. الناحب حصة الأسد في هذا الصلح لم نله أي أمير کائولیکی أو بروتستانى في AU‏ 
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۱۳۹ 


Ul‏ الدوق مسكمليان دوق بافاريا فقد احتفظ باقليم البلاتینات العلياء وبلقب 
ناعب في الامبراطورية ul‏ البلاتينات السفلى فضمت الى ابن فردريك الخامس 
واصبح ناخبا في الامبراطورية وببذا ازداد عدد الناحبين في آلانیا الى ثانية بدلا 

ونلاحظ مما سلف أن ألانيا اصبحت بعد الحرب بلادا مفككة الأوصال» 
ومنبارة القوى doled Vl‏ ولا ترتبط اماراتها بعضها ببعض سوى بروابط ضعيفة 
مثل : الدياط (المجلس الامبراطورى). هذا وانفصلت سويسرا عن الامبراطورية 
الالمانية انفصالا قانونياء في حين كانت في السابق ترتبط قانونيا بالامراطورية 
الذکورت وبذلك انقسمت الانيا الى ما يزيد على RU‏ وحمسين ولاية وأصبح 
كل أمير يدعى الاستقلال T‏ ولاپته . 

ومن نتائج صلح وستفاليا أن انبی هذا الصلح الحروب الطويلة بين أسبانيا 
والأراضى aal‏ امولنديت واعترف باستقلال هولندا رسميا. 

وس cio‏ الصلح "UT. d‏ أن دحلت البلاد الأوربية T‏ طور تاریخی حضاری 
جدید . فقد هی الصلح السروتستانتية من الاخطار التي كانت تېددها. وقد 
اختفي الاضطهاد الديني بين الكاثوليك والبروتستانت في آوربا. 


وکان من نتائج هذا الصلح أن انقسمت آوربا الى قوتين سیاسیتین هما: الملكية 
المطلقة والديمقراطية الحمهورية. وقد دعم الكاثوليك الملكية الطلقة في آوربا. 
في سین دعم الكالفنيون الديمقراطية المحدودة. أما اللوثرية فقد اتخذت موقفا 
رسطا بين اللكاثوليك والکالفنیین بالنسبة لدعم القوتين الذکورتین. ولکنها كثيرا 
ما كانت تيل إلى الاستبداء اکثر من میلها للديمقراطية؛ لأا اعتدت de‏ 
الأمراء الذين أرادوا زيادة سلطاهم في Lb‏ وهكذا ظهرت في أوربا دول 
استبدادية مثل فرنسا وبروسيا ودول البلطيق واسبانياء كا ظهرت دول ديمقراطية 
مثل هولندا وانجلرا. 

ولقد أنبى الصلح الانقسامات الدينية في أورباء oly‏ عهد الاضطراب 
الاقتصادى والاجتیاعی عد ماء وما ساعد الحكومات الأوربية على تقوية مركزها 
بنشسها دون الاعتاد عل الکنیست. وظهرت النزعة الأوربية القائلة باحترام 


IT‏ الفصل الثالث: الا صلاحات £u‏ الکری 


العقيدة, في حين أخذت الدول تقوی وتتطور بتطور مصالحها الا Malad‏ ربتطرر 
علاقاتها الخارجية مم جاراتبا ومنافساتها, 
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مراجع في موضوع الاصلاحات الديئية ونتائجها في آوربا یمکن 

الرجوع إليها :- 

أولاً : الراجع العربية: - 

اس د. محمد فؤاد شکری و د. محمد اليس : آوربا في العصور الحديثة. opel‏ 
الأول. مکتبة الانجلو الصرية بالقاهرة, 

١‏ د. عبد العزیز الشناوی : آوربا في مطلع العصور الحديثة. دارالعارف 


بمصر . 
“ا د. سعيد عاشور : آوربا العصور الوسطی» el‏ الاول. مكتبة الانجلر 
الصرية بالقاهرة. 
٤‏ جون هامرتن : تاريخ العالم: الجلد السسادس. مترجم. ادارة الثقافة 
العامة پمصر. 


2-0 ثور الدين حاطوم : تاريخ عصر النبضة الأوربية؛ دار الفکر بلبنان 

"س جيمس وستفال وأخرون : حضارة عصر اللبضت دار النيضة العربية 
بالقاهرة, 

لاس د. جلال pt‏ و د. جاد طه : معام التاريخ الاوربی nux‏ مطبعة 
العارف بالاسکندرية. 

ل هربرت فیشر : أصول التايخ الاوربی الحديث (من الثبضة الاوربية الى 
الثورة الفرنسية) مترجم دار العارف بمصر. 

۹ روبرت د. با مر : تاريخ العالم الحديث, الحزء الأول (ارربا) مترجم ٠‏ مكتبة 
Hi‏ بالوصل. 

۰ سکریستوفر دوسن : تکوین آوربا. مترجم. الناشر مؤسسة سجل العرب 

بالقاهرة, 
و سعيد عبدالفناح عاشور : آوربا العصور "ON P‏ 
(النظم والحضارة): مكتبة النبضة الصرية. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرایع 
انجلترا في القرنین 
السادس مشر والسایع عشر الپلادیین 


سنرکز باهتیام في دراستنا لتاريخ انجلترا في القرنین السادس عشر والسابم عشر 
الميلاديين عل قضيتين بارزتین هما : 

فصل كنيسة انجلترا عن كنيسة روما الكاثوايكية في عهد أسرة آل يودور. 
وحركة التطور الدستورى في عهد أسرة آل ستيورات. وما لاشك فيه أن هاتين 
القضيتين البارزتين قد لعبتا دورا خطيرا في تحديد شخصية انجلترا في تاريخها 
الحديث والمعاصر. 

يبدأ تاريخ الشعب الانجليزي كأمة حديثة منذ فتح النورمنديون لبلادهم عام 
5 بقيادة وليم الفاتح دوق نورمندية» وقد استوطن النورمانديون البلاد 
وامتزجوا مم أهلها الانجليز ومن امتزاجهم هذا نشأ الشعب الانجليزي الحديث تحت 
حکم ملوك أقوياء لم parts‏ حکمهم على انجلترا فقط بل أصبحت نورمندية تابعة 
للتاج الانجليزي منذ أن اتخذ وليم الفاتح انجلترا مقرا له. ثم انسعت الأملاك 
الانجليزية في فرنساء وأدى ذلك الى «حرب BU‏ عام» التي كان ها آبعد PY‏ 
في تاريخ الدولتین والتي برجم اصلها الى تصمیم ملوك انجلترا على البقاء في 
متلک‌اتبم الفرنسیة. db‏ عزم ملوك فرنسا على اجلاء الانجلیز عن بلادهم, 
وأخيرا لم پستطع الانجلیز الاحتفاظ بالاراضی الفرنسية التي كانت تابعة هم OY‏ 
الشعب الفرسی نفسه dsl‏ العزة وثارضد الاحتلال الانجليزي . وتجلت قوته 
La Babel‏ فامت Mita le ap‏ من cul Sl viel (yas‏ ,عدر مامتها 
وتضحيتها جميع القوی التي طردت الانجلیز من الأراضی الفرنسية » وبعد عامین 


۱۳۹ الفصل الرابع : انجلترا في القرنی (WV) CCV)‏ الميلاديين 
ee eai e Mee E EE e ERA‏ وس ی وروی 
فقط من جلاء الانجلیز عن فرنسا نشبت في انجلترا نفسها حرب أهلية وهي 
حرب الوردتین ۱٤٣١ - Mee)‏ م)» وهي الحروب التي سمیت بهذا الاسم 
اشارة الى الوردة البيضاء التي كانت شمار آل يورك. والوردة الحمراء التي كانت 
شعار آل لانکستر وهما: أسرتان تنتتميان الى أصل واحد ولکنبا متنازعتان عل 
العرش . 


وقد فاز آل يورك في حرب الوردتين عام ١47١م‏ الا أن ملكهم (ريتشارد 
الثالث) لم يكن موفقا في حكمه. وأغضب الشعب بارتكابه أفعالا منكرة منباء 
وقتل ابنى آخیه ادوارد الرابع فاستطاع هنری ثيودور من أسرة لانكستر أن 
يكتسب تأیید الشعب وينتزع العرش من أسرة يورك ويؤسس أسرة ثيودور القوية 
التي قدر ها أن تقود البلاد حقبة من الزمن (القرن السادس عشر) كانت مليئة 
بالصاعب الدينية والسياسية. 


أسرة آل ثيودور : 

يعتبر is DA‏ السابع (هئرى لنكستر) الذي حكم من سنة 188١م‏ الى 
4 المؤسس لأسرة ثيودور. وقد تمكن هنری السابع هذا من القضاء على 
منافسيه في السلطة. وسيطر على الأمور في انجلتراء ولقد استفاد هنری من البرلان 
الانجليزي فائدة كبيرة عندما استصدر من هذا البرلان مجموعة قوانين وتشريعات 
برلانية مکنته من تدعيم مركز الملكية في أسرة ثبردور. وكاث من أهم هله 
القوانين: قانون خاص بتأسيس قاعة النجم سئة ۰2۱4۸۷ وهي محكدمة لها سلطة 
واسعة تعمل على مراقبة الثبلای, واضعاف نفوذهم في انجلترا. واستصدر ثانونا 
يسمح بتقديم المعارضين للعرش الى محاكم خاصة تحاكم بتهمة UU‏ وقد سن 
هذا القانون سنة 1496م. واستصدر UU‏ حرم على eh‏ الاتباع والاعتاد 
علیهم في مهاجمة الخصوم سنة ۱۵۰4م. واستصدر قانونا حاصا بفرضس سيطرة 
الملكية على الشئون الصناعية سنة ۱۵۰4م. وبهذه القوانین الاربعة استطاع هنری 
السابم أن يؤسس حكومة ملكية ذات سلطة تامة في انجلترا. uel)‏ بذلك lage‏ 
من الحروب الاقطاعية والاسرية كانت قد اضعفت البلاد. لقد فتح هنری عهدا 
جديدا من الاستقرار الذي كان فاتحة لتقدم اقتصادی وحضاری في البلاد. 


الفصل الرابم: انجلترا في القرنین (VY) «QU.‏ الیلادین ۱۳۷ 


الاصلاح الديني اليروتستاني واللك هنري الثامن : 

لقد خلف اللك هنری اشامن olf‏ هنري السابع في حکم انجلترا سنة 
Bs ) ۰۹‏ الحكم حتی سنة POLY‏ 

وکانت أولى أعماله أن استصدر قوانین من البرلان الانجلیزی ساعدت على 
انتشار الاصلاح الدینی البروتستانتی في انجلتراء aly‏ هذه القوانین الى اقرار 
فصل الكنيسة الانجليزية عن كنيسة روما الكاثوليكية. وکانت هناك مسألتان 
هامتان آدتا الى هذا الانفصال الدینی وهما أولاء أن اللك هنری الثامن كان يريد 
التخلص من زوجته کاترین الارغونية والزواج من أن بولين بدلا منها. وکانت 
کاترین هذه هي ابنة الملكين فردیناند وایزابیلا. وکانت متزوجة من EM‏ الکبیر 
اللك هنری الثامن السمی آرثر. وبعد موت آرثر تزوج اللك هنری کاترین ليبقى 
على العلاقات الطيبة مع ملك الاسبان الكائوليكي . ولقد تم هذا الزواج OL‏ 
من البابا یولیوس الثاني . ولا ساءت العلاقات بين هنری الثامن وملك اسبانیا 
شارل النامس. اغتنم هنری الخامس الفرصة فطلق زوجته کاترین وتزوج من ' 
آن بولين احدی سیدات البلاط الانجليزي التي كانت تؤثره على اللك هنري. 
وهذا الطلاق كان السبب الباشر في الانفصال الدبلوماسی الذي حدث بين 
الامبراطور شارل الخامس واللك هنري الثامن. وثانيا: لقد شعر اللك هنري 
الثامن بضیق شدید بعد أن توی مركز الامبراطور شارل الخامس عندما هزم اللك 
الفرنسي فرانسوا الأول في بافية سنة ۰2۱۵۲۵ وکان هذا الضیق يعود لتفوق مركز 
الامبراطور شارل الخامس في آوربا. وتحت ضغط هذین العاملین اتذ هنري 
الثامن عدة قرارات هامة منبا: آمر هنري الثامن بعزل وزیره ولزی وعين بدلا 
من الوزیر توماس کرومول الذي كان صلب العود. ویژمن بسياسة الغاية تبرر 
الواسطة. ویژمن كذلك بضرورة فصل كنيسة انجلترا عن كنيسة روما. لذا آقنع 
کرومول الملك هنری الثامن باتباع خطة أدت بالتالي الى فصل الكنيسة في انجلترا 
عن الكنيسة الكائوليكية في روما واصبحت Ross‏ انجلترا بعد هذا الانفصال 
تحت سيادة هنری الثامن, وقد كانت خطة کرومول أن يعمل اللك ما كان قد 
عمله الامراء الالان الذين تخلصوا من سلطان البابویت وذلك عن طریق تأسنیس 
كنائس أهلية في اماراتبم . وقد اقتنم اللك بالخطة. واقنع بدوره OUST‏ الذي 


TA‏ الفصل الرابع : انجلترا في القرنين CVA)‏ (۱۷) الیلادیین 


وافق على انشاء كنيسة اهلية وطنية اصبح اللك رئیسا لها. وکان من الاسباب 

التى أدت الى اقتناع اللك بالفكرة الکرومولية رغبته الشديدة في الطلاق من زوجته 

الكاثوليكية کاترین والزواج من أن بولين» وکذلك حبه في السيطرة على جيم 
الأموال التي كانت ترسل الى كنيسة روما. uM,‏ رأى في الخطة الكرومولية تقوية 

لسيادته على انجلترا عندما یصبح السيد الأعلى للعل‌انیین والدینیین. 

لقد كانت الظروف العامة في انجلترا في عهد هنری الثامن تساعد على قيام 
الاصلاح الدينى فيها وتساعد على نجاح انفصال الكنيسة في انجلترا عن الكنيسة 

الكاثوليكية في روما وذلك: 

١‏ شعر الانجليز بضرورة قيام الاصلاح الدينى في الكنيسة بعد انتشار حركة 
التعليم والمعارف في انجلترا بعد قيام مصلحى أكسفورد هذا الى جانب ما 
لسه الانجليز من مساوىء في الكئيسة الكائوليكية . وخير ما يمثل هذه 
المساوىء: انتشار الجهل هما أفسد تلقين العقيدة الكاثوليكية . وزاد الطين 
بلة عندما انتشرت عملية بيع صكوك الغفران وأصبحت عملية مالية بحتة. 

1 كان الئاس في انجلترا يرغبون في وضع حد للبابوية فيها لامها في نظرهم 
نمثل قوة أجنبية تتدخل في حياة البلاد الدينية . لذا رأى الناس تأبيد الملكية 
الانجليزية التي عملت على استتباب الامن والاستقرار بعد حرب الوردتين. 

۳ كان البرلان الانجليزي مستعدا لتایید الاصلاح الدینی مادام هذا لا 
يتعارض مع العقيدة وكان البرلان لايرى مهاحمة الكائوليكية أو المساس اء 
lob‏ كان Gy‏ ضرورة القيام باصلاحات لمفاسدها الكثيرة في انجلترا. 

البرلان والاصلاح الدينى : 

اجتمع برلان الاصلاح في سنة 1619م راو ما يسمى بيرلان السبع سنوات) 
لأنه استمر في الانعقاد لمدة سبع سنوات متتالية من أجل اصدار القوانین 
الاصلاحية من der‏ ومن أجل إخضاع رجال الدين في انجلترا لسلطة الملك 
الذي أصبح پلقب حامي الكنيسة في انجلترا اعتبارا من سنة 671١م‏ من جهة 

"a 

لقد اشتد هنری الثامن في احضاع رجال الدین الى سلطة اللك, فاستصدر 


الفصل الرابع : انجلترا في القرنین (AV) «(V‏ الیلادیین ۱۳۹ 


من البرلان قوانین عنم ارسال الأموال من انجلترا الى البابوية في روما. كا أنه 
استصدر قوانین تمئع رجال الدين في انجلترا من اصدار قوانین أو لوائح تنظيمية 
تتعلق بأمور الكئيسة من غير موافقة الملك,. كما أن القوانین الستصدره حرمت 
على رجال الدین تعيين الاقارب في الوظائف الكنسية من غير موافقة اللك كما 
عملت على ازالة بعض الساویء الكنسية الأخرى. وفي سنة ۱۵۳۳م عين الملك 
توماس کرانمر في مركز رئيس الاسافقة في كانتربري على الرغم من رفض الباب 
مکنث السابع هذا التعیین. ومن أجل أن يثبت اللك هنری الثامن زواجه من 
أن بولين الي تزوجها سرا في يناير سنة ۰0۱۵۳۳ ومن أجل منع زوجته الأولى 
oy sls‏ من أن ترفع قضية في روماء لهذا كله استصدر قانونا يقضى بمنع استئئاف 
القضايا في روما. وفي ۲۳ ple‏ ۱۵۳۳م صدر قرار كرانمر رئيس أسافقة كانتربري 
بالغاء زواج الملك من كاترين الأرغونية وأقر شرعية زواجه من أن بولين التي 
توجت ملكة على انجلترا ولهذه القرارات أصدر البابا في روما قرار الحرمان سنة 
۴۴م ضد هنری الثامن وأعلن البابا كذلك أن زواج هنری الثامن من QUIS.‏ 
لايزال قائا. وكان رد هنری على قرارا الحرمان بان استصدر من البرلان قانونا 
يجعل وراثة العرش لابنته أن بولين بدلا من ابنته مارى من زوجته الأولى كاترين 
على اعتبار أن مارى كانت قد ولدت حارج نطاق الزوجية الشرعية. dan by‏ 
clove‏ استصدر الرلان الانجليزي قانونا ينص على أن الملك هو الرئيس الأعلل 
Cus‏ في انجلتراء واعطی اللك کل السلطات السياسية والقائونية التي كان 
لباباوات یتمتعون le‏ سابقا في انجلترا. واستصدر قانونا آحر یفضی باعتبار 
السارض والمنتقد لشخص اللك WE‏ يجب معاقبته تحت قانون da BA‏ 
مارس ۸۱۵۳۲ اصدر الرلان قانونا يحل الأديرة الصغيرة وکانت ۳۷۲ ديراء 
واستولى اللك على ايراداتها. ثم صدر قانون آحر سنة eor‏ بحل الأديرة 
الكبيرة وکانت ۲۰۰۱ دير» وحصل الملك على ايرادتباء وقدرت ایرادات الأديرة ب 
۰ جليه سنویا. 


وجدیر بالذکر أن املك هنري الثامن ۸ يكن قد أتجه باصلاحاته الدينية ال 
حل تخیر العقیدة Jl ERS pl‏ البروتستانتیف jb ob‏ هنري cb, eS S‏ 
القوانين الستصدرة تدعو الى نبذ الخلافات في العقيدة. وکان الرلان الانجليزي 


۱۰ الفصل الرابع : انجلترا في القرنین (۰)۱۳ (QV).‏ الیلادیین 


قد أصدر قوانین الواد الست من أجل اقرار العقيدة الكائوليكية في أهم مسائلها: 
القربان والاعتراف. ومع هذا كله فان هنری الثامن كا قد سمح للمذاهب 
الاصلاحية اللوثرية والكالفينية والزونجلية بالانتشار في انجلترا. وكان الوزير 
كرمول يرى أن يظل الباب مفتوحا لعودة الوئام بين انجلترا وكنيسة روما Oly‏ 
عددا كبيرا من رجالات انجلترا كانوا لايرون الانفصال العبائي عن كنيسة روم 
وكان الجميع متفقين على _اصلاح الفاسد وتطهير الطقوس الكنيسة مما يشويها من 
البدع» ولهذا أمر هنرى الثامن بترجمة الانجيل الى الانجليزية» واستخدمت ترجمة 
وليم تنديل في كنيسة انجلترا. 
Ul‏ الأسباب التى أدت بهنری الى عدم تناوله العقيدة فتعود الى : وقوع 
الاضطرابات العديدة التي صاحبت حركة الاصلاح الدینی في انجلتر Sy‏ تبدل 
cà, lali‏ السياسية اذ تحول هنرى الثامن في علاقاته الخارجية عن مساعدة الحلف 
البروتستانتى (حلف شالكد). وصار جل اهتامه مرکزا على موضوع النزاع القائم 
بين فرانسوا الأول ملك فرنسا وشارل الخامس امبراطور اسبانيا في ايطاليا. Ies‏ 
يكون هنرى قد وجد فرصة سانحة للتخلص من مساعدة هذا الحلف «M‏ رأى 
لا ضرورة لاستمالة البروتستانت في آلانیا. كا أنه كان قد طلق زوجته Ol‏ بولين 
وتزوج بعدها جين سيمور ثم | كليف الألمانية ثم كاترين هوارد الكاثوليكية التي 
تخلص les‏ بعد اعدامها سنة cp Yo EY‏ ثم تزوج بعدها من زوجته Ge MI‏ كاترين 
ob‏ وبعد هذا الزواج Jae‏ قانون الوراثة سنة ١٤٠٠م‏ وجعله من نصيب ادوارد 
ابنه من زوجته جين سیمور واذا مات هذا بدون أن يخلف وريثا فتكون مارى 
ابنته من كاترين الأرغونية خلفا cal‏ واذا لم يكن لمارى خلف ورثتها أختها 
الياصيات ابنة أن بولين. ویهمنا هنا أن القانون الانجليزي كان قد اعترف بشرعية 
مارى ابنة كاترين الأرغونية الكاثوليكية. وتوفي الملك هنرى الثامن في ۳۸ يناير 
۷ بعد أن كان قد وضع جذور قضية فصل كنيسة انجلترا عن كنيسة روماء 
تلك القضية التي استمرت أحداثها في عهد خلفاء هنرى. 
الملك ادوارد السادس 
وقضية فصل كنيسة انجلترا عن كنيسة روما : 

تول ' ادوارد الحكم من سنة ۷٤١٠م‏ حتى سنة ۱۵۵۳م. وكان هذا الملك 


الفصل الرابع: انجلترا في القرنین (QV)‏ (۱۷) الیلادین MN‏ 


صغيراء يبلغ التاسعة من عمره عندما تولى الحكم. ولکن والده هنری الثامن 
ols‏ قد رباه تربية بروتستانتية » وذلك عندما عهد بتدریسه الى جماعة من الدرسین 
الذين یمیلون للنبضة والعلوم والاصلاح الدينى كما أن اللك هنری كان قبل 
وفاته قد عين لابنه مجلس وصاية من dele‏ تؤيد الاصلاح الدينى والاستمرار فيه 
الى أبعد ما كان عليه في عهد هنرى الثامن نفسه. وكانت هذه الاجراءات كفيلة 
of‏ تحافظ على استمرار عملية الاصلاحات الدينية في انجلترا بعد موت هنری 
الثامن . 

لقد ساعدت الظروف السياسية في انجلترا عملية الاصلاح الدينى عندما تولى 
منصب حامى المملكة شقيق والدة الملك الدوق سوموست الذي كان يعتبر من 
مؤيدى الا صلاح الدینی à‏ البلاد. وکان سومرست من الذين اعتنقوا مذهب 
كالفن» وتعاون سومرست مع کرانمر فسارا بالاصلاح الديني شوطا أبعد ما كان 
عليه زمن الملك هنرى الثامن. فتناول التغيير العقيدة الكائوليكية نفسها. وهكذا 
بدات عملية الاصلاح بتحطيم الصور والتمائل الدينية. وبالغاء الطقوس 
الكاثوليكية والقداس وأبيح الزواج للقس. وتقرر قراءة الكتاب القدس باللغة 
الاهلية (الانجليزية) الى جانب اللاتينية» ووضع كتاب جديد للصلاة سنة 
4م أعدته td‏ كانت تحت اشراف کرانمر» واصدر UA‏ قانون العقيدة 
الواحدة سئة ceYof‏ ويقول هذا القانون بالتزام نظام واحد للعبادة في انجلتراء 
وكانت (t‏ هذه الاصلاحات تقوم على أساس البادیء البروتستانتية . 

ولقد نتج عن هذه التغيرات في انجلترا في عهد الملك ادوارد السادس ما يل : 
أولا : قامت اضطرابات داشلية في انجلترا نتيجة للتخبرات الدينية الجديدة ونتيجة 
لقيام حركة سمیت «بحركة اغلاق الزارع» أي أن اصحاب الزارغ فضلوا تربية 
الاغنام للاستفادة من صوفها بدلا من الاهتمام بالزراعة. فاخرجوا الزراع الصغار 
من آراضیهم واحاطوا بأسوار من حوها حتی لایدخلها الزراع الصغار. 
GU‏ : قامت فوضی أخرى نتيجة لسيطرة کبار اللاك على أملاك الاديرة الحلولة. 

كما تغير النبلاء وکبار اللاك والاغنیاء على سومرست لانه حاول العطف على 
صغار الزارعین . فتأمروا عليه ما أدى الى سقوط حکومته في أکتوبر سنة ۱۵4٩‏ 
وانتهی الامر پاعدامه سنة LOOT‏ وبسقوط سومرست نقلت الوصاية من بعده 
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———— MÀ 
الى دوق نورثمرلاند الذي آنبی نظام الوصایف وتسلم اللك سلطاته الاسمية‎ 
السلطات الفعلية كانت بيد دوق نورثمبرلاند.‎ oS 

سار نورئمبرلائد على الهج الاصلاحى نفسه الذي سار عليه الملك هنری 
الثامن . فاستصدر قوالين برلانية جديدة ككتاب الصلاة الحديد. وأمر باتلاف كل 
كتب الصلاة القديمة واستصدر القانون الثاني للمذهب الواحد الذي يزيد 
القانون الأول بنصه » pA‏ هذا القانون على معاقبة كل من مخالف هله 
التعلييات. واستمر في عملية تحطيم التماثيل والصور. وأصدر البرلان سنة ١١٠٠م‏ 
قانونا پتهم بالخيانة كل من يعارض التاج الانجليزي ولو كانت المعارضة شفوية. 
وکانت هله الاجراءات من أجل ضمان سلطان الملكية في انجلترا. 

واجه لورثمبرلاند صعوبات cle‏ زيادة الاضطرابات الداخلية نتيجة لزيادة 
الاصلاحات الدينية» ونتيجة لاستمرار عملية اغلاق المزارع هذا الى جانب 
مشكلة الوراثة» وهي أن نورئی‌رلاند olf‏ أن يغير قانون الوراثة من مارى 
والياصابات Ke‏ غير شرعیتین» إلى جين جراي رهي حفيدة احدى شقيقات هنرى 
الثامن . ومن أجل اتمام هذه الغاية اراد نور ثمبرلاند أن يزوج جين باحد أبنائه 
كوسيلة للسيطرة على الحكم. ولكن هذه المؤامرة كانت قد فشلت عند وفاة ادوارد 
السادس في يوليو سنة ۱۵۵۳م. وانقلب الوضم ضد جين جرای ونور ثمبرلائد 
وأعلنت ملكية الملكة مارى ثيودور الوريثة الشرعية بعد أن ألقى القبض عل 
aes:‏ 
ماري ثيودور: 

وهي ابنة كاترين الأرغونية» وهي كاثوليكية متعصبة لكائوليكيتها تسلمت 
الحكم من سنة ۸۱۵۵۳. وقد رأت هدم الاصلاح الدينى كله في الجلتراء 
وارجاع عهد الكنيسة الكائوليكية في البلاد. فبدات بتنفيذ هذه الرغبة عل 
مرحلتين : 
ا مرحلة الأول Up Joos . oor)‏ 

أمرت مارى باحراق کرائمر وهو حى مم عدد من الأسافقة البروتستانت الذين 
زاد عددهم على مثتی أسقف. واستصدرت قانونا برلانیا يأمر بالغاء كتابى الصلاة 
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العمول ke‏ في انجلترا مند حکم هنری الثامن. وألغت جميع الاصلاحات 
والتعديلات التى أدخلت على العقيدة. 


الرحلة الثانية (م ه١١‏ - ۱۵۵۸ م): 


تزوجت مارى ثيودور من فيليب الثاني ملك اسبانيا الکائولیکی في يناير سنة 
۶ وفي سنة ١٠٠٠م‏ صدر قانون الالغاء الثاني الذي يشمل الغاء القوانين 
الصادرة ضد البابوية Xa‏ أيام هنری الثامن مثل: قانون «السيادة العليا) لسئة 
ce lore‏ والفوانین الأخرى التي صدرت زمن الملك ادوارد السادس. وظل 
القانون التعلق بحل الأديرة سارى الفعول. فاستحوذ النبلاء على قسم کبیر من 
أراضى الأديرة وأملاکها في انجلترا. وکان هذا الاجراء هو ضريبة دفعتها ماری 
ثيودور للنبلاء الانجلیز نظير استثناف العلاقات الدينية مع كنيسة روما. وارجاع 
سيادة البابوية من جدید في انجلترا. 

وکان هذا التطرف الكاثوليكي في عهد ماری قد قابلة تذمر شعبي لذا اطلق 
الانجلیز على ماری اسم «ماری الدموية» لأنها تشددت في اضطهاد الخالفین. 
وهذا الأمر أدى الى ازدیاد الفتن والاضطرابات . وهذا بدوره آدی الى ضرورة 
التفكير في ايجاد حل وسط بين التطرف البروتستانتی وبين التطرف الكاثوليكي في 
انجلتراء والعمل على تأسيس كنيسة في انجلترا تحفظ التاج موحدا» وترضى 
الجانب البروتستانتى والكائوليکي معا وتكون هذه الکنيسة مؤيدة تماما للملكية 
في انجلترا. ولذا اعتبر عهد مارى عهد رجعة بالأمور الديئية والسياسية الى ما 
قبل عهد والدها هنرى الثامن. وتكون مارى قد قلبت الأوضاع في انجلترا رأسا 
عل عقب. 
الياصابات 100A)‏ - ۱۲۱۳ م) : 

كانت الیاصابات قد تلقنت العقائد السيحية زمن اللك ادوارد السادس 
وکانت معجبة باعتراف أو جزبرج اللوثری. وکانت یل الى اشجونت في فرنساء 
ومع هذا فهي غير متعمقة بالدراسات الدينية. فکانت تجهل تماما الكاثوليكيةء 
ما جعل الكاثوليك المتطرفين يعملون على عرقلة توليها عرش انجلتراء 
واعتبروها dul‏ غير شرعية» وحاولوا كذلك اغتیاها في أثناء القداس الكاثوليكي 
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الذي تم زمن الملكة ماری ثیودور وحضرته الیاصابات مرغمة وبهذا فقد علق 
البروتستانت امالا کبرة على الیاصابات . 

قررت الیاصابات اتباع سياسة معتدلة لأنها لم تكن متعصبة لأي مذهب 
وبأسلوبها هذا استطاعت أن تقيم صرحا قويا للكنيسة الانجليكانية أو نظام 
الياصابات الكنسى. وقام هذا النظام على قانونين هما: قانون السيادة العليا 
وقانون المذهب الواحد. وكلاهما صدر في سنة ۱۵۵۹م. وينص قانون السيادة 
العليا على ارجاع العلاقة بين الکنیستین: الانجليزية والرومانية» كا كانت في عهد 
هنرى الثامن. وهذا يعنى انفصال الكنيستين مع خضوع كنيسة انجلترا لسيطرة 
السلطة الزمنية مع فارق بسيطء وهو أنه بدلا من أن يستخدم لقب رئيس أعلى 
للكنيسة كا كان في عهد هنرى الثامن. أصبح يستخدم لقب «الحاكم الأعلى 
للمملكة» وألزم رجال الدين والعلانيين Ob‏ يحلفوا يمين الطاعة للملکت وألا 
يكونوا خاضعين لسلطة أجنبية (أي سلطة البابا). وكان الغرض من هذا القسم 
هو حرمان الأساقفة الكاثوليك من تبعيتهم لروما حتى تكون الأكثرية الدينية 
والعلانية مؤيدة للملكة في مجلس اللوردات. ونص القانون الجديد على معاقبة 
المعارضين والمخالفين هذا القانون ومعاقبة من يقبلون سيادة أجنبية عليهم في جميع 
الشئون الروحية والزمنية . 

أما بالنسبة لقانون المذهب الواحد. فكان معناه تخلى الياصابات عن موقف 
والدها هنری الثامن من العقیدة. وسارت شوطا بعیدا T‏ تغيير العقيدة لدرجة 
جعلتها قريبة من العقيدة التي صارت بعد التغییر الذي حدث على يد کرانمر 
T‏ عهد لملك ادوارد السادس . فقررت کتاب الصلاة الثاني ad‏ ۲ 
وأدخلت تعدیلات جعلت العدد الکبیر من الناس پنحازون الى العبادة الجديدة . 
وهذا فان التعدیلات في age‏ الیاصابات تنحاز الى الاصلاحات الدينية 
الروتستانتية . 

وجاء التغيير في age‏ الیاصابات على نوعین. آولا: uum‏ متعلق بالتمائیل 
والطقوس وملابس القساوست. وکان هذا التغيير الشکلي أميل الى الكائوليكية منه 
الى البروتستانتية . 

وثانيا: تغيير متعلق بالعقيدة وبخاصة في موضوع القربان فقد اعتبرته الكنيسة 
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الانجيكانية بأنه عبارة عن حفلة تذكارية لاسداء الشكر والحمد. وهو من أهم 
أفكار زونجلى. وجاء في نصوص قوانين المذهب الانجليكانى Ob‏ زواج رجال 
الدين (القساوسة) أمر قانوني ولكن مع عدم التشجيع عليه. وطلب من القساوسة 
اختيار الملابس البسيطة » وترينا هذه الأمور مدى سلطان الملكية على 
الشئون الدينية والزمنية على جميع رعاياها. ونلاحظ أن التغيير الذي جاء في البند 
الثاني كله تغيير یعتمد d‏ أصوله وجوهره على المذهب البرونستانتى . 

ويمكن القول إن الكنيسة الانجليكانية كانت في مظهرها كاثوليكية da‏ 
عقيدتها بروتستانتية . وقد عارض المتطرفون البروتستانت الياصابات وانقسموا 
الى فريقين؛ فريق متطرف معتدل أنكر على الكنيسة الانجليزية الجديدة مظاهرها 
الكاثوليكية» ولكنهم رضوا بها لأنبم كانوا يقولون بأنها ستتعدل تدريجيا بشكل 
يتلاءم وعقائدهم. وعرفت هذه اللبماعة «بالمتطهرين» . 

وفريق ثان وهم من غلاة المتطرفين من الروتستانت الذين رفضوا الخضوع 
للنظام الانجليكانى وعرفوا باسم «الانفصاليين». وقد عاقبهم القانون 
الانجليزي. وکانوا يرون ان تكون الكنيسة بروتستانتية في المظهر والعقيدة. كا 
لاقی الوضع الجديد معارضة شديدة من الكاثوليك المتزمتين. حتی انهم nu‏ 
يعملون على التخلص من الملكة والنظام الانجليكاني. وکانوا يرون أن خلاصهم 
من هذه الورطة يكون بمساعدة فيلب الثاني ملك اسبانيا والبابا لهم ضد 
الياصابات. أما الیاصابات eJ‏ الى البروتستانت في الأراضى المدخفضة 
وال هجونوت في فرنسا» وهكذا ظهر عداء جديد بين مؤيدي اليروتستانت ومؤيدى 
الكاثوليك. وظهرت بداية هذا النزاع عندما ظهرت بوادره بتوتر العلاقة بين 
الياصابات وبين مارى ستيورات ملكة اسكتلندة التي كانت في فرنسا عندما 
تزوجت من الملك الفرنسی فرانسوا الثاني. وبعد وفاته عادت مارى الى اسکتلندة 
وبدأت تحيك المؤامرات والدسائس ضد الیاصابات لأا كانت تحلم بعرش 
انجلترا. ولكن حدثت ثورة في اسکتلندة من الشعب والنبلاء ضد مارى 
ستیورات coe‏ ماری على أثرها الى انجلترا, وهناك فکرت الیاصابات في 
التخلص منهاء وتم ها ذلك بعد ان نفذت فیها حکم الاعدام سنة ۱0۸۷م . 
وبعد هذا Gh‏ الكاثوليك في شخص فيليب الثاني وسيلة لعودة الكاثوليكية الى 
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انجلترا. فقدموا له الشکاوي التعددة والوفود التلاحقة ضد الیاصابات . فارسل 
هذا اللك الاسباني الكائوليکي أسطولا اسبانیا ضخما (الأرمادا) لمحاربة انجلترا 
سنة ۱۵۸۸ لکن الأسطول الانجليزي استطاع تحطیمه عندما تراجع من القنال 
الانجليزي تحت ضغط اللاحین الانجلیز وسفنهم الحربية» وتحت ضغط الریح 
العاکس لحركته وتعرضه لعاصفة شديدة في بحر الشال. وهكذا تحطمت تماما 
سفن الأرمادا على شواطیء اسكتلندة وايرلندة في أغسطس سنة ۱١۸۸‏ . وهكذا 
انتهت سيادة أسبانيا على البحار. وتحطمت كل آمال الكاثوليك الانجليز 
والاسكتلنديين والرومان من عودة كنيسة انجلترا الى الكاثوليكية . وقضى WIS‏ 
على أحلام الكاثوليك الرامية للتخلص من الياصابات. وهكذا توطدت الكنيسة 
الانجليكانية في انجلترا. وخرجت انجلترا من Las‏ ضد اسبانيا ظافرة Lus‏ 
وسياسيا . 

do‏ ۲۶ مارس سنة 1507م توفيت الياصابات بعد حكم طويل» وبوفاتها 
انتهى عصر الأسرة الثيودورية في انجلترا وبدأت أسرة جديدة تحكم انجلترا هي 
أسرة ستيورات . 


اسرة آل ستيوارت والثورة الدستورية: 

بعل انتهاء Age‏ آسرة 2399 T‏ انیجلترا جاءعت pl‏ ستيورات الى الحكم» 
وکانت هذه الأسرة ترى تقليد نظام الحكم في فرنساء وأن تكون لما حكومة ملكية 
انجليزية على نمط حكومة فرنسا في عهد كل من لويس الثالث عشر ولويس 
الرابع عشر. الا أن هذا الأسلوب فشل في انجلترا بسبب قيام الثورة الدستورية 
التى Ay‏ النظام T‏ فيها. وقد نجحت هذه às Jl‏ الدستورية T‏ ادارة شئون 
البلاد السياسية والمالية والتجارية والحربية. وهكذا نلاحظ أن قضية جديدة 
ظهرت بوادرها في عهد أسرة آل ستيورات وهي تطور الحركة الدستورية في البلاد. 
جيمس الأول Fre)‏ - ۱۲۱۵ م) : 


حکم جيمس الأول بعد الملكة الیاصابات. وهو ابن لاری ستیورات وأقرب 
وريث للعرش الانجليزي . وقد كان ملكا de‏ اسكتلندة . Vr‏ عرش انیجلترا 
بسبب أن هتاك رغبة في عمل اتحاد بين انجلترا وأسكتلئدة. والملاحظ على هذا 
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الملك أنه كان يؤمن ایمانا تاما بنظرية حق اللوك القدس السائدة آنذاك في آوربا. 
وکانت شخصیته تختلف اختلافا كبيرا عن شخصية الیاصابات. 


لقد عجز جيمس عن اکتساب محبة الشعب بسبب میله الى الحكم الطلق 
(نظرية التفوبض الاهى). وکان يرى of‏ من Ge‏ اللك أن یصدر أي قانون 
دون أن يستشير فيه أعضاء البرلان. وکان یدعی أنه فوق القانون بحجة أنه هو 
الذي يصدر القوانین وأن اللك لایستمد قوته من الشعب بل من الله الذي 
اختاره کم شعبه» وأنه وحده الذي منحه الله السلطة لتوطید النظام واقامة 
العدل في البلاد. فهو مسئول آمام الله وحده. ولیس لاحد من الشعب أن يحاسبه 
على أعماله . 

على أنه أثار سخط البرلمان بسبب تجاهله للدستور» وتحدى البرلان في 
اختصاصاته المالية عندما حاول أن يفرض ضرائب غير مباشرة أو قروضاً متذرعا 
al,‏ ما حقوق. كا صارح اللوردات وأعضاء مجلس العموم Ob‏ اختصاصاتهم 
ليست قائمة على حق لأنها منحة من الملك» وأن واجب النواب مقصور على اقرار 
موارد الدولة والتعبير فقط عن آراء ناخبيهم. أما تخطيط السياسة العليا للدولة 
والكنيسة فمن شئون اللك الانجليزي وحده ولا يشاركه فيها أحد من أبناء 
الشعب الانجليزي. 

وقد أثارت تلك الأفكار الاستبدادية أعضاء CoU UI‏ فتقدموا باحتجاج سجلوا 
فيه أن حرية البرلان امتيازاته واختصاصاته حقوق أصلية قديمة لاشك فيها وقد توارثها 
الشعب الانجليزي . وأن المسائل الخطيرة والشئون العاجلة المتعلقة بالملك والدولة 
والدفاع عن البلاد وعن كنيسة انجلترا ووضع القوانين وصيانتها وانصاف المظلومين 
كلها موضوعات ومسائل من اختصاص البرلان يتشاور فيها أعضاؤه ويتناقشون . 

اصطدم حكم اللك جيمس الأول بمعارضة البرلان الانجليزي له لتمسكه 
الشديد بنظرية الحق المقدس للملوك في أوربا وبخاصة أن الرلان الانجليزي كان 
برلانا قويا وله سلطة نافذة منذ أيام AUN‏ هنرى الثامن وطيلة فترة حكم أسرة 
ثيودور. وكان هذا البرلمان الانجليزي يشارك الملك في حكم البلاد. وهذا ما جعل 
من الصعب حلة في عهد أسرة ستيورات. وهكذا حدث اصطدام بين الملك 
جيمس الأول والبرلان الانجليزي بسبب سك جيمس بموقفه وتمسك البرلان في 
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ومع أن الظروف التي تولى فیها الحكم جيمس الأول كانت حسلةء حيث تم 
انتصار الأسطول الانجليزي على الأسطول الاسباني الأرمادا سنة 0۱۵۸۸ 
وحيث تمت لانجلترا السيطرة البحرية على بحار الشمال والبلطيق والتوسط. وزال 
الخطر في الداخل باعلان سيادة الكنيسة الانجليكانية والمذهب الواحد» ودخول 
المتطهرين في الكنيسة الانجليكانية. ومع هذا كله فان جيمس الأول اختلف مع 
التطهرین (البيوريتان) وذلك نتيجة لسوء تصرف فقد حمل عليهم في اجتماع 
هاملتون كورث وعدهم من أعداء الاصلاح الدينى الکنیسی وكان بالامكان 
استرضاء هذه الحاعة بشكل بسيط في تعديل بعض الطقوس الدينية والمظاهر 
الشكلية. كا أن الملك جيمس طرد القساوسة الذين ۸ يقوموا بالطقوس الدينية 
بشکل دقيق من وظائنهم الدينية» وبپذا العمل یکون جيمس .قد ضم القساوسة 
الطرودین الى جانب اعدائهم التطهرین. وما لبث أن حنق عليه الكائوليك 
وأخذوا Oy aly‏ عليه وعلى الحكومة واعضاء مجلس اللوردات والعموم ووضعوا 
التفجرات لنسف البرلان الانجليزي في © نوفمیر سنة لام أو ما تسمی 
في التاريخ الانجليزي «بمؤامرة: البارود» وكانت هذه الفعلة قد أثارت حفيظة 
الروتستانت ضد الكاثوليك الذين ظلوا ولدة قرابة قرنين من الزمان مضطهدين 
في انجلترا. 

دحل اللك جيمس الأول في نزاع p‏ مع البرلان حول المسائل المالية. وكان 
بالامکان استالة الرلان بقلیل من الحنكة والصيرء الا أن جيمس الأول عمل 
اجراءات عنفية حين أمر بفرض ضرائب جديدة دون موافقة COU‏ فأدى هذا 
الاجراء الى نزاع سافر بين الملك والبرلان كان من نتائجه أن أمر الملك بحل 
مجلس النواب ثم مجلس اللوردات. 

وزاد في حقد الشعب الانجليزي على الملك عندما رفض CU‏ دخول الحرب 
الى جانب البروتستانت COU‏ وأيد سياسة السلم في أورباء لأنه أصبح مقتنعا 
بعدم قدرته على دخول الحرب الأوربية بسبب حاجته الماسة للأموال. وتطبيقا 
لسياسة السلم التي انتهجها جيمس فقد رأى أنه من الأفضل ايجاد تفاهم مم 
اسبانيا الدولة الكائوليكية الكبرى. وكان الملك جيمس الأول قد أمر باعدام 
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السپرولتر في سنة eg YA‏ وهو آحد أبطال عهد الیاصابات GY‏ كان قد هاجم 
فرية صغيرة في متلکات اسبانیا بأمريكا الجنوبية. كا أن جيمس الأول كان قد 
التزم الحياد في الصراع بين البروتستانت والكاثوليك في cuts, UE‏ نتيجتها أن 
طرد صهرالملك جيمس الأول وهو فردريك الخامس من حكم البلاتینات بعد أن دخلها 
الكاثوليك. ومع أن جيمس حاول حل الأزمة عن طريق تزويج ابنه من Ue‏ 
اسبانية» فان خططه باءت بالفشل. ومات سنة 576١م‏ قبل أن يدخل مع 
اسبانیا في حرب . وبعد موته خلفه aul‏ شارل الأول à‏ حکم انجلترا . 


شارل الأول (۱۲۲۵ - ١544‏ م) : 


تولى الحكم بعد موت أبيه جيمس الأول سنة ١۲١١م‏ . ومن صفاته أنه شدید 
التسمك بنظرية الق القدس للملوك. وكان يميل الى الحكم المطلق. وكان كثير 
التشبث في أرائه وخططه وأفكاره. 

لقد واجه شارل الأول القضايا نفسها التي واجهها والده جيمس الأول» مثل 
مقاومة البیوریتان» واصطدامه مع البرلان الذي غدا ينتقد الحكم بصراحة. في 
حين كان البرلان يحترم شخص اللك احتراما کبیرا زمن الیاصابات ومن قبلها 
ادوارد السادس وهنری الأول . وظل هذا البرلان مطيعا حتى نهاية حكم جيمس 
nn!‏ 

وقد زادت الشکلات في عهد شارل الأولء عندما تزوج من أميرة فرنسية هي 
هنرییت مارياء شقيقة لويس الثالث عشر ملك فرنسا الكائوليکي . واتفق شارل 
كذلك مع لويس الثالث عشر بان يكون للویس حق السيادة على الكاثوليك 
الانجليز. 

وقد تأزمت الأوضاع بين الملك والیرلان عندما عين الملك دوق بكنجهام قائدا 
للحملة الموجهة ضد اسبانيا. ولا انکسر هذا القائد طالب البرلان الملك باعفائه 
من الخدمة العسكرية لعدم مهارته القتالية» الا أن الملك لم يقبل هذا الطلب 
بالرغم من أن دوق بكنجهام كان موضع سخط الشعب منذ عهد والده جيمس . 

وزاد الطين ah‏ عندما دحل الملك ارت ضد فرنسا لمساعدة المجونت الذين 
حاصرهم ريشيليو في مدينة لاروشيل. ولما كان يتعذر حصول الملك على ضرائب 
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all,‏ اضطر OV‏ يفرض عل الأغنياء ضرائب اجبارية, الأمر الذي أدى الى 
زيادة السخط الشعبی ضد اللك وبخاصة بعد فشل هذا التدحل سنة ۲۷٦١م‏ . 
وقد أدى ذلك باللك الى طلب الزید من الأموال عن طریق موافقة البرلان على 
ضرائب جديدة» ولکن الان أصر على ألا يوافق على القيام بمشل هذه 
الاجراءات. الا بعد أن يصلح الملك المفاسد التي يشكو منها البرلان والشعب. 
وقدمت للملك عريضة عام 578١م‏ عرفت «بملتمس الحقوق» وهوعهد 
جديد يعترف للأمة بحقوقها منذ قيام العهد الأعظم سنة ۰0۱۲۱۵ وقد ily‏ 
الملك على هذه الحقوق. واعتبرت وثائق ملتمس الحقوق من أهم وثائق التاريخ 
الانجليزي. وضمت وثيقة ملتمس الحقوق مجموعة مطالب منها: ألا تفرض 
ضرائب أو قروض على الشعب بدون موافقة البرلان. وألا يسجن أحد من أبناء 
الشعب الانجليزي سجنا تعسفيا الا ب| تقتضية قوانين البلاد. وألا يسخر الشعب 
لايواء الجند والبحارة في منازلهم أو استضافتهم باي حال من الأحوال. 

ولكن السخط الشعبى استمر في انجلترا بعد أن أرسل الملك the‏ أخرى سنة 
۸ الى فرنسا لمساعدة الحمجونت وعادت هذه الحملة الى انجلترا فاشلة للمرة 
الثانية. ومع أن الملك الانجليزي حاول ان يبهر الأمة الانجليزية بانتصارات 
حربية في الخارج» الا أنه فشل في ذلك. 


طالب الملك الرلان باعت‌اد الضرائب الجمركية العتاد اعتادها عند تولى أي 
ملك أو ملكة الحكم . وهي ضرائب على البضائع تظل سارية الفعول في فترة 
حكم اللك. الا أن الببرلان رفض توقيع هذه اللائحة الضرائبية مالم يعمل الملك 
حكما سليا في البلاد» وهذا أحدث تصادما بين الملك والبرلان سنة 579١م‏ 
وبخاصة بعد محاولات | لمصالحة التي لم تفلح بين الطرفين. وما زاد الأمر حطورة 
تفاقم النزاع الديني بين الملك والبرلان. وكان الشعب الانجليزي يؤيد البرلان 
ويدعمه ضد اللك بسبب ماذاع من أنه يميل الى العودة الى المذهب الكائوليکي 
ولا سيا أن زوجته كانت كاثوليكية . وهكذا فان العوامل المالية والدينية عملت 
على قيام ارب بين الملك والبرلان. ولقد حكم الملك بدون OU,‏ من سنا 
۵۹ الى ٠154م.‏ وکانت الأزمات المالية والرلانية والدينية قد أجيرت الملك 
على توقيع صلح مع اسبانيا وفرنسا سنة QVEM‏ 
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لقد حكم اللك شارل انجلترا حکما دكتاتوريا مطلقاء وجم بیدیه کل 
السلطات السياسية والدينية» واستعان بمستشارین لادارة شئون الأسقفية في 
البلاد کانوا پژیدون سياسة اللك الطلقة على الشعب. ومن هولاء: الستشار 
وليام لود الذي عمل رئیسا لأسافقة كانتربري والذي حاول اجبار جميع رجال 
الدين على استعمال كتاب الصلاة» ودفع الشعب الانجليزي الى قبول طقوس 
دينية كان أميل نحو طقوس الكاثوليكية الرومانية. كا استعان الملك بالمستشار 
توماس ونتورث في ادارة شئون الدولة. 

وزاد الوقف سوءا عندما طلب اللك شارل من الشعب ضريبة السفن التي 
فرضها على الوانی في البلاد وعلى الدن الداخلية کذلك. فکان de‏ كل میناء 
ومدينة أن یمد اللك بسفینة. ولکن اللك شارل طلب أن تستبدل هذه السفن 
بمبالغ من المال» وکانت جمیع هذه الاجراءات بدون استشارة البرلمان فکانت هذه 
قد آثارت حفيظة الشعب الانجليزي ضد شارل وحکومته . ولقد تمرد أحد آشراف 
الريف على طلب اللك هذا معتمدا في حرکته على مبادیء العهد الاعظم 
وملتمس الحقوق التي et‏ جباية الضرائب بدون موافقة البرلان . 

وزاد الأمر سوءا عندما آجبر شارل الشعب الاسکتلندی بان یقبل کتاب 
الصلاة الانجليزي وطقوس الكنيسة الانجلیکانية» مما أدى الى مقاومة 
أسكتلندة لمثل هذه الاجراء‌ات. OY‏ الاسكتلنديين كانوا من البروتستانت غير 
الانجليكان. وقد wal‏ هذه الاجراءات الى تأسيس جيش آسکتلندی أحذ يغرو 
انجلتراء وعرفت هذه الحرب «بالحرب الأسقفية الأولى» سنة ew‏ والتي 
انتهت ہزيمة AW‏ شارل وعقده هدنة مع الاسکتلندیین وكان هذا الانكسار 
jl‏ على شارل الذي اقتنع بضرورة انشاء جیش انجليزي قوى» وهذا بدوره 
يحتاج الى آموال LY‏ من فرضها على الشعب الانجليزي» وعندها لابد من عودة 
الرلان الى الانعقاد لاصدار مثل هذه الضرائب» لذا قرر اللك استدعاء الرلان 
الى الاتعقاد سنة ۸۱16۰. 

لم JE‏ مدة هذا البرلان الا بضعة أسابيع فقط. لذا أطلق عليه اسم البرلان 
القصير. والسبب في قصر حياة هذا البرلان تعود الى أن البرلان رفض الموافقة 
على فرض معونات مالية كان قد طلبها الملك من الشعب» بل أخذ يذكر 
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بمساویء الحكم» وطالب اللك Ol‏ ینفذ قانون ملتمس الحقوق» فکان هذا قد 
باعد بين اللك Lol Jl,‏ فاضطر اللك أن يدخل ارب بدون آموال معتمدة 
ضد الاسکتلندیین. وسمیت الحرب الجديدة Godby‏ الأسقفية الثانية». الا 
أن شارل انبزم في ارب ودعا البران للانعقاد من جدید مرة آخری. By‏ هذه 
الحالة دام البرلان فترة طويلة نسبیا من سنة elves‏ حتی سنة ce lor‏ لذا 
دعى هذا البرلان بالبرلان الطويل. وأصدر البرلمان مجموعة جديدة من القوانين 
ad‏ من سلطة شارل والحكومة. فاتهم لود بالخيانة فاعدم سنة ۱۹6۵م. وأصدر 
البیلان قرارات تحمية من انتقام الملك. فطالبت هذه القرارات بعدم حل المجلس 
الا بارادة النواب» وطالبت بالغاء الجارك والضرائب الفروضة بدون موافقة 
البرلان» وألغت مجلس الكنيسة الأعلى delà,‏ النجم وما هيثتان: دينية وقضائية 
عزز سلطة شارل. 


لقد حدث انقسام في مجلس OLLI‏ الانجليزي ما جعل شارل يستغل 
الفرصة »۰ فحاول all‏ على خمسة من النواب المعارضين لسياسته في يناير Baw‏ 
۶ برغم re‏ بالحصانة البرلانية . ولکن اعضاء البرلمان ساعدوا الخمسة 
على coy A‏ من قاعة COU!‏ وفشل اللك في مشروعه هذا الذي آثار الشعب 
والرلان من جدید ضده. وبعد هذا كله فان شارل لم يستطع الصمود آمام کل 
هذه الشکلات فقرر المرب في ۱۰ يناير سنة 547١م‏ من مدينة لندن» فادی 
هذا الى اشتعال نار الثورة الاهلية في انجلترا. 


لقد انقسمت البلاد الى جماعة تؤيد اللك الذي فر الى مدينة نوتنجهام» dis‏ 
Lele‏ تؤيد البرلان. وسمی Lele‏ اللك «بالفرسان» وهم آتباع الكئيسة 
الانجيلكانية والاشراف وهم مراكز قوية في الشیال والغرب في يورك واکسفورد. ‏ 
dele Uf‏ البرلان فسموا «بذوی الرءوس- المستديرة» OF‏ معظمهم من البیوریتان 
الذین یقصون شعر رژسهم . وکانت مراکز هذه الجماعة في الشرق وامنوب» 
وکانت مدينة لندن من آقوی مراکزهم . لقد دارت حرب بين الجماعتين كانت على 
مراجل : في الأولى انتصر اللك وکادت قواته Juss‏ لندن. ثم في الثانية تخیر 
الوقف لصالح البیوریتان عندما تزعمهم قائد.شباب وهو «أوليفر کرومویل» 
وزادت قوة هذه dol bl‏ عندما اعتمد البرلان ها آموالا | لتحسین آحواشا . وانتهی 
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الأمر بان سلم الأسكتلنديون اللك الحارب الى البرطان مقابل مبلغ من المال عام 
۷ ومع أن ارب الأهلية cb‏ مستمرة بعد هذا التسليم. فان الأمر 
انتهى باعدام CUM‏ بعد محاكمته من قبل محكمة عليا مؤلفة من مائة وحمسين 
قاضيا وحلفا في ۳۰ يناير سنة ۹٤۱۹م‏ وبعد ذلك أجرى كرومويل عملية تطهير 
واسعة في صفوف المؤيدين للملك. فطرد حوالى Ble‏ وأربعين نائبا من مجلس 
العموم الانجليزي» وعرف هذا الوضع الجديد باسم «حركة التطهیر». وأبقى في 
مجلس العموم من ۵۰ - ٩۰‏ عضوا أصبحوا أداة طيعة بيد كرومويل ثم أصدرقرارا 
بالغاء مجلس اللوردات سنة 5144١م.‏ وألغيت الملكية الانجليزية» وأقيمت 
جمهورية أطلق عليها اسم رابطة الشعوب البريطانية «کومنولث» بدلا منها في ۷ 
فبراير سنة 5149١م.‏ وانتخب «البرلمان العاجزه (مابقى من أعضاء الرلان) هيئة 
حكم أطلق عليها اسم مجلس الدولةء calles‏ هذه الهيئة من 4۱ عضوا منهم 
كرومويل . وفي ۱۹ مايو تم الاعلان بأن انجلترا جهورية ودولة حرة. 
الجمهورية في انجلترا : 

هناك مشكلات متعددة واجهتها الجمهورية عندما تسلمت السلطة في البلاد. 
فقد نادت كل من أسكتلندة GULL‏ شارل الثاني ملكا علیها بدلا من أبيه» وهذا 
أدى بحكومة الجمهورية الى ارسال قوة بقيادة كرومويل الى أيرلندة فذبحت BSS‏ 
من الناس فيهاء واستطاعت هذه القوة ضم آیرلندا الى انجلترا. وكان من نتائج 
ذلك أن هاجر الكثير من الايرلنديين الى الخارج. وفي أسكتلندا انتصر كرومويل 
على الأسکتلندین T‏ موقعة «دار مير» سنة ام وموقعة «ورستر» سئة 1م 
واضطرت أسكتلندة أن تخضع لانجلترا بعد قرار الملك شارل الثاني الى أوربا. 
lies‏ أصبحت الجمهورية في انجلترا العظمى وأيرلئدة. 

لقد قرر كرومويل انباء البرلان العاجز ليجل محله برلان منتخب من الشعب. 
ولكن كرومويل كان يعلم أن OU UI‏ الجديد سوف يعيد شارل الثاني ملكا على 
البلادء وهذا معناه عودة الملكية. وهذا لایرضی كرومويل. ولحل الأزمة عمل 
كرومويل دستورا للبلاد أطلق ade‏ اسم «أداة الحكم» في VV‏ ديسمير iua‏ 
۳ ویتکون الدستور من ١‏ مادة. على أثر ذلك تسلم كرومويل السلطة 
في البلاد ولقب «بحاكم الجمهورية» . ثم انتخب برلمان کسلطة تشريعية كان جمیع 


۱۰ الفصل الرابع : انجلترا في القرنین (VY) (V)‏ الیلادیین 


الاعضاء من الژیدین للجمهورية. وقد حل کرومویل هذا البرلان سنة ١٠٠٠م‏ 
وبقيت البلاد بدون oS SUL,‏ البرلمان حاول أن يغير نظام الحكم الجمهوري . 
وهكذا عادت المشكلات لتظهر من جديد ضد الجمهورية واکتشفت عدة محاولات 
كانت تهدف إلى قتل كرومويل. وتحت الضغوط دعا كرومويل الرلان للاجتاع ثانية 
سنة Le Yo‏ وساد جو من التفاهم المؤقت بين كرومويل والرلان. حتى ان 
البیلان كان قد عرض de‏ كرومويل تاج انجلترا وأيرلندة. ثم بعد ذلك تجدد 
النزاع بين OWL‏ وكرومويل ما أدى الى حل مجلس البرلان سنة 1588١م.‏ 


وفي أول الأمر سار كرومويل على سياسة التسامح الدينى بين الأنجليكانيين 
والبیوریتانیین الا أن شدة الخلاف وشدة التعصب الدينى جعله ينحرف عن 
اتجاهه هذاء فأصبح شديدا على مخالفى مذهبه البيوريتاني. 

ومع ان كرومويل فشل في الداخل بسبب مسألة الرلان JL‏ الدينيةء فانه 
نجح في سياسته الخارجية. فحارب هولندا من سنة c ۸۱۹۵۶6 ١687‏ 
قانون الملاحة. فقد كان اطولنديون محتكرون النقل البحرى. وقد استطاع 
كرومويل أن pine‏ المولنديين واضطرهم الى قبول الصلح سنة VE‏ 


وكانت شروط الصلح : 
— ان تشارك انجلترا بسفنها في نقل الواد التجارية . 

أن تطرد هولندة أسرة ستيوارت اللاجثة عندها. 

حارب كرومويل أسبانيا بعد أن تحالف مع فرنسا. واستطاع ضم جاميكا من 
جزر أهند الغربية الى ممتلكات الانجليز» وكذلك فقد استول على دانكرك احدى 
المدن افولندية. وأصبحت انجلترا old‏ مركز وسمعة كبيرة في قارة أوربا da‏ 
المستعمرات . 

وهكذا فان الجمهورية الانجليزية - الأيرلندية ماتت بموت كرومويل في Y‏ 
سبتسبر /158م. وسادت البلاد فوضى دامت مدة سئة. وسيطر الجيش على 
الأمور. وأخيرا طلب من عائلة ستيوارت العودة الى انجلترا. وعاد شارل الثاني 
بعد موافقة البرلان في gle Yo‏ سنة ٠155م‏ وأعلن العفو العام والتسامح الدینی 
في البلاد. 


الفصل الرابع: انجلترا في القرنین )3( CVV)‏ الیلادیین yes‏ 


عودة الملكية في انجلترا : 

عاد شارل الثاني الى حكم انجلترا في جو عانى منه الشعب معاناة شديدة 
من نظام حکم الجمهورية» حيث الحروب الداخلية التي مزقت البلاد. حيث 
الحكم الاستبدادی الطلق الذي انتهجه کرومویل. عاد شارل الثاني وهو يحمل 
معه سياسة الانفتاح والتسامح الذي تلقنه في أثناء اقامته في المنففى في فرنسا. 
وبهذا فقد كسب عطف الشعب الانجليزي الذي كان ينقم على سياسة العنف 
التي تبناها البيوريتان ومنهم كرومويل ولذا سياه الشعب الانجليزي بالملك المرح. 

كان شارل يميل الى الحكم المطلق کوالده. الا أنه كان حذرا في علاقاته 
oU JU‏ الذي خلع والده وطرده عن العرش. 

ومع هذا فان هذا العهد الجديد لایخلو من محاسبة رجال العهد الجمهورى 
السابقين . فأعدم ثلاثة عشر من اتبموا بقتل اللك شارل الأول. ومثلت بجثة 
كرومويل بعد اخراجها من القبر. وقد أثار هذا الاجراء البيوريتان الذين 
تزعمهم الشاعر ملتون » الا أن أثرهم كان ضعيفا 0M‏ الجو الحاضر كان أميل 
باتجاه الملكية الانجليزية . وان الطبقات الممثلة في OUJE‏ كانت قد سئمت من 
كثرة الاضطرابات التي حدثت بالبلاد على مدى عشرين سنة. لذا ظل OU‏ 
على وفاق مع الملك حتى أن البرلان النتخب عام ١155م‏ كان يسمى OU.‏ 
الفرسان أي أنه برلان اللك. وظل هذا البرلان مدة ثمانی عشرة سنة. وقد 
صدرت عدة تشریعات eee‏ كانت إلى جانب الملك ولصاه. وصدر قرار برلاني 
دعا الجميع الى الخضوع للكنيسة الانجليزية. وصدر قرار آخر يحرم على أي 
انجليزي أن يعمل في أي وظيفة حكومية الا اذا كان تابعا للكنيسة الانجليزية 
وصدر قرار بمعاقبة الذين لايعملون بقرار الخضوع للكنيسة بالترحیل الى ممتلكات 
انجلترا (المستعمرات الانجليزية). ولا كانت الأسرة المالكة الانجليزية متأثرة 
بفرنسا الكاثوليكية» فقد أدى ذلك بالكثيرين منها الى عودتهم إلى الكاثوليكية حتى 
ان شارل الثاني نفسه أعلن عن کائولیکیته بدون خوف. كما أن الملك شارل الثاني 
تعهد باعلان الكاثوليكية في انجلترا تحت ضغط ملك فرنسا لويس الرابع عشر 
الذي وعده بالمساعدة اذا ماثار الشعب الانجليزي عليه. ولكن هذا العمل 
أضعف شخص شارل الثاني في نظر الشعب الانجليزي الذي أجره على سحب 


۱۹ الفصل الرابع: انجلترا في القرنین )١7( CCV)‏ الیلادین 


قراره هذا. 

وزاد البرلان الانجليزي تمسكه بكنيسة انجلترا حيث تحدى اللك وأصدر 
تشریعا سمی «بتشریع الاختیار» Re‏ ۰2۱۷۳ وينص هذا على ضرورة تبعية 
أصحاب الناصب الدنية والعسكرية في الدولة للكنيسة الانجليزية . وکان هذا 
القرار ضربة للملك oF‏ هذا یعنی ضرورة تنازل أحى اللك دوق يورك عن 
منصبه كقائد للبحرية لأنه یعتنق الكاثوليكية . وزاد الطین xh‏ عندما أخذ کل 
من الروتستانت الانجلیز والکائوليك الانجلیز يشك بعضهم بالاخره ما آدی الى 
زيادة حدة التوتر في انجلترا. فأصدر البرلان الانجيزي نصا جدیدا أضيف الى 
قانون الاختیار يحرم على الكائوليك دخحول . البرلان . 

وبعد موت اللك شارل سنة 586١م‏ كان dy‏ عهده آخوه جيمس الثاني دوق 
يورك. الا أن جيمس الثاني هذا كان کاشولیکیا. فظهرت dele‏ من آنصار 
البیوریتان في انجلترا تدعى «اضویج» تقول باقصاء جيمس عن عرش انجلترا 
لأنه كاثوليكي . وظهرت جاعة من الحافظین مضادة تدعی «التوری» طالبت 
بالتمسك بحق الوراثة. وقد تبلورت مفاهيم هاتين coge!‏ فظهر في انجلترا 
ولأول 7 حزبان lake‏ لكل منیا برناجه السياسى ومفاهيمه المختلفة عن. 
الآخر. وأصبح الحزبان متنافسين (de‏ السلطة وأصبح لما اسان معروفان الى وقتنا 
الحاضر b.‏ حزب الأحرار وحزب المحافظين. وسار جيمس الثاني في سياسة 
مؤيدة للكاثوليك . وعمل بقانون اعلان الغفران الذي يوقف كل Se‏ المناهضة 
للكاثوليك في انجلترا. وتغاضى عن قاون الاختيار. وبهذا فان جيمس الثاني كان 
يتحدى اتباع الكنيسة الانجليكانية. وكان بعمله هذا يعيد الى الأذهان ماقامت 
به الملكة مارى من أسرة Ji‏ ثيودور مع فازق في الظروف. _ 

وزاد في هياج الشعب الانجليزي موقف جيمس .الثاني من ثورة الدوق مونمارث . 
البروتستانتى . وهو ابن غير شرعى لشارل. حاول هذا القيام بثورة مسلحة في 
غرب انجلتراء الا أنه هزم وألقى القبض عليه وأعدم . وقد جرت هذه الحادثة 
عواقب وخيمة» حين أخذ جيمس يعتقل ويضطهد أتباع هذا الثائر. ولقد ذهب 
أكثر من ثلاثائة ضحية ing‏ للمحاکیات التي أجراها. قضاة جيمس ضد أتباع 
الثائر. وعرفت هذه الحاکیات بالمحاكيات الدموية. واضطر حوالى Mee‏ رجل 


الفصل الرابع : انجلترا في القرنین (VY) «QU‏ الیلادیین dd‏ 


الى الرحیل الى جزر اند الغربية هربا من الاضطهاد. 

ونتيجة لتردی هذه الاوضاع Gal‏ زعماء امویج والتوری على معاداة اللك . 
فاتصلوا بولیم آورانج امولندی وزوجته ماری وهی من di‏ ستیورات یدعوانهیا الى 
نجدتیا في انجلترا ضد جيمس . . فجاء وليم آورانج بجیش الى انجلترا. فأيده 
الشعب الانجليزي والتفوا من حوله. ومع أن اللك آرسل جیشا لمقابلة جیش 
أورانج » الا أن اللك جيمس الثاني شعر بحراجة الوقف فاضطر الى ارسال آسرته 
الى فرنسا ثم ما لبث أن لحق بهذه الاسرة. وعندها اجتمع البرلان وأعلن خلع 
املك جيمس وعرض العرش على وليم وماری بالاشتراك. وهكذا انتهی العمل 
في انجلترا بنظرية الحق القدس للملوك . وأصبح اللك يحكم باختیار الشعب 
والبرلان . 

والجدير SUL‏ أن قاون ملتمس الحقوق الصادر سنة e VAYA‏ كان قانونا JA‏ 
من سلطة املك في انجلترا. ولکن بعد الانقلاب ومجىء الجمهورية ثم عودة 
الملكية الى انجلترا من جدید. عادت معها سلطة اللك ولکن بشکل ختلف ke‏ 
كان عليه الوضع في عهد جيمس الأول. ومع هذا فقد ظل اللك في بریطانیا 
یدعی أنه فوق القانون وبامکانه Las‏ أي قانون أو ایقافه . ولکن هذا الادعاء 
أبطله البرلان سنة ۱۹۸۹4 م» عندما آعلن «قانون الحقوق» القائل بخضوع 
الملك للقانون الانجليزي وجعل جميع التشریعات التي أصدرها اللك جيمس 
الثاني تشريعات لاغية وغير قانونية . ' وبصدور قانون الحقوق هذا فقد انبى النزاع 
الدستورى الطويل الذي انتهی بانتصار البرلان الانجليزي على الملك. ومکذا 
فان انجلترا انتقلت بعد هذا القانون الى عهد جديد هو عهد الحكومات البرلمانية 
النبثقة عن الاحزاب التي ينتخبها الشعب الانجليزي . 

هذا وان الرلان أصدر قانون التسامح الديني» وذلك لحل السألة الدينية كا 
حل المسألة الدستورية. وقد منح هذا التسامح الخالفین حق العبادة العلنية. 
وهکذا أصبح البروتستانت غير الأنجليكان يتمتعون بحرية دينية وسياسية وهذا 
التسامح یوضح UJ‏ سبب ضعف الروح البيوريتانية العنيفة التي كانت سائدة قبل 
[A‏ التسامح هذا. وهکذا فان انجلترا دحلت في جو دینی وسیاسی مغایر تماما 
le‏ كانت عليه من قبل. واعتبر قانون التسامح الدینی وقانون الحقوق حركة 


۱۵۸ الفصل الرابع : انجلترا في القرنین )33( (V)‏ الیلادیین 


تاريخية مهمة في انجلترا. لأا ثورة نافعة أصلحت ماکان قد وقع من خلافات 
سياسية ودينية في انجلترا. وأرست LUIS‏ أسس ودعائم الحكم الدیمقراطی فیها. 
فتأسست الجالس النيابية والتمثیل بحسب الدواثر الانتخابية والوعی السیاسی 
لحقوق الأفراد. وناسستالاحزاب السياسية» ونظام مجلس الوزراء. وظهرت 
نظرية سيادة الشعب وهي أسس الديمقراطية الانجليزية . 


حکم ولیم AI‏ وساری 

وصل e‏ الثالث وماری عرش انجلترا بعد حلم اللك جيمس الثاني الذي 
۳۹ الى فرنسا وحماه ملکها لويس الرابع عشر. كان وليم الثالث وماری قد انضبا 
الى المعسكر المعادى لفرنسا. ولقد تشجع وليم وانضم ال صفوف أعداء فرنسا 
لأنه من أصل مولندی وکان یری أن من واجبه en‏ آن یدافع عن هولندا 
ضد الغزو الفرنسی ها سنة ۹۸۸٠م‏ . 

لقد استفادت انجلترا من موقفها العادی لفرنسا OY‏ هذا الوقف دفعها أن 
تخطط سياسة بحرية استعمارية في القرن الثامن عشر الیلادی. 

ولقد ساعدت فرنسا جيمس الثاني الخلوع حين آرسلته الى آیرلندا وعملت 
على اقناع الأبرلنديين بالالتفاف من حوله. وکان وصول جيمس الى أيرلندا قد 
Lol‏ النزاع البروتستانتی - الكائوليكي أو النزاع الکلتی الايرلندي VS‏ وصول 
قوات آورانج وانتصارها على قوات جيمس الذي E‏ عن اعوانه وفر مرة ثانية 
الى فرنسا. وبعد هذا النزاع اتخذ آورانج تدابیر صارمة ضد القاومة الأيرلنديةء 
ما wal‏ الى انيار مقاومة الایرلندیین لعدة قزون لاحقة. 

لقد زادت سلطة البرلان في عهد وليم آورانج زيادة ملموسة» فأصدر تشریعات 
مالية تمنح اللك دحلا سنویا معینا بدلا ما کانت. عليه الاضی حين كانت 
البرلانات تقر منحا للملك تكفية طيلة حياته كلها. وهذا جعل الملك يضطر أن 
يعرض ميزانية سنوية على البرلمان من أجل الوافقة عليها. مما يعطى الرلان 
اشرافا حقيقيا على الخزانة والحكومة. ثم صدر قانون برلانى بمقتضاه أصبحت 
أعمال المحاكم العسكرية لاتمتد أكثر من سنة واحدة» ویهذا تمكن البرلان من 
السيطرة التدريجية على الجيش . ثم صدر قرار برلمانى سئة ١۹٠٠م‏ يقضى بمنع 


الفصل الرابع : انجلترا في القرنین (VV) (Y).‏ الیلادین ۱5۹ 


تجدید قانون الطبوعات القدیم الذي يخضع الطبوعات للرقابة الرسمیت مماء أدى 
الى تمتع بریطانیا بحرية صحافية. ولقد توفي وليم آورانج الثالث سنة ۱۷۰۲م 
وکانت زوجته قد توفیت أيضا سنة ۰۵۱۹6 وهکذا فقد انتقل عرش انجلترا 
إلى أخت ماری وهي oS «oh‏ ماری توفیت وهي بدون ذرية. 
اللک: أن 

كانت هذه الملكة ضيقة الأفق» وشديدة التحمس للكنيسة الانجليزية وکانت 
ميالة الى حزب التوری الذي اعتمدت عليه qu Le‏ حتی طردتهم من 
الحكومة سنة ۰.۸۱۷۱۰ وألفت وزارة تورية تفاوضت مع فرنسا oly‏ النزاع القائم 
حول «الورائة الاسبانية» التي دخلتها انجلترا في عهد الملكة آن. وکانت انجلترا 
تری اقتسام عرش اسبانیا بعد موت ملکها سنة ۱۷۱۰م مع فرنسا زمن لويس 
الرابع عشر. الا أن Los‏ هلت التفاوض مع وليم آورانج في هذا الأمر. وارسل 
ملکها لويس الرابع عشر حفیده. فیلیب ليرث عرش اسبانیا بناء على وصية من 
اللك الاسباني المتوفى gly‏ تقول بشرعية حکم ال بوربون في اسبانیا. 

لقد تفاوض افویج مع فرنسا Olt,‏ هذه المسألة» وانتهت الفاوضات بعقد 
صلح اترخت سنة ۸۱۷۱۳. ولقد استفادت انجلترا من هذا الصلح فاستولت 
على نیوفاوندلند ونوفاسکونیا ومنطقة هوس من فرنساء des‏ جبل طارق وجزيرة 
منورقة من اسبانیا. وهکذا ضمنت انجلترا السيطرة البحرية على البحر الأبیض. 
كا اتفقت انجلترا مع اسبانیا في اتفاقية اسینتو على أن نرسل انجلترا سنویا ال 
بلاد آمریکا الاسبانية مرکبا تجاريا حملا بالبضائع الانجليزية والعبید السود. وهذه 
الاتفاقية ترينا أن الحروب الأوربية آصبحت حروبا تجارية. 

dy‏ عهد الملكة أن قام البیلان الأسکتلندی سنة ۱۷۰۷ بمبادرة سياسية وافق 
فیها على أن تمثل أسكتلندة في مجلسی اللودرات والعموم في وستمنستر وأطلق على 
هذا الاتحاد رسميا باسم «بريطانيا العظمى»). 
جورج الأول : 

ماتت أن سنة IVIL‏ وكانت ورائة عرش انجلترا من Go‏ المتوفية صوفياء 
التي كانت قد تزوجت من ناخب هانوفر المسمى أرنست آوجست. فانتقل هذا 
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الارث الى ابنها جورج الأول ولكن ما ان تولى جورج الأول العرش حتی ظهر 
مطالب جديد بالعرش وهو ابن جيمس الثاني الذي تسمى باسم جيمس الثالث. 
لقد نزل جيمس الثاني سنة ۱۷۱۵م في أسکتلندة, وأخذ يطالب بعرش انجلتراء 
NI‏ ان حرکته هذه كانت قد فشلت فعاد الى فرنسا. 


لقد أثر ا هويج على جورج UG‏ كبيرا لانهم کانوا قد أوصلوه الى عرش انجلترا. 
وظل هذا املك غير الانجليزي الأصل يحكم البلاد بدعم من حزب الطمويج. 
Carrel‏ البلاد الانجليزية تحكم من قبل حزب (xb‏ ولدة لاتقل عن نصف 
قرن. وقد أفاد هذا الاستقرار السياسى OU‏ الذي أصبح بيده السيطرة الكاملة 
على الدولة Gal oe‏ على أن يختار الملك الوزارة من بين حزب الأغلبية في مجلس 
العموم البريطاني. وبهذا وصل الدستور الانجليزي الى مرحلة واسعة في تطوره, 
استقئرت بعدها الوزارات الحزبية واتجهت انجلترا بعد ذلك الى عملية التطور 
الصناعی وأخذت تشجع عمليات الانتاج والتصدير. Mes‏ نمت تجارة بريطانيا 
الخارجية» وقامت فيها مجموعة من الصناعات ثم قامت حكومة qual‏ بتحسين 
أحوال الملاك الزراعيين عن طريق منحهم اعانات مالية» وعن طريق تشجيع 
تصدير القمح. وكانت جميع هذه الاجراءات قد أدت. الى تقوية مركز حزب 
المويج الذي ترأس الوزارة الانجليزية زمن جورج الأول». وكان رئيس الحزب 
السير روبرت والبول هو رئيس هذه الوزارة ال مويجية. كان والبول LSS‏ ومحنكا 
وواقعيا. اعتمد على سياسة احلال السلإم في البلاد. وعن طريق معاهدة 
الاسینتو السالفة الذكر أخذت بريطانيا توسع تجارتها مع المستعمرات الاسبانية في 
أمريكا الجنوبية» ومع أن الاسبان قاوموا هذا التوسع البريطاني في مناطقهم. فان 
أصحاب التجارة في انجلترا كانوا يضغطون على الحكومة البريطانية حتى تعمل 
جادة للوصول I‏ الاسواق الاسبانية حتی .ولو ادی هذا الى دحول بریطانیا احرب 
ضد اسبانیا. وکان هذا الضغط الداخلي على الحكومة وذاك العنف الاسباني الذي 
تواجهه البضائع البريطانية في آمریکا الجنوبية» كانا قد bof‏ الى اعلان بریطانیا 
الحرب على اسبانیا سنة ۱۷۳۹م من أجل حصول بریطانیا على حقوق تجارية ٠ AST‏ 
في المياة الاسبانية» وعرفت هذه الحرب پاسم حرب «أذن جنکر» الذي سار في 


* 


شوارع لندن بشکل مظاهرة wily‏ مقطوعة وعلیها القطن مدعیا أنه فقدها في أثناء 
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حربه ضد حفر السواحل الاسبان. وکانت هذه الظاهرة تعبيراً عن رغبة اصیحاب 
الصالح البريطانية في توسيع تجارتهم مع المتلکات الاسبانية. 


: جورج الثاني‎ SU 

حکم جورج الثاني بعد أبيه جورج الأول من سنة ۸۱۷۲۷ - ۱۷۲۰م وکان 
هذا املك قد وقع تحت SE‏ حزب المويج كما كان والده جورج الأول. dy‏ زمنه 
دخلت بریطانیا في الصراع الداثر في آوربا حول وراثة عرش النمسا. فلا توفي 
الامبراطور النمساوی شارل السادس سنة ۱۷4۰م ورثته في حکم اللمسا ابنته 
ماريا تریزا. الا أن فرنسا لم یعجبها الأمر» وقامت بتقسیم أملاك الامبراطورية 
النمساوية . وهذا يعني أن فرنسا تری أن تکون الدولة صاحبة الميمنة على قارة 
أورباء الا of‏ انجلترا وقفت ضد فرنسا وأیدت ماریا تریزا. ولقد دارت نتبجة 
حادثة الورائة النمساوية حروب أوربية دامت من سنة ٠114م‏ حتی سنة ۸٤۱۷م‏ 
وانتهت هذه الحرب بفشل التدخل الفرنسي» وبالتالي قبول فرنسا بپزيمة مشروعها 
الرامی الى تقسیم النمساء واعترفت بحق ماربا تریزا في حکم الاميراطورية 
اللمساوية . وکانت هذه الحرب بادرة من بوادر النزاع الفرنسي البريطاني» ومرحلة 
أولى من مراحل التنافس الاستعماری للدولتین. 

do‏ عهد جورج الثاني ظهر منافس جدید بطالب بعرش بریطانیا وهو شارل 
ادوارد السمی بشارل الصغير من أسرة ستیورات . فنزل هذا سنة 4۵ ۱۷م في 
سواحل اسکتلندة عندما كانت جیوش انجلترا مشغولة بحریپا ضد فرنسا بسبب 
مسألة الورائة النمساوية. واستغل شارل الظرف السیاسی في اسکتلندة حيث ان 
الأسکتلندیین لا یعترفون إلا بالسيادة الأسمية للملك جورج الثاني . ولقد بذل شارل 
الصغیر جهودا من أجل استالة الاسکتلندیین, واستطاع السيطرة على أدنبرج, 
الا أنه بعد عودة قوات بریطانیا من حرویها في آوربا استطاعت هزيمة 
الأسکتلندیین سنة ١٤۱۷م‏ وذبحت منهم آعدادا كبيرة. وقکن الأمير شارل 
الصغير من المرب وتعد هذه العملية آخر محاولة من قبل أسرة ستیورات 
لااسترداد حکم بریطائیا . 
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em‏ التي یمکن الرجوع الیها عند دراسة تاريخ انجلترا في عهد 

px‏ آل 23254 وال ستيورات 

أولا : الراجع العرببة : 

| س هربرت فيشر: أصول التاريخ الأوربى الحديث» من الهضة الأوربية 
الى الثورة الفرنسية» مترجم. دار المعارف بمصر. 

۲ — روبرت roth‏ : تاريخ العام الحديث. الجرء الأول» أوربا من القرون 
الأولى حتی سنة ۰2۱۷۰ مترجم مكتبة الوفاء بالموصل. ' 

۳ — السیرجون هامرتن, تاريخ العال مكتبة النهضة الصریة. 

٤‏ ل دکتور محمد فاد شکری والدکتور محمد أحمد آئیس. آوربا في العصور 
الحديثة, مکتبة الانجلو الصرية. ۱ 

ه ‏ دکتور عبدالعزیز محمد الشناوی : آوربا في مطلع العصور الحديثة؛ الجزء 
الأول» دار العارف بمصر. 

٩‏ — عمر الاسكندري وسلیم عثان : تاريخ آوربا الحديثة وآثار حضارتها 
مطبعة دار العارف بمصر. 

. لائر : تاریخ العلل مترجم » القاهرة‎ — v 

. ولز : موجز تاريخ العالم» مرجم القاهرة‎ ‘Comm A 

4 — محمد قاسم وزمیله : : التاریخ الحديث والعاصر ‏ دار العارف بمصر. 

٠‏ یی جلال : معام gy bt‏ الاوربی الحديث. القاهرة. 

. کرپستوفر دوس : تكوين أورياء مترجم » القاهرة‎ — M 


Ge‏ : المراجع الأجنبية: 


W. E. Lunt, History of England. 

J. S, Brewer, The Reigh of Henry VIII. 

R. W. Dixon, History of Church of England. 

J. M. Stone, History of Mary, Queen of England. 


0 ۵ N ا‎ 


Solyman, England in Tudor times. 
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D. Hartley and M. Elliot, Life and Work of the people of England 
in the 16th Century. 
Hackett, Hency VIII 
J Neal, Queen Elizabeth. 
J A. Froude, History of England, 
. A. Lang, History of Scotland. 
. M. Creighton, The Age of Elizabeth. 
.D Neal, History of the puritans, 
. Cambridge Modern History, Vol. III, Ch. XI. 
.D Ogg. Europe in the 17th Century. 
, E. P. Cheyney, A Short History of England. 
. S.R. Gardiner, The puritan Revolution. 
. C.H Firth, Oliver Cromwell. 
. C. H. Firth, J. Morley and Buchan, Lives of Oliver Cromwell. 
, €.G Roberson, England Under the Hanoverians. 
H. Robinson, The Development of The British Empire. 
. ,ل‎ B, Botsford, English Society in the 18th Century. 
Eighteenth Century. 
Lord Rosebery, William pitt. 
, G. L. Beer, British Colonial Policy. 
. A.C. Lyall, The Rise and Expension of the British Dominion in India. 
, England in the Seven Year's War. 
W. V. Moody and R. M. Lovett, A History of England Literature. 
. H. ل‎ Laski, political Thought in England from Locke to Bentham. 
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Converted by Tiff Combine 


EMT 
نرنا في القرنین السادس مر والسابع مشر الميلاديين‎ 


كانت أسرة فالوا تحكم فرنسا في بداية الحصورة الحديثة وقد تربع على عرش 
البلاد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر أقدر ملوك هذه الأسرة لويس 
الحادى عشر oe)‏ الذي يرجع اليه الفضل في تدعيم التاج والقضاء 
على نفوذ mus‏ تثبيت الحدود الفرنسية عن طریق القوف وحکم البلاد (x‏ 
فردیا بعد آن عطل الجلس النيابى الذي كان قائ) وهو مجلس الطبقات. 0 
الملك الراسیم وسن القوانین على مسئولیته الخاصة» وقضی على الحقوق الکتسبة 
لعدد pS‏ من الدن وعلى استقلافا الحلی في ادارة شئونهاء وکان وحده یعقد 
العاهدات ویقرر الشئون الخارجية لفرنسا. 

وقد زجت فرنسا نفسها في السياسة الأوربية بمشروعها الذي بدأه ملکها شارل 
الثامن بغزو الأراضي الايطالية عام ۱4۹م» وبذلك زرعت بذرة الصراع بين 
ملوك آسرة Ju‏ وأباطرة آسرة امابسپورج في محاولات wd‏ تسلط الأسرة الأخيرة 
على القارة الأوربية» ومع انشغال ملوك فرنسا الذين تولوا العرش بعد ذلك باحرب 
الايطالية eel‏ لم يتوانوا في تدعيم عروشهم بل أصبحت السلطة الملكية أكثر 
(SA‏ وأشد قوة. 

ومن خلال الحروب الدينية التي أثارتها طائفة امیجونوت في فرنسا تزعزعت 
هيبة التاج فثرة من الزمن» وخبا الشعار الذي كان يرفعه الملك فرانسوا الأول 
وهو «ملك واحد. ودين واحدء وقانون واحد). 
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ولکن بعد of‏ اعتل هنری الرابع العرش. وعاد السلام ple‏ ۱۵۹6 استطاع 
الملك بفضل وزیرین نابغین متتاليين U^‏ الکاردینال ریشیلو والکاردینال مازران أن 
يستعيد للملكية مکانتها وهیبتها وقوتها. وتجلت تلك الثورة deb‏ مظاهرها في 
age‏ اللك لويس الرابع عشر (eec EA)‏ حيث كان له الفضل الأكبر 
في ازدهار النفوذ الفرنسي في القارة الأوربية باکملها. 


: والبروتستانتية‎ Ca 

لقد تميزت فرنسا في أن أكثرية سکانها من الكائوليك . ولکن السلطة الزمنية . 
في فرنسا كانت تری أن تکون ها ید في تعيين رجال الدین في. الوظائف الدينية 
في فرنسنا. وکانت السلطة السپاسية الفرنسية تری أن تکون مشرفة على الكئيسة 
i‏ الفرنسية بدلا من تبعية هذه الكئيسة روما . ویوضح UJ‏ قرار الملك شارل الرابع 
الذي صدر سنة 478١م‏ مدی تطلع السلطة الزمنية في فرنسا GL LW‏ على 
الكنيسة الفرنسية. فقد نص هذا القرار على أن تکون الوظائف الكنسية في الدولة 
بيد اللك والحكومة الفرنسية . ویوضح هذا كذلك ما جاء في الاتفاقیات التي 
عقدها اللك الفرنسي فرنسوا الأول مع البابا ليو العاشر سنة ١١١٠م‏ تلك 
الاتفاقیات التي أدت الى ما عرف باسم الذهب الانجليكاني. 

أخذت الذاهب البرونستانتية تنتشر في فرنسا زمن فرانسوا الأول الذي كان 
ee‏ هذه الذاهب à‏ أول الأمرء ألا أنه بعل سلة eleva‏ انعکس الامر فاحل 
فرنسوا الأول يضطهد أصحاب المذاهب البروتستانتية في فرنسا. ومع هذا كله 
فان البروتستانتية انتشرت وأصبحت حركة lus‏ منظمة في بلاد فرنسا بعد سنة 
۰۵ في الوقت الذي انتشرت فيه مبادىء كالفن وبخاصة بعد أن أرسل 
هذا المصلح رسالته الدينية المشهورة الى الملك فرانسوا الاو ax,‏ أن نشر كالفن 
كتابه عن «تعاليم الدين المسيحي». 

ولقد انتشرت البروتستانتية في فرنسا بين آفراد الطبقة الوسطى والطبقة العليا 
ud‏ المجتمع الفرنسي. وبهذا الانفتاح الشعبى على الكالفنية في فرنسا ظهر عهد 
جدید في تاريخ الحركة البروتستانتية الكالفنية في فرنسا. 

ولقد c‏ الروتستانت بحرية دينية زمن الك هنرى الثامن c‏ حيث تم انشاء 
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أول كنيسة بروتستانتية كالفئية في فرنسا سنة ۱۵۵۵م. وبعد هذا التاريخ 
آحذت تنتشر الكنائس الكالفنية في أنحاء البلاد الفرنسية حتی وصلت الى She‏ 
gil‏ کنیس وبلغ عدد البروتستانت حوالي أربعاثة ألف نسمة. 


ولا أحست فرنسا بقوة البروتستانتية اللوثرية في آلانية أحذت تفكر في اضطهاد 
البروتستانت الكالفنيين في البلاد الفرنسية. وكانت قد تعاونت مع أسبانيا في هذا 
المجال. Ley‏ أدى الى انقسام داخلي كبير في فرنسا بعد موت هنرى الثاني سنة 
dy 9۹‏ زمن خلفه فرانسوا الثاني الذي وقع تحت تأثير زوجته مارى 
ستبورات الانجليزية الكاثوليكية وشقيقا أمها وهما فرانسوا دوق جيز وشقيقه شارل 
کاردینال اللورين من أكبر أنصار الكائوليكية في فرنساء وبهذا الزواج استأثرت 
أسرة جيز ASL‏ بكل سلطة في البلاد الفرنسیة. مما أغضب الأسر 
البروتستانتية النبيلة في فرنسا وأدى بهم الى معاهدة رجال الاصلاح البروتستانت 
في فرنسا. وهكذا فاننا نلاحظ أن الحركة الكالفنية في فرنسا اتخذت طابعا سياسيا 
ثورياً خطيرا الى جانب كونها ثورة دينية . وأدى هذا النزاع على السلطة في فرنسا 
بين الأسر الكاثوليكية والأسر البروتستانتية إلى قيام حرب أهلية دينية في فرنسا. 


مراحل النزاع الأهلى الديني الفرنسي : 

بدأ هذا النزاع الديني في فرنسا كالتالي: 

قرر الكالفنيون القضاء على نفوذ أسرة جيز واختطاف الملك فرانسوا الثاني سنة 
TALAL‏ الا آن موامراتبم على T JL‏ امبواز أخفقت» فكانت هله المؤامرة 
سببا قویا أدى باللك والسلطة الكائوليكية الى اضطهاد امیجونوت (بروتستانت 
فرنسا). الا أن شدة الفظائع ضد الميجونوت في فرنسا آثارت الشعور العام في 
فرنسا ضد أسرة jer‏ وأدى هذا الحادث بالملكة الوالدة کاترین دي مدتشى إلى 
أن تطالب الملك باتخاذ سياسة معتدلة. لكن موت فرانسوا الثاني وتولى شارل 
التاسع العرش» وهو آخو الملك فرانسوا الثاني الذي كان عمره حوالي العاشرة 
جعل کاترین أن تصبح وصية شرعية على الملك الصغير . وعندها سارت 
على سياسة الاعتدال» فعهدت الى میشیل لو تبال بتشکیل الوزارة» وکان هذا 
من الحنکین السیاسیین ویمیل الى سياسة الاعتدال Td d‏ وسارت کاترین 
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فرنسا أثناء الحروب الديئية 


في حكمها على سياسة التوازن بين الكاثوليك في الحكم. وسارت كاترين d‏ 
حكمها على سياسة التوازن بين الكائوليك والهيجونوت. الا أن هذه السياسة 
فشلت لانها جاءت في جو متكهرب ومشحون بالعداء الديني والسيامي. 
وتركزت سياسة كاترين في هذا الجال على منع امیجونوت من اقامة طقوسهم 
الدينية بطريقة علنیف الا أنها سمحت هم بممارستها في بیوتهم. وعقدت Fe‏ 
بواسي سنة (oM‏ للتوفيق بين الطرفين المتعاديين الا أنها لم توفق في ذلك. 
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ثم أصدرت مرسوما سنة 657١م‏ بسمح للبروتستانت بالعبادة في خارج الدن 
المسورة الا أن هذا القرار لم يلق موافقة البروتستانت ولا الكاثوليك. 

ولقد ظل الوضع كذلك الى أن أمر فرانسوا دوق جير باطلاق الرصاص على 
dele‏ بروتستانتية كانت تؤدى شعائرها الدينية داخل مدينة فاسی . وكان هذا 
الحادث الدموى في مدينة فاسى قد أدى الى قيام مذابح أهلية في المدن الفرنسية 
الأخرى. ودارت مذابح كبيرة بين الكاثوليك والروتستانت في فرنسا أدت في 
dlp‏ الى صدور مرسوم يقضى بمنع البروتستانتية في فرنساء واعتبار البروتستانت 
هراطقة خارجين» وهكذا بدأت الحرب الدينية في فرنسا بين الكاثوليك وبين 
الروتستانت الکالفنیین وكانت كالآتي: 


أو : في الفترة الأولى culo‏ الحرب من سنة ٠١١۹۳-٠١۹۲‏ م. وهي تنقسم الى 
دورين» الأول يبدأ من Yon Y‏ حتى سنة ١61/7‏ . والثاني يبدأ بسنة ۱۵۷۲ حتى 
سنة 2۱۵۹۳ . وكان عدد الحروب في الدورين ثانية وكان قادة الكاثوليك هما جیز 
وموتنمورنس ويساعدهما فيليب الثاني ملك أسبانيا. آما زعماء وقادة البروتستانت 
(امیجونوت) هم : كولينى وكونديه وتساعلهما الياصابات ملكة انجلثرا. 

وفي الدور الأول انتصر الکائوليك في بداية الأمر ما جعل الملكة الوالدة کاترین 
تخشى من اتساع نفوذهم . فاتفقت مع کوندیه زعيم ال ميجونوت وأصدرت مرسوما 
سنة ۸۱۵۱۳ . یسمح للهیجونوت البلاء بمارسة شعائرهم في آملاکهم ومنازهم 
وضواحیهم . ولکن هذا الرسوم GUT‏ باقی البروتستانت لانه یسمح لطبقة الثبلاء 
فقط بمارسة شعائرها الدينية. وهمل الطبقات الأخرى. ونشبر هنا الى أنه في 
هذه الاونة كانت الكاثوليكية قد ثبنت مرکزها ضد البروتستانت في مجلس ترنت» 
كا أن dele‏ الجزويت آصبحت على dal‏ الاستعداد لمقاومة البرونستانت كا 
أن الكاثوليك دعموا بمساعدة فيليب الثاني ملك اسبانيا. وكان القائد ألفا يعقد 
مجلس الدم ضد البروتستانت في الأراضى المنخفضة. فكانت جميع الظروف تشير 
الى قرب اندلاع الحرب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت» وكانت بداية ارب 
هي حاولة الهيجونوت اختطاف الملك سنة Leon V‏ لکنهم فشلوا فكانت هذه 
الحادثة بداية الحرب الدينية الثانية. 


وفي اخروب الثانية انتصر افیجونوت في آول الأس الا أن کاترین مدتشی 


0 - 
اك‎ EER ۳ 


"m 


وسياسة الفالف ضد (ris J‏ 


خافت من تزاید سلطة امیجونوت. فحاولت التوازن بين القوتین التنازعتین, 
نعقدت مورا دعی «سلام لونجموه سنة 654١م‏ عززت فيه اتفاق امبواز الا 
of‏ هذا ۸ پات بشیء جدید. do‏ سنة ١659‏ بدأت ارب الثالثة. 

ds‏ اجرب الثالئة انبزم افیجونوت. وقتل قائدهم كوندية» وخلفه في الزعامة 
البروتسانتية كوليني . وعندما ساءت حال ال ميجونوت تدخلت کاترین مدتشی Us.‏ 
من سيطرة دوق جيز. وأصدرت مرسوم سان جرمان سنة ٠67١م‏ أبقى 
للهيجونوت مدنهم الأربعة لاروشيل وكونيال ومونثبان ولاشارتية . 

رأى الملك شارل التاسع الذي بلغ عمره 7١‏ سنة أن أمه ومن حوله یستاثرون 
بالسلطة. ورأى أن يتخلص من سلطة فيليب الثاني الاسباني. وذلك عن طريق 
تطهير البلاد من النفوذ الاسباني. لذا رأي أن يتقرب من الهيجونوت وفرر أن 
يغير سياسة البلاد الخارجية الى صالح البروتستانت. وصار يتودد الى أمراء آلانبا 
البروتستانت» وتقرب من کوليني» Ael‏ يعطف على البروتستانت في الأراضى 
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النخفضة. وأيد كوليني في ارسال ile‏ عسكرية لساعدة وليم آورانج . ef Mes‏ 
الروتستانت یتمتعون بسلطة واسعة في فرنسا في عهد شارل التاسع . 

أخذت اللكة الوالدة کاترین تعمل مع أسرة جيز ضد مشروع اللك شارل 
التاسع الذي تقرب من البروتستانت. وانقسمت السلطة في فرنسا بشأن ارسال 
النجدات الى وليم آورانج في الأراضی النخفضه. فکان كولني يؤيد ارسال 
النجدات» في حين كانت کاترین وأسرة جیز تعارض ذلك. لذا فررت الملكة 
الوالدة أن تتخلص من كوليني الذي يوثر على الملك بشكل ceu‏ وكانت في 
النتيجة أن أقنعت الوالدة الملك شارل ob‏ ينحاز بجانبها وبجانب الکائوليك 
للتخلص من كوليني. وقد وافق الملك على ذلك. وبذلك دبرت مؤامرة مذبحة 
سان برثليمو في سنة ۰۸۱۵۷۲ اذ أوقع الباريسيون بزعامة دوق جيز مذبحة 
عظمية بامیجونوت كان ضحيتها كوليني مع عدد عظيم من الرجال والنساء 
والأطفال» وأستمرت المذبحة مدة ثلاثة أيام وبلغ عدد الضحايا من عشرين الى 
ثلاثين ألف نسمة. وكانت هله المذبحة قد أفرحت کائوليك أورباء حتى ان 
البابوية صلت صلاة الشكرة مپذه المناسبة. 
ثانيا : تبدأ حروب المرحلة الثانية بسنة ۷۳١٠م‏ وتنتهی في سنة 1691م. وهي 
امتداد للحروب الدينية السابقة. اذ بعد مذبحة بارثليمو التي أقامها الكاثوليك 
علد الميجونوت في باريس ازدادت مقاومة البروتستالت» وهذا التحدی 
البروتستانقي للكاثوليك كان قد زاد في متاعب الملكة الوالدة كاترين. لقد Quas‏ 
الروتستانت في مدينة لاورشيل التي حاصروها الكاثوليك مدة ثانية شهور» ولكن 
دون جدوى. وأخيرا عقد سلام لاروشيل سنة ۸۱۵۷۳. فحصل افیجونوت من 
هذا السلام على حق العبادة في آماکنهم في مدينة لاروشيل ونيم ومونتبان» واعترف 
لهم كذلك بحرية العقيدة. وقد استطاعوا استعادة أملاكهم الصادرف واستطاعوا 
كذلك العودة الى وظائفهم ist,‏ مرتباتهم المقطوعة عنهم منذ بداية الحرب الدينية 
الي تفوق فيها الكائوليك . وفي سنة ۱۵۷4 توفي شارل التاسم فخلف de‏ عرش 
فرنسا هنری الثالث . dy‏ هذه الأونة كانت قد بدأت الحرب الدينية الخامسة . 

والجدير SUL‏ أن الکلفنیین آصبحوا بعد هذه الحروب الدينية لایآملون في 
حفیق هدفهم الرامى لانشاء دولة كالفنية في فرنسا وصار همهم الوحيد هو العيش 
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في سلام وهدوء ضمن نطاق الدولة الكائوليكية على شرط أن تحفظ هم حریتهم 
الدينية . وقد عرفت هذه dell‏ الكالفنية التي رأت بهذا الاتجاه باسم الکالفنیین 
التعدلین. ولقد لقی هذا التحول في النظرة الکالفنية تجاوبا عند الکائوليك 
العتدلون الذین رأوا في هذا وسيلة قوية لانهاء الحروب الدينية في فرنسا. وقد 
عرف الکائوليك المتعدلون هؤلاء باسم «السياسيين». ولقد أدى التقارب في 
وجهتى النظر الكاثوليكية العتدلة والكالفنية المعتدلة الى ايجاد ائتلاف فيا بينها 
كانت حصيلته أن تكون جيش من الطرفين اشتبك مع قوات الملك هنرى الثالث 
ومع الكاثوليك في معارك دينية منذ سنة ۱۵۷م. 

وكان نتيجة ارب هذه لصالح الکائوليك. الا أن كاترين مديتشى قررت 
ان تعمل توازنا جديدا بين المتنازعين أدى الى قيام صلح جديد دعى بصلح 
«يوليو» سنة 6175١م.‏ وكانت بنود الصلح هذا لصالح امیجونوت OF‏ الصلح 
ألغى كل الأحكام الصادرة سابقا ضدهم, وأعطى الميجونوت حق العبادة العلنية 
في أي مکان يريدونه عدا باریس والبلاط الملكى. کا وحصل الميجونوت على 
ٹہانی مدن يلجأون اليها. 


رفض الكاثوليك الصلح وشكلوا اتحادا سمى «بالحلف الكاثوليكي» أو «الحلف 
. القدس» لأنه تألف من الجرويت بزعامة هنري دوق جيز سنة ٠١۷١‏ م. ويلاحظ 
أن هذا الحلف كان موجها ضد الطيجونوت وضد التاج الفرنسي . ولا شعر الملك 
باطیاع هنري دوق جيز في العرش معتمدا على الحلف القدس وعلى فيليب الثاني 
ملك اسبانياء اضطر اللك نحت هذا الضغط أن يقبل زعامة الحلف القدس. 
وكان هذا ايذانا ببدء الحرب الدينية السادسة. ٠‏ 


JA‏ قامت حرب دينية سادسة انتهت بصلح «برجراك» سنة TALAA/‏ الا 
أن هذا الصلح لم يكن حاسا فعادت الحرب الدينية من جديد لتدخل الحرب 
الدينية السابعة التي بدأت سنة ١٠68١م,‏ وانتهت بعد عدة شهور فقط بصلح 
«فیلکس» سنة TALL‏ 

ولا اعتلت صحة اللك. انقسم الفرنسیون الى قسمین: فسم يؤيد هنری افار 
البروتسانتی ویژیده البروتستانت. وقسم یژید هنري دوق جيزء ویژیده الحلف 
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الكاثوليكي وفیلیب الثاني ملك اسبانیا. ولقد قرر الحلف الكاثوليكي أن یقضی 
على المراطقة في Lis‏ والأراضی النخفضة الثاثرة ضد اسبانیا. وکان الکائوليك 
يلفون تأیید البابا سكستوس الخامس. وأعلن الحلف خلع هنري نافار عن وراثة 
العرش» وعینوا مؤقتا کردینال بربون عم هنري نافار. وقد أيد الملك هنري الثالث 
هذه الاجراءات . 

cal‏ حرب ثامنة جديدة بين البروتستانت والکائوليك كانت في البداية الى 
جانب هنرى نافار ثم تغير الوضع فصارت الى جانب دوق جيز. ونلاحظ أن 
الألمان T‏ الشال کانوا قد دخلوا هذه co‏ لیساعدوا امیجونوت حلفاءهم . 
وهذا الانتصار للكائوليكية أدى الى تعلق الكاثوليك بشخص دوق جيز. وقد ألف 
الحلف الكاثوليكي حكومة سرية في باريس حاولت الاطاحة بحكم الملك والقبض 
عليه. كا أن الشعب الكاثوليكي ار ضد الملك ولولا حراسه لاستطاعوا قتله . 
ما جعل CDM‏ يفكر في قتل دوق جيز وتم له ذلك في سنة 1688م. 

لقد زاد هياج الشعب بعد مقتل دوق جيزء وثار البابا على الحادث وأعلن 
قرار الحرمان ضد هنري الثالث. وأعلن الشعب وجامعة السوربون أنهم في حل 
من ولائهم للعرش . وتشكلت حكومة مؤقتة تزعمها أبناء شقيق دون جيز المقتول. 
ومن سوء حظ الملك أن أمه ماتت سنة ۱۵۸۹م. Ney‏ يكون قد فقد أكبر نصير 
له. ولذا قرر الاعتاد كليا على هنري نافار وافیجونوت . وقد تقدم الهيجونوت 
مع أنصار الملك الى باريس ليسيطروا عليهاء وبلغوا أسوارها بجيش من حوالي 
أربعين ألف محارب سنة ۸۹١٠م.‏ لكن أحد رجال الجزويت تمكن من الوصول 
الى معسكر الملك وطعنه بحربة أودت بحياته. وقبل وفاة الملك أعلن أن هنری 
نافار هو الوريث الشرعى له. وطلب من هنری نافار أن Gay‏ الكاثوليكية . 
وهكذا انتهى عهد أسرة فالوا وانتقل التاج الى أسرة بربون في فرنسا. 


: ) هنری الرابع ومرسنوم « انت‎ d 

لقد واجه هذا اللك صعوبات حمة وهي : کونه بروتستانتیا Lag Hy‏ من 
الكنيسة» ol‏ معظم البلاد الكاثوليكية لا تؤيده» ويعارضة الاتحاد الكاثوليكي 
بزعامة ما بين وأسرة جيز. ويعارضة فيليب ملك اسبانيا الذي كان يطمع في 
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تأسيس أسرة اسبانية تحكم فرنسا. 

سار هنری الرابع على الأسلوب السياسى GW‏ 
أولا : اعتبر الكاثوليكية دين الدولة الفرنسية الرسمي . 
ثانیا: db‏ ضرورة تمتع الذاهب المصلحة بالحرية التامة في العبادة والعقيدة. 

الا ان هذه السياسة لم تنجج . وقامت معارك بين هنري واحلف الكاثوليكي 
اتصف بالنضال السياسي أكثر من كونها نضالا Lys‏ وقد انتصر هنري وكان لهذا 
الانتصار نتائجه الخطيرة. فقد اعترفت به الدول البروتستانتية مثل: انجلترا 
والسويد والدانارك والأراضى المنخفضة. ثم اعترفت به البندقية» وهي دولة 
كاثوليكية واتخذ LL‏ موقفا مترددا. ووفقت ضده اسبانيا والحلف الكاثوليكي . کا 
أن الكاثوليك انشقوا على أنفسهم نتيجة آطیاع اسبانيا واللورين وسافوى 
السياسية. 

ان هذا الانفسام ساعد هنري على ضرب التجمع الكاثوليكي ضربة قوية سنة 
م. وتقدم بجيشه Joly‏ یضیق اخصار على باريس . واضطر هنری الرابع 
أن يفك الخصار تحت bay‏ القوات الاسبانية وقوات كائوليكية جاءت من 
الأراضى المسخفضة التابعة لاسپانیا . ولقد دعم هنري الرابع مرکزه ov‏ أعلن 
کائولیکیته d‏ سئة plore‏ وبعدها فتحت باریس أبوامها للملك à‏ مارس سئة 
plore‏ وسلمت بافي الدن . 

سار هنري على سياسة حكمية وهي : استمالته للكاثوليك» واستطاع اقناع 
LUI‏ کلمنت الثامن بالغاء صك الحرمان عله سنة (voto‏ والاعتراف به ملكا 
على فرنسا. وبعد هذه الاجراءات رضخ مابيين أخيرا للأمر الواقع سنة. 1695م . 
واضطر فيليب الثاني المريض وصاحب الركز المتدهور أن يوقع مع هنري الرابع . 
معاهدة فردان سنة ۱۵۹۸م. ۱ ٠‏ 


کا of‏ هنري الرابع آصدر مرسوم QU‏ سنة eg Yo4A‏ وهو مرسوم url‏ 
ارب الدينية في فرنساء وشمل التسامح الديني مع آتباع کالفن. وأجاز . 
للیروتستانت اقامة شعائرهم الدينية في الدن الخاصة بهم . وسمح للهیجونوت 
بتولى الناصب العامة العسكرية والدنية Gul,‏ للرونستانت محكمة قضائية خاصة 
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ضمن برلان باريس» ومحاكم أخرى في القاطعات. وسمح لهم بعقد مجلس عام 
يمثلهم ينعقد كل ثلاث سنوات للبحث في آمورهم وأحوالهم . 

وهكذا نجح هنري الرابع في انهاء المشكلة الدينية وأقر مبدأ التسامح الديني 
ا ثبت أنه رجل سياسى بارع قدير في حل المشكلات. وبرهنت أعماله 
هذه على أنه حاكم مستنیر. وپذا الاجراء يكون هنري الرابع قد توصل الى 
one‏ اليه الياصابات في انجلترا وفي الفترة الزمئية نفسها. وتكون البلدان 
قد فطعتا شوطا کبیرا نحو عهد الاستقرار والامن والتوسع الاستعماری. 


فرنسا في عصر العظمة : 

بعد انتهاء فرنسا من الحروب الدينية التي كانت قد أنهكت البلاد» وأرهقت 
الشعب لا حل به من یس وشقاء نتيجة لويلات الحروب» اتجهت نحو تحسين 
الأوضاع الداخلية. فلیا تولى الحكم هنري الرابع مؤسس ملكية آل بوربون 
بفرنساء اهتم بالاصلاحات الداخلية» فعنى بتنظيم شكون البلاد عن طريق 
انعاش الزراعة والصناعة والتجارة في البلاد. وقد ساعده في هذه الأعبال 
الاصلاحية مجموعة من الاداريين مثل الدوق صل البروتستانتى الذي اهتم 
بالاصلاحات المالية» فنظم المصروفات العامة والميزائيةء وجمع الضرائب من 
الأغنياء الذين كانوا لايدفعون هذه الضرائب من قبل» ونظم طرق الجباية» وشق 
الطرق ليساعد على تقدم التجارق. وشق القنوات ليساعد على تقدم الزراعة في 
البلاد. وكان صلى ينظر الى الزراعة على أنها المورد الأساسى للثروة الوطئية . ولقد 
اهتم هنري الرابع بالصناعة والتجارة. وأسس ENT‏ كوبيك في كندا سنة 
8م وبهذا يكون هنري الرابع أول من وضح حجر الأساس في الامبراطورية 
الفرنسية فيا وراء البحار. 

لقد احد هنري الرابع مع الأمراء الألمان من البرونستانت ضد الامبراطور 
GUY!‏ رودلف الثاني . وقد انضمت لهذا الحلف : انجلترا وهولندا والاتحاد GUM‏ 
البرونستانتي والبندقية زسافوی. وأسس هنري جیشا قويا ليخرج به لحاربة هذا 
الامبراطور, الا أن هنري قتل غيلة على يد أحد التعصبین من الكاثوليك في سنة 
QUU ۰‏ 
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اللك لويس الثالث عشر : 

تولى هذا اللك الحكم سنة ١١15م‏ بعد أبيه هنري الرابع» الا أنه كان قاصرا 
فتولت الوصاية عليه أمه الايطالية .ماري مديتشى. 

aal‏ وقعت هذه المرأة تحت تأثير كونسيني أحد المتنفذين في البلاط وقد أوصاته 
مارى الى رتبة مارشال فرنسا. cx,‏ تأثير هذا الرجل غيرت ماري سياسة فرنسا 
تغييرا UIS‏ فعملت علاقة وثيقة مع اسبانیا الكاثوليكية (مع أسرة افابسیج) 
فزوجت ابها لويس الثالث عشر من الأميرة النمساوية أن xul‏ فيليب الثاني ملك 
اسبانيا. وزوجث ابنتها الياصابات أخت الملك الفرنسی من ابن ملك اسبانيا. 
وقد أدى هذا التغيير الجذرى في السياسة الفرنسية الى استقالة صلى الذي اعتزل 
العمل في السياسة حتى وفاته سنة ١514١م.‏ 

ولقد أثارت هذه الأعال امیجونوت في فرنساء فعملت مارى على استالتهم 
وتطمين خحواطرهم» لكنها لاقت صعوبات في معالحة موقف الأمراء الأقطاعيين 
الذين رأوا في ضعف الملكية الفرنسية فرصة لتحقيق آماهم في الاستقلال 
باماراتهم . ولكن الملكة في النهاية ألقت القبض على زعيم هولاء الأمراء: الأمير 
كوندية وأودعته في سجن الباستيل سنة AVIV‏ 

ولا بلغ الملك سن الرشد - ۱۳ سنة - gh‏ أن يتخلص من كونسيني فالفی 
القبض عليه وقتله سنة ۰۶۱۲۱۷ وأدى هذا الحادث الى انزواء الملكة الوالدة. 
ولقد ظهرت آخحطار تهدد اللكية الفرنسية مثل آخطار الأمراء والنبلاء الحاقدين 
على الملكية الفرنسیت وأدت هذه الأخطار إلى عودة الوئام بين اللك وأمه سنة 
۰ من أجل مواجهة هذه الأخطار. 

وحدث حطر جديد على الملكية الفرنسية من قبل جماعة الميجونوت الذين ثاروا 
بسبب النزاع القائم بين الملك وأعوانه وبين الملكة وأعوانها في فترة الخلاف بين 
اللك وأمه. .وزاد خطرهم في حرب الثلائین عاما الي برهنت على أن الشعور 
الديني مازال قويا في فرنسا بالرغم من الصمت الظاهری بعد مرسوم نانت سنة 
۸ فاخذ الطيجونوت ینفصلون في مدنهم التي حصنوهاء وأسسوا حکومات 
على طراز حکومة جنیف الجمهورية الکالفنية . ثم أنشأوا من هذه OAM‏ حکومات 


الفصل الخامس: فرنسا في القرنین (V). «(V‏ الیلادیین ۱۷۷ 


ile‏ وربطوها في اتحاد قوى, وأصبحوا دولة داخل دولة. وقد دعا هذا الوقف 
1م تم عقد صلح مونبلییه بين الك والهيجونوت سنة "كلام تم بمقتضاه 
عدم ce!‏ للهيوجونوت بعقد الجالس المحلية› واستولت الحكومة eo^ de‏ 
الحصنة. وكان هذا الصلح ضربة قوية للهيجونوت. وقد أطلق على هذه الفترة 
من حكم لويس الثالث عشر بفترة حكم الوزيرين كونسينى وعدوه دی لوين 
الذي أيد الملك ضد كونسينى وأمه. وبعد أن توفی دی لوبن بالحمى بدأ عهد 
جديد لوزير جديد يسمى ريشيليو الذي استطاع أن يقبض على زمام الأمور 
السياسية في فرنسا لمدة ۱۸ سنة من سنة 574١م‏ الى سنة 15417م. 


الکاردینال ریشیلسو : 

كان ریشیلیو قد وصل الى مرکز کاردینال. وکان قد توسط في الصلح بين 
اللك وأمه في عهد وزارة دي لوبن. ومن هنا كانت بداية ثقة الملكة الوالدة في 
ريشيليو. فعملت على ترقيته الى رتبة كاردينال dow‏ 17م e‏ بعد سلتين دخل 
الوزارت» ثم she‏ رئيسا لمجلس الملك» وصار بعد ذلك يتمتع بالنفوذ الأعلى في 
فرنسا. 

لقد خطط ریشیلیو سياسته في الحكم على أساسين هما: تقوية سلطة الملكية 
على أساس أن تصل الى السلطة الطلقة الفعلية. ثم احراز تفوق سياسي لفرنسا 
في أوربا. ومن أجل تنفيذ هذه السياسة عمل ما يلي : 
- أرغم النبلاء على الخضوع التام للملكية في فرنسا. 
— قضى على الاعمال الانفصالية التي يقوم بها الهيجونوت في فرنسا. 
— عاد الى سياسة هنري الرابع المعادية لأسبانيا الكاثوليكية» من أجل رفع كيان 

الملكية الفرنسية في الداخل والخارج. 

وقد تعرض ريشيليو للامتيازات السياسية للهيجونوت وليس لعقائدهم 
الديئية. وقد ألحق بالتجمع امیجونوتی في مدينة لاروشيل هزيمة كبرة بالرغم من 
الساعدات التي كانت تقدمها بريطانيا للهيجونوت. وفي سنة 1578م اضطر 
الميجونوت الى توقيع صلح مع ريشيليو كان بمقتضاه أن انحل التجمع 
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امیجونوتی » وفقد امیجونوت امتيازاتهم السیاسیة» فيي حين آبقی رشیلیو لهم 
حرية العقيدة والساواة بینهم وبين الكائوليك في البلاد. وأکد ریشیلیو من جدید 
مرسوم نانت الذي یعطی افیجونوت حريتهم العقائدية والقانونية . واستمر في 
تعيين اطوجونوت في وظائف الدولة والجيش والفضاة من أجل منبم الثقة التي عن 
طريقها يمكن ضیان طاعتهم للتاج الفرنسي .. وهکذا اندمج امیجونوت في صفوف 
الواطنین» ویعطینا هذا الاسلوب السياسي الذي dong‏ ریشیلیو فکرة عن مدی 
نجاح سياسته في معالحة مشكلة افیجونوت. 

قرر ریشیلیو التخلص من موامرات النبلاء الذين آخذوا يتأمرون على ريشيليو 
مع جاستون شقیق اللك, ومع الملكة الوالدة التي رات OF‏ ریشیلیو بدا يأخذ 
السلطات الواسعة جميعها بيده. ولأنه LAL‏ موقفا عدائيا لاسبانياء مع أن 
الياصابات ابنة | الملكة الوالدة هي ملكة اسبانيا وقتذاك. کما أن النبلاء ثاروا d‏ 
مقاطعة لانجدوك في جنوب فرنسا. فكانت هذه المشكلات قد أدت بريشيليو الى 
أن يتخذ موقفا شديدا ضد التأمرین عليه بعد أن حصل على التأييد المطلق من 
UM‏ لويس الثالث عشر. فضرب النبلاء ضربة قاصمة قضى فيها على نفوذهم 
وهدم قصورهم وحصونهم الاقطاعية. وأوجد نظام المأمورين أو نظام الملك 
للتفتيش على شئون القضاء والالية والأمن في الأقاليم» وللاشراف على الحكام 
المحليين» وللاشراف على الجالس المحلية البرلانية. وقد خدم المأمورون الملكية 
الفرنسية خدمة قوية. 

وقد خطط ريشيليو لأن تكون فرنسا صاحبة التفوق السياسي في أوربا. ورأى 
من أجل أن يتم هذا الشروع أن تدخل فرنسا في حرب ضد اسبانیا والنمساء 
أي ضد عائلة الهابسبورح . وأخذ يتعاون مع الدول البروتستانية» مع أنه كاردينال 
كاثوليكي في سبيل a£‏ أهدافه الخارجية . 

لقد استغل ريشيليو فرصة ثورة الكاثوليك في جمهورية جريسون البروتستانتية 
التي تحدها النمسا من الشهال والتبرول من الشرق والبندقية وميلانو من الجنوب 
وسويسرا من الغرب . وكانت جمهورية جريسون تربط بين أملاك اسبانيا في ايطاليا 
. وبين النمسا. وقد تدخلت اسبانيا من أجل نصرة الثوار الا أن هذا التدخل قابلة 
تدحل آخر من فرنسا لصالح حکام الجمهورية البروتستانتية . وقد تمكنت جيوش 
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فرنسا من coo‏ الجند الاسباني والبابوى من جريسون» مع اعادة الأراضى التي 
كانت قد استولى عليها الاسبان. الا أن انشغال ريشيليو في الداخل جعله يعقد 
صلحا مع اسبانيا سنة 575١م.‏ 

ثم coud‏ الاشتباكات بين فرنسا واسبانيا بسبب وفاة دوق مانتوا الذي م 
يعقب حلفا لتولى العرش من بعده» وكان أقرب شخص لتولى الحكم من بعده 
هو من الموالين لفرنساء OU‏ هذا قد أغضب اسبانيا صاحبة السلطة والسيادة 
في ايطالياء فقررت التدخل. الا أن فرنسا آرسلت جيوشها بقيادة ريشيليو من 
أجل دعم الوريث المؤيد لها في هذه الدوقية. وقد انتصرت الجيوش الفرنسية 
واضطرت اسبانيا أن aig‏ صلحا مع فرنسا تم بمقتضاه: اعتراف اسبانيا بوارث 
عرش الدوقية المؤيدة لفرنسا. واستولت فرنسا على مدينة gna‏ ولو في مملكة 
بيدمنت. وهكذا فان هذا pal‏ الفرنسی في ايطاليا جعل فرنسا تعمل على نشر 
نفوذها فیها. وصار بامکانها أن تجتاز مرات الألب. 

وبالرغم من الدسائس والکائد التي كان يحيكها آعداء ریشیلیو له فانه بالرغم 
من هذا كله فقد نجحاً باهرا في سیاسته الخارجية. ومع هذا فقد ظل سائرا في 
تدخله في الحروب الأوربية. فقرر دخول حرب الثلاثين عاما. وقد توفى ريشيليو 
في 6 دیسمبر سنة PIVEN‏ ويكون بذلك قد انتهى عهد الملك لويس الثالث 
عشر لتدخل البلاد نحت Yb‏ حكم اللك لويس الرابع عشر. 
لويس الرابع عشر : 

ينقسم عهد لويس الرابع عشر الى ثلاثة آدوار هي : ادارة مزران من سنة 
۴۳ - ١١١١م‏ ودور عظمة المملكة من سنة ١1584-5م.‏ وعصر الانحلال 
في فرنسا من RS‏ ۱۹۸6 - ١١۱۷م‏ . 


عهد لويس الرابع pte‏ في ظل ادارة ob‏ : 

كان لويس الرابع عشر صغیرا وقاصرا فتولت الوصاية عليه مه OF‏ النمساوية. 
وقد ce‏ أن مزران وزیرا ها لیخلف روشیلیو الذي oF ols‏ مزراد. حتی 
ان ريشيليو أوصى أن يتسلم مزران الوزارة من بعده. ومزران هذا ایطالی وصل 
ال منصب كاردينال سنة VEN‏ 
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لقد انتهج مزران نفس سياسة ریشیلیو الداخلية والخارجية. وكان يرى أن 
تکون الملكية الفرنسية ملكية مطلقت وذات اعتبار كبير في أوربا. الا أن شخص 
مزران CARE‏ عن شخص ریشیلیو الذي كان یفضل المصلحة العامة في حين 
أن مزران كان دائياً يفضل مصلحته الخاصة. ومع هذا فقد وصلت البلاد في 
فترة حكم وزارته شأوا Cie‏ في السياسة الخارجية. 

لقد دخلت فرنسا حرب الثلاثين عاما في عهد ريشيليو واستمرت في تدخلها 
هذا زمن مزران: وبعد ile‏ الحرب استطاعت فرنسا بموجب صلح وستفاليا أن 
تحصل على الألزاس» وثبت حقوقها في أسقفيات تول ومتز ومزران. 

لقد واجهت مزران مشكلات داخلية كقيام النبلاء بحركات ضد حكم مزران 
أدت الى استرداد ما فقدوه من امتيازات زمن ريشيليو. الا أن الملكة أن ومزران 
تمكنا من انزال العقوبات الشديدة بالنبلاء. 


کا واجه مزران ثورات عرفت باسم ثورة «الفروند». فقد ثار الشعب الفرنسي 
الذي آرهق من شدة الضرائب والاجراءات الالية الصارمة OY‏ فرنسا كانت قد 
صرفت أموللها في الحروب الخارجية dy‏ الأمور التي من شأنها تقوية الملكية 
الفرنسية في الداخل. فأحدثت ضرائب جديدة» وبيعت الوظائف والألقاب. 
وكثرت استدانة الحكومة من الأغنياء. فكانت هذه Uie ME‏ قد زادت في بؤفس 
الشعب الفرنسي » وأدث Sw‏ الى ثورة «الفروند». 


كانت بداية الثورة سنة 544١م‏ عندما رفض البرلان الفرنسي اعتماد الأوامر 
المالية الخاصة بالضرائب الجديدة. وقدم هذا البیلان عرائض الى البلاط الملكي 
يطلب منه الموافقة على جعل البرلان مشرفا على الضرائب» وطالبه كذلك بالغاء 
وظائف المأمورين» وطالبه بعدم ادخال الأفراد في السجن من غير محاكمة. وكانت 
غاية البرلان هی اد من سلطة اللك الطلقة d‏ البلاد. ومن هنا نلاحظ مدى 
التقارب في الأحداث الداخلية في کل من فرنسا وانجلترا عندما حاول البلمان 
في كلتيها تقلیص سلطة GUN‏ الطلقة. 

لقد تصدی مرزان للبرلان فأمر باعتقال آفراده العادین للحکومة الا أنه تحت 
ضخط ثورة الشعب في باريس آمر باخراج العتقلین, وأجاب الى مطالب الرلان. 
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وکانت غاية الرلان الفرسی of‏ يلعب دورا كبيرا في السياسة الفرنسية PAS‏ 
الخال d‏ الان الانجليزي . ولقد حل مزران المشدكلة البرلانية بان عقد صلحا 
مع البرلان سنة ١548‏ كان بمقضاه قد حصل البرلان على حق الاشراف de‏ 
بعض الأمور الالية مقابل تخلیه عن التدخل في الشئون السياسية. 

ثم حدث خلاف آخر بين مزران وبين النبلاء وقادة الیش . حتی ان القائد 
الفرسي تورین قرر التعاون مع اسبانيا ضد فرنسا الا أنه فشل في حططه هذا 
وعاد فيها بعد الى حظيرة الملكية الفرنسية. وبعد انتهاء فرنسا من حرا مع اسبانیا 
سنة ۱۲۵۲م. تمكن مزران من القضاء على الخلافات الداخلية. وبپذا انتهت 
الرحلة الثانية من مراحل ثورات الفروند» التى انتهت بفوز الملكية التی استطاعت 
أن تبعد البرلان عن التدخل في السياسةء واعادت الأمورین والنبلاء الثاثرین الى 
طاعتها . 

وعندما تمكن مزران من فرض النظام في الداخل توجه للاعمال الخارجية التي 
كانت من gel‏ حرب فرنسا مع اسبانيا. ومن أجل ذلك تعاون مزران مع انجلترا . 
ضد اسبانیا. وقد آرسلت انجلترا جیشا انجلیزیا زمن كرومويل لیحارب مع 
الجيش الفرنسي ضد الاسبان . وانتهی الأمر بانهزام اسبانياء واضطرارها الى طلب 
الصلح مع فرنساء فتم ذلك في معاهدة الرانس سنة ۱۲۵۹م. وبمقتضی هذه 
العاهدة ثبتت فرنسا آقدامها في منطقة اللورین وثبتت آقدامها کذلك في الاراضی 
التي أخلتها بعد صلح وستفالیا. ومن أجل أن يسود السلام بين فرنسا واسبانيا 
نص الصلح على زواج ابنة ملك الاسبان ماريا تريزا من لويس الرابع عشر بعد 
أن تتنازل ماريا تريزا عن جميع حقوقها في وراثة عرش اسبانيا. وهكذا حقق 
مزران لفرنسا نتائج هامة ومفيدة من جراء دخوله في حروب مع أسرة الهابسبورج 
في أسبانيا والنمسا. فكان من هذه الفوائد أن ضمنت فرنسا السيطرة على أوربا 
الغربيةء وأحذت تتمتع بالنفوذ القوى الذي كانت تتمتع به أسرة ال هابسبورج d‏ 
آوربا وفي سنة ١۹٦١‏ م. تو في مزران بعد أن قوى شأن الملكية الفرنسية» ونشر 
الأمن في الداخحل» وأوصل فرنسا الى قمة مجدها. 
cul‏ عظمة الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر : 

ols”‏ لويس الرابع عشر يؤمن Ul‏ قويا بنظرية Go‏ اللوك المقدس. هذه 
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النظرية التي عمت بلاد أوربا لفترة طويلة. OU,‏ لويس يقول بان اللك يمثل 
MI‏ في الارض وله Malo‏ مقدسة مستمدة من الله . ولا يجوز جزیء هذه السلطة 
أو التنازل عنما للغي لأا حق للملك of,‏ الله يسأله عنها. والوزارة هي أداة 
يختارها الملك لتنفذ أوامره وليس للشعين أي حق في أن يشترك معه في تأليف 
الحكومة. ويقول كذلك على الملك أن يحكم بالعدل والحق. ويبذه النظرية يكون 
لويس الرابع عشر قد حصل على سلطة مطلقة في فرنسا. 

لقد قام لويس الرابع: عشر بعدة اصلاحات داخلية مثل : تأليف الجالس 
والهيئات المساعدة له من أجل الشورة وتنفيذ ما يأمر به بخصوص الحكم والادارة 
والحرب والبحرية والقضاء ومسائل البروتستانت. وبهذا يكون لويس الرابع عشر 
قد ركز كل السلطات بيده. وقد أعطى المأمورين المؤيدين لحكمه في الأقاليم 
سلطات واسعة. وكان هو الذي يختارهم من الطبقة الوسطى التي يعتمد أفرادها 
على الوظائف والخدمة. ۱ 

ولقد اختار اللك رجالا أكفاء ليعاونوه في الحكم مثل: كولبير رجل المالية 
القدير ووزير الخارجية في حكومة الملك. فقد أصلح هذا الوزير الشئون المالية 
ما آدی الى ازدهار الأوضاع الاقتصادية وبالتالي الى اصلاح الأوضاع الداخلية . 


فعمل على انعاش الصناعة الأهلية. ورفع الضرائب الجمركية على البضائع 
الاجنبية . واهتم 'بايجاد أسواق للمصنوعات الوطنية في جزر الهند الشرقية وجزر 
الهند الغربية وفي بلاد القارة الافريقية وفي بلاد أوربا الشمالية. وأسس شركة اهند 
الشرقية ابتداء من سنة Le YE‏ واهتم بوسائل النقل. Laity‏ القنوات. واهتم 
بالبحرية والوانیء. ورکز. اهتيامه de‏ تقدم العلوم والفنون في فرنسا.. 

الا أن نزاعا حدث بين کولبیر.ووزیر الحربية لافوا. وانحاز الملك في النهاية 
الى وزير الحربية مما wl‏ الى فقدان کولبیر لنفوذه. القوی قبل عدة سنوات من 
وفاته في سنة TANE‏ 

وقبل وفاة هذا المصلح بسنوات بدأت فرنسا تسیر نحو الضعف والانحلال 
بسبب حروها الطويلة التى أنهكث الشعب وأفرغت اليزانية وعطلت موارد البلاد. 
وبسبب أخطاء اللك في سياسته الداخلية من حيث التنظيم الادارى الداخلي. 
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دور الضعف والائحلال : 

لقد سارت سياسة لويس الرابع عشر سيرا آدی بالبلاد الى الضعف واهلاك. 
فقد اعتمد على وزير حربیته لافوا الذي دفع بالبلاد الى مجموعة من الحروب 
الخارجية هکت البلاد وأفرغت میزانيتها. كما أن الملك كان قد وقع تحت تأثير 
صدیقنه التدينة «مدام منتون» التي تزوجها الملك بعد وفاة زوجته ماريا تريزا. 
ولقد كانت منتون كائوليكية متعصبة وعن طریقها زاد نفوذ رجال الدین الکائوليك 
في الدولة. وما زاد الطین بلة أن اللك كان يسير على سياسة يريد مها بسط سيطرة 
اللكية سيطرة كاملة ومطلقة على جميع الشئون المدنية والدينية في فرنسا. فعقد 
اجتماعا سنة 1587م أقر فيه سيادة الملك العليا على الكنيسة والدولة معا. وهذا 
معناه اقصاء سيطرة البابوية كقوة أجنبية عن فرنساء وهذا أوجد انقساما في فرنسا 
بين الكاثوليك القائلين ببقاء سلطة البابوية des‏ رأس هؤلاء الكاثوليك المتعصبين 
وجماعة الجزويت. dele ly‏ كاثوليكية معتدلة قالت بالقدرية الكالفنية وقالت 
بفائدة المجالس الدينية من أجل الحد من سيادة البابوية. وهؤلاء هم جماعة 
الكاثوليك المطهرين الذين كانوا موضع عداء الجزويت والبابوية والملكية معا. هذا 
الى جانب أن امیجونوت قوة معادية ومضطهدة من قبل الملك والجرويت 
والبابوية. ds‏ بلد كهذا البلد. لابد ob‏ تحدث فيه عوامل الضنعف والانحلال 
oY‏ مجتمعه مجتمع مفكك ومقسم. وزاد الأمر سوءا الغاء لويس الرابع عشر 
ارسوم نانت في ۲۲ آکتوبر سنة ۱۹۸١‏ . وبهذا فقد امیجونوت جميع الامتیازات 
الدنية والدينية التي تمتعوا بپا. وطرد رجال الدین البرونستانت من فرنسا وعطلت 
جمیم مدارسهم . وهدمت معابدهم. وکان لالغاء مرسوم نانت نتائج سياسية 
وافتصادية وخيمة على البلاد. وکان تصرفا ارتجالیا من الملك. فقد هاجر مائتان 
وخسون ألفا من البروتستانت الى انجلترا وهولندا وبرندنبرج. فکانوا خسارة لفرنسا 
ویکسبا للبلاد التي هاجروا اليها لكثرة ما نقلوا الیها من الفنون والعلوم والعارف 
والصناعات التي كانت معظمها بيد امیجونوت. كما ضعف امیش والبحرية 
عندما هجرهها البروتستانت. كا OF‏ الاضطهاد الديني للهیجونوت آدی الى اثارة 
الدول البروتستانتية وشعویها ضد لويس الرابع عشر. 

هذا وأن الحروب الطوبلة التي خاضتها فرنسا مع الدول الأجنبية كانت قد 
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آربکت ميزانية الدولة. Uy‏ آدی الى فرض ضرائب جدید على السکان بالقوة. 
db‏ اصدار أؤراق نقدية بکمیات كبيرة. والى عقد فروض اجبارية مع الاغنیاء. 
فقد آفقرت هذه الاجراء‌ات السکان وأکسدت التجارة» وانپکت الدولة والبلاد. 


الحروب في عهد لويس الرابع عشر : 
آولا - حروب الورائة في الأراضى المنخفضة (بين فرنسا واسبانيا) : 

طالب لويس الرابع عشر بحکم الاراضی النخفضة OF‏ زوجته ماریا تریزا 
zu‏ فیلیب الرابع من زوجته الأولى الیاصابات الفرنسية استنادا الى حقه القانونی 

في الوراثة حسب قانون الورائة اللمساوي e‏ في dof‏ الأقاليم الأراضي النخفضة 
الاسبائية. ولكن علينا أن نعلم جيدا أن هذا الادعاء كان يمنعه سبب قانونی 
وهو أن ماريا تريزا كر عن جميع حقوقها الورائية في اسبانی في صلح برانس 
۹م . 1 

لقد Jo Gael‏ هذا الادعاء الملك الأسباني شارل الثاني حليفة فيليب الرابع . 
ولحذا فان شارل الرابع عشر هاجم فلندرا بدون اعلان حرب سنة ۷٩٦۱م‏ . 
وكانت مقاوفة الاسبان مقاومة ضعيفة فاستطاع لويس الرابع عشر فتح فلندرا التي 
كانت من المراكز اطامة التي ' بواسطتها يمكن الاستيلاء على آجزاء أخرى من 
الأراضى النخفضة. 

وعندما انتصرت فرنسا في فلندرا خافت الدول الأوربية فتكون حلف ثلاثی 
من هولندة وانجلترا والسوید ضد فرنسا. فکان :هذا التحالف قد جعل لويس 
الرابع عشر بوافق على قبول صلح في مایو NAVA‏ مع اسبانیا والاراضی النخفضة 
بموجبه آرجع منطقة فرانس كومتيه واحتفظ باقلیم had‏ 
WU‏ - حرب فرنسا مع هولندا : 

قرر لويس الرابع عشر الانتقام من هولندا لانها كانت صباحبة فكرة التحالف 
ضدة في آثناء قيامه بحرب الورائة في الأراضى النخفضة. كا أن هولندا كانت 
دائیا تدعم هیجونوت فرنسا. هذا الى جانب أن اللك كان dug)‏ الحكومات الملكية 
في آوربا. بالاضافة الى منافسة فرنسا هولندا في البحار والتجارة. فكان وزير 
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حربية الملك یری of‏ احضاع هولندا معناه السيطرة de‏ الأراضی النخفضة 
الاسبانية (يعنى بلجيكا). 

ومن أجل دخول فرنسا الحرب عقدت عدة معاهدات سرية كانت مع انجلترا 
زمن املك شارل JUJI‏ « ومع السويد ومع yan‏ الأمراء الألمان (بفاريا 
وبراندنبرج). لقد اندلعت ارب سنة ۰۸۱۷۲ بعد أن هيأ ها لويس الرابع 
عشر جميع الظروف منذ سنة ۱۱۷۰م. واستغل فرصة انشخال هولندا بمواصلة 
نشاطها التجاری دون الاهتام بجمع جیش قوی OF‏ هذا یکلفها الأموال 
الطائلة. وکانت هولندا ضعيفة ولا تستطیع الدفاع عن نفسها. 
وت . وکان bul‏ رجلا ذكيا وحازما وله خيرات حربية ضد الأسبان T‏ هولندا 
والأراضی النخفضتة. فعمل أورانج على اخراج هولندا من عزلتها السياسية. 
فالف حلفا دعی بتحالف «لاهای الاعظم» ضد Lad‏ كان الامیراطور UM‏ 
وحكام كل من براندنبرج وبرونزويك وهس Al,‏ الراين والداف‌ارك واسبانیا. 
وعفد أورانج مع شارل الثاني ملك انجلترا صلحا VIVE ls d‏ 

وكانت المعارك الأولى بجانب هولندا حتى آجبرت الفرنسيين على التقهقر. الا 
أن اية الأمر دارت الدائرة على هولندا والحلف الأعظم. فهزم الألمانء وخلص 
الفرنسیون بزعامة كوندية الألزاس من جيوش الامیراطور. وانتصر الفرنسيون على 
وليم اورانج في البر والبحر. 

وقد انتهت الحرب بصلح «نمويجن» وتم فيه ابرام أربع معاهدات بين فرنسا 
وهولندا واسبانيا والامبراطور من أغسطس ۱۹۷۸م حتى فبراير ۱۹۷۹م . 

وانتهى الأمر بتنازل اسبانيا عن ولاية فرانش كومتيه. واستولت فرنسا de‏ 
مواقع هامة لتأمين جدودها الشمالية الشرقية مع الأراضى النخفضة الاسبانية. 
وکان هذا الصلح هو ذروة انتصارات فرنسا T‏ أورباء حتی لقب لويس الرابع 
عشر بائلك العظیم. الا أن هذا الصلح كان پنذر ببدء وقوع مصائب ومشکلات 
وصعوبات في فرنسا. فقد نتج عن هذه الحروب الطويلة ما یل : 


NS a ced SEAT ae 
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— خسرت فرنسا صداقة الأمم الصغيرة بعد حربها ضد هولندا النامية. 
_ تکونت تحالفات من الأمم الصغيرة التي تخشی بطش فرنسا foal‏ ضد 
مشروعاتها التوسعية . 
— 0,53 حلف قوی من دول أوربا ضد فرنسا OY‏ فرنسا of‏ أن تستغل موقفها 
العسكرى التفوق من أجل تفوقها في أوربا. ؤيوضح هذا طلب لويس الرابع 
عشر Go‏ وراثة حكم منطقة البلاتينات في ألمانيا لزوجة أخيه بعد وفاة منتخب 
البلاتینات سئة 1548م. وقد تمكن لويس الرابع عشر من احتلالها سنة 
۷ وكتدخل فرنسا في مشكلة النزاع الدستورى في انجلترا بين جيمس 
الثاني الخلوع والبرلان الانجليزي. ۱ 
— تکتل بروتستانتی ضدة نتيجة سياستة الکائوليكية التعصبة في فرنسا 
وخارجها. ۱ 
— تکون حلف «أجزیرج» ضد فرنسا كان قد آلفه آورانج من هولندا والامبراطور. 
GUY‏ واسبانیا والسوید وبفاریا وسوابیا وفرانکفورت وسکسونیا والبلاتینات؛ 
من أجل الحافظة على بنود معاهدتی وستفالیا ونمویجن . ثم انضمت فيها بعد 
الى الحلف بفاريا وسافوی ثم البابا بشکل سری سنة ۱۹۸۷ م. ثم دخلت 
انجلترا سنة ۸4٦۱م‏ . وعرف هذا الحلف فيا بعد بحلف «الحافظة العظيمة» 
سلة (M‏ ۱ 
والجدير of SUL‏ صلح نموجین كان صلحا هامشیا OF‏ لويس الرابع عشر 
قرر استخلال انتصارانه لمصالحه رامیا عرض الحائط مصالح الدول الاورية 
الداخلة في الصلح . (Jes‏ هذا فان فترة السلام لم تدم بل اندلعت الحرب بين 
فرنسا وبين التحالفین في حلف آجزبرج. 
ولقد تعددت ميادين هذه الحرب في ایرلندا والاراضی النخفضة الاسبانية 
والراین وایطالیا والستعمرات Gy‏ البحار. وقد انتصر الفرنسیون سنة ٠159م.‏ 
في البحر عل أسطول انجليزي - هولندي. الا أن الفرنسیین انهزموا في موقعة 
بحرية تدعى بموقعة هيج سنة ۱۹۹۳م .. كا أن الفرنسیین انتصروا على أورانج 
في سافوى في ايطاليا وانتصروا على الاسبان كذلك سنة ۱۹۹۷ م. 
والواقع أن هذه الحروب ذات الميادين المتعددة والمتشابكة أقنعت الطرفين أن 
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لا فائدة منها لأنها صرفت واستنفذت موارد هذه البلاد. وبالتالي تم توقیع صلح 
«روزويك» سنة e YAAV‏ . وكان هذا الصلح يتكون من أربع معاهدات : مع 
الرابع عشر ب «وليم آورانج» أو ما یسمی بوليم أورانج الثالث ملكا على انجلترا. 
ال - حرب Li, JI‏ الأسبائية : 

أن آهم سبب gal‏ بلویس الرابع عشر للاسراع T‏ عقد صلح روزويك الذي 
تنازل فيه عن كثير من البلاد التي احتلتها فرنساء هو أن لويس الرابع عشر أراد 
التفرغ لمشكلة الوراثة الاسبانية OY‏ ملك اسبانيا شارل الثاني اعتل جسمه وأصبح 
ds‏ وشك اموت . 

كان الامبراطور لیوبولد الأول يدعى Ge‏ وراثة اسبانیا لأسرة امابسبورج. وقد 
ادعاها كذلك جوزيف فردیناند منتخب بفاريا. هذا الى جانب لويس الرابع عشر 
الذي يطالب بورائة حكم أسبانيا لابنه الأكبر من زوجته ماريا تريزا. 

وأصبحت المسألة مسألة دولية. وقررت انجلترا دخول المعركة OY‏ هذا بغير 
التوازن الدولى الأوربى. ولقد توصلت انجلترا الى حل وسط وهو تقسيم أملاك 
اسبانيا بين الثلاثة في GY‏ سنة 5944١م.‏ الا أن موت جوزيف فجأة سنة 
۵۹ أدى الى اعادة التوزيع مرة أخرى. لكن حدئت مشكلة وهي أن شارل 
فيليب آنجو حفيد لويس الرابع عشر من أجل انقاذ اسبانیا من الانقسام ولتدافع 
فرنسا عن هذا الحق. 

قبل لويس الرابع عشر الوصية وأعلن ملكية حفيدة. وأعلن كذلك أن حقوق 
حفيدة في فرنسا لاتسقط باعتلاله عرش اسبانيا. 

وهكذا تألف حلف من انجلترا وهولند! والأمراء الألمان والامبراطور GUY‏ ضد فرنسا 
الثالث. فاعلن شرعية حكم جيمس الثاني لانجلترا. وأعلن اعترافه من جديد 
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بابن جيمس الثاني ملكا على انجلترا باسم جيمس الثالث . وفي هذه الاونة توفي 
وليم أورانج الثالث سنة ۱۷۰۲م. 


لقد تعددت ميادين الحروب وتشابكت. واندجرت فرنسا سنة ۰۸۱۷۰۷ 
وتوالت انتصارات اطلفاء في اسبانیا سنة ۱۷۰۸. وفي سنة ۱۷۰۹ انتشرت 
الجاعة في فرنساء وانهزم الفرنسیون آمام الحلفاء في معارك آخری. ومع أن لويس 
رغب في السلام فان الحلفاء أصروا عل مواصلة انتصاراتهم. وقدموا شروطا 
قأسية en‏ الرابع عشر من أجل احلال السلام ۸ یقبلها. .وتحت الأمر الواقع 
قررت فرنسا أن تواصل الحرب بعد أن قويت عزيمتها. وبدأت تتحرك عسكريا 
حتى كسرت الحلفاء سنة ۱۷۱۲. وكان هذا قد حد من غلو الحلفاء الذين قبلوا 
الفاوضات في أوترخت سنة ۶۱۷۱۳. والتي كانت من نتيجتها صلح أوترخت 
بين فرنسا واسبانيا ثم وقعت معاهدة مع الامسبراطوور الألماني في 
روشتادر سنة ۰۸۱۷۱6 ثم مع الأمراء الالان في صلح بادن سنة 14ا١م.‏ 
وعرفت معاهدات آوترخت ورشنادر وبادن جميعها باسم صلح آوترخت الذي أعاد 
السلام الى آوربا. ومن شروط هذا الصلح ما بلي: 

١‏ الاعتراف بفیلیب الخامس' (انجو) ملكا على اسپانیا wies‏ على أن 

يتنازل عن حقوقه في فرنسا. 
— استولى الامبراطور شارل السادس على بلجيكا ونابولى وميلان وسردینیا. 

cost ۳‏ فرنسا الالزاس وستراسبورج» وسلمت ما استولت عليه من قلاع 
d‏ الراين الأيمن . 

4 — أعيد منتخبو کولون وبفاریا الى امارتیها. 

— اعترف بحق أسرة هانوفر بورائة عرش انجلترا. وانتهی مطلب جيمس 

الثالث بهذا الحق. 
سب wis!‏ انجلترا جبل طارق ومينورفة ونیوفوندلند وهدسن .من فرنسا d‏ 

آمریکا الشالية . كما أحذت امتیازات تجارية عدیدة. 
— اعترف بمملكة بروسیا. وأعطی لدوق سافوی بعض الأملاك في میلانو. 

۱ تحصینات دانکرك.‎ cada - A 


ونلاحظ هنا of‏ المنتصر في هذه التقسیمات هي انجلترا التي آحذت حصة 


P. 


o 


PE 


< 


الفصل الخامس: فرنسا في القرنین CVV) «(V0‏ الیلادیین 


W- عام‎ dye flab الاسحمار الأوداف‎ 
j E35. TOS Lease, 
mM ملك‎ Sob, 5558 ole 


۱۸۹ 


۱۹۰ الفصل الخامس: فرنسا في القرنین CVV) (V‏ الیلادیین 


الاسد في الستعمرات الأسبانية والفرنسية وفي الأمور البحرية والتجارية. ونلاحظ 
of‏ فرنسا خرجت منبكة القوی. فاثر ذلك على أوضاعها الداخلية T‏ الستقبل» 
وکان هذا من بين الأسباب العميقة الي أدت الى قيام الثورة الفرنسية lad‏ بعد . 


الراجع التي يمكن الرجوع إليها: 


أولا : الراجع العربية والعربة : 

. هربرت فيشر : أصول التاریخ الأوربی الحديث» مترجم‎ ١ 

Y‏ - روبر بالمر: تاريخ العالم الحديث. الجزء الأول مترجم. 

۳ - السيرجون هامرتن : تاريخ العالى مترجم . 

4 لانجر: تاريخ Ab!‏ مترجم. ۱ 

0 د. محمد فؤاد شكرى و د. أئيس : آوربا في العصور الحديثة. 

> - د. عبدالعزيز محمد الشتاوى : أوربا في مطلع العصور الحديثة» الجزء 
الأول. 

۷ - عمر الاسكندرى وسليم Opto‏ : تاريخ آوربا الحديثة وآثار حضارتبا. 

۸ - محمد قاسم وزميله : التاريخ الحديث والمعاصر. 

. ه. ح. رولز : موجز تاريخ العال مرجم‎ - ٩ 

۰ د. yet‏ جلال : معالم التاریخ الاوربی الحديث. 


GU‏ : الراجع الأجنبية ؛ 
T. H. Dyer, The Life of John Calvin.‏ .1 

A. Bossert, Calvin. 

F. C. Calvinism and the Religious Wars. 

W. Walker, John Calvin, 

E. Armstrong, The French Wars of Religion. 


J. A. Grant, the Huguenots. 
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A. J. Butler, Wars of Religion in France (Cambridge Modern History, 
Vol. Ill. Ch. 1). 
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8. L. B. Packard, Age of Louis XIV. 

9. . Head Lam, France. 

10. C. Hugon, Social France in the 17th Century. 

11. Perkins, France Under Mazarin. 

12. C. L. Morris, Maria Theresa. 

13. A.G. Bradley, The fight Wittre France for the North America. 

14. Corbett, England in the Seven year's War. 

15. G.L. Beer, British Colonial Policy 

16. P. Gaxotte, Louis the XVth and His times. 

17. H. See, Economis and Social Conditions in France During the 
18th Century. 

18. L. Ductors, French Society in the 18th Century. 

19.D. Mornet, French political Thought in the 18th Century. 

20.J. A. Grant, The Huguenots. 
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ثم ان فردريك بصفته ناخب ols pd‏ يتبع الامبراطور وبصفته دوق 
بروسیا كان يدين بالولاء لملك بولونياء ما آفقد البلاد وحدة الولاء السياسي. كا 
أن البلاد كان یسودها الاضطراب السياسي والضائقة الاقتصادية بسبب أحداث 
حرب الثلاثين غاما. ولذا فقد وضع من تسلم الحكم سياسة واضححة ll‏ لتخي 
أوضاع بلاده :أخذ يعمل على تنفیذها تدريجيا طيلة فترة حکمة a‏ الذي 

امتدت حتی سنة ۱۹۸۸م وأبرز. وجوه هذه السیاسة: ۱ 

١‏ ضرورة العمل على اخراج SUE‏ من أتون الحرب وجعلها تتخذ موقف 
الحياد من احدائها مع العمل في الوقت نفسه على تکوین نواة جیش صغير 
ضمن امکانیات البلاد الاقتصادية الحدودة. وقد حقق نجاحا قویا في هذا 
الجال بإخراج القوات الأجنبية من آراضیه . وقد تمكن بفضل سیاسته الحكيمة 
من الحصول على مغانم متازة بموجب صلح وستفالیا فحصل de‏ 

۱ دوقية بوميرانيا على بحر البلطیق وکذلك أربع أسقفيات آلمانية. 

۲ — العمل على انشاء سلطة مركزية قوية مطلقة» وتكوين جیش قوی دائم 
يدين بالولاء odd‏ السلطة وحدها. وقد آمکنه تحقیق ذلك تدريجيا بعد أن 
جرد النبلاء وجالسهم من السلطان السيامي: وسلبهم سلطاتهم الادارية 
وأحذ .منهم صلاحية جباية الضرائب ما ساعده على تحقيق وحدة الحكم 
واعضاع القاطعات لادارة مركزية واحدة. وتمكن من القیام باصلاح 
اقتصادي. فشجع الصناعة والزراعة وبنی شبکة من dall‏ والجسور 
والقنوات الائية وشجع على استصلاح الاراضی الزراعية . 

۳ — عمل على توحید أجزاء بلاده» فاستغل ارب التي نشبت بين السوید 
وبولندا. وخرج منپا باحصول على سيادته الکاملة في بروسیا وتحرره من 
سلطان ملك بولندا السياسي. وکذلك حاول عن طریق استغلال احروب 

. ال هولندية التي قامت زمن لويس الرابم عشر سنة ۱۹۷۲م . الا OF‏ فرنسا 
أفسدت عليه خطته وخرح من هذه الحرب دون aA‏ مکسب مهم . 


ملكية آل هوهنز لرن : 
خحلف فردريك الثالث والده بعد وفاته سنة MA‏ ونظرا لضعفه ومرضه 
لم يستطع أن يتبع سياسة طموحة سو M‏ 
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بروسیا كان يدين بالولاء لملك بولونياء ما آفقد البلاد وحدة الولاء السياسي. كا 
أن البلاد كان یسودها الاضطراب السياسي والضائقة الاقتصادية بسبب أحداث 
حرب الثلاثين غاما. ولذا فقد وضع من تسلم الحكم سياسة واضححة ll‏ لتخي 
أوضاع بلاده :أخذ يعمل على تنفیذها تدريجيا طيلة فترة حکمة a‏ الذي 

امتدت حتی سنة ۱۹۸۸م وأبرز. وجوه هذه السیاسة: ۱ 

١‏ ضرورة العمل على اخراج SUE‏ من أتون الحرب وجعلها تتخذ موقف 
الحياد من احدائها مع العمل في الوقت نفسه على تکوین نواة جیش صغير 
ضمن امکانیات البلاد الاقتصادية الحدودة. وقد حقق نجاحا قویا في هذا 
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من الحصول على مغانم متازة بموجب صلح وستفالیا فحصل de‏ 

۱ دوقية بوميرانيا على بحر البلطیق وکذلك أربع أسقفيات آلمانية. 

۲ — العمل على انشاء سلطة مركزية قوية مطلقة» وتكوين جیش قوی دائم 
يدين بالولاء odd‏ السلطة وحدها. وقد آمکنه تحقیق ذلك تدريجيا بعد أن 
جرد النبلاء وجالسهم من السلطان السيامي: وسلبهم سلطاتهم الادارية 
وأحذ .منهم صلاحية جباية الضرائب ما ساعده على تحقيق وحدة الحكم 
واعضاع القاطعات لادارة مركزية واحدة. وتمكن من القیام باصلاح 
اقتصادي. فشجع الصناعة والزراعة وبنی شبکة من dall‏ والجسور 
والقنوات الائية وشجع على استصلاح الاراضی الزراعية . 

۳ — عمل على توحید أجزاء بلاده» فاستغل ارب التي نشبت بين السوید 
وبولندا. وخرج منپا باحصول على سيادته الکاملة في بروسیا وتحرره من 
سلطان ملك بولندا السياسي. وکذلك حاول عن طریق استغلال احروب 

. ال هولندية التي قامت زمن لويس الرابم عشر سنة ۱۹۷۲م . الا OF‏ فرنسا 
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۱۹۹ الفصل السادس: بروسیا 


فقد استغل نزاع الامبراطور GUY‏ ليوبولد مع العرش الفرنسي حول قضية 
الورائة الاسبانية فحصل بموجب دعمه للامراطور على وعد بمساعدة عسکرية 
idus‏ في حال نشوب الحرب مع فرنسا كا حصل على لقب ملك بروسیا. ونوج 
ملكا في سنة gr‏ تحت p»‏ فردريك الأول ملك بروسيا. وأطلق على أملاك 
الموهنزلرن في آلانیا اسم مملكة بروسيا. 


فردريك الأول وظهور مملكة بروسيا . . ۱ 

یعتبر فردريك الأول المؤسس الثاني للدولة البروسية. واتصف هذا الملك 
بالبخل الشديد وني الوقت نفسه كان عنجهيا وجادا. 

لقد رأي ان يجمع السلطة في يده. fuas‏ عل didi eui tabs abet‏ 
المحلية في ملكته. وعمل مجموعة من الاصلاحات في الدوائر الحكومية. كا عمل 
على اصلاح الشئون المالية. وكان يمر في الشوازع والطرقات» ويضرب بعصاه 
كل رجل عاطل عن العمل ويحثه على العمل في أي عمل كان» Uy‏ أصبحت 
البلاد عبارة عن أسرة نشيطة جادة, : وهذا آدی الى ارتفاع مستوى الحياة 
الاقتصادية. كا أخذ. الناس في مملكته يجففون الستنقعات ويقومون بزراعة. 
الأراضى البور. 

ثم عمل على زيادة الثروة عن طريق تشجيع الصناعة. فاستدعى مجموعة من 
الصناع البروتستانت الى بلاده مستغلا عملية الاضطهاد الدینی التي حدثت في 
آوربا ضد البروتستانت. فعمل على استقطاب هذه الجاعات الضطهد: الى 
بلاده. ثم عمل الشروعات الاصلاحية الخاصة باصلاح الضرائب وغیرها من 
الشئون الالية. 

لقد وجه هذا اللك عناية واهتیاما لاصلاح ابلیش الب وسى » لأن ابلیش هو 
الساعد الأكبر للملك والأساس الذي تعتمد عليه الدولة. فوصل عدد الجيش 
في زمنه الى ۰ جندی. واهتم بتنظيمه وتدريبه اهتاما كبيرا. وكان يستدعى 
الرجال العظام من أنحاء آوربا ويستخدمهم في تنظيم الجيش وادارة البلاد من 
حيث الشئون ا والادارية والالية. وقد استخدم فردريك حرسا كبيرا له 
اعتمد فيه على ضخام الرجال» وسمى هذا الحرسر, باسم «حرس بتسدام». وفتح 


الفصا السادس : بروسیا ۱۹۷ 


باب التطوع في اليش لجميع الصالحين من الرجال في آنحاء البلاد الأوربية 
ليستفيد بذلك من خبراتهم ونشاطهم. والمشهور عنه أنه كان مولعا بالرجال 
الضخام» وقيل ان هولندا طلبت منه elle‏ بروسيين ليدرسوا في جامعاتها. الا 
أنه رد عليها بالعبارة التالية: «إذا لم تعطونا رجالا ضخاما فنحن على غير استعداد 
لنعطیکم olde‏ من عندنا). 

والجدير بالذکر أن هذا SUM‏ لم يخض معارك أوربية» بل ظل يقف ممقفا 
محايدا في أثناء الخلافات والحروب الأوربية المتعددة التي حدثت في أثناء فترة 
حكمة الطويلة. ويعتقد أنه كان يفضل السلام والاستقرار على الحروب» وذلك 
من اجل أن تكون دولته الناشئة دولة قوية. 

هذا ولد اهتم هذا الملك بالعلوم : كالطب والاقتصاد والتعليم الادارى 
والفنون الخاصة بالأمور الحربية. وم هتم بالفلسفة والآداب والفنون pot!‏ وکاند 
يقول: «ذرة من العلم خير من جامعة زاخرة بأنواع العلوم الأدبية والفلسفية 
والانسانية والمعارف الأخرى). 

وفي الختام فقد كان هذا الملك شديدا وقاسيا في تطبيق النثام بدقة على أبناء 
آسرته وحاشيته. Wey‏ استطاع أن يقوى بلاده. ولقد توفي هذا اللك سن 
۰ وخلفه ابن فردريك . 


اللك فردريك الاكير (الثاني) ۰ = ۱۷۸۲ ۵ : 

لقد تمت عدة أعمال في عهد هذا الملك أثرت على بروسيا وعلى أوربا وأصبح 
هذا اللك ڪور السياسة الأوربية à‏ أثناء apd‏ حكمه الطويلة . وسمى بفردريك 
الأكبر لا لأعماله من آثر عظيم في تاريخ بروسيا بخاصة وني تاريخ أوربا بعامة. 
iL‏ هذا ا ملك : 

لقد نشأ هذا الملك تعيسا لشدة قسوة والده عليه ولسوء معاملته لب لأنه ols‏ 
يحب الفلسفة والوسيقي والأدب الى حد الولع پا وكان هذا لايوافق عليه والده. 

لقد قرر فردريك الأكبر في أثناء حكم أبيه cos Al‏ الى انجلترا. ولا سمع والده 
بالخبر السرى شكل له محكمة عسكرية حكمت عليه بالاعدام dy‏ ينج من 
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الاعدام الا بعد محاولات طويلة ومعقدة. وقد خلقت هذه الحياة التعسة من اللك 
فردريك شخصا يعتمد على نفسه وأخرجت منه انسانا قويا معتدا على نفسه. 

أبدى فردريك مقدرة فائقة على ادارة شئون الحكم وقدرة على الاستفادة من 
الیش کا أظهر عقلية استبدادية مطلقة ونزعة نحو الحكم الفردى تحول معها 
وزراژه ومعاونوه الى موظفين مهمتهم تلقى أوامره وتنفيذها. . لقد أدرك فردريك أن 
وضع بروسیا موی في اطار تكوينه ضعفا يفرض علیھا استعمال جيشها بكثير من 
الحذر والتروى. فهى ذات امكانيات اقتصادية محدودة وعدد سكانها قلیل, ولا 
تكون وحدة جغرافية وهذه أهم نقاط ضعفها . ۰ وانطلاقا من هذه المعطيات رسم 
فردريك QUI.‏ سياسة لبلاده تنسجم مع أوضاعها وتحقق ها أهدافها تدريجيا 
وبصورة خاصة تلك التعلقة بضم أراض جديدة تساعد في اقامة الاتصال بين 
مقاطعاتها المتفرقة. وقد أمكن هذا الملك تحقيق .الكثير من أهداف بلاده عن طريق 
دأبه المتواصل واخلاصه في العمل جاعلا من نفسه الخادم الأول لبروسيا مظهرا 
في القيادة موهبة عظيمة في الحرب كا في السلم ما جعل الألمان يطلقون عليه 
Gow‏ فردريك الثاني العغظيم. وقد رافق بداية حكمة أزمة قوية في الامبراطورية 
فسحت له المجال لاظهار مواهبة كرجل دولة وكقائد عسكري : 
ش لقد ألغى الملك رقابة الصحف. وكان هذا العمل قد حبب الشعب فيه. كا 
منح حرية العبادة qed‏ المذاهب الدينية في بروسيا. وألغى العقاب Bed!‏ 
الصارم . وابطل حرس بتسدام » ورأى أنه لا فائدة من حراس ضخام الأجسام . 

dy‏ الحقل الخارجي فقد صرف هذ اللك جهدا في السياسة الخارجية بعد وفاة 
الملك شارل السادس امبراطور الدولة الرومانية المقدسة. 

لقد سعى الامبراطور شارل السادس الى ارضاء الأمراء والملوك من أجل 
موافقتهم على تعيين ابنته ماريا تريزا حلفا له. ولقد وافق معظمهم: ومن بينهم 
فردريك ملك بروسيا. وعرف هذا التعيين في التاريخ «بالضهان الورائي». 


حروب فردريك الأكبر: 


لقد قام فردريك الأكبر بحروب منها: انقضاضه على سيليزيا التي كانت ولاية 
نمساوية» والعروف أن هذه الولاية النمساوية غنية جدا بخیراتها» وادعى فردريك 


الفصل السادس : بروسیا ۱۹۹ 


أنها تشکل جزءا من ولاية براندنبرج. ومع أن آدعاء فردريك الأكبر كان ادعاء 

dy Gal‏ ینتظر رد الملكة ماريا تریزا عليه» فانه صمم خوض معركة مع النمسا. 

ولقد استطاعت قواته من اکتساح سیلیزیا سنة Le WEN‏ بعد هزيمة الجيش 

النمساوي d‏ موقعة «ملوتز) . 
ونتج عن الحرب البروسية النمساوية ما يلي : 

of -‏ انتصار فردريك الأكبر على النمسا حرك eel‏ الدول الأوربية T3‏ 
في أملاك bob‏ تریزا. 

- تنافس أوربى حول تقسیم آملاك ماریا تریزا. 

- ظهر تحالف فرنسى - بروسي - اسباني - بافاري - سكسوني ضد ماريا تريزا. 

- قامت حرب أوربية جديدة عندما زحفت جيوش فرنسا على آلانیا وساعدتها 
قوات بافاريا. ثم زحف السكسونيون على بوهيميا. وكانت من أهم النتائج 
التي تركتها الحرب الجديدة هي استيلاء أرشيدوق بافاريا على بوهيمياء وتنويجه 
ملكا عليها في عاصمتها براج سنة 7/4#١م.‏ وكذلك فقد انتخب هذا 
الأرشيدوق امبراطور للدولة الرومانية القدسة وتسمى بالامبراطور «شارل 
السابع» . 


والحدير بالذکر هنا أن هذه الحرب الأوربية التي آشعلها فردريك بزحفه على 
سيليزيا عرفت بحرب «الوراثة النمساوية» وعرف العمل الذي قام به فردريك هذا 
بالحرب السيليزية الأولى والثانية. 


وأما ماريا تريزا فقد التجأت الى أمراء المجر الذين هبوا لمساعدتها وعقدوا العزم 
واستولى على ميونخ في اليوم الذي توج فيه شارل السابع امبراطورا على الدولة 
الرومانية القدسة. 

لقد تخوف فردريك من اتساع نفوذ فرنسا فعقد مع ماريا تريزا معاهدة سرية 
دعيث بمعاهدة كلين شفلندورف في سنة ١4/ا١م.‏ وتنص هذه على حياد فردريك 
الأكبر مقابل اعطائه سيليزيا العليا. 


۳۰۰ الفصل السادس : بروسیا 


لکن فردريك الأکر كان قد تخوف من نية Lyle‏ تریزا فنقض العهد وساق 
جيوشه de‏ ولاية مورافيا سنة ۰۸۱۷۶۱ الا أن بقاء الفرنسیین والسکسونیین في 
بوهيميا وقسکهم بها آدی بفردريك الى الانسحاب من مورافیا والتوجه الى بوهیمیا 
لحاربة الیوش النمساویف واستطاع الانتصار عليها في موقعة «ستوزتز» سنة 
QeNEY‏ 

ونتج عن هذا الانتصار of‏ اعترفت ماریا تریزا لفردريك بسلطته على سیلیزیا. 
ووقعت صلحا سمی «بصلح پرزلو» سنة ۱۷۲م؛ اعترفت بموجبه ماریا تریزا 
بملكية سیلیزیا لفردريك. وهکذا انتهی عهد ارب السيليزية الاول. 

لقد انتصرت فيا بعد جیوش النمسا على آعدائها وکان هذا الانتصار يقلق 
فردريك الاکر. واستطاعت النمسا أن تجير الفرنسیین على الحلاء من بوهیمیا. 
وأخذت بریطانیا تساعد اللمسا ضد فرنسا. وبهذا ظلت النمسا متفوفت وهذا 
التضوق هو الذي أدى بفردريك الخامس أن يعود مرة آخری الى ارب ضد 
اللمسا. وبهذا فقد ابتدات الحرب السيليزية الثانبة التي دامت فترة من سنة 
6 _ ١٤۱۷م‏ . وقد انتصر فردريك على النمسا وسکسونیا في ثلاث gie‏ 
فاصلة وهي موقعة «هوهنفریدبرج» و «صر» و کسلزدورف». وهذه الانتصارات 
التلاحقة لفردريك الأکر حدا بالملكة ماریاتریزا إلى عفد صلح «درزون» في دیسمبر 
nr‏ وکانت بریطانیا قد توسطت في هذه الرة بين التحاربین. ونتج عن هذا 
الصلح ما يلي : 
— اعتراف النمسا بنفوذ فردريك الطلق في سیلیزیا. 
— اعتراف فرديك الأکبر بروج ماریا تریزا وهو «فرنسیس الأول» امبراطورا. 

وضيان فردريك الأكبر لاملاك النمسا في آلانیا. 
— أنبى هذا الصلح الحرب السيليزية الثانية . 

uf‏ بالسبة لفرنسا فظلت تواصل Tu‏ وأحذت ترز انتصارات متلاحقة 
ضد النمسا ومع of‏ انجلثرا كانت تساند النمسا فان الئمسا أخيرا اضطرت الى 
Lie‏ صلح مع فرنسا سمی بصلح «اکس لاشبل» سنة ۰۸۱۷4۸ ومن أهم 
شروطه «أن ترجع الأمور كما كانت عليه قبل الحرب بين فرنسا والنمسا». آما 
بالنسبة لسيليزيا فظلت لفردريك الأكبر. وقد el‏ هذا الصلح الحرب المسماة 
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y‏ 2 الورائة النمساویة» 


aal,‏ آعاد صلح «اکس لاشبل» الوضع الأوربی كا كان عليه. وظل الوضع 
كذلك نحو عشر سنین عم فیها الاستقرار والأمن في أورباء وکادت هذه السنین 
أن تغسل ما لطخته اجرب الأوربية بين الدول الأوربية نتيجة للأطاع التوسعية 
لدوماء وما حدث عن تنافس بين هذه الدول نتيجة اختلاف مصالحها. 
ولقد تفرغ فردريك الأكبر للقيام بمجموع اصلاحات داخلية مثل: دراسته 
لأوضاع بلاده بنفسه» فكان يدرس كل موضوع دراسة جادة ويعطى أوامره بتنفيذ 
مايراه مناسبا. وكان يعرف كل صغيرة وكبيرة في دولته. وبيده كل الأمور. فهو 
حاكم مطلق مستبد بالسلطة. وهذه الشدة في ادارة أمور الدولة من قبل فردريك 
أدت بجميع من هم دونه الى الاهتیام القوى با هو مطلوب منهم القيام به, 
Vl,‏ عوقبوا معاقبة شديدة. فقام فردريك بالآعمال الداخلية التالية : 
لقد أحيا المجمع العلمى الذي اندثر زمن أبيه. 
اهتم بتنظيم الأمور الاقتصادية (الصناعية والزراعية). واهتم بصناعة الحرير. 
عمر الأقاليم المهجورة وأسكن فيها الأقوام المهاجرة. 
حفر مجموعة من الترع وجفف المستنقعات . 
اهتم باصلاحات الیش في تدريبة وأسلحته. فزاد جيشه على ١٠6٠6ر١5١‏ 
جندى . 1 
أعطى الحرية الدينية والسياسية للجمیع. وهذا ما جعل أهل سيليزيا جماعة 
مطيعة له لأنه سمح. لهم بحرية الذهب. ورحب باليسوعيين. 
— اهتم بالقيام بعدة مبان وفنون جميلة. واهتم بالآداب فضم الى حاشيته الشاعر 
الفرنسي الشهير «فولتر) . 


فردريك الأكبر وحرب السئين السبع من (۱۷۵7 - ۱۷۲۳)م : 
لقد كان صلح اکس لاشیل هدنة فقط. وظلت ماریا تریزا تعمل من أجل 

عن حلفاء جدد لیساعدوها مساعدة جادة ضد آعدائها. وکانت AR‏ على بریطانبا 

US‏ كانت ترى Yel‏ ضغطت عليها فجعلتها تتنازل عن سيليزياء Oly‏ بريطانيا 
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لاتساعد‌ها مساعدة جادة. 


لقد تحالفت ماریا تریزا بمشورة وزیرها مع فرنسا عدوتها في حرب الورائة 
النمساوية» وذلك ضد فردريك الأكبر من أجل استرجاع سیلیزیا. وبپذا عقدت 
بين النمسا وفرنسا معاهدة فرسای الأولى سنة 705١م ah dy‏ فردريك بهذا 
الاتفاق الحديد لعدة آمور فیها: 


ضعف فرنسا زمن ملكها لويس الخامس عشر. کا cS‏ خطيبته «مدام دی 
بمبادور» هي dole‏ العلمة العلیا T‏ فرنساء لذا ظل الملك صاحب النفوذ 
oY —‏ فرنسا منشغلة في نزاعها مع بريطانيا في مستعمراتها في أمريكا. 
لأن بريطانيا والنمسا على علاقة سيئة بعد حرب الورائة النمساوية . 
Oy —‏ فردريك كان قد اتفق مع بريطانيا أن تحرس الأخيرة هانوفر ولا تسمح 
للجيوش الروسية من اختراق GUT‏ في معاهدة وستمنستر سنة VON‏ 
cof -‏ هذه المعاهدة بدولة روسيا الى OF‏ تتفق مع النمسا ضد بريطانيا وفردريك 
الاکر. 
ونلاحظ ان الوضم الأوربی في هذه الفترة كان قد انقلب رأسا على عقب . 
وعرف هذا التغيير في تاريخ أوربا «بالانقلاب السيابي». وهكذا أحذت تلوح 
بوارد الحرب المسماة بحرب السنين السبع التي استمرت في أوربا من سنة ١765‏ 
حتى سنة ۱۷۹۳م . 


مراحل حرب السئوات السبع : 

— بدأ فردريك الأكير هذه الحرب بهجومة على سكسونيا بعد أن رفضت 
الانضام cal‏ لتكون قاعدة لحروبه. وقد استطاع أن یکتسح سكسونيا بعد أن 
تقهقر جيشها سنة ١١۷٠م‏ . ولقد هبت النمسا لمساعدة سكسونيا الا أن جيشها 
انكسر أمام الجيش البروسي سنة ١١۷٠م‏ . ولقد أثارت هذه الحرب حفيظة أوربا 
ضد فردريك لأنه دحل الحرب ضد ولاية سكسونيا الصغيرة دون سابق. انذار. 
وشكلت أوربا حلفا ضد فردريك . فعقدت القيصرية الروسية معاهدة بطرسبورج 
سنة ۱۷۵۷م مع النمسا ضد فردريك. ثم عززت معاهدة فرساى مع النمسا 


الفصل السادس : بروسیا yey‏ 


حروب الورائة اللمساوية وحرب السبع سنوات 


iy‏ آحری GILT‏ على ذلك بمعاهدة فرساى الثانية سنة ۰۵۱۷۵۷ وانضمت 
السويد الى النمسا وأعداء فردريك. Gu dy‏ لفردريك صديق غير بریطانیا. 
أسرع فردريك الأكبر بعد هذه التحالفات الأوربية فاجتاز بوهيميا وباغت 
النمساويين قرب براغ سنة ۱۷۵۷م. ولقد تضافرت عليه جهود النمسا وجهود 
بوهيمياء ولا شعر فردريك بالحصار الملفوف عليه اضطر الى الجلاء عن بوهيميا. 
وهنا لاحقته جيوش النمسا فدخلت جزءا من سيليزيا. كما أن بريطانيا حليفة 
فردريك كانت قد خسرت في هانوفر بعد هزيمتها في موقعة وخستنيك» أمام 
الفوات الفرنسية واضطرت الى عقد صلح «كليستر سفن». سنة VOV‏ 
وخرجت القوات البريطانية من «هانوفر» و «برونزويك). وهكذاء أصبح فردريك 
في الميدان الحربى بمفرده. وأخذت جيوش ael‏ تهاجه من كل الجهات. 
ومع هذا فقد خرج فردريك الأكبر من هذه الأزمة وهو منتصر على آعدائه . 
فقد استطاع فردريك أن يكسر القوات التحالفة في موقعة «رسباخ» سنة ۷١۷٠م‏ . 
ثم ab‏ هذا الانتصار بانتصار آخر ضد النمسا في موقعة «لوبن» بسيليزيا. وبعد 
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استرجاع سیلیزیا طار صیته في آوربا حتی ان نابلیون قال عن هذا الانتصار انه 
edo‏ يكفى أن يضع فردريك d el‏ مصاف آکاپر قراد العام 

dy —‏ سنة ۸١۷٠م‏ انتصر فردريك على الجيش الروسی عند «دورندورف» 
واستطاع دحر الروس dl‏ پولندا . 

ثم تابع فردريك هجومه ضد سکسونیا وآرغم النمساویین على الجلاء عنها. 
وفي سنة ۱۷۹۰ أخذت افزائهم تتوالى على فردريك الاکبر بعد أن تضافرت 
جهود آعداثه dary‏ أن قرروا الفتك به. فهزم في موقعة كونرزدورف في برندنبیج 
أمام القوات الروسية . واستول النمساویون على مديلة درزدن . ولکن الخلاف دب 
بين صفوف أعداثه . ولولا هذا الخلاف لكان باستطاعة هذه الدول القضاء عليه 
في هذه السنة. 
'وفي سنة 751١م‏ تغير الأمر فكان الوضع الحربي. بجانب فردريك. فقهر 
النمساويين في موقعة «لجلتز». ثم هزم النمساويين ثانية في موقعة «ترجو» في 


- وي السنوات الأخيرة من الحرب فان بروسيا كات قد تضررت كثيرا من هذه 
الحروب الطويلة المستمرة خاصة بعل ما أحدثه الروس والسوید من حراب ودمار 
وسلب ونبب في بلاد بروسیا. كا أن بريطانيا تخلت عن مساعدة فردريك. 


لكن موت القيصرة الروسية «الیاصابات» وتولى بطرس الثالث الحكم» كان 
من مصلحة فردريك OM‏ روسیا توقفت عن حرب بروسيا OF‏ قيصرها كان معجبا 
پشجاعة فردريك . كا أن السوید" حذت حذو روسیا 3 هذا الوضوع. كا أن 
تفاهما حدث بين فرنسا وبریطانیا واسبانیا أدى الى ij‏ قبع صلح باريس سئة 
ew‏ . الذي sf‏ هی الصراع بين هذه الدول في E‏ ولا رأت ماريا 
تریزا أنها بفیت وحيدة ضد فردريك قامت فعقدت صلحا معه في «هیوبر تسرج» 
سنة ۳١۱۷م‏ على أن تعود الامور السياسية العسكرية كا كانت عليه قبل حزب 
السپع سنوات as Oly‏ تبقى سيليزيا في يد فردريك. وهكذا انتهت حرب السبع 
سنوات دون طائل إلا ما كان من نتائجها الضارة على معظم البلاد الاوربية 
وبخاصة اللمسا وبروسيا وألمانيا. 
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لند نتج عن هذه الحرب ما یل : 
الآثار الاقتصادية السيئة التي حلت بروسيا نتيجة ea‏ ارب . وکذلك آثار 
اقتصادية سيئة حلت بكل من النمسا وفرنسا نتيجة للحرب المذكورة. 
وجيشها في نظر جميع البلاد الأوربية وغيرها. 
ظلت بروسيا تراقب عن كثب تحركات النمسا في الولايات الألمانية . 
غدت بروسيا زعيمة الامارات الألمانية وأقواها وعليها تقع مهمة توحيد 
ألانيا. وأصبحت بعد قرن ونصف من هذه الحرب صاحبة السيادة العظمى في 
Will‏ وبفضل جهود فردريك الأکر تمكن ملك بروسيا (وليم الأول» - فيا بعد 
- من تشیید امراطورية واسعة هی الدولة الألمانية الحديثة. 
of Ule,‏ نلاحظ ان النمسا في زمن ملکها یوسف الثاني الذي خلف أمه ماریا 
تريزا T‏ حكم اميراطورية النمسا cb‏ تنافس فردريك » ودارت oy‏ النمسا 
وبروسيا حروب جديدة ولكنها ظلت صغيرة وذلك حول النزاع البروسى النمساوى 
في ولاية بافاريا. 
وأخيرا فان فردريك الأكبر توفي سنة ١۱۷۸م‏ بعد thm‏ طويلة كلها CUS‏ 
ونضال استطاع أن یمن سلامة بلاده وتوسيع رقعة دولته بعد أن ضم ها المنطقة 
الحيوية سيليزيا. وكانت أعماله البداية لظهور دولة LUT‏ المتحدة سنة ١۱۸۷م‏ . 


۷۰۹ الفصل السادس : بروسیا 


لراجع التي يمكن الرجوع إليها :- 


المراجع العربية والعربسة : 

۱ - د. محمد فؤاد شکری و د. محمد أحمد أنيس» آوربا في العصور الحديثة. 
Y‏ — روبرت بالمر : تاريخ العالم الحديث. ابلزء الأول. 

۳ د. iue‏ جلال : معام التاريخ الأوربى الحديث. 

5 — محمد قاسم وزميله : التاريخ الحديث والمعاصر. 


المراجع الأجنبية: 
F.W, Longman, Fredrick the Great.‏ 
W.F. Reddaway, Fredrick the Great and the Rise of prussia.‏ 
T. Carlyle, Fredrick the Great.‏ 
C.L. Morris, Maria Theresa.‏ 


Brogile, Fredric et Marie-Therase. 


00 fF OD = 


R. N. Bain, Scandinavia: A Political History of Denmark Norway, 
and Sweden from 1513. 

S. R. Gardner, The Thirty Year's War. 

Ginderly, Thirty Year's War. 

C. Wedgewood, Thirty Year's War. 


imt 


(o 


الفصل السابع 
ر سس 


كانت أوربا الكالثوليكية تمتد من شواطثها الغربية حتى بولندا وإلى ماوراء ذلك 
في اتجاه الشرق - حيث كانت توجد دوقية موسکو - فکانت الأرئوذكسية هي 
الماهب الشائع, والسلافية هي اللغة السائدة. ويبدأ تاريخ هذه الدوقية في عهد 
ايفان المرعب (457١-8٠1680١م)‏ الذي استطاع أن يعلن استقلاله عن 
الامبراطورية المغولية فكان ذلك بداية لنمو دولة جديدة. وكانت الدوقية تقع وسط 
سهول فسيحة ولا تستطيع أن تجد حدودا طبيعية ترتكز عليها. فاتجه الروس الى 
الشرق. dy‏ يكن اتجاههم نحو الشرق ot‏ عمليات غزو وتوسع. (Gly‏ كانوا 
یقومون بعمل حضارى متعدد الجوانب حتى بعد أن عبروا جبال الأورال وتوغلوا 
في سيبيريا. فكانوا يقومون ببناء OAM‏ ويقومون Sel‏ تجارية ناجحة وبخاصة 
تجارة الفراء والتي oof‏ الى انتعاش البلاد مادياء كا جاء المغامرون الأوربيون 
الى سيبيريا بحثا عن الفراء والثروة عن طريق ميناء اركانجل الشمالي . 

eem‏ أطل القرن السابع عشر على قارة أوربا لم تكن تلك الشعوب السلافية 
الني انتشرت في شرق أوربا قد اندمجت في حياة القارة الأوربية أو أقامت اتصالا 
حضاريا مع شعوبها ودوها. وذلك بسبب اعتناق الروس المذهب الأرثوذكسي الذي 
باعدهم عن أوربا الكاثوليكية . ومن الناحية الحضارية كان الروس لايزالون 
خاضعين لتآثير: الحضارات الآسيوية بسبب اتصافم بشعوب آسیا من ناحية» 
ولكونهم قد خضعوا ولفترة طويلة لحكم قبائل التتار الذين أغاروا على بلادهم 
وحكموها لمدة طويلة منذ القرن الثالث عشر الیلادی. ومن الناحية AB ALI‏ فهم 
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able‏ بأمم قوية تسد علیهم النافذ وقنع عنبم كل اتصال بأوربا وحضارا. 
ففى احنوب كانت الامبراطورية العش‌انبة القوية تسيطر على e‏ الأراضى 

ERAT‏ بالبحر الأسود ‏ ومن الغرب دولة بولندا القوية والتي لم تكن 3A‏ فرصة 
دون ان تستغلها للتوسع نحو الشرق على حساب جیرانها الروس. ومن جهة 
البلطیق فقد كانت دولة السوید من آقوی دول آوربا آنذاك» تحتل شواطیء هذا 
البحر وتسیطر على اللاحة فيه وتسد على الشعب الروسی کل امكانية للاتصال 
بالعالم الخارجي عن ub‏ سواحله. 

ول يكن لروسيا آنذاك اتصال بحري إلا مع بحار الشیال الذي 
تتجمد مياهه في أكثر فصول السنة عن طريق Gy‏ أركانجل ومع بحر قزوين 
الاسیوی المغلق. ومن هذا تتضح مدى عزلة الشعب الروسى القوية عن العام 
المتحضر ومدى تخلفه حتى ان روسيا كانت في أول القرن السابع عشر تعتبر 
الناحية الحضارية والعلمية وكأنها لاتزال في العصور الوسطى . ول Tas‏ المحاولة 
الجديدة لاقتحام العصور الحديثة الا في ظل عائلة رومانوف وبصورة خاصة تحت 
حكم بطرس الاکبر. 


روسيا في عهد بطرس الاأکر : 

الروس أو السکوف هم من الصقلب (السلاف) وهم قبائل منتشرة في شرق 
Lisl‏ مثل قبائل الصرب والبولندیین والدلاشین والبوهیمیین وغبرهم . وظل الروس 
vu‏ ظلوا لفترة طويلة تحت حکم التتار وغزوهم الشدید . 

ویقسم تاريخ الروس الى: دور الامارات المستقلة» وعهد الخول» وعهد 
القياصرة الأوائل وعهد الامبراطورية الروسية الحديثة التي تبتدیء ببدء حکم 
مؤسسها القيصر الروسى. بطرس الأكبر. 


بطرس الأكبر (1589 - ۱۷۲۵ م) : 


لقد خلف حكم أبيه القيصر الكسيس. وكان صغيرا فعملت أخته صوفيا 
كوصية على آخیها بطرس الأكر. ولا شب وبلغ سن السابعة عشرة تسلم زمام 
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الأمور بنفسه. وقد نفي أخته صوفیا في أحد الأديرة لأنه كان يحقد علیها لتسلمها 
c^‏ الامور في آثناء Ua‏ وصايتها علیه . 

من صفاته أنه حب للحرب وللعلم . ولقد تربی تربية عسكرية وتعلم de‏ 
يد أساتذة مشهورین اختارهم بفسه من الاجانب . وکان يختار ما يريد أن يدرسه 
من العلوم بنفسه. فتعلم الرياضة والفنون الحربية البرية والبحرية. OU,‏ یتصف 
ut‏ شدید الاستقلال Uf,‏ حتی العناد. |S‏ أنه غير مبال بالتقالید القديمة الموروثة 
وبالعادات التبعة في بلاده. وهو بلاشك كان ذکیا جداء وکان كذلك بعید النظر 
وشبديد البأس قوی uA‏ 


اصلاحات بطرس الأكبر الداخلية 

يعتبر بطرس الأكبر واحدا من مؤسسى الدول. ولكنه كغيره من مؤسسى 
الدول» شديد التمسك بالسلطات المطلقة والكاملة. ولعل هذا هو طبيعة التطور 
في مثل هذه الظروف. فعندما تسلم بطرس الحكم كانت بلاده لاتزال تعيش من 
الناحية الحضارية في مجاهل القرون الوسطی . فالزراعة متخلفة وبدائية وكذلك 
النظم الادارية والسياسية والعسكرية كانت على درجة كبيرة من التخلف. ولكن 
هذه الأوضاع السيئة والعقوبات ۸ تحل دون اصلاحات بطرس التي قام مها 
لتحويل روسيا الى دولة كبرى متأثرا بأساليب الحضارة الأوربية. ولكى يقوم 
باصلاحاته كان LY‏ له من الحصول على سلطات استثنائية حتى يواجه مرحلة 
الانتقال ويقضى على العارضة في وجه حركة الاصلاح فحكم البلاد حکبا مطلقا 
الى أبعد حد ليحافظ على ما قام به من انجازات وليحقق لروسيا کیانا دوليا. 
الا أن بطرس في مشروعاته الاصلاحية كانت تعوزه الخطة المنظمة والتصميم 
المدروس» فاصلاحاته كانت أحيانا وليدة الساعة وتلبية لحاجة أنية أو نزوة في 
ذاته. ولكن هذا ۸ يمنع على الاطلاق امتداد الاصلاح إلى جميع أوجه الحياة. 
وسنحاول هنا أن نستعرض أبرز وجوه. هذه الحركة الاصلاحية. 

أبدى اهتامه بشكل رئیسی ومنذ بدء عهده بالجيش والأسطول. فقد اعترها 
الدعامة الاساسية لحكمه والسبیل لتطوير بلاده. . فأنشأ آسطولا روسیا كبيرا 
يتكون من £A‏ مرکبا للأسفار البعيدة وحوالي ۸۰۰ قطعة صغیرة . واهتم بالجيش 
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فقضی على التنظیم القدیم وأصبح عدد الجيش في عهده ماثة ألف جندی نظامی 
ألحق بهم مائة آلف أخرى من القوزاق والرتزقة» وقام نظام ابحیش على الجندية 
الاجبارية لجميعة فثات الشعب والساواة بين الواطنین في وظائف الجيش . 

وقد فرض آفسی الأنظمة داخل الجيش كا فرض عقوبات قاسية تصل الى 
حد الأشغال الشاقة أو الوت لمن ربون من العرفة أو من الجندية. 

وأنشأ عاصمة جديدة aed‏ سان بطرسبرج على صورة آمستردام المولندية 
جعلها رمزا لرغبته في الاتصال بأوربا وحضارتها. وقد ازداد عدد سکانها بسرعة كبيرة 
بسبب تحوها الى مركز رئیسی لتجارة روسیا وبسبب هجرة السکان الیها بعد حريق 
موسکو سنة ۸۱۷۱۲. 

واهتم بالصناعة فأنشأ الصناعات الختلفة في البلاد وفرض الرسوم الجمركية 
الرتفعة AIL‏ الصناعة الحلية الناشئة من النافسة. وکان بقدم الساعدات الالية 
للمصانع ویساهم في رآسیاها. وفي کثیر من الأحيان كانت الدولة تتولی انشاء 
الصانع واستمار الناجم كا حصل في She‏ الأورال. وبفضل هذا الاهتمام 
والرعاية قامت في عهده مثات من مصانم النسیج والحديد والدباغة واليكانيك 
وترسانات السفن. 

واهتم باستخراج العادن كالحديد والذهب والنحاس فاصبحت روسیا تکفی 
نفسها باخدید وتصدر للخارج. كا أصبحت 'مصانع الحديد تسد حاجة الجيش 
والأسطول من السلاح . 


وعنى بطرس بالتجارة وتأسيس الشركات التجارية الوطنية الانتاجية حتی 
ترتفع معدلات التصدير بواسطة الأسطول التجاری الروسي» ويصبح الميزان 
التجارى لصالح البلاد بعد أن تكون صادراجها أكثر من وارداتها. واهتم كذلك 
بأمور الزراعة فاستبدل الأدوات: القديمة بأخرى حديثة وأكثر فعالية منبا. ما اهتم 
بطرق التربية الحيوانية. وعمل أيضا على بناء الجسور وشق الطرق في جيم أنحاء 
البلاد. 

واهتم بالحياة الاجتاعية فعمل على استبدال الملابس الروسية الواسعة 
الفضفاضة بالملابس الغربية الضيقة. وعمل على اخراج المرأة الروسية من عزلتها 
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وجعلها تشارك في الحياة العامة كالمرأة الغربية . وأخذ بقیم الحفلات الختلفة في 
قصرة. وفرض كذلك التعليم الاجبارى على أبناء النبلاء وفرض عليهم ارسال 
أبنائهم الى أوربا JUS‏ تحصيلهم العلمى. كما أصلح نظام العملة الروسية 
وحذف ثمانية حروف لافائدة منها من الأبجدية. وتبنى التقويم الحديث بعد أن 
كانت سنتهم تبدأ في أيلول (سبتمبر). 

أما مجلس النبلاء والأعيان الذي يضم كبار الاقطاعيين والذي كان يشكل 
سياسة تقليدية كثيرا ما نافست سلطاته فقد استبدله القيصر بمجلس الشيوخ 
الذي يضم وزراء البلاط ویتولی ادارة شئون البلاد في غياب القیصر. ۱ 

ویعتبر تکوین هذا لجلس ضربة قوية للنبلاء اذ كان یشترط في أعضائه أن 
یکونوا من الوظفین. كما أن القیصر قضی على احتکار النبلاء للوظائف العامة 
والوظائف العليا في اليش وجعل الكفاءة والعلم هو الأساس في الحصول عليها. . 
فقد تكافات الفرص أمام الجميع وبات بامكان كل مواطن بالفعل أن يرتفع الى 
أعلى الوظائف ومنها الى ألقاب الشرف التي صار يتم الحصول عليها فقط عن 
طريق الكفاءة وقد أنيط بهذا المجلس الذي duly‏ مدعى عام مهمته الاشراف 
على الادارة الحكومية التي أعيد تنظيمها على النمط المعمول به دوائر الحكومة في 


السويد. 
وكان على هذا المجلس بصورة خاصة أن يحارب الرشوة والفساد في صفوف 
الموظفين . 


وقد تصدى بطرس الأكبر للكنيسة الأرثوذكية الروسية التي كان U‏ 
ثروة كبيرة ونفوذ على الاكليروس (رجال الدين) النتشرین بأعداد كبيرة في كل 
البلاد. وتشكل قوة pes‏ تدعم التقاليد القديمة وتحارب التيارات الحضرية الآية 
من الغرب. وكان لسيدها بطريرك موسكو نفوذ يكاد يعادله نفوذ القيصر. 


ولذا فحين شغر الكرسي البطريركى سنة ۱۷۰۰ أبقاه القيصر هكذا حتى سنة 
۱ حين ألغى وظيفة البطريرك وأوكل شئون الكنيسة لمجلس مقدس يضم 
فسيسين وأساقفة . وكان يرأس هذا الجلس موظف علاني يعينة القيصر وتم 
بصورة خاصة بالحيلولة دون تدخل الكنيسة في شئون الدولة. وم يلبث هذا 
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الوظف أن أصبح الرئیس الفعلى للکنيسة. ولا كان القیصر بطرس رجل عمل 
فانه ۸ یفهم Lats‏ حياة الزهد والانقطاع عن الحياةء ولذا فقد خفض عدد 
الأديرة والرهبان وصادر الكثير من ثروات الکنپسة حين كان يحتاج اليها لتسديد 
مصاريف اصلاحاته. کا أنه حول الكثير من الأديرة الى مستشفيات وماوى 
للعجزة والمشوهين. وبالرغم ما وجه الى اصلاحاته الكثير من النقد الصحيح في 
معظمه. كارهاق الشعب بالضرائب وارهاق الفلاحين بالعمل وبانتشار نظام Gay‏ 
الأرض : رسخ جذور الدولة الروسية القائمة على الأسس الثلاثة للدولة 
i Sd‏ وهي : 


الجيش والأسطول والادارة الدنية . كا فتح وبصورة Atle‏ آبواب بلاده آمام 
الحضارة dy all‏ ما جعلها تدخل بسرعة "UT SS‏ السياسي وتصبح آحدی Ps‏ 
دول القارة وأقواها وآغناها. 

وکان أولى أعمال بطرس البحرية هي السيطرة على مدينة «آزوف» على جر 
الدون سنة 1595م. وکانت هذه الدينة الحصيئة تتبع الدولة العثمانية. ومن هنا 
فتح باب الصراع مع الدولة العلية المتدة بسلطاها الى أبعد من البحر الأسود. 

لقد قام بطرس برحلة آوربية عامة لیطلم بنفسه على صناعة السفن فزار كلا 
من هولندا وانجلترا ودخل هولندا وهو بشكل متتكر واستطاع هناك أن بتعلم 
صناعة السفن وما يتبعها من أصول الملاحة. وكان يعمل على شكل عامل صغير 
à‏ «أمستردام) في مصانع السفن. وكان يسمى نفسه «بطرس میخائبلوف». ثم 
تعلم صناعة الحبال والقلاع. وفي سنة ۱۹۹۸م زار انجلترا وکان على شکل زاثر 
رسمی فاکرم من ملکها «وليم الثالث». وهناك تدرب كذلك على فن اللاحة 
وصناعة السفن. 

dy‏ أثناء اقامته في انجلترا والتي دامت مدة ثلائة شهورء ثار الجند الروسی 
فأسرع بالعودة الى مدينة موسکو. وعند وصوله وجد قائدة الامين «غرون» قد 
أخمد نار الثورة وبعدها انتقم من رؤساء الثوار حتی انه قتل بيده عشرین منهم 
في ساعة واحدة. 
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tel‏ بطرس في املاك ترکیا «الدولة العثانية) 
وموقف الدول الأوربية من هذه السپاستة : 

لقد طمع بطرس بالسيطرة على سواحل البحر الأسود التركية. وأخذ یبحث 
عن دول أوربية تساعده jad d‏ آطاعه هذه. فجرب اثارة العواطف الدينية 
عند الأوربیین من أجل شن حروب صليبية على الأتراك» ولكنه لم يجد من يصغى 
oF al‏ دول أوربا منشغلة في أمورها الداخلية وحروبها حول مسألة الوراثة 
الأسبانية . 
" بعد هذا الفشل اتجهت أنظار بطرس الى بحر البلطيق وبخاصة عندما لس 
أن السويد آصبحت دولة منهوكة القوى نتيجة الفتن الداخلية والحروب الطويلة 
التي خاض Lyle‏ ملكها «جستاف أودلف» وخلفائه في حرب الثلائین عاما. 

لقد اتحد بطرس مع بولندا ثم الدانمارك من أجل محاربة السويد وتقسيم 
آملاکها البلطيقية الشرقية. والخطة هي أن SEG‏ روسيا «انجريا» و «كارليا», 
Lely‏ الدانمارك «هلشتین». وتسترجع بولندة «لفونيا» و «استونيا». وقد تم ابرام 
حلف بين الدول الثلاث . 

وصادف هذا أن السويد كانث تحكم من قبل ملك صغير يدعى «شارل الثاني 
عشر». فظن بطرس الأكبر وحلفاؤه أنه بامکانهم اقتسام السويد في عهد هذا 
الملك الذي لم يتجاوز بعد الثامنة عشر من عمره. 

الا أن الملك السويدي الشاب خيب ظنهم فيه. فكان عسكريا مدربا. تقدم 
على رأس خیش برى وبحرى عام ۱۷۰۰م وحاصر مديئة «كبنهاجن» ASI‏ 
وأنزلت قواته الذعر بين صفوف الشعب الداناركي الذي طلب الصلح منه. ثم 
سار لملاقاة جيش بطرس الأكبر على الشاطىء الحئوبي من خلیج فنلندة سنة 
۰ وهناك شتت شمل الجيش الروسی . ولكن هله الهزيمة للروس لم تجعل 
بطرس الأكبر يفقد الأمل» كا أن الملك شارل أغار بجيش سويدى على بولندة 
وأخضعها بعد ثلاث وقعات فاصلة, وخلع ملكها وعين بدلا منه ملكا آخر سنة 
۳ وقد رفعت هله المعارك منزلة ملك السويد. 

أما بطرس الأكبر فأعاد تنظيم جيشه وأغار على شواطىء السويد البلطيقية مثل 
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«انجریا» ولیفونیا الشرقية. وهناك انتصر بطرس الأكبر في عدة موافع بعد أن هزم 
oly‏ ملك السوید. وهکذا تحقق لبطرس ماکان بهدف اليه من حروبه ضد 
السوید. وعدنها شرع في تأسيس عاصمة جديدة وهي بطرسبورج عند مصب 
نهر النیفا. وظل يقيم في وسط العمال حتی تم بناء هذه الدينة. 


لقد خرج شارل بجیش قوي من سکسونیا لغزو رروسیا. الا أن روسیا فلتت 
من مأزق شدید حرج كاد أن ينهى جمیع آطیاع واحلام بطرس الأكبر. لقد أخطأ 
شارل مع أنه الرجل العسكري القديم في خططه الرامية لغزو روسیا. فأخل 
يضرب عدوه في منطقة الأوركرين. تلك النطقة التي يتجمع فيها القوزاق 
الثائرون على الروس. الا أن بطرس الأكبر لم يلتق مع جيش السويد في هذه 
النطقة. ولا عادت الجيوش السويدية من رحلتها الحربية هذه فتكت بها الأمراض 
نتيجة قلة المؤن وشدة الرد وصعوبة المواصلات. وبعد أن اشتد BLL‏ السويدي 

ep‏ هجم بهم شارل على مدينة «بلطاوة» الا أن جيش بطرس الاک أنقذها. 

وقد أصيب شارل بجروح. ومع أن اليش السويدي حارب بشكل استبسالي فان 

الروس ظلوا متفوقین في المعركة. وبالتالي فتك الروس بالسويد فتکا ذریعا. ور 
شارل من المعركة الى احدى موانىء الدولة العثمانية. ونتج عن هذه المعارك 

السويدية - الروسية مايلي: 

ذهبت شوكة السويد وظهرت قوة روسيا في شرفى أوربا وأصبحت أقرى 
وأوسع المالك الأوربية. 

٠‏ — عرفت تركيا أن انتصار بطرس الأكبر معناه' تعرض حدودها مع روسيا للخطر 
الروسي الذي أخذ يستفحل آمره. فتحالفت تركيا مع فرنسا ضد روسيا 
وأعلنت الدولتان ارب على الروس. نما أدى الى قيام حروب تركية 
سويدية فرنسية ضد روسيا. 

— حققت روسيا بعضا من مخططها الرامى لاحتلال مناطق بلطيقية. 
لقد نحرك بطرس الأكبر بجيش روسى لمحاربة تركيا سار به الى ملدافيا. ولا 

وصل ue‏ «البروث» فاجأة الیش (Sil‏ هناك وحاصرة حصارا محكماء ولو لا 

أن زوجة بطرس الأكبر «كاترين الكسينا» قدمت جميع حليها وجوهرانها للقائد 
العثماني الخائن «بلطجی باشاء الذي أمر بفك الحصار عن بطرس الأكبي لو لا 
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هذا لقضی على الدولة الروسية الفتية, ووقع الروس دالعشانبرن معاهدة «البروث» 
تدازلت روسيا للأتراك عن مدينة «آزوف» التي كانت قد انتزعتها من الدولة 
EET‏ 

E de‏ 1۸م مات شارل وهو مارب النرويج . n‏ بطرس شارب 
السوید وینتزع ما آملاکها شيئا فشیثا. وأخيرا عفدت معاهدة «نیستات» سنة 
۰ وہذا استولت روسیا Ule‏ على «انجریا» و «کارلیا» و «ليفونيا» و 
(استونیا» وجزء! .من «فنلندا». 

وفي سنة ۸١۱۷م‏ زار بطرس ASS‏ البلاد الأوربية الا أنه قطع الرحلة عندما 
سمع بقیام ثورة ضده كان من بين الثائرين ابنه «الكسيي» الذي سجن ومات 
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في السجن سنة ۰۵۱۷۱۸ 

واخر حروب بطرس الأكبر كانت في فارس من أجل أن يؤمن منطقة بحر 
قزوين. وأخبرا توفي بطرس الأكبر سنة ۱۷۲۵م بمرض الحمى . 

هذا وكان بطرس الأكبر قد قام بعدة مشروعات اصلاحية داخلية. فنظم 
الصالح الحكومية » وأصلح اجحیش. Gol‏ البحرية» وأدخل الكثير من الصناعات 
الغربية في بلاده وحسن صناعة اللسیج ودباغة الجلود» وسهل أمر التجارة 
الخارجية وسهل التعلیم لمعظم الناس في دولته. ولا عرف أن رجال الدين 
یعارضون اصلاحاته آلغی منصب «البطریق» ونصب نفسه رئیسا أعلى للكنيسة» 
وأمر بترجمة الانجیل الى اللغة الروشية» وأطلق الحرية الدينية لجميع الملل 
والطوائف ما عدا البسوعيين واليهود. 

والواقع أن بطرس الأكبر كان رجلا مصلحا كبيرا بالنسبة لروسيا القيصريةء 
الا أنه كان متسرعا في حركته الاصلاحية هذه فيعطى الشعب أكثر ما كان يتقبل 
في ذلك الوقت» وهذا التسرع قلل كثيرا من ثمرة اصلاحاته المتعددة في البلاد 
الروسية. ویوخذ عليه أنه Jb‏ خشنا في طباعه وأسلوبه بالرغم مما قام به من 
زيارات ورحلات وخبرات حربية. ومهیا يكن فهو بلاشك من أعظم قياصرة ' 
روسياء وهو الذي تمكن من نقل الروس من حالة البربرية الى حالة أكثر حضارة. 
کاترین الثانية DN - AVY)‏ 

تولت eM‏ بعد أن كانت الفوضى قد. عمت البلاد الروسية نتيجة ضعف 
الملوك الروس الذين خلفوا بطرس الأكبر. لقد coded‏ كاترين تعمل جادة من 
أجل النبوض بالبلاد والعمل على اتمام ما كان بهدف اليه جدها بطرس الأكبر. 

ففي حقل السياسة الخارجية قررت كاترين توسيع رقعة الدولة في الغرب 
والحنوب وكانت فاتحة أعالها أن أغارت بجيشها على «کورلندة» وهي ملكة صغيرة 
بين البحر البلطيق والأراضى الروسية. وسبب الحرب أن ملك هذه البلاد كان 
قل منع الروس من المرور ببلاده عند عودتهم من حرب السنين السبع . ولقد 
استطاعت كاترين تغيير الملك وتعيين ملك غيره يؤيد روسيا ثم بعد ذلك عملت 
تدريجيا على ضمها. 
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کاترین وبولندة : 

كانت بولندة مملكة آوربية عظيمة في العصور الوسطی. الا أنها كانت تسير 
على الأنظمة الاقطاعية» ول تأخذ بأساليب المضة الأوربية الحديثة كغيرها من 
مالك أوربا. لذا كانت تسود البلاد حالة من الاضطرابات والفوضى . 

وكان ملك بولندا ینتخب من قبل الاشراف» ومنهم يتألف مجلس خاص للنظر 
في شئون البلاد. وكان من عيوب هذا الجلس أنه لاينفذ أي قرار الا بعد موافقة 
الجميع. كل هذه الامور كانت من العوامل المساعدة لروسيا للانقضاض على 
پولندا وتقسيم بلادها. 

لقد تفاهمت روسیا مع بروسیا ومع النمسا لاقتسام الأراضی البولندية. ووقعت 
هذه الدول فيا بینها معاهدة بطرسبورج سنة ۱۷۷۲ طذه الغاية. 


لقد استولى فردريك ملك بروسیا على «بروسیا البولندیة» أي بروسیا الغربیت 
وصارت بروسيا صاحبة السيادة في حوض نهر «الفستولا». 

كبا of‏ النمسا أخذت مقاطعة «زیس». وآخذت روسيا «لیفونیا البولندیة» 
وجزء! من «لتوانيا» . وهكذا ضاع من بولندة ثلث أراضيها. وعرف هذا العمل 
بالتقسيم الأول لبولندا. ۱ 

ونتج عن هذا أن قام الوطنيون البولنديون باصلاح نظام حكومتهم » فجعلوا 
alli‏ وراثياء واصلحوا مجلس الاشراف وزادوا سلطة اللك عليه. الا أن هذا 
دفم روسيا والنمسا وبروسيا على العمل على اضعاف هذه الاصلاحات خوفا من 
أن تؤدى هذه الى تقوية بولندا. 

لقد انقضت روسيا على الأراضى البولندية بجيش قوى. وكذلك فعلت النمسا 
Ies‏ تم ee‏ بولندة مرة آخری. ودعی هذا «بالتفسیم الثاني لبولندا» وكان ذلك 
سنة LeYVAY‏ وقد استولت روسیا على الأقاليم الشرفية التي يبلغ عدد سکانبا 
نحو ثلاثة ملایین. 

لقد قام الوطنيون البولنديون فقاوموا هذا الاحتلال بزعامة الوطنى 
«كزيسكى». ولكن هذا الجهد اصطدم بأطاع بروسيا والنمسا وروسياء وقوبل 


tr slt‏ الروعيی 
ی ١‏ اه العرب 


VN imer NHN 
۱۷۱۲ سڪ صت ي‎ 
Wve CH صت‎ GEH 
۱۷۷ d loo SS 


مت يب Way‏ 


هذا التحدی الوطنی بتقسیم جدید لبولندا دعی ١‏ «بالتفسیم البولندی الثالث» 

الذي تم سنة ۱۷۹۵م. وبهذا التفسیم خرجت هولندة من الخريطة الأوربية ونتج 

عن هذا ما بل : 

— الماع را an fo GL‏ فل حط الت وا توت 

— بداية التحرشات الروسية التركية بعد أن أصبحت روسيا على حدود تركيا 
بشکل مباشر. 

— خشیت فرنسا من توسع الروس فاخذت تعمل على تحريش الترك لهاجمة 
روسیا. : | 


لقد شنت ترکیا ارب بتحریض من فرنسا على روسیا ولکن هذه الحرب كانت 
ضد تركيا حيث انتهت بمعاهدة «قينارجة» le, . م۱۷۷٤ RS‏ اثر هذه العاهدة 
CS‏ روسیا آقدامها T‏ الدائوب des‏ شواطی ۶ البحر TM‏ ورفعت السيادة 


م بولشده 
ez‏ الاولب ۱۷۲۲ 
7 التقسم الشانى War‏ 
etr‏ عام ۱۷۳۹۵ 


ضفر 


الروسية عن تتار القرم» واستولت روسيا على مدينة «آزوف» وسائر الأماكن 
الحصينة في القرم وفتح البسفور والدردنيل لسفن روسيا التجارية. 

وبعد عشرين سنة نقضت روسيا هذه المعاهدة وضمت اليها جميع القرم 
وأصبحت روسيا هي السئولة عن معظم حوادث المسألة الشرقية التي يبدأ تاريخها 
da‏ سئة ۱۹۹۲ عندما استولى بطرس الأكبر على مدينة «آزوف). 

لقد قامت كاترين بمجموعة اصلاحات داخلية في OVE‏ شتى کالعمران 
وصبغ البلاد صبغة حضارية راقية في الشئون الاجتم‌اعية . وعن طريق نشر المعارف 
والعلوم والآداب بين الروس. وكانت فرنسا هي رائدة ها ومنهاجها التفليدي 
وأستاذها في المجالات الحضارية. 
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الفصل الشامن 


مر معنا كيف شارك الانجلیز في عملية الکشوف الجغرافية eem.‏ وصل الملاح 
«جون كابوت» الى «نيوفوندلاند) وسار محاذيا للساحل» ومن ثم أصبح ملك 
انجلترا صاحب ملكية ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية متمشيا مع القاعدة 
السائدة آنذاك والقائلة إن البلاد التي تكتشفها الدول الأوربية المسيحية هي ملك 
ها, ومن هذا النطلق فقد pom‏ آول مستعمرة ة هم في البلاد الجديدة 
عام /1١5ام,‏ اذ عرفت باسم «جيمستون»). 

wd au‏ انجلترا أسلوبا فريدا في استعمار البلاد Bde‏ حين سلمت 
الأمر الى شركات وجماعات من أصحاب رؤوس الاموال ليقوموا باستعمار الأراضی 
الجديدة والافادة من خبراتبا, وهكذا بدأت الهجرات الانجليزية المتلاحقة صوب 
البلاد BAL!‏ ومن هنا بدأت لأول مرة تظهر الستوطنات الانجليزية في القارة 
الجديدة حتى استطاعت فیا بعد تشكيل (۱۳) ولاية» تتمتع كل مہا بحكم 
داتى » الا lel‏ تتبع حكم الملك الانجليزي والبرلان الانجليزي. وأصدرت 
انجلترا تشريعا يلزم الولايات الأمريكية Ob‏ تتاجر مع انجلتراء وكان هذا 
الأسلوب قد لفت انتباه الآمريكيين الجدد إلى أن انجلترا كدولة لابیمها الا مصالح 
انجلتراء لا مصالح سكان المستوطنات خارج انجلترا. 

والجدير SUL‏ أن الاستيطان الانجليزي في أمريكا كان قد تفوق على غيره 
كالاستيطان الاسباني والبرتغالي والفرنسي فيها. اذ أثبت المهاجرون الانجليز 
فدرم على الاستعمار بشکل أكثر ما هو عند غيرهم . 


۳۳۲ الفصل الثامن: حرب الاستقلال الأمريكية 


بالرغم ما كانت عليه البلاد الأوربية في آواخر القرن الثامن عشر من فوضی 
واضطراب وعدم استقرار. وبالرغم من عدم وجود فکرة سياسية أو دينية جامعة 
تدعو هذه البلاد الى الوحدة والتالف» فبالرغم من هذا كله فقد استطاعت آوربا 
عن طریق کشوفها الجغرافية» وعن طریق العرفة العلمية في شتی مجالات العلوم 
وبخاصة في علم Gl ALI‏ والصورات وعلم صناعة السفن بفضل هذا كله فقد 
امتلأت قارة آمریکا بأقوام غرب آوربا. 

لقد ألف الأوربيون Ms‏ الى آمریکا الحياة هناك» وتشبثوا فیها لاعتقادهم 
آنبا بلد الذهب والفضة وأ نهم یتعاملون مع سکان ا هم اقل حضارة 
coy T Nr‏ منهم . xi‏ كان من بين الاسباب التي ool‏ الى هجرة 
الأوربيين الى آمریکا هو البحث عن العادن النفيسة. ومنهم من ترك بلاده تحت 
ضغط التعصب الديني السيحي. ومنهم من جاء لینقب. عن منتجات البلاد من 
الشروات الطبيعية. الا أن معظم هؤلاء الهاجرین قد تحولوا الى العمل في 
الزراعة» وكانوا في شمال أمريكا يجمعون الفراء. وقد تطلب العمل في الزراعة 
الى وجود نوع من حياة الاستقرار الزراعى » وهنا نشأت المستوطنات الأوربية في 
بقاع المعمورة | لأمريكية» وهكذا تشكلت المستوطنات الأوربية chy led‏ البحار 
وبعد هذا النوع من mei‏ احذت آوربا تدفع بالمهاجرين الجدد الى هذه 
البلاد» من أجل هدف صريح وهو أن تکون هم آوطانا جدید یسکنوها الى 
الأبد. وهذا ما حدث عندما هاجر مجموعة البیوریتان (التطهرون/ الى منطقة نيو 
انجلاند بأمريكا (القسم الشرقى في آمریکا الشمالية) وذلك في أوائل القرن السابع 
عشر الميلادى. فرارا من الاضطهاد الديني. وکا خدث om‏ ارسلت أقواما 
استخلصتهم من سبحونها الى ولاية جورجيا الأمريكية في القرن الثامن عشر 
الميلادى . 

وعندما جاء القرن التاسع عشر وجاء معه اختراع السفينة البخارية زاد ote‏ 
المهاجرين الى أمريكا من بلاد غرب أورباء تاركين بلادهم الأصلية متجهين الى 
بلاد جديدة كي پسکنوها ویستوطنوها . وهکذا تضخم del bl ote‏ الأوربية 
الهاجرة الى آمریکا وهکذا waist‏ ترز T‏ أمريكا ثقافة جديدة هي الثقافة 
الأوربية التي حلها الهاجرون معهم الى هذه البلاد. وأخذت هذه الثقافة تطغی 
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وتسیطر على ثقافة السکان الاصلیین من اهنود الحمر. 


وقد غاب عن قادة آوربا وسیاسییها أن یضعوا (uas‏ ده del tt‏ الهاجرة 
أو على الاقل أن يحددوا خطة سياسة لما. (gl,‏ ظلت الأمور تسیر de‏ شکل 
بديهى وطبيعي . وظل ينظر الى الستوطنات الأوربية في أمريكا على lel‏ 
مستعمرات عسكرية لدول غرب آوربا n‏ وموارد ايراد لما T‏ تلك البلاد (بلاد 
تابعة) . T‏ حسب قادة أوربا أن هذه الأقوام الهاجرة d dint elu‏ الابتعاد 
عن أوضاعها الاجتاعبة والثقافية الأصلية» وها هى الان تسیر في نهج وحياة 
اجتماعية وافتصادية مغايرة Le‏ عهدته في الاضي. وهنا خف الضغط السياسي 
وعملیات التأدیب ضدهاء وبخاصة وآأنها في منأی عن السلطة الأوربية SS‏ ضعفت 
لبعد السافة Uus‏ وبين تلك الأقطار البعيدة والتی تفصل عنها بواسطة محیط 
بحري واسم . 


dy‏ حدود الربع الأحبر من القرن الثامن عشر كان الثلثان الشاليان من 
أمريكا الشالية تابعين للتاج البريطاني» وكانت فرنسا قد تخلت عن آمریکا فيما 
عدا البرازيل التي كانت تابعة للبرتغال. 


وكانت منطقة فلوريدا ولويزيانا وكاليفورنيا وجميع ماتبقى من أمريكا الجنوبية 
dub‏ لاسبانيا. OU,‏ سكان المستعمرات البريطانية الواقعة الى الجنوب من نهر 
المين وبحيرة أونتاريو هم أول من أظهر حركة الاستقلال في مجتمعات ماوراء 
البحار. 

كانت هذه الستعمرات متباينة في النشأة والصفة. فکان بینبا مستوطنات 
فرنسية وسويدية وهولندية . وکان سکان منطقة الاری, لاند من الکائوليك . وسکان 
نیوانجلاند من البروتستانت التطرفین وكان البریطانیون سکان نیوأنجلاند 
یعملون في زراعة أراضيهم» ویعیبون امتلاك الرقيق» في حين كان البریطانیون 
سکان فرجپنیا وجنوبها زراعا بستخدمون العبید باعداد كثيرة» وکان العبید من 
البشر الجلوبین من أفريقيا وغيرها. لذا فان مثل تلك الستوطنات لا یمکن أن 
تقوم بينها وحدة طبيعية مشتركة. 

غير أن الاتحاد بين هذه المستويات lel tly‏ ذات النشأة والصفة التباينة كان 
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قد فرض علیهم. eed‏ کانوا.یعانون من شدة الضرائب الفروضة علیهم من قبل 
حکومة لندن. وکانوا یعلمون أن هذه الضرائب لاتصرف في ادارة شئونهم أو 
تحسين آحواهم, وانما ترسل الى بلاد ليس موطنهم COV‏ وأن صلتهم بها أصبحت 
قليلة . وكانت تجارتهم ومصالحهم التجارية يضحى با في سبيل مصلحة بريطانيا. 
ومع أن سكان فرجينيا عارضوا تجارة الرقيق فان تضخا حدث في منطقتهم من 
هؤلاء الجلوبین. الا أن الحكومة البريطانية لم تلب مطلبهم لأنها كانت تستفيد 
كثيرا من تجارة الرقيق هذه. 


نظام الحكم في الولايات الامريكية : 

ارتكز نظام الحكم في الولايات الأمريكية في أثناء تبعيتها لانجلترا على قواعد 
هي : الحاكم» والمجلس التيابى» والمجلس الاستشاری. 

والحاكم هو السئول الأول عن رعاية شئون الولاية واستتباب الأمن فيها de‏ 
شرط آلا يتعارض ذلك مع مصالح انجلترا الدولة الأم. وكان الملك الانجليزي 
هو الذي يعين هذا الحكم بقرار منه. 


أما الجلس النيابى فینتخب من قبل الشعب في الولاية. ومسئوليته تنحصر 
في سن الضرائب. ورقابة الموظفين في الولایة» وتقرير رواتبهم o‏ في ذلك حاكم 
الولاية نفسه. وأصبح بهذا المجلس سلطة نافذق كا أنه أصبح رمزا للحكم ٠‏ 
الذاتي البنی على أساس دیمقراطی في ظل السيادة الانجلزية. كا أن هذا 
المجلس أعطى الأمريكان الجدد Go‏ المطالبة بمساواتهم بالانجليز في انجلترا اذ 
أن اسکومات الانجليزية كانت تنظر الى سكان الستعمرات في أمريكا بأنهم أقل 
من الانجليزء ob‏ قدربهم على ادارة دفة الحكم تبقى أقل ما هي عند الانجليز 
في انجلترا. وأن هذا المبدأ في التمييز قائم على أساس فكرة السيادة المطلقة للدولة 
الانجليزية الأم على مستعمراتها وبخاصة في عهد املك جورج الثالث وحکومته. 
LS‏ أن حكومة انجلترا كانت ترى ضرورة تحمل المستعمرات clef‏ المصاريف الالية 
التي تنفقها انجلترا على الحروب بخاصة في الحرب السبع سنوات. Oly‏ من حق 
انجلترا أن تفرض الضرائب التي تراها على سكان المستعمرات التابعة هاء وهذا 
الأمر يقلص نفوذ المجلس النيابى في المستعمرات الذي هو السلطة الشرعية التي 
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تصدر عنها الضرائب» وهذا بدوره یقلص نفوذ الستعمرات في مارسة الحكم 
GL‏ . وهنا ظهر البون الشاسم بين سکان الستعمرات في آمریکا وبين حكومة 
انجلرا ذات السپادة الطلقة في الستعمرات. 

Lf‏ الجلس الاستشاری فهو سلطة استشارية في الولاية تعمل الى جانب 
السلطة النيابية فيهاء وعلینا أن نلاحظ أن الحاكم في الولاية له حق الاعتراض على 
فرارات کل من الجلس الاستشاري والجلس النياپي في ولايته . 


مراحل حرب الاستقلال الأمريكية: 


ظهرت ملامح حرب الاستقلال الأمريكية عندما فرضت الحكومة الا نجليزية 
ضريبة عرفت dy way‏ الدمغة ۸۱۷۰۵ ) (Stamp Tax)‏ فثار سکان الستعمرات 
الانجليزية ضدهاء لأنهم اعتبروا مثل هذا الاجراء تقلیصا لنفوذهم في 
مستعمراتهم, ولان فرض الضرائب هو من حق مجلسهم النیابی. ومن أجل هذا 
الأمر عقد موقر في نیویورك اشترکت فيه نسم ولایات سنة ۰۱۷۵ وانتهی المؤتمر 
بمطالبة الجتمعین لحكومة انجلترا بالغاء هذه الضریبة. وبالرغم من ان حكومة 
انجلترا قد ألغت الضريبة المذكورةء فان البرلان الانجليزي (Lb‏ يحتفظ لنفسه 
بحق فرض الضرائب على الستعمرات التابعة لانجلترا. وهكذا ظل عدم Ql‏ 
قائا بين سکان الستعمرات في أمريكا وبين الحكومة الانجليزية في لندن. 

وفرضت حكومة انجلترا ضرائب جديدة على بعض الواد کالزیت والزجاج 
والورق. وکان آشد هذه الضرائب ما فرضته الحكومة الانجليزية على استیراد 
الشای. ما جعل الأهالى في الستعمرات الأمريكية یعملون على شراء الشای 
بطرق غير رسمية عن طریق اهولندیین الذين کانوا یدخلون الشای الى آمریکا 
بشكل غير رسمی . ما جعل الحكومة الانجليزية في لندن تعمل على ارسال 
کمیات كبيرة من الشاى من انجلترا الى میناء بوسطن في آمریکا لاجبار الأهالى 
الأمريكان على شرائه . 

ad‏ عرف السکان الأمریکیون الحدد أن تشریعات الحكومة الانجليزية الأم في 
الشئون التجارية كلها أميل لصالح شركة الهند الشخصية الانجليزية» فهي تخدم 
الانجليز في انجلترا أكثر ما تخدم مصالح الانجليز في المستعمرات. كا أن 
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التشریعات التجارية التي كانت تسنبا حکومة انجلترا الم كانت تشریعات لا 
تخدم مصالح أصحاب السفن الأمريكية بقدر ما تخدم مصالح الانجلیز. لذا قرر 
الأمریکیون الجدد مقاطعة هذه التشریعات والعمل على عدم تطبیقها في البلاد. 
فهاجمت جاعة من الأمريكان التنکرین بزی انود الحمر ثلاث سفن انجليزية 
راسية في میناء بوسطن abes,‏ بالشای عام ۰۸۱۷۷۳ وألقت في الماء کل ماکانت 
حمله هذه السفن من شای مستورد في ظل التشریعات الجديدة. وهکذا بدأ 
الاحتکاك السلح بين سکان الستعمرات في آمریکا وحکومتهم في انجلترا. 
فعزمت حكومة انجلترا على انزال العقاب بمدينة بوسطن ومن هنا نشب الصراع 
بين حكومة انجلترا وسکان مدينة بوسطن احدی مدن الستوطنات الانجليزية في 
آمریکا الشمالية. 

م تقف الولايات الأمريكية موقف المتفرج ما يحدث في بلادهم . بل أعلنت 
أن أي اعتداء على أي ولاية أمريكية هو اعتداء على جميع الولايات الأمريكية. 
وتطورت الأوضاع السياسية بشكل سريع. فقررت الولايات الأمريكية عفد مور 
T‏ مدينة فیلادلفیا T‏ سبتمبر ۸۱۷۷ لدراسة الأوضاع الناحمة عن تردى 
الأوضاع السياسية والاقتصادية في ولاياتهم. وعن سوء الظن القائم بين الأهالى 
والحكومة الانجليزية «ell‏ اذ elu‏ تنعدم ARUM‏ بين سكان الستعمرات والحكومة 
الانجليزية في لندن. 

انعقد الوثر في مدينة فيلادلفياء وکان من بين الزعاء الجتمعین: الزعیم 
الأمريكي «جورج واشنطن» وصدرت عن A‏ مجموعة قرارات أهمها: 

١‏ الاحتجاج الذي أبدته الولایات الأمريكية ضد الاجراءات التعسفية التي 
اتخذتها الحكومة الانجليزية في لندن ضد سكان بوسطن. 

۲ تأسيس الكونجرس الأمريكي الأول من مندوبى الولايات التي اشتركت في 
مور فیلادلفیا. 

۳ - حذر المؤتمر الشعب الانجليزي من أن حکومته تقوم باجراءات طائشة تضر 
بالعلاقات الودية القائم بين الامریکان والشعب الانجليزي . 

وبالرغم من هذه الاحتجاجات فقد استمرت الحكومة الانجليزية في سیاستها؛ 
وارسلت قوات عسکرية جديدة الى بوسطن في الوقت الذي آخذت فيه الولایات 
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الأمريكية تعد قواتها الحلية لقاومة القوات الانجليزية» ولتکون سندا للولایات 

الامريكية في حركة استقلاما عن انجلترا الأم. 

ثم عقدت الولايات الأمريكية مؤتمراً GU‏ في مذيئة فيلادلفيا في ٠١‏ مايو 
ee iV Vo‏ قررت فيه: 
١‏ انشاء جیش موحد من الولایات الشتركة في المؤتمر. 

۲ - ارسال التهاس الى اللك جورج الثالث بطلبون فيه اعادة نظر حکومته في 
الاجراءات التعسفية ضد ولاياتهم وبخاصة ضد الاعمال التعسفية في مدينة 
بوسطن . وکان هذا الالتهاس بمثابة الحل الاخبر للوصول الى تفاهم مع 
اللك الانجليزي يحصلون بواسطته على حل وسط يرضون به ویرضی به 
املك جورج وحکومته . 

م al‏ اللك الانجليزي بکل ما حدث. ول يتحرك بقدر ما تقتضیه الصالح 
السياسية lel de hue Af,‏ و pue‏ 
الولايات الأمريكية » dy‏ یرغب اللك الانجليزي جورج مناقشة هذا الأمر بقد 
ما كان ana dog,‏ السيادة الطلقة له ولحكومته على الستعمرات التابعة . فاصر 
على ضرب الشورة الأمريكية منذ البداية کی يجهضها. وهذا الوتف dem‏ 
ear‏ آکثر لخوض معركة طويلة ضد الحكومة الانجليزية لاتتوقف 

لا أذ آحرزوا نصرا مرضیا مء أو فشلا یعطی الحكومة الانجليزية ما تشاء. 
وعين جورج واشنطن قائدا Ule‏ للعملیات الحربية في بونية ١۱۷۷م‏ . وکان حورج 
واشنطن آکبر الاثر في نجاح حركة الاستفلال الأمريكية. 

استمر نضال الامريكان: ضد الانجلیز ست سنوات؛ وشملت العارك جميع 
الستعمرات الأمريكية. وبالرغم من الظروف القاسية التي عاناها الأمريكان» 
فانم صمدوا ضد قوات الحكومة الانجليزية . فقد هزم جورج واشنطن القائد 
الانجليزي «بورجوین» وقواته عند مزرعة «فرییان» واضطره الى التسلیم عند 
«ساراتوجا» في أثناء محاولته التقدم من کندا نحو مدينة نيويورك. ازدادت معنوية 
الأمریکیین بعد الانتصارات التلاحقة على قوات الحكومة الانجليزية . فالأمريكيون 
جماعة تحارب في آرضها. وتعرف الناطق والتضاریس. وتتلقى الامدادات بشکل 
سریع. ومدعومة من قوة الشعب» ويتحلى رجال قواتها بالعزيمة الأكيدة عندما 
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قرروا التخلص من الحكومة الانجليزية الا وساعد في ذلك ما منحوا به من 
فیادات عسکرية قوية وصادفة. وخر مثال على ذلك ما قدمه القائد جورج 
واشنطن من أجل شعبه وبلاده. 

كان الجنود الانجلیز يحاربون في مستعمرات تابعة لبلادهی وتبعد عنها حوالى 
ثلاثة الاف cL.‏ فالواصلات مع بلادهم صعبة. والامدادات غير متلاحقة 
والعنوية القتالية عندهم أقل من معنوية الثوار الأمريكيين. كا أن المعارك فتحت 
عليهم من كل صوب» من كل الولايات المتحدة الامريكية المتسعة الارجای 
زد على ذلك سوء ادارة قيادتهم وتعنت حكومتهم وتشبثها بالحكم الاستبدادي . 

ساهمت فرنسا بدور غير بسيط في مساعدة الثوار ضد الحكومة الانجليزية وقد 
أرادت فرنسا ots of‏ من عدوتها التقليدية انجلترا التي سلبتها معظم مستعمراتها 
في العالمين القديم والحديد. 

قدمت فرنسا للثوار الأمريكيين المساعدات العسكرية والمالية وما يحتاجون اليه 
من من وعتاد. حتى قدمت هم الرجال والمحاربين لیحاربوا بجانبهم ضد حكومة 
انجلترا. كانت الساعدات التي تقدمها فرنسا للثوار مساعدات سريعة ومستعمرة 
وتاتی من مکان قريب للمعارك من کندا. وأخذت فرنسا تجمع التطوعین 
الفرنسيين وترسلهم الى أمريكا لمساعدة olei‏ حتی بلغ عدد icon‏ في حدود 
ستة آلاف جندی مدرب . 

وساعدت اسبانیا الثوار الامریکیین نكاية بانجلترا التي رأت اسبانیا فیها دولة 
ذات أطماع خطيرة قد توثر على الاستعمار الاسباني. وکانت تری في اضعاف 
انجلترا مکسبا لما بخاصة في طردها من جبل طارق. 

وساعدت هولندا الثوار لأنها تحقد على انجلترا لاستثثارها بکل الستعمرات في 
العالم. كا أن هولندا دولة جرب شعبها الظلم عندما عاشوا تحت الاستعیار 
الاسباني» ob‏ شعبها ذاق طعم الحرية والاستقلال عندما حاربوا الاسبان 
وأخرجوهم من بلادهم وحصلوا على استقلالهم باعتراف دولى في صلح وستفالیا 
الذي el‏ الحروب الدينية في آوربا عام ۸٤۲۹م‏ . 

وكان الرأي الأوربى يعطف. على الشوار الأمريكيين وعلى مبادىء ثورتهم 
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وبخاصة عندما لمسوا منهم صلابة مواقفهم ومشروعية مطالبهم. فكانت هذه 
الصفات من مقومات دعم الرأى العام الأوربى لهم. كا أن زعيمهم جورج 
واشنطن كان قد أكسب الثوار قوة معنوية عندما أثبت قدرته وجدارته في الحرب 
والادارة. فكان Lyle‏ شجاعا يتميز بالاستقامة وسمو الخلق وبعد النظر في تحليل 
الاوضاع . كا أن اليأس لم A‏ سبیلا الى عزیمته . 
كانت آخر افزائم التي منى بها الانجليز في أمريكا هزيمة القائد الانجليزي 
«کورئوالیس» “Corn Wallis”‏ عندما ارتد الى مدينة يوركتون "York Town"‏ عند 
مصب نهر يورك بعد أن هاجمه جورج واشنطن بجيش خليط من الأمريكيين 
والفرنسيين › قوامه ستة عشر ألف رجل. كما أن مواصلات القوات الانجليزية 
كانت قد قطعت بواسطة الأسطول الفرنسي الذي منم القوات الانجليزية أيضا 
من المرب بطریق البحر. وتعتر هذه cm‏ من أقوى المعارك وأشدها ضد 
الانجلیز الذين هزموا فیها هزيمة شنعاء في أكتوبر dy eA!‏ يبق بيد بریطانیا 
الا مدينة نیویورك. 
وهکذا لم يعد في مقدور انجلترا استعمال العنف في حل قضایاها bd.‏ 
بعد هذه افزائم التلاحقة ضدها. عندها ol‏ الى طلب Sly pee‏ التفاوضص 
وقد تم توقیع معاهدة بين الأمریکیین وانجلترا عام ۱۷۸۳م من من wal‏ بنودها : 
١‏ اعتراف انجلترا باستقلال الولایات التحدة الأمريكية و منحها کل الأراضی 
الواقعة بين جبال اللجاني وبين خر السیسبی . وظلت الحدود الشمالية كا 
هي عليه . 
۲ - العمل على تحسين العلاقة بين الحكومة الانجليزية والدولة الأمريكية 
المستقلة . 
۳ - أن تقوم علاقات تجارية واقتصادية بين الدولتين على أساس الند للند. 
قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشراء مستعمرة لويزيانا الاسبانية من فرنسا 
التي كانت قد آخذنها من ا اسبانیا في عهد نابلیون بونابرت کی تعمل على استکال 
وحدة أراضيها. كما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية من فرنسا مستعمرة 
نیوآورلیانز. وقد باعت فرنسا هاتين المستعمرتين في عهد نابليون لامها كانت تدرك 
مدى صعوبة الدفاع ge‏ اذا صمم الأمريكيين على أخذهما بالقوة. هذا بالاضافة 
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الى أن فرنسا كانت غالبا تری ضرورة الحافظة على علاقاتها الودية مع الولایات 
التحدة الأمريكية خوفا من أن تستغل انجلترا جو الخلاف (Qus‏ لصالحها. كا 
أن الولاپات id!‏ الأمريكية كانت تری ضرورة الحافظة على بقاء علاقاتها 
الطيبة مع فرنسا التي قدمت ها الساعدات في أثناء حروب استقلالها من جهت 
UV,‏ ترغب في أن تقف موقف الحياد بين فرنسا وانجلترا من جهة أخرى» ولو 
أا [glo‏ كانت تميل الى انجلترا على اعتبار أنها الدولة الأم . 

وما ليث أن ساءت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين انجلترا بسبب 
تفتيش الأخيرة للسفن الأمريكية في أثناء اعلان فرنسا قرار الحصار القارى ضد 
بريطانيا في عهد نابليون. فكانت بريطانيا تفتش كل السفن في سواحلها ما أدى 
الى فتور في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت أن تفتش 
سفنهاء ثم تطور هذا الفتور الى حروب بين انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية 
انتهى Lot‏ باتفاقية «غنت 05901 » عام ۰۱۸۱6 وعادت الأمور الى سابق 
عهدها. 

ظلت الولايات المتحدة الأمريكية ولدة آربم سنوات تحكم من قبل حكومة 
ضعيفة» وظهرت بين الولايات بوادر الانقسام الا أن نشوب الحرب بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وبين انجلترا. كانت باعثا جديدا للوحدة القوية بين 
الولايات. وكانت هناك مجموعة عوائق تعيق الاتحاد التام بين الولايات منها: 
ضعف الواصلات حيث أن وسيلة الواصلات الوحيدة كانت الحصان. كما أن 
التعليم لم يكن موحداء ول يكن هناك فكر موحد كذلك. ولكن سرعان ما ظهر 
الزورق البخارى فقضى على كل العوائق. ثم ما لبث أن مدت السكك 
الحديدية » وكذلك التلغراف» فساهمت هذه المخترعات في انقاذ الولايات المتحدة 
من التمزق. وساعدت على ضم السكان في بوتقة اجتاعية وسياسية واحدة. 

وبعد ole iis ۲۲ dle‏ المستعمرات الاسبانية حذو الولايات المتحدة 
الامريكية. وقطعت علاقاتها كليا مع أوربا. الا أنها لم تستطع أن تضم شملها 
لأا كانت موزعة في أرجاء القارة» OS,‏ بلادها تنفصل بعضها عن بعض 
بسلاسل جبلية وصحارى وغابات. اذ أصبحت هذه المستعمرات مجموعة من 
الجمهوريات التي انشغلت في اشعال نار الحروب والثورات فيا بينها. 
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آما البرازيل فكانت مستعمرة برتغالية» الا أن حدثا جدیدا وقع وهو اعتداء 
نابليون على البرتغال الأم وضمها الى ممتلكاته الفرنسية. ففرت الأسرة الجاكمة 
البرتغالية الى البرازيل وأقامت هناك ومنذ ذلك الحين أصبحت البرتغال الأصلية 
هي التابعة للبرازيل وليس العكس. وفي عام ۱۸۳۳م أعلنت البرازيل استقلالها 
كجمهورية مستقلة تحت حكم بدور الأول. أحد أبناء ملك البرتغال. وفي عام 
5م حدثت ثورة سلمية ضد الامبراطور في البرازيل الذي نقل الى أورباء 
وغدت البرازيل منذ ذلك الحين جمهورية مستقلة. 


امتداد رقعة الولايات المتحدة الأمريكية واتساعها: 

كانت هناك مجموعة عوامل أدت الى امتداد واتساع رقعة الولايات المتحدة 
الأمريكية منها: تطور وسائل المخترعات الحديثة, خصوضا وسائل النقل. ثم 
الأفكار الحرة والسياسة الرأسمالية الفتوحة. ثم الحفاظ على الحر ية وعدم hell‏ 
بقيام الألقاب» بل منحت الولايات التحدة كل بالغ عاقل فيها حق التصويت. 
ثم السماح للأحزاب بميارسة نشاطها الفتوح بالرغم من أن هذا أوقع البلاد في 
قبضة جماعات حزبية شديدة التنظيم . وقد استغرقت مدة الاستقرار في أمريكا 
الشمالية من الساحل الشرقى الى نهر الیسوری حوالى مثتی سنة. وأول ولاية 
أسست وراء هذا النهر كانت ولاية الميسورى المعتمدة كليا على الزورق البخارى 
وكان زحف السكان ينتشر ببطء نحو ولايتى أنديانا وكنتاكي وغيرهما. وبعد عام 
۰ نشطت مجارى led‏ الأمريكية, وعندها laii‏ الزحف السکانی 
الأمريكي الى الولایات المحيطة oleo‏ كا هو الحال في آراضی کنساس 
ICT‏ وغيرثما. وزاد في عملية الانسياح السكانى في مناطق مجارى الأنهار ما 
حدث من تقدم في مد شبكة السكك الحديدية في الناطق الامريكية. وأصبح 
ote‏ الدن التي تضم أكثر من BL‏ آلف Re‏ كثيرة وموزعة. کل ذلك كان 
بفضل تقدم وسائل الواصلات الذي أدى بدوره الى تنشیط عملية التبادل 
التجاری بين الولايات وبينها وبين الخارج. 


الخلافات بين ولايات الشمال والحئنوب في الولايات التحدة الأمريكية : 
نشبت صراعات وخلافات بين الولايات الأمريكية في الشمال وبين الولايات 


الامريكية في اجنوب. ویعود هذا الصراع الى: 
(b‏ بروز فكرة تغلب أحد القسمين على الاخر. وهل تكون &JUJI‏ هي 
الولایات الشالية أو الولایات الجنوبية. 
(co)‏ امتلاك الرقیق. فکانت الولایات اللحنوبية تمتلك الرقیق. وکانت الثانية تعتبر 
کل فرد فیها حرا طلیقا. وان تقدم الواصلات كان في البداية من العوامل 
التي ساعدت على زيادة حدة. الصراع الفكري بين الولایات الختلفة في 
الآراء والأفكار. 
(ey‏ كانت الولايات الشالية تؤمن بالحرية الفردية الطلقة. آما الولايات الجنوبية 
فکانت توس بتسلط السادة على السوقة لأنها اتجهت نحو الزارع Beall‏ 
فکانت امتداداً نظام الاقطاع الأوربى . ۱ 
وهکذا نمت في البلاد الأمريكية نزعتان متناقضتان بسبب جمعية الغاء الرق 
العام في البلاد الغاء تاما. ولم تلبث المسألة أن تحولت الى صراع صریح حول 
موضوع ادخال ولاية تکساس في الاتحاد وهي في الأصل جزء من جمهورية 
المكسيك بالرغم من أن معظم سكانها من الأمريكيين الذين نزحوا الیها من 
الولايات الني تبيح الرق. وقد ألحقت بالولایات التحدة عام 1844م أي بعد 
اعلان المكسيك استقلالها بتسع سنوات على الأقل. وكان الرق محظورا بتكساس 
بمقتضى القانون المكسيكي. ولكن الجنوب طالب باباحة الرق فيها وضمها اليه 
وتم له ماآراد. ۱ 
ازداد عدد الهاجرین من آوربا الى الولایات “الأمريكية فزاد عدد سکان 
الولاپات الشالیت فأخذت هذه الولايات تزحف تدريجيا نحو الغرب» واستطاعت 
تحویل المناطق الزراعية آیوا وویسکنسن ومینیسوتا وأوريجون الى ولایات شالية» 
وهکذا تفوقت ولایات الشمال على الجنوب في مجلس الشیوخ ومجلس النواب . 
وهکذا بدأت تتفوق الولایات المانعة للرقیق والقائلة بالغائه. ولکن شرع الجنوب 
یطالب بالانفصال عن الشمال الذي Ael‏ یتفوق عليه في مجلس الشیوخ والنواب . 
dell,‏ الجنوب یطالب بضم الکسيك وجزاثر امند الغربية» وانشاء دولة عظيمة 
تبیح الرق وتتفصل عن الشمال وفتد حدودها حتی بنا. 


ولا انتخب أبراهام لتکولن رئیسا للدولة ١٠18م‏ وهو یدین بمذهب الاتحاد 


۳۳ الفصل الثامن : حرب الاستقلال الأمريكية 


وتحرير العبید على مراحل. سارع الجنوب الى الاقدام على الانسلاخ عن الاتحاد. 
وأصدرت ولاية کارولینا الجنوبية مرسوما بالانفصال. وتأهبت لخوض NE‏ الحرب . 
وانضمت الیها ولایات السیسیبی وفلوریدا وألاباما وجورجیا ولویزیانا رتکساس. 
وعقد بمدينة منتجمری بولاية آلاباما موقر انتخب فيه جفرسون دافیز رئیسا 
لولایات الجنوب المؤتلفة. واعتمد الدستور الذي poly‏ بوجه خاص نظام الرقیق 
الزنجی . 

ولد آبراهام لنكولن بولاية کنتوکی ۱۸۰۹م ثم ارتحل الى أنديانا ثم الى 
الینوی. كان يعيش في كشك خشبی في البر في آندیانا تعلم قلیلا ولکنه 
أصبح فيما بعد قارئا واسع الاطلاع وكان شابا ضخم BLE‏ يحب المصارعة والعدی 
عمل كاتبا بأحد التاجر ثم صار صاحب متجر مع شريك له سكير عربيد. Qi)‏ 
في ربكة دیون ۸ يتيسر له سدادها الا في مدى LL‏ عشر عاما. انتخب عام 
4م عضوا في مجلس النواب عن ولاية الينوى وهو في سن الخامسة والعشرین . 
وكانت مشكلة الرقيق على أوجها في الينوى. وفي حملة الرئاسة الانتخابية عام 
۰ استطاع لنكولن أن يتفوق على خصمه دوجلاس وانتخب لنكولن رئيسا 
f T‏ مارس ۱٦۱۸م‏ . 


قامت الحرب بين الشمال والجنوب على أرض واسعة قتد بين ولاية نیومکسیکو 
والمحيط الأطلنطى شرقا. وكانتت واشنطن ورتشموند هما ادف الأكر للطرفين 
المتحاربين. ودارت حروب طاحنة أزهقت فيها الأرواح وظلت الحرب سجالاء 
فمرة تكاد تسقط واشنطن بيد الجنوب» ومرة أخرى تكاد تكون جيوش الاتجاد 
متجهة بخطی سريعة الى ريتشموند. وكان الجنوب يحارب تحت امرة قائد ملهم 
هو الجنرال لى. ولكن كان الشمال يفوقهم عددا وعدة وأموالا. وأخيرا انتصر 
الشهال بقيادة شيرمان وجرانت على جيوش الجنوب التي استارفت مواردها. 
واستطاع الشمال VATE GLE‏ اختراق ميسرة الجنوب وتقدم من تنسى الى الساحل 
UAE‏ جورجيا ومارا عبر الجنوب. ثم انحرف نحو كارولينا الشمالية والجنوبية . do‏ 
olay‏ احر كان جرانت قد شل حركة جيش الجنوب امام ريتشموند عام ١٠۱۸م‏ . 
واخیرا بعد شهر استسلم pth‏ كله وانتهت دولة الجنوب بعد أن دام القتال 
die-‏ أربع سنوات . 
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كان لنکولن یژمن بالاحاد وکان عدوا للرق. وکان هدفه الأول ألا des‏ 
وحدة الولایات الأمريكية الى شقين متباینین ومتناحرین . وقد اعترض منذ البداية 
أن پسبر في خط التحمسین في فك رقاب الرقیق بسرعة. انه كان يرى أن تحرير 
العبيد يجب أن يكون على مراحل مع دفع تعويض عنه. وأخيرا فان قرار الغاء 
الرق الى الأبد ols‏ قد صدر مع قانون دستور التعويضات في يناير ١٠۱۸م‏ . 
وم تطبق الولايات الجنوبية هذا الا بعد ida‏ طويلة من انتهاء الحرب . 

وقد أوجدت الحرب من الولايات الأمريكية ولايات مترمة مشمئزة متشككة 
متعبة. لكن حدث أن أخذت فرنسا تعتدي على حرية الولايات الامريكية, 
وكذلك code‏ انجلترا تجدد التدخل في شئون هذه الولايات فا كان على لنكولن 
الا أن أمر الأمريكيين بإنهاء خلافاتهم والعمل على ردع الفرنسيين في الکسيك. 
وأن تصبح كلمة الاتحاد هي العليا. ولم بیاس لنكولن وكانت النتيجة أن ظفر 
بكل ما كان يريده ويصبوا اليه. واستطاع of‏ يدخل مدينة ريتشموند بعد أن 
سلمت بيوم واحد وبعدها عاد الى واشنطن وألقى خطابا عاما في ١١‏ أبريل قال 
فيه أن مذهبى هو الصلح واعادة تكوين الحكومات الموالية في الولايات الهزومة. 
١4 ds‏ أبريل ذهب الى مسرح فورد بواشنطن وبينها هو يشاهد السرح أطلق عليه 
رصاص من مسدس على مؤخرة رأسه وکان من LE‏ اسمه بوث. وجرح لنکولن 
جرحا قانلا. حيث أن المثل كان يحقد عليه لسبب ما. ومکذا مات لنکولن وقد أتم 
الاتحاد وانقذ الولایات التحدة من التمزق. 
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الشسسم الشانی 


الفصل الأول: الثورة الفرنسية 

الفصل الثاني : فرنسا في أعقاب سقوط تابلیون 
الفصل الثالث : الوحدة الايطالية 

الفصل الرابع : الاتحاد الألمانى 

الفصل الخامس: تصاعد الأزمات الأوربية 
الفصل السادس : الحرب العالية الأولى 

الفصل السابع: تطور آوربا بين الحربين العالیتین 
الفصل الثامن: الحرب العالية الثانية 

قائمة المصادر والمراجع 
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الفصل الأو d‏ 
الشورة الفرنسيسسة 


أن ظروف وأسباب الثورة الفرنسية من الكثرة» والتعدد. والتعقد والتشابك 
ها يجعل عملية حصرها على أساس عوامل وأسباب خارجية» وأخرى داخلية» 
أو أسباب سياسية وأحرى اجتاعية» Wy‏ اقتصادية» ورابعة دولية وخامسة 
فکریة. ومع هذا عند محاولة كشف الظروف والاسباب التي أدت الى نشوب الثورة 
الفرنسية في عام 789١م‏ بالذات نجد أمامنا مجموعة من العوامل الرئيسة يمكن 
ol‏ تصنف ce ue T‏ وهي : 
- طبيعة التطور الفكري لفرنسا خلال القرن الثامن عشر. 
- العلاقة بين تلف الفئات الاج‌اعية. 
العلاقة بين الملكية والحكومة من جهة والشعب من جهة أخرى. 
- الظروف الاقتصادية على اعتبار أنها آبرز القوی الحركة للأزمات وان لم 
تكن آقواها . 
4 - التوازن الدولى. أي علاقات فرنسا بالدول الکری الأخرى . 
وبالتکتلات الاوربية . 
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آسیاب الثورة الفرئسية : 
اسباب DEL SS‏ 

الفکر التقدمی غالبا ما یکون سابقا على نشوب الحركات التقدمية نفسها. 
ولقد انطلق الفکر التقدمی في فرنسا قویا خلال القرن الثامن عشر لا في Jue‏ 


Yes‏ الفصل الاول: الثورة الفرنسية 


الاصلاح السيامي والاقتصادي. ورفع شأن الفرد. وانیا کذلك من حيث go‏ 
العالم الأوربى الى آفکار عالية من أجل خير البشرية جمعاء. 

واذا كانت أفكار وروائع مؤلفات فولتس ومونتسیکو. وروسی هیأت أذهان 
الفمرنسيين لاعادة النظر في حياتهم العام وني علاقة الفرد الفرنسي العادي 
بحكومته. وفي مكانة فرنسا الدولیت الا أن هذه المؤلفات الراقية الفكر العميقة 
التحليل لايدرك حقيقة قيمتهاء الا فثات محدودة من المثقفين الفرنسيين, ولا 
يستطيع العامة الهضومو الحقوق أن يقدروا قيمة التحول من الحكم الأوتوقراطى 
الى الحكم البرلاني الا بمقیاس اشباع حاجاتهم c Ajo Lai NI‏ وامالهم وتطلعاتهم 
الفرنسية . 

فلقد كانت مؤلفات مونتسيكو, وانتقادات فولتير اللاذعة لملكية البوربون 
سابقة على الثورة الفرنسیف. ومع هذا لم تتحرك الأمور في اتجاه الثورة الا بعد 
أن احتدت الازمة الاقتصادية . وهذه الأزمة الاقتصادية ليست فقط مرتبطة بخزيئة 
الدولة» [aly‏ کذلك بالافراد. وان الطرفین (الدولة. والشعب) وصلا الى حافة 
الافلاس. أو تصوروا ذلك. حتی أصبحت أية أعباء جديدة مثيرة LEY‏ مشاعر 
القلق والمخاوف في النفوس» من del‏ الستوبات في دواثر البلاط الفرنسى؛ الى 
الفرد العادي الفرنسى . ولا يعنى هذا أنه كان من المکن تجاوز الأزمة الاقتصادية 
الناشبة في عام ۱۷۸۹ بطريقة ما. كأن يسهم النبلاء في دفع ضربية أعلى قليلاء 
أو أن تسهم الكئيسة بانقاذ حزينة الدولة» وكانت للكنيسة أموال وعقارات ضخمة 
معفية من الضرائب. ولكن المشكلة الاقتصادية ليست في حد ذاتها الدافع الذي 
أدى الى الثورة بقدر ما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. 

ان جوهر المشكلة هو أن الاتجاه العام الذي كان سائدا هو ضرورة اعادة النظر 
في أوضاع البلاد الداخلية بالذات» (ly‏ أوضاع لايمكن أن تليق بشعب فرنسا 
العظيم. وهذه الأوضاع كانت مهزوزة فعلا بشكل شدید. وان كانت cus)‏ 
بمختلفة كثيرا عن أحوال بلاد القارة الأوربية - باستثناء انجلترا - ولكن الفكر 
التقدمى في فرنسا كان سباقا وقوى التأثير في شعب أصبح مقتنما تماما باعادة النظر 
في أسلوب حیاته » وعلاقة الأفراد بعضهم بپعض ۰ وعلاقة الدولة بالحكومة. ومن 
ثم كانت النظم القائمة المهزوزة في طريقها ال الزوال بطريقة أو بأخرى على 
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يد شعب أصبح غير مؤمن بها ولا يرى فيها النموذج الذي يتطلع اليه كفرنسي . 

كانت فرنسا تحتل المكانة الأولى في dle‏ التقدم الفكرى في اتجاه انساني واضح . 
وهذا الاتجاه الانساني سيكون له أثره الكبير في رفع مكانة الفرد الفرنسي كانسان. 
ورفع فرنسا الى تزعم حركة تحرير الفرد من مظاهر الطغيان التي كان يزخر با 
العام حينذاك. ومع أن المعانى التي وردت في شعر فولتير ليست بالجديدة ولكن 
خطورتها ها كانت تخاطب عواطف الفرنسيين مباشرة في ثوب انساني راق. بل 
لقد كان فولتير لاجثا لدى فردريك الأكبر ملك بروسياء وأحد أقطاب الملكية 
المستبدة المستئيرة» ومع هذا كان نقده لملكية البوربون في Lad‏ يحث الفرنسيين 
على اعادة النظر في الأسلوب الذي يحكم به هؤلاء البوربون فرنسا منذ عدة قرون 
AL yb‏ 

وهو في دفاعه عن حق الانسان في أن يعيش بسلام بعیدا عن يد البطش 
الكنسى المتعصب» أيا كان مذهب الفرد» مس Uis‏ حساسا شديد الرنین قادرا 
على لفت الأنظار cad‏ وأعنى به أن الشعب الفرنسی - في المدن بالذات - قد 
انتقل UU.‏ من عصر التعصب آلذهبی الدینی ال عصر التحول god‏ العل‌الية. 
وبالذات كان النقد الوجه من جانب فولتیر للکنيسة في فرنسا ولرجالها يثير القلق 
الكبير في نشوس آهل الدن. ویدفعهم الى تعمییات قاسية في حق الملكية 
والکنیسة. مع أن حقيقة الأمور ربا كان أقل ما تصوره الثقفون الفرنسیون ابان 
الثورة الفرنسية» ولكن الشىء الذي غرسته أشعار وكتابات فولتير وهو أنه على 
الشعب الفرنسي أن يعيد النظر في أوضاع تلك المؤسسات القائمة؛ السياسية 
والدينية» والاجتاعية من زاوية أخرى زاوية الفرد الفرنسی الانسان الذي يجب 
أن يجيا حياته الطبيعية دون تدخل تعصبي من جانب الكنيسة أو الحكومة. لقد 
كان فولتير يخاطب الشعب الفرسي باسم الانسانية. وهي روح العصر حينذاك. 
وبالتالي كان لكل ما يقوله أثره الكبير في النفوس حتی ولو تغاضى عن بعض 
الأفكار السامية. 

cus‏ كانت أدوات فولتير في الدعوة الى احداث تغيير في أوضاع الشعب 
الفرنيي هي الشعر والنقد اللاذع» كانت الأداة التي استخدمها مونتسكيو صعبة 
الفهم على قدراث الشعب الفكرية» ولکن ALS‏ «روح القوانین» لقی ترحیبا كبيرة 
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Usb,‏ لدی الفئات المثقفة الفرنسية بالذات . «وروح القوانین» محاولة لوضع نظم 
الحكم اللائقة بالشعب في اطار واضح » وهو متأثر بالدستور الانجليزي» ولا 
يعطى نظام حكم جدید. وانا يركز على أساسين في العلاقة بين الشعب 


والحكومة : 
۱ - تقييد عمل الحكومة حتى لا تتصرف في أمور البلاد وکانها مالك كبير 
للبلاد , 


۲ - فصل السلطات: التشريعية والتتفيذية والقضائية. 

وهذان الاساسان دعوة أخرى قوبة خاصة للمثقفین بان یعیدوا النظر في شکل 
اللكية البوربونية الحاكمة التي كانت تتصرف في آمور البلاد. وكأن ASU‏ 
البوربونية هي الدولت أو كا قال لويس الرابع عشر «أنا الدولةوالدولة أنا», 

وكتاب «العقد الاجنماعي ) لروسو» وغيره من مؤلفاته » كان دعوات صريحة UL‏ 
يعاد النظر في أوضاع البلاد. وأن تطلق حريات الفرد. على اعتبار انه انسان 
يمكن أن يدرك بالتجربة والخطأ والمارسة الفعلية الحرة. مايجب أن يقوم به Of‏ 
التحكم في الانسان هو من معوقات تطوره التقدمى. ومع هذا لم يعترض على 
ظهور دكتاتور لمواجهة أزمة معينة» ومع ذلك فالاتجاه الفردى الانسانى 
الديمقراطى واضح في كل کتاباته. وهو اتجاه يدفع بقوة الشعب نحو اعادة النظر 
في علاقته بالحكومة. Gy‏ أسلوبه في الحياة. 


۲ - اسباب اقتصادية 

un هادئف علمیف معقدة‎ dS > الفرن الثامن عشر كانت هناك‎ ds 
اعتبارها القومات‎ T m بالفکر الانساني» والتطلعات, العاطفية وانا‎ Las 
وأن الاصلاح الاقتصادي‎ sya الاقتصادية على أساس أنها هي الصدر الحقيقي‎ 
على‎ dali St elo JI باطلاق قدرات العامل هو الذي سيعيد للشعب‎ o A 
اعتبار أن العامل هو النتج احفيقي. وأن القیود الفروضة على نشاطه بعوق تقدمه‎ 
التعلیم والتجار‎ Jie هناك مسئولیات حكومية کبری في‎ of وتقدم الانتاج على‎ 
والضرائب. فیجب أن یکون هناك تعليم عام. وضريبة أرض موحدة» وحرية‎ 
. تجارية‎ 
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ولکن هنا حقيقة هام وهي أن ius‏ تلك الاتجاهات ماکان ليتم de‏ ید 
حكومة فرنسا قبل الثورة EY‏ اتجاهات ضد القوى الحاكمة» أو المرتبطة بالحكومة» 
وضد أوضاع الجتمع الفرنسي حينذاك من حيث انه مقسم الى طبقات متميزة 
من النبلاء ورجال الدين والعامة. ولايمكن أن يوافق النبلاء ورجال الدين على 
مساواتهم بالفرد العادى الفرنسي في الضرائب والسئولیات العامة. 


eel ۳‏ سياسية ونظرية ا حق الا هي : 

كانت فرنسا ملكية بربونية مطلقة. وهو نظام كا ساندا في الدول الأوربية. 
باستثناء انجلترا. ولكن هذه الملكية البربونية كانت تستند في احتكارها للحكم 
والملكية الوراثية على (الحق الاهى). وكأن هذا «الحق الالمى» أمر مفروغ منه 
لايمكن أن يناقش. وعلى الشعب أن يخضع لا على اعتبار Vel‏ هي الأقدر على 
تفهم مصالحه والعمل من أجله ومن أجل فرنساء وأنها هي التي جعلت لفرنسا 
مكانة سامية برغم تلك العثرات التي اعترضت طريقها. وكانت هذه الملكية 
مرتبطة برجال الدين وبطبقة النبلاء. فكان رجال الدين ‏ برغم مفاسدهم - 
يشكلون قوة دعم كبيرة للملكية البورونية الطلقت خاصة من الناحية الروحية. 
وكان النبلاء - برغم أنهم فقدوا قدراتهم العسکرية - مرتبطین CASU‏ لانها هي 
الي تفتح لهم Yu‏ النفوذ ee Es‏ العسكرية » ومظاهر الأمبة 
والعظمة. فضلا عن الامتيازات التي کانوا يتمتعون بها في ظل الملكية البربونية 
على حساب الشعب الفرنسي. وهذه الامتيازات 5 كانت في نظرهم على حساب 
الشعب. [ily‏ كانت واجبات مفروضة على الشعب نحو طبقة النبلاء. كذلك كان 
الحال بالنسبة لطبقة رجال الدين. وخاصة الكبار منهم. 

ومعنى هذا أن الحق الاهى والاعتاد على الطبقة المميزة من النبلاء ورجال 
الدين كانا السند الذي تقوم عليه ملكية البربون. واذا اهتزت قيمة الحق AML‏ 
وفقدت الطبقة المميزة احترامها وامتيازاتها أصبح بناء ملكية البوربون أمرا مشكوكا 
فيه . 

وحيث ان قوة هذه الطبقة المميزة كانت شير عسكرية. وانا مستمدة من 
مكانتها الاجتاعية. das‏ سبق لملكية البوربون أن قوضت قوة البلاء لعسكرية. 
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وجعلت من نفسها ومن الحكومة مصدر القوة الحقيقية فقط. ومن ثم كانت أية 
ضريبة مباشرة ناجحة للقوة العسكرية البوربونية تعنى lel‏ أصبحت مجردة من 
الدفاع عن نفسها. 

وهذا يرجع في الواقع» الى أن البوربون لم يعئوا ‏ بسبب مبدأ الق الاهى 
- بان يربطوا آفراد الشعب بالملكية بواسطة هيئات أو منظیات مؤمنة بالبوربون. 
وبالتالي كان الرباط الوحيد الذي يربط بين البوربون والشعب هو قيمة هذه 
الأسرة الحاكمة لفرنسا. وخلال العقود لاخبرة من القرن الثامن عشر بدا واضحا 
أن البوربون - في أيام لويس السادس عشر ‏ فقدت الكثير من احترام المثقفين 
وأهل | لمدن بوجه خاص. حيث تسکت الملكية بتقاليد تمت للعصور الوسطى 
غير مبالية بان العصر قد تغيرت كثيرا من مفاهيمه وأماله. 

ومع أن فرنسا أحرزت انتصارا له قيمته التاريخية على انجلترا في حرب 
الاستقلال الأمريكية على عهد لويس السادس عشر (۱۷۷4 - ۱۷۹۱) aly‏ هو 
نفسه كان دمث الق هادیء الطبع الا أا صفات غير ملائمة لعصره وظروف 
أيامه. لقد كان الوقت يتطلب رجلا قوی الشکیمة. صلب العود. سريع 
البديية» قادرا على أن يلعب IS‏ القوی. على أن يحتفظ بكل القوى موالية 
للعرش خادمة له على ذلك النمو الذي مهر فيه فردريك الأكبر ملك بروسيا. 

لقد كان لويس السادس عشر ملكا طيباء وكان من الضروري أن يلعب عدة 
أدوار ميكيافلية » سواء ازاء المشكلات الداخلية أو الخارجية, على ذلك النحو 
الذي كان يفعله أقرانه من الملوك في أوربا. كان Cole‏ عاطفة رقيقة فاسقط 
في يده عندما وجد نفسه وجها لوجه أمام ثورة شعبية قادرة على أن تملأ أرض 
فرنسا بالدم. وعلى العكس كانت زوجته مارى آنطوانیت - ابنة ماريا تريزا 
امبراطورة النمسا ‏ قوية الشخصية؛ قادرة على أن تواجه المؤامرة بمثلها؛ والتمرد 
بالعنف, والثورة بالحرب ولكنها لم تكن فرنسية؛ ls‏ كان نمساوية مكروهة ينظر 
اليها ..., هذه الزاوية حيث كانت النمسا العدو التقليدي لفرنسا ولشروعات فرنسا 
الكبرى . وهذا هو السبب الحقيقي في شل قدرات مارى أنطوانيت عن اتخاذ 
اجراءات حاسمة في الوقت المناسب. حيث انها لم تنجح في أن تكون لنفسها 
قاعدة قوية تعتمد عليها وكانت الدعايات الموجهة ضدها ‏ وأكثرها كان يعتمد 
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على وقائع حقيقية ‏ تحول دون خلق جبهة تعنمد عليها في الداخل غير القوة 
السلحة» والملكية الأوتوقراطية. الى جانب هذا وذاك لم يكن هناك شعور بالحاجة 
الى حماية الملكية الفرنسية من خطر ما» حيث ان كل تلك العوامل التي أدت 
الى الثورة الفرنسية كانت غير واضحة ولم تتجسم في خطر ماثل الا في عام 
WM‏ 
of‏ اسباب اجتماعية : 

ومع أن النظم الاجت‌اعية في فرنسا كانت شبيهة بتلك التي كانت تسود في 
الدول الأوربية الأخرى وخاصة الأمبراطورية النمساوية» بروسياء اسبانياء 
الرتغال والدويلات الايطالية» روسياء فان الفارق امام هو أن الفرسي كان أكثر 
شعورا بالغبن الواقع على الشعب على يد الملكية المطلقة وعلى يد الطبقة المميزة. 
وأدرك عن حق» أن بعض الأعباء الملقاة على الفلاح الفرنسي مستمدة من تراث 
العصور الوسطى عندما كان للنبيل فضل على الفلاح بدفاعه عنه وحمايته. أما 
في العقود الأخيرة فالنبلاء يتمسكون ببعض الضرائب يحصلرنها من الفلاحين لا 
لشىء الا لأا مقررة منذ القديم على الفلاح ليدفعها للنبيل» بل كان الفلاحون 
مرغمين على العمل في ضياع النبلاء. 

وكان ما يزيد اهوة بين الفلاح والنبيل أن الأخير لم يظهر بمظهر العطف على 
الأخير. بل ما كان النبيل يعيش في ضیعته» lily‏ يهمه الحصول على أكبر مبلغ 
من ايجارات الأرض بغض النظر عن أي اعتبار. بعكس معظم النبلاء الانجليز 
الذين كانوا يعيشون في ضياعهم بين فلاحين يكسبون ولاءغم وان كانوا مثل 
البلاء الفرنسيين يبتزون جهد الفلاح. 

ثم هناك الامتيازات الضرائبية التي أعفى منپا PST‏ الطبقات اسرافا وعدم 
انتاج. أي النبلاء ورجال الدین؛ في حين ألقيت أعباء الضرائب على الفلاحين 
الى جانب ضرائب اقطاعية لاهدف من ورائها سوى اثراء النبلاء» وفرض السخرة 
على الفلاحين في ضياع النبلاء. انه لما يدفع النفس الى التمرد على الأوضاع 
القائمت أن يجد الانسان صعوبة في الحصول على بعض الضروريات الملحة لا 
لشىء الا لأا ald‏ محتكرة» فتصبح أسعارها عالية للغاية» ولذك لايستطيع 
الفرنسي أن يستغنى عنها أبدا ویومیا. فكان هذا يملأ النفس حقدا وتمردا على 
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الحكومة» ويجعل الأفراد مستعدين للمشاركة في عمل ما ضد هذه الحكومة خاصة 
اذا كانت هناك آمال واضحة في التخفيف من حدة تلك الضرائب والاحتكارات . 
وكان آهل الدن pst dele dive‏ الناس ادراكا عن قرب للامتيازات الطبقيةء 
والمشكلات الاجتاعية والاقتصادية التي تنزل على رؤوس الطبقة الثالثة (العامة) 
دون غبرها. كانت طبقة النبلاء TM‏ الدين واضحة في اسرافها في الدينة 
والريف على حد سواء. 

ولکن احترام النبلاء ورجال الدین كان قد قل كثيرا جدا في الدينة عله في 
الريف بسبب العوامل العديدة التي حطت من قدر هذه الطبقة المميزة. 

ومن ناحية آخری . فان نظام الطوائف الحرفية حول دون LS Je AE Sai]‏ 
الشكل الذي كانت تتمتع به الفئات التجارية الانجليزية. فكان جمود نظام 
الطوائف. وعدم القدرة على تعديله. مع الشعور بأن هناك من فئات الشعب 
الاخری من يعيش في رفاهية على حساب الشعب الكادح» كل هذا كان يعد 
النفوس للتحرك لتغيبر النظام الاجتماعي القائم. ثم أن فرنسا التي كان يحكمها 
لويس السادس عشرء كانت في حقيقة الأمر عبارة عن مقاطعات متعددة كل منها 
ها جماركها الخاصة اء الأمر الذي جعل القدرات التجارية لدى الشعب 
yum‏ مقيدة تفييدا شديداء دون أن ag‏ التجار في الحكومة أداة لاعادة النظر 
في هذه القيود وازالتها. وکانت فرنسا قد استتفدت الكثير من طاقتها خلال 
حروب لويس الرابع عشر. ولويس الخامس عشرء دون أن تحرز غير المجد 
العسكرى في ساحات العرکة» وافزيمة في cule‏ الحروب كا هو متمثل في 
معاهدة أو ترخت عام ۴۳ ومعاهدة باریس عام ١7517‏ . في حين استطاعت 
بريطانيا أن تخرج من كل حرب وقد حصلت على مساحات واسعة من 
المستعمرات؛ على حساب فرنسا بصفة خاصة. حقيقة حاربت فرنسا ضد انجلترا 
جانبا كبيرا من مستعمراتها الأمريكية. وحرمان الأسطول البريطاني من أن یصبح 
هو النفرد بالسيادة على المحيطات . ولكن ذلك لم يستمر الا لفترة قصيرة. 
ه أسباب دوليه وعسكريسة : 

هناك مشكلات رئيسية بين فرنسا وبریطانیا وغيرها من دول أوربا: 
١‏ ان الدول الأوربية لم تعن بالافادة من الضربة البحرية التي وجهت لانجلترا 
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خلال حرب الاستقلال الأمريكية» أو بالأحری i‏ تستطع الافادة من هذه 
الفرصة فكان ذلك فرصة ذهبية للانجليز. اذ أصبح أمامهم فسحة من 
الوقت لاعادة تنظيم سلاحهم البحرى دون ازعاج كبير من أعداء 
بريطانيا. dy‏ تشعر دول أوربا بالتغيير الذي حدث في البحرية الريطانيةء 
لاما م تتأثر به مباشرة. ولكن فرنسا التي تأثرت تأثيرا مباشرا بنمو البحرية 
البريطانية وتفوقها. بل ان فرنسا جعلت الدول الأوربية الأخرى في حاجة 
الى هذا الأسطول البريطاني. وذلك عندما هددت الثورة الفرنسية ملکیات 
آوربا التي تحالفت مع انجلترا ضد فرنسا الثورة. 

ان بريطانيا كانت في ثورة صناعية أو انقلاب صناعی : استوعب الکثر 
من قدراتها الانتاجية» ولکنها تمكنت من الافادة من مستعمراتها بأسالیب 
آکثر قوة» فکان of‏ تدفقت الثروات على بریطانیا في نفس الوقت الذي 
كانت فيه بريطانيا تحارب بقوة «فرنسا الثورة» ونابلیون بعد ذلك. وهکذا 
lex‏ كانت بريطانيا تستمد قوتها الاقتصادية من مستعمراتها كانت فرنسا 
تستمد قوتها من ذاتها هي. وكان الأسطول البريطاني هو القوة الحفيقية التي 
مت بريطانيا ومكنتها من | لافادة من الانقلاب الصناعى ومن الستعمرات 
في أن واحد. ومن ثم كان الانقلاب الصناعى قوة للأسطول البريطاني» 
كما كان الأسطول البريطاني درع الانقلاب الصناعى والتجارة البريطانية 
خاصة مع المستعمرات. ولم تدرك الدول الكبرى الأخرى أن ميزان القوى 
let‏ وراء البحار قد اختل بذلك Yous!‏ جوهريا. وان بريطانيا أصبحت 
هي المتفوقة في الطرق العالية المؤدية الى أفريقية واسیا وأمريكا اللاتينية. 
لم تدرك الدول الكبرى هذا. في حين أدركت بسرعة أن فرنسا القوية التي 
تسيطر على البلجيك - مثلا - هي السبب في الاخلال بالتوازن الدولى. 
الأمر الذي جعل فكرة الاختلال بالتوازن الدولى مقصورة على توازن القوى 
في داخل القارة الأوربية بغض النظر le‏ هو حادث في المستعمرات وفيا 
وراء البحارء بل في خلال حروب الشورة الفرنسية أصبحت هذه 
الأمراطورية البريطانية الواسعة. وذلك الانقلاب الصناعى» في نظر 
الأوتوقراطيات الأوربية المحاربة للثورة» نعمة کبری تتيح هم فرصة القضاء 
على الثورة الفرنسية T‏ عقر دارها. 
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۳ - لقد كانت الدول الکری الأوربية - سواء البحرية أو الداخلية - مشغولة 
بمشکلات أوربية عويصة للغاية . تجعل الحكم في أي صراع مقبل للجیش 
البری لا للأسطول البحری» ومن el‏ تلك الشاکل التي شغلت أذهان 
کل من روسياء وبروسياء والامبراطورية الرومانية القدسة (اللمسا) موضوع 
اقتسام بولندة والتوسع على حساب الدولة العثمانية . 

فلقد استطاعت روسیا - من أيام بطرس الأول أن ترتفع بسرعة الى مصاف 
الدول الکبری. وأن تتوسع -بنجاح على حساب الدولة العشانية وتبلور ذلك في 
معاهدة كوجك قينارجي عام ۰۱۷۷4 وأندفعت نحو التوسع على حساب بولندة 
التي كانت تسير نحو تدهور سريع في تلف الجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية. فكان ذلك فرصة واسعة لكى تتطلع جاراتها الى التوسع على 
حسابهاء dy‏ يكن الهدف من التوسع على حساب پولندة هو مجرد ضم أراض 
جديدة» وانها كان للمحافظة على التوازن الدولي. فلقد كانت كل من بروسيا 
والنمسا تخشيان كل الخشية أن تسيطر روسيا على (ORIS‏ اذ ستصبح روسيا 
بذلك قادرة على الوثوب على قلب الامبراطورية الرومانية المقدسة بسهولة. حقيقة 
كانت مستويات العسكرية الروسية أقل من مستويات العسكرية البروسية أو 
النمساوية. ولكن اتساع الخلفية البشرية والاقتصادية لروسيا تجعل روسيا مرهوبة 
الجانب. لقد بدت روسيا كعملاق قد فغرفاه في اتجاه أوربا. أما انجلترا فقد 
كات عملاقا أيضا ولكنه كان یغفر فاهه في اتجاه الستعمرات وما وراء البحار 
لا نحو أوربا. HA,‏ سنجد أن محاوف أوربا من نمو روسيا أو من نمو فرنسا 
أكثر من حاوفها من نمو انجلترا. تلك هي الظروف العامة الأوربية التي سبقت 
نشوب الثورة الفرنسية في عام .١789‏ وکا يبدو منها lel‏ ظروف تساعد de‏ 
نشوب حركة اصلاحية. أو ثورة من تلك الثورات المطالبة بالاصلاح وتغيير نظام 
الحكم في Up‏ معينة دون أن تتحول - كا حدث للثورة الفرنسية - صوب 
العالية. ولكن الحقيقة هي ان الثورة كان لابد من أن تقوم ان أجلا أو عاجلاء 
أي في الوقت الذي تتوافر فيه الظروف المهيئة Ub‏ فقد كانت الثورة في الأذهان 

(V)‏ اتفقت الدول الثلاث فعلا على اقتسام بولندة لأول مرة في عام ۰۱۷۷۲ ثم اتفقت على 


حو بوندة من ay BI‏ واقتسامها تماما فيما بینهم في الوقت الذي كانت فيه الثورة الفرنسية 
على أشدها. 
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نتنظر الحادئة التي تبعل کل العیون والأذهان تلتفت اليها وتتجمع فیها وتنطلق 
مپا. ولكن لماذا وقعت الثورة à‏ عام ۱۷۸۹۹ بالذات . 


: رالسبب الباشس‎ &JUI الأزمة‎ ١ 

ان عام ۱۷۸۹ لايختلف كثيرا عن الاعوام السابقة له. فلم تحدث فيه أزمة 
اقتصادية جعلت الفلاح يموت جوعاء أى العمال يتساقطون هنا وهناك في مصانعهم 
dae‏ كانت ماعات d‏ القرى. قبل عام ۹ وكان هناك فقر مدقع بين 
سكان OUS, oul‏ هناك مشكلة الطعام . ولکن کل هذا كان موجودا à‏ عام 
4 وقبل عام ۱۷۸۹ . 


الواقع أن المجاعة لم تشتد. ولکنها وضعت الفقراء على حافة الانبیار» منهم 
من لا يستطيعون التنازل عن شىء أو حتى بقبول هذا الوضع الذي يمكن أن 
تعبر عنه بأنهم وصلوا الى الدرجة التي لايستطيعون معها أن يسيروا بظهورهم 
صوب الوت هلاكا وجوعا أو في حياة تعسة لاقيمة ها. ily‏ أصبح لدى هؤلاء 
الفقراء اجاه عام هو: لاذا لايحاولون السير في الانجاه الصحيح وهو ما قاومتة 
القوى السئولة عن AME‏ لعلها تستطيع أن تحصل ما على شيء يقيم أودها. . . 
وعندما اشتدت الأزمة الاقتصادية وأصبحت الخزينة خاوية في أعقاب حرب 
الاستقلال الأمريكية» كان من المتعذر جدا على الحكومة أن تفرض ضرائب 
جديدة» حيث أن جميع فئات الشعب كانت غير مستعدة لأن تدفع المريد من 
الضرائب. ومع أن طبقة النبلاء ورجال الدين كان في امکانهم أن يسهموا في 
انقاذ الخزينة بتقديم البالغ الطلوبت ولكن النبلاء ورجال الدين كانوا قد عزموا 
أيضا على عدم المساهمة في خزينة الدولة على اعتبار of‏ دخلهم اصبح يمثل الحد 
الادنی الذي لايمكن أن يقبلوه. واذا كانت الحكومة في حاجة الى أموال جديدة 
فعليها أن تفرض ضرائب جديدة على العامة. . . ولقد حاولت حكومة لويس 
السادس عشر حل مشكلة فقر الخزينة عن طريق عدد من كبار رجال الاقتصاد 
الفرنسيين der‏ رأسهم ترجو وكالون ونكر. وکل منہم كان مخلصا في AN Le‏ 
بطريقته الخاصة. لانقاذ الخرينة. 


كان ترجو Turgot‏ يريد اصلاح الجهاز الاداری والمالي الحكومي. والحد من 
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سلطة الكنيسة. وفرض ضرائب عادلة» واطلاق حرية التجارة داخل Lad‏ 
وخارجهاء والغاء طوائف ارف العمالية. وهي اصلاحات كانت تهدف ال اعادة 
النظر في امتیازات الطبقة المميزة» dy‏ یستطع ترجو أن یقوم بخطوة تنفیذ cle‏ 
eS),‏ کشف عن حقيقة هامة وهي آن انقاذ فرنسا من الافلاس واصلاح آمورها 
انما يجب of‏ يتم بواسطة قوة آحری غير الحكومة الفرنسية وغیر الملكية البوربونية 
الضعيفة التي يسيطر علیها کبار النبلاء ورجال الدین. ولحرب الاستفلال 
الأمريكية نتائج على فرنسا سلبية وايجابية» فان فرنسا التي خرجت من حرب 
الاستقلال الأمريكية مرفوعة الرأس منتصرة على عدوتها اللدود بریطانیا. قد تأثرت 
ميزانيتها الى درجة كبيرة بسبب النفقات الباهظة التى تکبدتها فرنسا خحلال تلك 
الحرب. ومع أن الاقتصادي الفرنسي الکبیر نکر Necker‏ استطاع أن يدبر الأموال 
اللازمة لتمویل حرب الاستقلال الأمريكية فان ذلك جرد أسالیب سطحية فقط 
لواجهة أزمة معبنة حتی اذا ما حاول «نکره ادحال اصلاح اداری صدر قرار عزله 
في (عام ۱۷۸۱). ولکنه ترك وراءه بیانا کشف مدی التدهور الذي آصاب 
الخزينة الفرنسية. وکانت الحاولة الثالثة الجدية للتخلب على عجز الخزينة على 
يد كالون سببا في فتح OVE‏ جديدة لم تكن متوقعة» حيث أنه كشف جوانب 
أخرى من عوامل ضعف اقتصاديات 'فرنسا حين أكد أن المشكلة تكمن في فرنسا 
مظهريا دولة واحدة ley‏ هي في الحقيقة عبارة عن «ولايات وأقطار منفصلة ذات 
ادارات ختلفة متنوعة. لاتعرف مقاطعاتها شيئا عن بعضها بعضاء وبين أن هناك 
مناطق تتحمل أعباء ضرائبية باهظة وأخرى تكاد تكون معفاة» وانتقد بشدة 
الامتیازات على اعتبار أنها العقبة المتبعة ضد أي توازن في توزيع الضرائب حيث 
ان JAI‏ الفردى لن يجدي إلا عن طريق هيئة عامة يكون لها القدرة على فرض ندائها 
لانقاذ البلاد من الافلاس على كل الأطراف حتى تلك الميزة. . . وطذا دعا 
كالون (مجلس الأعيان) وهو أشبه مايكون بمجلس الدولة. وكان هذا المجلس 
مولفا من أعضاء من الطبقة المميزة. وكان كالون يعتقد أنه بجمع مثل هؤلاء 
الأعيان» واطلاعهم على حقيقة الموقف UE‏ المنهار للدولة سيؤدى الى أن يقترح 
هذا الجلس فرض ضرائب جديدة على طبقتهم الميزة القادرة على أن تسد عجز 
الدولة بانقاص دخلها بنسبة بسيطة للغاية. ولكن هذا المجلس فشل في lee‏ 
القضية المالية وتخلص منها أن آشار الى عقد «مجلس طبقات الأمة» حيث انه هو 


الفصل الأول: الثورة الفرنسية Ye!‏ 
السئول عن دراسة مثل هذه الشاکل العقدة واقتراح الحلول اللازمة. 

لقد كانت دعوة «جلس الأعيان» احیاء لتقلید قدیم وتوقف العمل به» وما 
كان هذا الا OY‏ البحث عن انقاذ ليزانية الدولة أصبح يتطلب الالتجاء الى كافة 
احلول والأساليب الممكنة. الحديثة منها والقديمة... وم يثر عقد des‏ «مجلس 
الأعيان» أية أزمة حادة ol,‏ أثار تساژلات واستياء في دوائر المثقفين وكبار رجال 
الدولة . وحيث انه مؤلف من الطبقة المميزة» eel;‏ رفضوا المساهمة في انقاذ ميزانية 
الدولة» فقد تطلعت الأنظار الى مجلس أوسع نطاقا ويضم ممثلين عن كافة فئات 
الشعب حتى اذا ما انتهى الأمر بفرض ضريبة أو بايجاد حل مناسب للأزمة المالية 
فان الطبقة المميزة لم تكن وحدها هي الملتزمة بتنفيذ هذا الحل» وانما يكون معها 
مثلو العامة الذين پمکن - من وجهة نظر الطبقة المميزة - أن یتحملوا العبء 
الأكبر من الضرائب احديدة التي قد يقترحها مجلس طبقات الأمة. هذا من وجهة 
نظر طبقات الأمة. هذا من وجهة نظر الطبقة المميزة. 


Ul‏ البرجوازية الفرنسية. المطالبة باصلاحات » جوهرية» وسكان المدن والفقراء 
نقد رأوا في دعوة مجلس طبقات الأمة. فرصة رائعة fot OY‏ أبناء الشعب 
بأنفسهم فكرة الاصلاح وينفذونها. وكانت النفوس مهيأة لمثل هذه الانطلاقة. 
ولكن ما لاشك فيه كانت الدعوة الى انتخاب «مجلس طبقات الامة» في حد ذاتها 
das‏ بان تثير في الأذهان شتى الآمال: حكم الشعب لنفسه. الحكم النبابی 
الرلاني» الاصلاح عن Gob‏ الشعب» المساواة في الأعباء. . . وحيث انه كان 
من التبم أن ترفع كل دائرة عن طريق ممثلها الى الحكومة بيانا بالشكاوى والأماني 
والمقترحات. فقد ظهرت في الفترة التى سبقت عقد ley‏ طبقات الأمة» مجموعة 
ضخمة من هذه البيانات. المطالبة بالحكم الدستوى أو بالاصلاح الضرائبي على 
أساس التخفيف من أعباء الطبقة غير المميزة وخاصة dy pall‏ على العقارات Tith‏ 
وبأن يكون الرأي shal‏ للشعب عند فرض ضريبة جديدة. 


مراحل الثورة الفرنسية : 


۱- مجلس طبقات الأمة ودعوته للانعقاد : 
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لقد بدأ واضحا أن الفرنسیین يبحثون عن برنامج عمل متعدد الجوانب 
لاصلاح أحوال الأمة وليس لأنقاذ الخزينة فقط. ومن هنا كان من العسير جدا 
الدخول الى تسوية سريعة URAL‏ التصويت في مجلس طبقات الأمة. حيث كان 
من المفروض أن يجتمع طبقات الأمة كل طبقة في حجرتها فواحدة للنبلاء وأخرى 
لرجال الدين» وثالثة العامة. ولكن لم تضع الحكومة أي لائحة لنظام عمل 
المجلس فأصبح الأمر بين يدى المجلس وأصبح عليه أن sae‏ الأسلوب الذي 
سيعمل به» فكان of‏ دب GHA!‏ بين رجال الدين والنبلاء من جهة والعامة 
من جهة أخرى حيث أن عدد الطبقة الأخيرة كان مساويا لعدد الطبقتين 
المميزتين. 

ومعنى التصويت على أساس عدد الحجرات فان العامة لاشك سيخسرون 
نتائج التصويت باستمرار لانهم سيصبحون بسبة ١‏ : ۲ بعكس اذا أخذ 
التصويت على أساس أن الجلس كل متکامل وأن يكون التصويت على حسب 
أغلبية الأعضاء ککل. أو بمعنى آخر هل تظل مقدرات فرنسا بيد الطبقة المميزة 
أو أن الأوان لأن يشترك مثلو العامة في الحكم. 

وهل سيظل «مجلس طبقات الأمة» oe‏ مجلس استشارى أو أنه قد أن الأوان 
ليتحول الى مجلس نيابى على مستوى العصر. أليس لجمهورية الولايات التحدة 
الأمريكية مجلس نيابى» وهي جمهورية حديثة جدا. فلاذا لايكون لفرنسا مجلس 
نيابى , : 

ولهذا كان اصرار fee‏ العامة قويا وثابتا ضد محاولات تذويبهم في الطبقتين 
المميزتين (النبلاء ورجال الدين). وبقدر ما كان النبلاء ورجال_الدين يخشون من 
تفوق العامة علیهم. كان ممثلو العامة متمسكين Ob‏ يكون شم الرأي فيا سیصدر 
من قرارات. کا كان رجال الدين والنبلاء يعتقدون ‏ وکانوا على حق - أن من 
بين صفوفهم كثير منهم يعطفون على مطالب te‏ العامة lay‏ العكس غير 
صحيح. بل لقد كانت أعداد ليست Udall‏ من ممثلى رجال الدين مستعدين 
للتعاون مع ممثلى العامة. 

اتصفت المحاولات التي بذلت بعد ذلك بصفة جديدة غير تلك المشكلة 
الرئيسية التي عقد من أجلها «مجلس طبقات الأمة». لم تعد المشكلة المالية هي 
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مور الجدل. [ily‏ أصبحت السألة الطروحة هي : ألا يحق لممثلى العامة OF‏ یعلنوا 
پم هم أصحاب الق في التحدث باسم الأمة. وکان هذا يفا للملکیت 
D‏ 


۲ مرحلة تشکیل جمعية الوطئية : 


وحاول لويس السادس عشر أن یفرض مشيئته على الجلس. ولکن الأزمات 
سبقت اجراءاته. فقد أعلن مثلو العامة أنهم سیستمرون في عملهم من أجل 
وضع دستور للبلاد. واجتمعوا في ملعب التنس عندما وجدوا غرفهم في «جلس 
طقات الأمة) غير مهيأة لعقد اجت‌اعاتهم . وتحدوا التهدید اللکی باستخدام 
القوة. وأصبيحت (الجمعية الوطنية) - وهو الاسم الذي أطلقه على أنفسهم مثلو 
العامة ag‏ ما أثرها في توجيه الأمور في وجه الملكية وأعوانبا من النبلاء وكبار 
رجال الدين . 

ولكن الجمعية الوطنية انحدرت بسرعة لتصبح أداة بيد قوتين احداهما على 
جانب كبير من الذ کاء واتساء «ai‏ وهي الطبقة els T P‏ الجمعية 
الوطنية وخارجها والثانية شعب باريس الذي ألهبت حواسة تلك الأحداث 
والبطولات التي قيلت عن تحدى te‏ العامة للملكية والحكومة. وأصبحت باريس 
ومن ورائها فرنسا تسیر PM d‏ متعددة : 


(f)‏ الجمعية الوطنية تدرس وضع دستور يرتقى بفرنسا الى del‏ مستويات 
الفكر العالمي والدفاع عن الانسانية. 
ووفع نحت تأثر عقلیات شديدة السخط دموية عليفة . 
القوة فاصبح پذلك هدفا للجمعية الوطنية وللشعب وأصبح البلاط 
ورجال الدین الکبار والبلاء قوی dole‏ صريحة للجمعية الوطنية 
وللشعب . 

وأصبح الوقف لايحتمل هذا التطور. فالشعب والجمعية الوطيئة آصبحا في 

جانب واللكية والنبلاء في جانب آخر. والأسلوب الوحيد المتبقى للملكية هو 
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استخدام الجيش. وفعلا بدأت الاستعدادات العسكرية من كل من الجحانبين. 
وسرعان ما تحولت الأمور لصالح الشعب. اذ انضمت قوات من الجيش الفرنسي 
الى «الحرس الوطنی» الذي تکون حدیثا للدفاع عن حقوق الشعب. ووجهت 
البرجوازية الذكية جموع الشعب في ٠١‏ يوليو الى الباستیل رمز العبودية واللاانسانية 
فاستولت عليه . 

فكان آول عمل عسكري تقوم به جموع الشعب ضد رمز الاستبداد اللکي 
وآثبت الشعب قدرته عملیا في ثوب انساني أنه هو الجدير Ob‏ یصرف الأمور بنفسه 
وبواسطة عثلیه . وأدرك اللك لويس السادس عشر أن الخطر یکمن في استمرار 
الصدام بینه وبين الشعب GB‏ الى استرضائه عن طریق اعادة نکر الى الوزارة» 
واعترف بقيمة سقوط الباستیل» وبشارة الثورة المثلثة الألوان. ولکن كل هذا لم 
يعدل من وجهة نظر شعب باريس في الملك حيث ظل في نظره مجرد ملك ارتاع 
من قوة الشعب فخضع وانحنى للعاصفة. 

ومضت الجمعية الوطنية في طريقها نحو وضع الدستور. وحتى يصدر هذا 
الدستور وقعت أحداث جسام قضت على لويس السادس وعلى ملكية البوربون 
بعد سنوات قليلة من الثورة الفرنسية. فبعد سقوط الباستيل فقدت الملكية Ge‏ 
احترامها. واضطر الشعب الى أن يفرض رقابة صارمة عليه حتى أصبح شبه 
معتقل في قصره» fay‏ الشعب يهاجم النبلاء في ضياعهم وقصورهم. وبالتالي 
بدأ سيل المهاجرين الى خارج فرنسا ليصبحوا بعد ذلك خطرا عسكريا هدد فرنسا 
بحرب أهلية فضلا عن تحريضهم للوك أوربا لشن حرب ضد الثورة الفرنسية. 

ede‏ التطوارت يكون النظام القديم قد انهار» الملك معتقل» والدستور يعد 
والضرائب لاتدفع الطبقات المميزة تفر أمام الشعب» والحرس الوطني يدافع عن 
الثورة» أما اليش الملكى فقد انفرط Gy conte‏ هذه اللحظات كان المواطن 
الفرنمي يكتشف نفسه. متأخیا مع أخيه في الوطن متساويا معه في الحقوق» وشعر 
بفرديته وانسانيته. وبمسئوليته ازاء مواطنيه ووطنه وازاء العام حيث ارتفع صوت 
الثورة الفرنسية لا في فرنسا فقط وانا في كل أرجاء أوربا في أعقاب صدور «اعلان 
حقوق الانسان». 

ان فرنسا التي كانت تعاني من هذه التطورات السريعة» eda,‏ الانتقالات 
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الجذرية من عهد الى عهد» أصبحت في آمس الحاجة الى حكومة قوية تسیطر 
على زمام الأمور. ولكن التطورات السريعة لم تعط الفرصة مبكرا لظهور شخصية 
حاكمة قوية يرضى عنها كل الأطراف المتصارعة. فكان طبيعيا أن تتصاعد حدة 
التشريعات الثورية» وتتصاعد معها حدة الرجعية المعارضة. وتبلور هذا في Ay‏ 
بين الحركة العلانية» التي كانت تسيطر على اتجاهات الثورة» ورجال الدين الذين 
كانوا يتعاطفون جزئيا مع الثورة» ولكنهم صدموا مؤخرا Ob‏ الثورة تكاد لاتقيم 
وزنا عندما صادروا أملاك الكنيسة وأصدروا تشريع الانتخاب العلماني للقسسء 
والقضاء على النفوذ البابوى في الكنيسة الفرنسية. 

كا تبلورت هذه الأزمة في محاولة الملك الفرار من معتقله ولسوء حظه فانه قبضص 
عليه قبل مغادرته البلاد. وعثر على وثيقة تركها خلفه يؤكد بطلان ما سبق أن 
صدق عليه من تشريعات» فثبتت خيانته للثورة وهي خيانة لا تغتفر في ظروف 
تتصاعد فيها الأزمات . 


٠ ا جمعية التشريعية‎ ٣ 

وبعد تلك الحادثة بقليل أتمت الجمعية التأسيسية وضع الدستور في ۱6 سبتمبر 
عام ۰۱۷۹۱ وحلت الجمعية نفسها وأوصت بتكوين جعية تشريعية. وعندما 
تألفت هذه الجمعية التشريعية تزعمها الجيروند البراجوازيون أعداء الملكية 
دعاة الجمهورية. وكان على Up ntl‏ أن يدافعوا عن مكاسب الثورة بحلاوة 
اللسان التي اتصفوا مها. ولكن الأساليب الأخرى كانت تعوزهم. وكان العبء 
عليهم Los‏ حيث الأحوال xU‏ في الاضطراب والهاجرون. وملوك أوربا 
Oe tes‏ الثورة الفرنسية بشن حرب لتخليص البلاد منها. وهنا بدأت المؤثرات 
الخارجية تصبح أكثر فعالية في توجيه التطورات في داخل فرنساء |S‏ تعرضت 
داخلية البلاد بسبب المخاطر الخارجية وتعدد القوى المناهضة للبلاد. المذابح 
دموية أشهرها مذابح سبتمبر عام AVAY‏ 

فلكى يكسر الجيروند شوكة فرانسيس امبراطور الدولة الرومانية المقدسة. 
حرضوا البلجيك على الثورة عليه باسم حق تقرير المصيرء ولكسر دعايات البابوية 
الواسعة النطاق ضد الثورة انتزعوا منه افينيون» وعندما هاجم الجيش البروسى 


yor‏ الفصل الأول : الثورة الفرنسية 


الأراضى الفرنسية رفعوا من معنویات الثوریین الفرنسیین وعمقوا فیهم روح 
القومية الفرنسية وسمو الرسالة التي يحملها الفرنسي العام التمدین. ومع هذا 
انتصر الیش البروسى انتصارا محدودا ولکنه مزعج لثورة لاتزال T‏ المهد guis‏ 
من قوی عديدة معادية ها سواء في الداخل أو في الخارج. ولکن سرعان ما 
استطاع الجيش الفرنسي أن پنتصر في فالی . 

فلقد دفعت فرنسا بکل حماس جيشاء وان كان فجا قلیل اضر الى فتال 
الجيش البروسي الذي abel‏ الوهن وفقد میزاته الأولى أيام فردريك الأكبر  d‏ 
موقعة فالمى (۱۷۹۲/۹/۲۰) ففيه انتصر جيش الثورة الفرنسية» وانتشى الثوار 
بخمرة النصر . لقد ضخم الفرنسیون من قيمة هذا النصر c‏ ووصفوه JX‏ معانی 
البطولة والاقدام . حقيقة كان النصر حلیف الجيش المؤمن بالفكرة التي تحارب من 
آجلها. فکانت الأفكار والبادیء التى لدی الجندى الفرنسی تجعله مؤمنا بالنصر 
وبالوت من أجل النصر» من أجل فرنساء الثورةء وانقاذ الانسانية ها هي فيه 
من ظلیات الجهالة والرجعية . 
4- اعلان الجمهورية الفرنسی-1 : 

وبالتدخل العسكري البروسي قضی على الملكية في فرنسا حیث آعلن سقوطها 
YVAY/A/YN T‏ وقيام الجمهورية لیعدم اللك d‏ ۱ سارت 
فرنسا من تطرف لاخر» حتی وقعت تحت توجیه آمثال دانتون وروبسبیر وبرغم 
ما أوتى به دانتون من بعد نظر حين أكد على وحدة البلاد والدفاع عن الجمهورية 
على اعتبار أنها منار الانسانية cad!‏ فانه كان دمويا عنيفا في سبيل GE‏ 
pal‏ وكان ad ast‏ الأمن العام وتزعمه ذه اللجنة اليعقوبية عاملا 
حاسیا في سقوط الحبروند. Gy‏ ضعف (الوثر الوطنی) الذي انتخب Xa‏ 
وفت وجيز. وم of eL‏ خرج دانتون من EX.‏ الأمن العام لیحل في زعامة 
الثورة والأرهاب الخطيب المفوه زر وبسبر. ds‏ يضع حدا لهذا العهد الأرهابى الا 
بعد أن اطمأنت فرنسا على زوال الخطر الخارجي عليهاء الأمر الذي ساعد على 
ظهور حكومة الادارة. ولکن عهد Ogle‏ ورویسبر شهد السيطرة الفرنسية على 
فرنسا. وكل ما يعنيها هو ألا تمس تلك التطورات bles‏ أو مكانتها . ولكنما 
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بصفة عامة كانت تنظر بعين القلق الى نمو الثورة وتفوقها. OW‏ انتصار الثورة 
يعنى أن فرنسا مقبلة على عهد قوة ونشاط جدید بهدد التفوق البريطاني فيها وراء 
بحا ذلك التفوق الذي كان یقوم على آساس تحديد امکانیات فرنسا المجومية 
والاتتصادية. وحاول بعض الژرخین أن یضفوا على انجلترا نوعا من الفکر 
الانساني عندما أعلنت اجرب على فرنسا الثورة بقوهم ان الشعب الانجليزي تأثر 
Gey‏ بسبب اعدام لويس السادس عشر. والراقع أن هناك Wyle‏ عدیدین 
میسقطون دون أن يحنق الشعب البريطاني طالا كان ذلك لایعنیهم . آما الحقيقة 
الي جعلت بریطانیا تعلن ارب على فرنسا فهي فتح بر الشلدت للتجارق 
الأمر الذي یقضی على كثير من نشاط میناء لندن الواجه له. في الوقت الذي 
أصبحت فيه فرنسا الثورة في حرب ضد انجلترا واللمسا وپروسیا. وشعرت فرنسا 
بالضغرط الخارجية الشدیدة حتی انسحبت من بلجيكاء وبسبب الضغط 
السکری البحری البريطاني على میناء طولون الحربى. وبالضغوط الداخلية 
بسب ثورة اقليمي ليون وفاندی وبسبب تفشی عدم الثقة في الداحل. في هذا 
الرفت اضطر رجال الثورة وعلی رأسهم اليعاقبة بزعامة روبسبیر - الى اتخاذ 
اجراءات حازمة لواجهة هذه الأخطار . ومن هذه الاجراءات انشاء « لحنة 
الأمن العام ۱ "Committee of Public Safety‏ رولحئة الضیان العام» "Commit-‏ 
tee of Public Security”‏ ومحكمة ثورية. وتنادى اليعاقبة مع العامة على تحمل 
المسئولية وبذل جهود أعظم من أجل الثورة ومبادئهاء فطبق التجنيد الاجباری؛ 
وقضى على cola‏ الأقاليم الفرنسية. وفتحت كل من بلجيكا وهولندة. حقيقة 
تمن معظم هذه الانجازات في الوقت الذي كان فيه روبسبير ‏ الزعيم اليعقوبى 
المود - یوجه الأمور بصرامة وقسوة دموية في وجه أي شخص أو هيئة يشك في 
خيانتها أو حتى معارضتها له. وبتحقيق فتح البلجيك, والقضاء على التمردات 
الاقليمية لم تعد هناك حاجة الى قسوة روبسبير الدموية. ومن ناحية أخرى كانت 
قسوته تلك سببا في أن يرهبه الصديق قبل العدو. ومن ثم كان الاتجاه قويا نحو 
pat‏ فرنسا منه . وما كان هذا ليتم الا بانقلاب. وقد نظم «بارا» انقلابا ناجحا 
عرف باسم «انقلاب ترمیدور» في ۸ à‏ عام ٤‏ قضی على روبسبیر وأدی 
الى تشکیل «حکومة الادارة» التى اتبعت سياسة معتدلة دون أن Ogle‏ الرجعية 
وكان الناس يشعرون ecl‏ في i.‏ الى هذه الحكومة الركزية القوية غير الدموية. 
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dy‏ أيام هذه الحكومة ظهرت شخصية نابليون بونابرت لأنه - کضابط في ابلیش 
- دافع عن وجود حكومة الادارت وقاد جيوش فرنسا في حرب مدمية في ايطاليا 
ومصر. وکانت «حكومة الادارة» تواجه موقفا عدائيا شديد الصلابة من جانب 
النمسا وانجلترا آما بروسيا فعقدت صلحا مع فرنسا في عام ۰۱۷۹۵ وهولندة 
تحالفت مع فرنسا (۰)۱۷۹۵ وأسبانيا انسجت من الحرب متنازلة عن جزيرة سان 
دومنجو لفرنسا. ومن ثم كان على بريطانيا والنمسا أن تفرضا صلحا على فرنسا أو 
رأن تفرض عليها فرنسا صلحا. 
۵ - ابلیسون MUS‏ 
وكانت الظروف كلها نحث على البحث عن قائد فرنسي ماهر يستطيع OF‏ ينفذ 
آهداف حكومة الاادارة العسكرية وكان نابليون بونابرت أمامها لينفذ خطة 
من اثنتين: أن mele‏ النمسا أو یهاجم بريطانيا. ولكن ثبت أن بحر الانش با 
فيه من أسطول بريطاني كبير يجعل غزو بریطانیا في عقر دارها BIE‏ كبرى في 
الوقت الذي تطل فيه الامبراطورية الرومانية ا مقدسة شوكة خطيرة في ظهر فرنسا. 
وفذا فضلت حکومة الادارة أن تبدأ بضرب النمسا EY‏ أقرب الى فرنساء ولأن 
توجيه حملة فرنسية الى ايطاليا - التي يسيطر عليها النمساويون - سیعطی لفرنسا 
مكاسب واضحة تجارية وأرضية » خاصة وأن الایطالیین کانوا مستعدين للترحيب 
با جيش الفرنسي لكراهيتهم الشديدة حكامهم النمساويين » وبتوجيه ضربة ناجحة 
الى الوجود النمساوی في ايطالياء يكون الفرنسيون قد هزموا خصمهم العنيد 
(الامبراطورية الرومانية ا مقدسة)ء ويكون LL‏ روما قد أصبح في متناول eel‏ 
فقد عانت فرنسا الثورة كثيرا من نحريضات البابوية لرجال الدين الفرنسيين ضد 
الثورة» وأيدت الهاجرین وحرضت الأقاليم على التمرد ضد ا حكومة ولقد كان 
للبابوية - من وجهة نظرها - عذرا في ذلك خاصة عندما ظهر ها أن الثورة 
الفرنسية متطرفة في علانيتهاء حتى لقد ظهرت عبادة «الكائن الاعظم» في بعض 
الأوقات. وعلی أي حال استندت قيادة ا حملة الفرنسية الى ابلیون بونابرت . 
وكان رجال جيشه مطيعين لقائدهم الذكى» متحمسين لانقاذ الشعوب من 
ملوكهم وحكامهم الستبدین . فخاضوا سلسلة من ا معارك الناجحة فانتصروا de‏ 
ملكة سردينيا وفرضوا عليها هدنة شيراسكو Cherasco‏ ¢ وهزموا جيش البابوية 
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في «انکونا» و کسروا النمساویین وارغموهم على عقد صلح ليوبن Leoben‏ في 

۸ شم على عقد معاهدة کمبو - فورمیو (آکتوبر عام ۱۷۹۷). وفیها 

اصبحت فرنسا سيدة ايطالياء بینا آرضی نابلیون بونابرت cL pS‏ الامراطورية 

الرومانية ا مقدسة بان منحها جهورية البندقية ا لهيضة ا جناح. وبقیت بریطانیا في 
الیدان وحدها. وأعدت فرنسا جيشا لغزوها في عقر دارها. ولكن ثبت أنه حتى 
في الرقت الذي أصبحت فيه بريطانيا وحدها في ا حرب» لا تستطيع فرنسا غزوها 
بسبب الأسطول البريطاني في ا مانش. ولذلك أخذت الأنظار تتحول الى تقليم 
أظافر بريطانيا من الستعمرات . وكانت فكرة تكوين مستعمرة فرنسية في مصر 
والسيطرة على البحر الأحمر والاتصال بالقوى ا مناهضة للاستعیار البريطاني في ا ند 
مسيطرة على آذهان وزير خارجية فرنسا حينذاك (تاليران) fey‏ نابليون بونابرت 
الذي أصبح مسموع الكلمة في collat‏ فرنسا العسكرية منذ انتصاراته ا مدوية 
في ايطاليا. وفعلا قاد نابليون بونابرت حملته المشهورة الى مصرء الا أن أحلامه 

١‏ كانت حملته في نظر ccm pall‏ وكل المشرق الاسلامي حملة صليبية. ومن 
ثم أصبحت الحملة تعيش على أرض معادية كثيرة الثورات ضد الجند 
الفرنسيين . 

۲ - ان السلطات العثانية لم تصدق تبريرات حکومة الادارة بشأن ارسال قوات 
الى مصر لمجرد ضرب الماليك الذين ظلموا التجار الفرنسيين. ولذلك ما 
ان انتصر نلسن - قائد الأسطول البريطاني في البحر المتوسط على أسطول 
الحملة في موقعة أبى قير البحرية - حتى أعلن السلطان الحرب على فرنسا 
متحالفا مع كل من انجلترا وروسياء ثم دخلت النمسا الحرب فتكون 
التحالف الدولى العثماني ضد فرنسا. 

Y‏ — حاول بونابرت التوغل الى ماوراء فلسطين ففشل أمام أسوار عكا وأصبحت 
الحملة الفرنسية محاصر:(). هذه النتيجة السلبية» وانتصارات دول 
التحالف الدولي من فرنسا حث نابليون بونابرت على العودة الى فرنسا لعله 
يستطيع انقاذ فرنسا مرة أخرى من أعدائهاء ومع أنه عاد الى فرنسا بعد 


a‏ ت 
(Y)‏ ظلت الحملة في مصر حتى استسلمت للعثيانيين والانجليز في عام ألما 


ve‏ الفصل الاول: الثورة الفرنسية 


هزیمتین كبيرتين (موقعة آبی قير البحرية وأمام أسوار عکا) فان جرد 
الحديث عن نابلیون بونابرت قاهر النمسا في ایطالیا. وفاتح مصر وقد 
بلغ فلسطين ومهد المسيح كان كفيلا بأن يطغى على حقيقة الفشل الذي 
منيت به الحملة الفرنسية على مصر منذ أيامها الأولى. 


هذه الشعبية هي التي مهدت له الوصول الى الحكم على أنقاض حكومة 
الادارة التي اثبتت أنها عاجزة حتى عن المحافظة على فتوحات نابليون بونابرت 
في أثناء غيابه في مصر وبانقلاب عسكري بسيط (انقلاب برومير) أسقط حكومة 
الادارة وظهرت القتصلية. وکانت مؤلفة من ثلاث كان آقواهم بونابرت فلم تلبث 
أن أصبيحت قنصلية مدی marries‏ 


ويمتاز Age‏ القنصلية ۱۷۹۹ - ۱۸۰۳ age ub‏ انجازات داخلية وخارجية 
ins‏ الاثر في تاريخ فرنسا. ففي الداخل بلغ نابليون بونابرت ذروة العبقرية 
التشريعية والتنظيمية» ولكن كانت سياسته ازاء الحرية الفكرية والنيابية في 
داخل فرنسا غير موفقه الى حد كبير. فقد وضع نفسه فوق جميع الأحزاب. وجعل 
من نفسه السئول عن انقاذ الأمة من فوضى الصراعات الداخلى عن طريق توهين 
النشاط الحزبى والبرئان. واذا كان توهين النشاط الحزبى مستساغا لمواجهة Mast‏ 
خارجية كبيرة فأنه Col‏ نظاما نيابيا هزيلا مثلا في مجلس التربون Tribu nate‏ ^ 

Uf‏ في سياسته الضرائبية فكان عادلا ومشرعا فذاء وأسس بنك فرنسا في 
عام ۰ وحيث أنه كان يعتقد أن الدين يلعب دوره الكبير في تماسك الأمة 
حينذاك» عمل ونجح في التوصل الى اتفاق مع البابوية كسبها الى جانبة دون 
أن يعطيها نفوذا ما في البلاد. أما في موقفه من أعداء فرنسا في الخارج (بريطانيا 
والنمسا وروسيا) بوجه خاص. فقد قرر أن ee ua)‏ بسيفة ومرة أخرى انقض 


Luneville‏ في ٩‏ شباط عام ۰ وأعاد بذلك سيطرته على ايطاليا لتظهر فيهامرة 
أخرى جمهوريات صغيرة ايطالية تابعة لفرنسا هي: جمهوريات ليجوريا وسيزاء 


NAGY اعلن نابليون نفسه امبراطورا في عام‎ (V) 
۰۱۸۰۷ ألغاه نابليون في عام‎ (Y) 


الفصل الأول: الثورة الفرنسية YAN‏ 


باپن Liguria Cisa; pine‏ کا Loaf‏ ههورية «باتافيا» à‏ هولندة و «هلفانیا», في 
سوپسرا. ومرة آخری وقفت بریطانیا وحدها في وجه فرنسا. وني هذه الرة لم تفقد 
حلفاء‌ها فقط بسبب انتصارات نابلیون. بل ظهرت عصبة الحياد السلح 
League of Armed Neutrality‏ بزعامة کل من روسیا والدنمرك والسوید. وکان 
هدف هذه العصبة هو تطبیق مبدأ حرية البحار ولو بالقوة السلحف حیث ان 
بريطانيا كانت تصر على أن یقوم أسطوفا - في آوقات الحرب - بتفتیش سفن 
الدول المحايدة دون وجه حق. 

ولکن بريطانيا (tle‏ تضع مصالها في القدمة حتی لو تعارضت مع القانون 
الدولي» أو بمعنی آخر ان القانون الدولي هو الذي يخدم الصالح الريطانية. 
ولهذا عزمت الحكومة الريطانية على منم دول الحياد السلح من التمتع بمیدا 
(حرية البحار) وبدون اعلان حرب أو سابق انذار - اقتحم الأسطول البریطانی 
میناء كوبنهاجن ودمر الأسطول الدنمركي (۱۸۰۲/4/۲). وکان ذلك ضربة 
قاضية لعصبة الحياد السلح الدنمرکی كان أكثر آساطیل دول العصبة فاعلية . 
كان تحطیم الأسطول الدنمركي وانفراط عقد عصبة الحياد السلح بوفاة بول قیصر 
روسیا العجب بنابليون» وارغام الحملة الفرنسية على الجلاء عن البلاد Ay pall‏ 
واستفالة بت Pitt‏ - رئيس الوزارة البريطاني وأعنف عدو لنابلیون - وشعور انجلترا 
ob‏ استمرار الحرب لن یسمح ها Ob‏ تکسب شیثا جديداء وشعور نابلیون بان 
الوصول الى تفاهم مع بریطانیا بعینه على توطید تفوقه في آوربا. . کل هذا Jem‏ 
الاتجامات في باريس ولندن تتجه نحو عقد صلح بين الطرفین بعد حرب دامت 
منذ عام ۳ ولم fag‏ الا بعقد صلح امیان في عام ۱۸۰۲.. وقد حفظ 
هذا الصلح Uus jJ‏ تفوقها البحری فضلا عن سیطرتبا على سیلان وترانیداد 
ومالطة. في حين بقیت لفرنسا کل مکاسبها. أو بمعنی آخر كان صلحا یعترف 
بالوضع القائم لدى کل من الطرفین باستثناء تعدیلات بسيطة» وأصبحت 
امراطورية نابليون السرية (غير المعلنة) في مواجهة الامبراطورية البريطانية 
البحریة. أن وجود مثل هاتين الامبراطوریتین الكبيرتين وجها لوجه لايمنع من 
اشتراكهم سوی صلح LAY‏ الا بالامر الوافع ليؤدى طبیعیا الى صدام dele‏ 
خاصة اذا لم تقم بين الطرفین ثقة متبادلف ول تكن هناك من مظاهر التعاون 
السلمی الا القلیل . فحتی التجارة الطبيعية بين البلدین كانت شبه متوقعة . وکان 


۲۹۲ الفصل الاو : الثورة الفرنسية 


الانجليز تواقين الى اعادة فتح باب هذه التجارة لا تدره عليهم من مكاسب كبيرة 
كدولة يقوم جزء من اقتصادها على النقل من المستعمرات الى أورباء وعلى نقل 
منتجاتها هي الى أوربا وفرنسا. وكان اعتقاد كل طرف أن صلح اميان ماهو الا 
هدنة مسلحة لن تلبث أن تنهار سببا في أن يقوم كل من الطرفين على Shel‏ 
تشبر الطرف الآخر. فقد cof‏ بريطانيا اخلاء مالطة. وكان نابلیون يرى أن 
بريطانيا تريد الاحتفاظ بها حتى تستمر هي صاحبة اليد العليا في البحر التوسط . 
وهذا صحيح الى حد بعيد جدا. وكانت بريطانيا ترى في استمرار سيطرة نابليون 
على بلجيكا وامتناعه عقد معاهدة تجارية يمهد لتدمير اقتصاديات بريطانيا في 
أوربا» of dole‏ نابليون كان يزداد قوة شيئا فشیثا GY‏ داخل فرنسا فقط بل 
خارجها كذلك. وتطورت الأمور بسرعة ووقعت الحرب بين الطرفين» [us‏ 
نابلیون - وقد أعلن نفسه امبراطورا في عام ۱۸۰۳ - باجتياح نابي وهانوفر 
(البريطانية). وحرض lel‏ على مهاجمة البرتغال الحليفة التقليدية لبريطانية» 
als,‏ بت - وقد عاد الى الحكم في بریطانیا - يدرك أن هزيمة نابليون تتطلب 
تأليب الدول الأوربية عليه حيث لا قدرة لجيش بريطاني على ذلك. أو بمعنی 
آخر كان عليه أن يفيد من كراهية الدول الأوربية بسبب ما فقدته. وكانت النمسا 
في الحقيقة تبحث عن وسيلة تسترد بها كرامتها وما فقدته من نفوذ كبير في ايطاليا 
وبالتالي كانت أكثر الدول الكبرى تحمسا لامتشاق الحسام ضد نابليون. لقد 
كانت النمسا ‏ وغيرها من الدول الأوربية الكبرى ‏ ترى أن نابليون قد Set‏ 
بالتوازن الدولى بسبب اتساع نطاق البلاد التي يسيطر عليها (هولئدة - بلجیکا 
- ایطالیا - هانوفی) . وأنه يجب أن يعاد التوازن الدولي بهزيمته واعادة فرنسا الى 
ما كانت عليه أيام لويس السادس عشر. ومعنى هذا أن الدول الكبرى الأوربية 
كانت ترى في اتساع فرنسا في أوربا اخلالا بالتوازن الدولى» في حين لاترى في 
اتساع بريطانيا فيا وراء البحار في المستعمرات اخلالا بهذا التوازن الدولى. وهو 
في الواقع تفسير لمفهوم التوازن الدولي لصالح بريطانيا. وكان هذا التفسير مقبولا 
لدى الدول الکبری, OF‏ الخطر البريطاني غير واضح في حين أن الخطر الفرنسي 
ماثل أمام الأعين. 

نجح بت Pitt‏ في تكوين تحالف دولى جديد انضمت اليه الامبراطوررية 
الرومانية القدسة (النمسا) وروسیا. ولکن استطاع. نابلیو olo‏ 54 انتصارات 


الفصل الاول: الثورة الفرنسية - 


عسكرية کبری رفعته الى ذروة العبقرية العسکرية حينذاك. ففي آول ثم 
اوسترلتز وفریدلافد شتت بضربات فذة جیوش النمسا وروسیا (۱۸۰). وطغت 
هذه الانتصارات الكبرى على أنباء هزيمة لاتقل أهمية عن تلك المعارك» ونعنی 
بذلك انتصار نلسن مرة ثانية انتصارا حاسم) على الأسطول الفرنسی في موقعة 
الطرف الأغر. فتلك المعارك البرية» ومن بعدها موقعة bey‏ (۱۸۰5) التي أذل 
فيها نابلیون - وقد foo‏ برلين نفسها ‏ بروسيا اذلالا ساحقاء وتلك المعركة 
البحرية (الطرف الأغر) وضعت مرة أخرى الامبراطورية البرية الفرنسية في وجه 
الاميراطورية البحرية البريطانية. . فلقد قضى نابليون بانتصاراته تلك على 
الامبراطورية الرومانية المقدسة التي أصبحت منذ عام ۱۸۰۹ تعرف بالامبراطورية 
النمساوية. وأصبحت كلمة نابليون هي العليا في GUT‏ المفككة الى دويلات بدلا 
من النمسا وبروسيا اللتين احتفظتا ببعض النفوذ على أجزاء من آلانیا. ثم de»‏ 
T‏ مفاوضات مع قیصر روسیا (اسکندر) وغت [cb‏ عرف باسم اتفاقية تلسث Tilsit‏ 
السرية (۱۸۰۷) التي تمثل ذروة قوة نابلیون بونابرت. آما وقد أصبح نابلیون - 
بعد اتفاقه مع قيصر روسياء وکسر شوكة کل من النمسا وبروسیا - صاحب 
الکلمة العلیا فلم لا يغلق كل آوربا في وجه انجلترا لیدمر تجارتها» ومن هنا 
حرجت فلسفة (الحصار القاری) التى Gabel‏ نابلیون غداة دخولة برلين بعد موقعة 
ky‏ 1602 والتي Gly‏ فیصر على تطبیقها في اتفافية تلست Tilsit‏ ولكنها 
كانت سیاسته تقوم على افتراضات خاطئة. فالوانی ليست هي الطریق الوحید 
لدخول التجارة البريطانية الى داخل آوربا. ثم أن آوربا نفسها كانت في حاجة 
الى انجلترا. وکانت مستعدة لقبول التجارة الريطانية الهربة في وقت شعرت فيه 
آوربا بأنها تحت آقدام مارد جبار مهیمن علیها بحد السیف. ولا شك أن آوربا 
عانت كثيرا من هذا الحصار القاری. وأصبحت تتطلع الى البوم الذي تتخلص 
فيه من قيوده. ومع أن بریطانیا آصیبت باضرار جسيمة من جراء تعطیل تجارتها 
مع القارة الأوربية فانها استطاعت أن تعوض کثیرا من خسائرها بتوسيع تجارتها 
مع الأسواق الأمريكية والشرقية فضلا عن OF‏ مستعمراتها آمدتها في هذه الظروف 
الحرجة بمقومات القاومة الافتصادية في وجه نابلیون وحصاره القاری. 

cel;‏ الظن أن الأضرار التي حاقت بالبلاد الأوربية كانت أكثر من تلك الق 
حاقت ببريطانيا من جراء تنفيذ الحصار القاری. فلقد تدهورت abad‏ 


۳۹ الفصل الاول : الثورة الفرنسية 


هولندة تدهورا شدیدا. وکان على عرشها حینذاك لويس - شقیق نابلیون - وحاول 

لويس أن يقنع نابلیون باستثناء هولندة من قوانین احصار القاری دون جدوی 

حتی لقد فضل لويس أن يترك العرش لاخیه . فيا كان من ابلیون الا أن ضم 

هولندة الى فرنسا. ," 

aa‏ كانت انتصارات ابلیون الذلة لدول أورباء والحصار القاری الجحف 
باقتصادها وتوزيعه تبجان آوربا على اخوته وأصهاره سببا في أن تعمل هذه الدول 
على التخلص من قبضة نابليون الحديدية. وكانت الأساليب التي اتبعتها الدول 

الأوربية في هذا الشأن تترکز kd‏ يلي : 

١‏ فتح البلاد آمام البضاعة الانجليزية. دون الاعلان عن ذلك. مثلا فعل 
الاسكندر قیصر روسیا. 

۲ - محاولة رفع sof‏ مارشالات نابلیون الى منصب الملكية مثلا فعلت السوید 
عندما أعلدت برنادوت ملكا علیها. 

۳ اعادة ely‏ نظامها العسكري والادارى لتكون مستعدة لخوض المعركة المقبلة 
ضد نابليون [Ube‏ فعلت بروسيا بوجه خحاص» والنمسا الى حد ما. ولقد 
تفوقت بروسيا في هذا المجال حيث ان اذلالها على يد نابليون أيقظ فيها 
وعيا قوميا عميقا دفع الشعب الى العمل وخلق زعامات متنورة بعيدة النظر 
من آمشال شارنپورست الذي GE‏ جيشا بروسيا كان مدرسة للقومية 
c»‏ كا أن الحكومة البروسية التحمت مع الشعب في حركة كبرى 
فقضت على الحواجز الجمركية ونشطت التعليم العام والعالي» وألغت 
الرق. ولقد كانت هذه التحولات تجرى في دقة وهدوء لم يستطع نابليون 
أن يدرك كنها أو حقيقة أهدافها. ربا بسبب شعوره بان أوربا فقدت 
قدرتبا على الصمود eel‏ عبقرپته وأمام الحندى الفرنسي . 

وبعد عام ۱۸۰۷ کثرت أخطاء نابلیون. أو على الأقل کثرت تقدیراته الخاطئة 
لعواقب الأمور فهو حين وزع التیجان على Oe‏ لم یتورع عن ارغام الاسرة 
الحاكمة في اسبانيا عن التنازل عن العرش لأخيه جوزيف. ولقد كانت الأسرة 


)‘( مملكة وستفاليا كان علیها جیروم » مملكة هولئدة للوبس » ashe‏ ابل لصهره مورا مملكة 
اسبانیا طوزیف. 


الفصل الأول: الثورة الفرنسية ۲۹۰ 


الحاكمة الاسبانية فاسدة بلا جدال. ولکن يبدو أن نابلیون حکم على الشعب 
الاسباني من خلال حکمه على الأسرة الحاكمة الاسبانية فاخطاً خطأ فاحشا. OY‏ 
الشعب الاسباني من الشعوب الحبلية العنيدة التي تکره اخضوع لأجنبي خاصة 
وأن لديه مقومات الكفاح والحرب مستندا الى وعورة احضبة الأيبيرية» وتحالف 
الانجلیز معه تحالفا fat‏ وصول امدادات السلاح متواصلا بلا انقطاع « فضلا 
عن الساعدات العسكرية الانجليزيت وفعلا ثار الشعب. واستیقظ الجلس 
البرلاني الاسباني Gay Sl)‏ وظهرت حركة اصلاحية وطنية نظمت جیشا كبيراً 
خاض في یولیو عام ۱۸۰۸ معركة دموية في «بایلین» انتهت بانتصار اسباني ضخم 
واستسلام القوات الفرنسية . وتناقلت آنباء امزيمة ee‏ آوربا کلها. وقيمة هذه 
المعركة هي uel‏ أزاحت أسطورة الجيش الفرنسي الذي cec‏ وأصبح جرد جیش 
وينتصر ولكن يمكن أيضا أن ينبزم. ومن ناحية آخری أصبحت آوربا تنظر الى 
الاسبان على اعتبار eel‏ شعب يسعى الى تخليص نفسه من طاغية. 


ولقد وضعت هذه الحرب الاسبانية فرنسا في موضع حرج حيث أصبحت 
مضطرة الى ارسال قواتها وأمواها الى هناك باستمرار اذ لم fag‏ الحرب الاسبانية 
الا بسقوط نابليون نفسه» ثم ان الحرب الاسبانية فتحت جبهة قتال في جنوب 
فرنسا في الوقت الذي كانت فيه دول - مثل النمسا ‏ مستعدة لنوض الحرب 
ضد فرنسا فتصبح الأخيرة مضطرة للقتال في جبهتين عريضتين في جبهتين 
مختلفتين. وهذا ما حدث فعلا. حيث ان النمسا كانت كما هي العادة - أسرع 
قوى الدول الأوربية الى امتشاق الحسام ضد نابليون لعلها تنتصر وتستردما فقدته 
من كرامة وأرض. وفعلا خاضت النمسا هذه المرة الحرب بصلابة أشد حتى ان 
نابليرن لم يستطع الحصول على الانتصار في معركة «واجرام» Wagram‏ عام ۱۸۰۹ 
الا بصعوبة كبيرة. . حقيقة كسب Oy LE‏ الحرب ضد النمسا. ولكن ظلت هناك 
حقيفة قائمة وهي أن الحرب الاسبانية لاتزال مستمرة» وأنه يمكن أن تتكرر مثل 
هذه المقاومة الاسبانية في أرض أوربية آحری. وجاءت هذه المقاومة من دولة 
مستقلة وليس من بلاد تحت السيطرة النابليونية. فقد سئم القيصر اسكندر 
الحصار القارى وما يعود على بلاده من خسارة فترك البضائع الانجليزية تتدفق 
الى بلاده. كا أن القيصر سئم مداورات نابليون بشأن مستقبل القسطنطينية 
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(الآستانة) حيث كان القیصر ینوی أن يضع يده علیها بموافقة نابلیون ولکن 
الأخير ماطله لأنه يدرك القيمة الکبری للقسطنطينية کحاجز في وجه الانطلاق 
الروسی في البحر المتوسط. وکعامل جوهری في استمرار بقاء الدولة العثانية في 
وجه التوسع الروسی . 


كذلك كره الاسكندر زواج نابليون من أميرة نمساوية على اعتبار أن هذا 
الزواج ليس سوى زواج سياسي من وجهة نظر الاسکندر ويقصد به توحيد 
سياسة النمسا وفرنسا ضد روسيا. ولقد كان القيصر اسكندر ونابلیون GRY‏ 
الواحد منیا في الاخرء وكان نابليون في الحقيقة يعتقد أن القيصر لو خرج عن 
نصوص اتفاقية تلست فانه لن يتورع عن توجيه ضربة جديدة اليه كتلك الضربة 
التي وجهها للجيش الروسى في موقعة فريدلاند سنة .١86٠5‏ وكان هذا خطأ 
كبيرا في تقديرات نابليون. ففي أيام فريدلاند كان الروس هم الذين زحفوا الى 
قلب أورباء ولکن في عام ۲ كان نابلیون هو الزاحف الى قلب روسیا. کا 
أن الموقف يختلف. كان نابليون يعتمد على جيش فرنسي قومى في عام ۱۸۰۲ 
في حين هو في عام ۱۸۱۲ يزحف بجيش تلط من فرنسيين وايطاليين وألمان. . 
الخ من جند الامبراطورية. وبهذا اليش الكبير زحف نابليون الى داخل روسيا. 
وم يصطدم الروس بالجيش الفرنسي الا في مواقع غير حاسمة» اذ ظل الروس 
يتراجعون امامه دون أن يسمحوا له بخوض معركة حاسمة كان يعدها كل 
امکانیانه . ودخل موسکو ولکنها ۸ تلبث أن E‏ النیران في احراقها. واضطر 
ag E‏ واخطا {las‏ كبيرا حين عاد من نفس الطریق الذي جاء منه. حيث 

نه أصبح طریقا عاجزا عن تموين جيشه فضلا عن lene‏ الفرق الروسية التي 
ْ تنقطع فخسر من جيشه جزءا كبيرا. وهكذا هزم نابليون هذه المرة ليس على 
يد جيش b‏ على يد شعب أصر على مكافحة الغازي بشتى الوسائل وعندما 
وصل جيش نابليون الى قلب آوربا عائدا من روسيا كان جيش القيصر في أثره. 
ورددت آوربا هذا النصرء وانطلقت الدعوات في أوربا لكى تہب الجيوش 
والشعوب ضد الطاغية. فتحولت أوربا الى أرض معادية» اذ كان حماس الشعوب 
أقوى من حماس الملوك. وكان الشعب الروبي أكثرها شوقا لخوض المعركة ضد 
نابليون. ولذلك أرغم ملكه على اعلان الحرب ضده. 
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حقيقة كانت طاقات بروسیا الحماسية ضخمة» وکان الشعب والجيش البروسي 
مستعدا oY‏ یبذل کل امکانياته لقتال نابلیون ولکن كان ما تحت يد نابلیون 
من جيش لایزال كبيراً یمکنه من هزيمة البروسیین. ومن ثم كان دخول النمسا 
الحرب في الوقت الذي تفوق فيه نابلیون على بروسیا في موقعتی لوتزن وبوتزن 
Lutzen and Butzan‏ عاملا حاسم في انقلاب الموازين وترجیح ias‏ الحلفاء 
(روسیا/بروسیا/ النمسا) فضلا عن استمرار تقدم الفوات الاسبانية - البريطانية 
صوب البرانس . ولقد كان نابلیون يعتقد أنه لو كسبب معركة حاسمة فسیکون 
قادرا على اعادة اهيمنة على آوربا كا فعل من قبل بعد استرلنز. ولکن ۸ يكن 
هناك dle‏ لاسترلتز آحری. فاهزيمة التي یستطیم أن پنزها نابلیون بأعدائه هزيمة 
مؤقتة» لاتلبث الشعوب أن ترسل الى میدان ١‏ هرب يجيوش جديدة. ان نابلیون 
أصبح يحارب شعوبا أوربية وليس حكومات كا كا الحال من قبل. . . لقد كان 
اعتقاد نابلیون في الحصول على نصر حاسم في موقعة cle‏ وكان اعتقاد الحلفاء 
أن نابليون فقد مقومات النصر سببا في استمرار الحرب» وفشل محاولات الوصول 
dl‏ حل سلمی . c do‏ أو معركة الشعوب )181١7/١١/1١5(‏ كانت هزيمة 
نابليرن الكبرى. اذ بدأت بعدها جيوش الحلفاء زحفها الى داخل فرنسا من 
doni‏ في حين كانت الجيوش الاسبانية - البريطانية تغزو فرنسا من الجنوب . ولقد 
قاوم الشعب الفرنسي بقوة عن أرضه» ولكن الحلفاء كانوا متفوقین» وقبل نابلیون 
نصيحة مارشالاته وتنازل عن العرش لابنه ملك روما. وغادر فرنسا الى جزيرة 
«البا) الايطالية محتفظا فيها بلقب الامراطور (VANE)‏ ولكن ۸ يطل به المقام 
حتى يعود مرة أخرى الى فرنسا لينقذها ‏ کا كان يعتقد ‏ من لويس الثامن عشر 
البوربوني الذي عاد الى العرش تحت أسنة clay‏ الانجليز والبروسيين 
والنمساويين» ولانقاد فرنسا من شهر افزيمة. 


ولقد أعطاه الشعب الفرنسي الفردة مرة أخرى. ولكن الموضوع لم يكن موضع 
عبقريات في ميدان الحرب» gl‏ كان هناك تفوق حاسم لدى الحلفاء. فلقد 
انتصر نابليون أول الأمر على بلوخر البروسي. ولكن لم يلبث أن جمع جنده وعاد 
ليخوض العركة وأقبلت القوات الانجليزية بقيادة ولنجتون. لقد كان XY‏ من . 
أن ينهزم نابليون. وكانت هزيمته النبائية في واترلو عام ۱۸٠١‏ . لينفي بعدها 
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الى سنت هيلانة ویموت هناك عام ۱۸۲۲ ویعود جثانه في عهد لويس فیلیب 
الى الانفالید. وليصبح de‏ على a£‏ فرنسا ST‏ منه de‏ على حروب دموية 


. ولكنها ظروف العصر ضد فرنسا ونابلیون‎ b ul UP فرلسا‎ TY 


الفصل الثاني 
فرنسا في اعقاب سقوط نابلیون 


ماذا تکون عليه أوربا بعد هزيمة نابلیون» وعودء لويس الثامن عشر البوربوني 
الى عرش فرنسا. . لقد كان على الجتمعین في مؤتمر فبیبنا YA Ve)‏ م) أن یضعوا 
خريطة لأوربا جديدة» حيث ان التغیرات الجوهرية التي بمرضت فا آوربا خلال 
سنوات الثورة الفرنسية والحروب النابليونية كلها غيرت كثيرا من معالم آوربا قبل 
الثورة. 

فبالسبة لفرنسا كان المجتمعون النتصرون قد قرروا أن يفرضوا عليها شروطا 
أفسى من تلك الشروط التي كان قد وافقوا عليها في معاهدة باريس عام VANE‏ 
الى عقدت في أعقاب تنازل الامبراطور نابليون وذهابه الى البا. ولذلك كانت 
معاهدة باريس الثانية أشد قسوة من الأولى. فقد تنازلت فرنسا في هذه المعاهدة 
عن دوقية بويون Bouillon‏ وعن جزء من الأردن للأراضى النخفضة. وعادت 
حدودها الى ماكانت عليه في عام ۰ أي أقل من تلك التي حصلت عليها 
T‏ معاهدة عام ۶ وفرضت عليها غرامة حربية كبيرة» واحتلال جزء من 
آراضیها . وقد واجهت فرنسا امزيمة بشجاعة. وسیثبت الشعب الفرنسي أنه قادر 
باستمرار على أن يسترد قواه بعد هزیمته بسرعة غير متوقعة في أعقاب سقوط 
نابلیون. dy‏ أعقاب هزيمته في حرب عام ۱۸۷۰ أمام ألمانيا. استطاعت فرنسا 
- نحت حكم لويس الثامن عشر - برغم الضائقة المالية القاسية التي كانت تعانٍ 
منها - استطاعت أن تدفع الغرامة الحربية. واستطاعت أن تقنع الحلفاء بعد ثلاث 
سنوات فقط من واترلو أن يسحب جيش الاحتلال من فرنسا QAM)‏ 
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ولا شك Ca of‏ الدولي أعان فرنسا على أن تستعيد كيانها بسرعة» بل أن 
تستعيد مكانتها الدولية بسرعة أيضا. فلم يكن من المستطاع أن تبقى فرنسا تحت 
احتلال أوربى كامل وباستمرار وذلك لأن التوازن الدولي كان يتطلب ‏ من وجهة 
النظر النمساوية والانجليزية - اعادة فرنسا الى مكانتها كقوة أوربية كبيرة. 

نفى أعقاب سقوط نابليون پرزت روسيا كقوة كبيرة قادرة على مديد قلب 
أوربا een‏ اذا استطاعت التحالف مع دولة أوربية أخرى مثل بروسيا. ومن 
هنا كانت فرنسا مهمة جدا لكل من النمسا وانجلترا. وقد برزت هذه الحاجة 
الماسة الى توازن دولى خلال مژقر فينا Sty‏ عمليات توزيع المكاسب. وكانت 
روسيا تتطلع الى مكاسب كبيرة على اعتبار Lal‏ هي التي دحرت الجيوش النابليونية 
وبذلت في سبيل ذلك جهدا كبيرا للغاية. وفعلا حصلت روسيا على وارسو. وكان 
ذلك في نظر الدول الأوربية خطرا يدد باحتلال التوازن الدولي. أما النمسا فقد 
حصلت على الساحل الدلماسى الى جانب استعادتها ميلانو والتفوق التقليدي 
النساوي عل دويلات ايطاليا. وضمت بلجيكا الى هولندة لتصبح دولة كبيرة 
يقدر لحا في المستقبل أن تقف في وجه أية محاولات فرنسية أخرى للتوسع . 
وحصلت بروسيا على أرض ألمانية آکش الأمر الذي مهد لما لدور الزعامة الألمانية 
بعد ذلك» آما بريطانيا فقد حرجت بمکاسب كبيرة للغاية > ولكن فيا وراء البحار 
حيث clam‏ على: COI‏ مالطة. سيلان» موریشوس؛ وضمت بيدمونت 
میناء جنوة امام. كا أن السويد حصلت على النرويج برغم أن الأخيرة رفضت 
أن تضع نفسها تحت حكم السويد فان اسكندر قيصر روسيا تمسك بوعده بأن 
تستولى السسويد على الرویج كا أن كاسلريه رئيس الوزارة البريطانية هدد 
النرويج باستخدام القوة ان لم تضع نفسها تحت حكم السويد. 


. بعض الملاحظات على هذه التسويات‎ by 

cust ١‏ هذه التسويات مبدأ «الحقوق الشرعية» الذي أعاد ملوك وأمراء ما 
قبل الشورة ونابليون الى عروشهم التي أبعدوا عنها. وبالتالي لم توضع 
الاعتبارات القومية كأساس . وبالتالي كانت الحكومات الملكية التى قامت 
بعد نابليون في أوربا تعنى بتوطيد مرکزها ضد الحركات التقدمية والقومية 
حينذاك. على اعتبار أن الاصلاحات التقدمية لابد أن تكون دستوریقف 


At kes) ورتا‎ | 
LANA» خدودفرسا‎ c 
we Lk Astle د نا‎ 
12. عام‎ ale فرساق‎ C3 

لأ ا یار امیا لت وھا ق الغترة جم مير 

8 :تا aen T‏ ار ہر رمو 

Tob yal LEG متك ابطانا ای‎ ] j 

7( الويياته شتا بحي 


YVY 


الفصل الثاني: فرنسا في lief‏ سقوط نابليون 


الفصل الثاني: فرنسا في أعقاب سقوط نابليون يفف 


—-Y 


وبالتالي تسلب اللك كثيرا من ساطاته. وأن الاهداف القومية اذ آرید 


تحقيقها فلابد من أن يتخلى بعض اللوك عن عروشهم. لقد كان كفاح 


شعب WUT‏ ضد نابلیون وكفاح Cad‏ اسبانیا ضده. وشعور الایطالیین 
والبلجیکیین بالغبن الذي وقع علیهم بوضعهم تحت حکم حکومات أجنبية 
کل هذا آعد الشعوب لحركات قومية قوية cd‏ بعد. 

لقد كانت هذه التسویات ضد الروح القومية لبعض الشعوب وضد 
رغبتها على الاطلاق. وأوضح مثال على ذلك الوقف التعنت من جانب 
انجلترا من شعب النرویج الذي رفض OF‏ يضع نفسه تحت حکم السوید 
ومثال آخر هو وضع بلجیکا تحت حکم هولندة ولن يتخلص البلجیکیون 
من الحكم امولندی الا بثورة دامية. والثال الثالث هو وضع شال ایطالیا 
الغنى نحت السيطرة المباشرة النمساوية وكان الشعب بكره هذا الحكم 
الأجنبي السبد. خاصة بعد أن تعشق الحرية التي نادت بها الثورة 
الفرنسية . 
ان الدول الكبرى (روسيا ‏ انجلترا ‏ النمسا ‏ بروسيا) حين فرضت هذه 
التسويات كانت قد جعلت من نفسها وصية على أمن أوربا وسلامتها من 
حرب جديدة على الطراز النابليوني . ولكنها لم تحاول أن تكتشف أن التوازن 
الدولي الذي حرصت عليه الدول الكبرى بعد سقوط نابليون كان يعنى 
استبعاد التوسع البريطاني الكبير led‏ وراء البحار من مقاييس هذا التوازن 
الدولى. ومن ثم كان التوازن الدولى في صالح انجلترا باستمرار ومن يحاول 
أن يشارك انجلترا في مكاسبها من المستعمرات يتهم بأنه يخل بالتوازن 
الدولي. كذلك بالنسبة للدولة التي تنمو في أوربا خارج حدوده. 

تلك كانت التسویات. وأوجه النقد الموجهة اليهاء والتى ستكون من 
uad‏ الامور dos: adl‏ ار ag‏ دق det.‏ بدا" 

محاولة فرنسا باستمرار الصعود الى ماکانت عليه كدولة كرى ها ثقلها 
في التوازن الدولي» dy‏ توجیه آمورها. 
نشوب ثورات قومية عنيفة لتصحیح الأوضاع الخاطئة التي أقرتها الدول 
الکری في عامي ۰۱۸۱۵-۱۸۱ ولنحدد OV‏ القوي السياسية 
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والاقتصادية والاجتاعية التي أصبحت تسیطر على آوربا وتوجه آمورها وتعزز 
نشاطها في تلك الجالات او gay‏ هذا النشاط في Sle‏ دون آخر. فبرغم 
تلك التسویات السياسية كانت هناك أوضاع جديدة قد توطدت. وأصبح 
من المتعذر على رجال السياسة في الدول الكبرى التخلص منبها ‏ فاذا كان 
مبدأ (الحقوق الشرعية) قد أعاد الملكيات الى ماكانت عليه قبل الثورة - 
ولو ظاهريا - فقد حصل الفلاح الأوربى - وخاصة في فرنسا ‏ على مكاسب 
مادية غيرت من مستواه الاقتصادي والاجت‌اعي . فاستبقى هؤلاء ماکان 
تحت أيديهم من آراض. ولا تعود اليهم تلك الضرائب القدیمت ولا النظم 
التعسفية في فرضها أو جمعها أوتعددها. ولم تتعرض نظم مابعد نابليون 
لمكاسب الفلاح حتى لاتثبر أزمات كبرى cael‏ حقيقة كانت هناك 
coll‏ رجعية متطرفة في فرنسا أيام شارل العاشر (۱۸۳۰-۱۸۳۳) - 
ملك فرنسا - الا أنه لم يستطع أن يمس كسب الفلاح. وليس معنى هذا 
أن امور الفلاح استقرت فهو في الواقع اطمأن الى جانب محدد فقط وهو 
مدى تدخل الحكومة أو غير الحكومة في رزقه وانتاجه. ولكن كان هناك 
عامل جديد أصبح هدد الفلاح من وقت لآخر وهو الأزمات الاقتصادية. 
فلقد ظلت أساليب الانتاج الزراعى غير متطورة» 35 نفس الوقت كانت 
الاقتصادیات الزراعية لاتزال هي المسيطرة على غيرها من الاقتصاديات 
الصناعية. ومن ثم كانت الأزمات الاقتصادية التي تعرضت فا أوربا كانت 
تبدأ من الازمة الزراعية. 


كذلك كان التجار وأصحاب ارف قد أصابوا فوائد هامة من وراء تدهور 
نفوذ كبار الملاك. وكانت عودة الملكيات لاتستطيع أن تتعرض لنشاط هذه 
ole‏ التزاید. خاصة وأن LAY‏ العام الاقتصادي كان نحو التصنيع 
والصناعة. وكانت بريطانيا هي التفوقة في استخدام الآلات في الانتاج وفي وسائل 
النقل البحرى (البواخر) والبرى (القطارات). وترتب على هذا التفوق في الانتاج 
والنقل نمو في رءوس الأموال اتجه أصحابها الى استثارها في خارج بريطانياء ومن 
بين هذه المجالاات تسليف الدول الأوربية وبصفة خاصة فرنسا وروسيا والدول 
الألمانية. ونا التحول من الصناعة اليدوية الى الصناعة الآلية في أوربا. وقدمت 
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بريطانيا خبرات كثيرة في هذا الجال من حیث تصدير الالة والخرة. فکان أن 

نمت بلجيكا صناعيا بشكل واضح . بل كان نموها أكثر سرعة من نمو فرنسا 

الصناعی . فلم تتطور الصناعة الآلية في فرنسا الا بعد ثورة عام ۱۸۳۰ تقريبا. 

كذلك كان التطور الصناعى بطيئا في كل من WUE‏ وايطاليا والنمسا في حين 

ظلت روسيا بعيدة عن مفهوم التطور الصناعى لفترة أطول. 

واذا كانت الملكيات العائدف والتطورات الاقتصادية ستؤثر في توجيه سياسة 
آوربا خلال القرن التاسم عشر فلا شك أن القوی m‏ على وصاية الدول 
الکبری. والقوی التي أضيرت بهزيمة نابلیون سیکون ها دورها في توجيه أمور 

البلاد. ey‏ رأس هذه القوی: 

۱ - ضباط الجيش النابليوني الكبير والوظفون الذین عملوا في ادارة الامبراطورية 
الفرنسية . 

۲ - اللقفون الذین کرهوا مساعی رجال الدین للعودة :إلى السلطة والتفوذ 
ومساعی اللوك للاحتفاظ بالسلطات الطلقة أو بافيمنة على الدساتير. 
فقاومت الجامعات الاستبداد الملكي. وکان یساندها في ذلك الرجوازية 
التي كا نت تخشى - بعد سقوط نابلیون - من عودة النبلاء والنظم 
الاقطاعية . کذلك طالب الثقفون ds‏ الحرية الفردية s‏ الصحافة 
وحق الحصول على دستور للشعب . وأصبح الثقفون یعتبرون أنفسهم حماة 
الحرية الفردیة. حتی أصبحت id‏ 8 1 المثقفين ‏ هی الشرط 
rii‏ نتم البشرية. وهؤلاء المثقفون کانوا أكثر القوی LS‏ بالبادیء 
التي أ طلقتها الثورة الفرنسية وهولاء الثقفون کانوا منتشرین في آوربا وحاصة 
في مدا الکبیرة. uu aad‏ اتصالات توحد بين قوى المثقفين 
في الدن الأوربية المختلفة» ولکن أ صبح انتصار > aS‏ حريرية في احدی 
الدول الأوربية يؤدى الى انتقال p‏ الى الراکز الأحری. dh‏ ظهور 
حركات متقاربة أو متعاقبة في مختلف أجزاء أوربا ولكن دون أن يكون 
هناك تنسيق بين هذه الثورات. ومن هؤلاء المثقفين ظهر فلاسفة كبار أرادوا 
أن يضعوا لأوربا قواعد تسير على أساسها العلاقات الأوربية الجديدة. من 
أمثال كارل كراوس K Krouse‏ وهنري سان سیمون M. de Saint-Simon‏ 
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وقد دعا الى تضامن آوربی أو ما يشبه الاتحاد الفيدرالي بين الدول 
الأوربیة. وكان سان سيمون يدعو الى أن تعمل مثل هذه المنظمة الأوربية 
على ضهان السلام وحل المشكلات بين الدول وكذلك ستعمل على تنمية 
الاستعار الأوربى . وساعدت الماسى التي صاحبت الحروب النابليونية 
وتلك الأفكار الفلسفية على ظهور عهد المؤتمرات الأوربية التى هدفت الى 

حل الشکلات الأوربية على مائدة ee‏ الدول الکبری. ۱ 
وکان آول هذه الاجتاعات الدورية بشأن فرنساء وعقد الژقر في اکس 
لاشابیل في عام ۱۸۱۸. وکان قد مضی على تولية لويس الثامن عشر الحكم 
ثلاث سنوات استطاعت فرنسا أن تقف على قدمها خلالها. وأن تدفع الغرامة 
Lis‏ وأن تطالب بسحب جیوش الحلفاء منها. واصبحت فرنسا بذلك مرة 
آخری دولة كبرى ها مقعدها في الوقرات. LI‏ مؤتمر تروباو عام ۱۸۲۰ فکان 
الاسکندر - pad‏ روسیا - يؤكد فيه أن من Ge‏ الحلف القدس( والحلف 
الرباعی » أن یقضیا على الثورات الشعبية الوجهة ضد اللوك والطالبة بالدستور. 
OUS,‏ الوّشر نفسه قد دعی للنظر في موقف هذه الدول الأوربية الکبری من 
الثورات الشعبية التحريرية في. اسبانیا ثم في غيرها من البلاد الثاثرة مثل نابلي 
JL ls‏ وبیدمنت. وكان الاسکندر پصر على تدخل جاعی ضد الثورات 
الشعبية ومزازرة اللکیات . ورأت انجلترا أن من مصلحتها أن تقف في صف 
الشعوب وباللسان والصحافة «bt‏ في حين تدخلت النمسا بجیوشها ضد 
الشعوب فکان of‏ قضت على التمرد في نابل وبیدمنت. ویعتر Age‏ الوثرات 
النتيجة الطبيعية da ph‏ نابليون. حيث م تكن هناك دولة واحدة فوية قادرة على 
أن توجه أمور آوربا. فضلا عن أن آوربا كرهت فكرة تسلط دولة واحدة عليهاء 
وخاصة اذا كانت هله الدولة فرنساء واذا كان الرجل نابليون نفسه أو من 
سلالته . ومن هنا c‏ الحلف الرباعى الى الوجود (روسیا. النمساء بروسياء 
انجلترا) وحرجت فكرة عقد اجتیاعات من وقت لآخر لواجهة الشکلات 
الأوربية, eb‏ حل دولى طا. كذلك عقد (الحلف المقدس) الذي دعا اليه 
قيصر روسيا اسكندر وأخذ كل من القيصر الروسي» وكاسلريه وكاننج كل منم 


(V)‏ دعا اليه اسکندر قيصر روسيا ووقعته النسما وبروسيا وعارضته انجلترا بشدة. 
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بريد of‏ يوجه آوربا - على أساس مز هذا احلف القدس (بالسبة لروسیا) أو 
على آساس التحالف الرباعی (بالنسبة لانجلترا) فاصطدم الطرفان ولکنه ليس 
صدام مبادىء كا يصوره المؤرخون الانجليز. وعندما تأزمت أوضاع ا ملوك بسبب 
ثورات نابلي» وبيدمنت واسبانيا عقدت الدول الكبرى الخمس موقر تروباو عام 
وفيه حاول اسكندر أن يفرض على الدول الكبرى أن تقوم بعمل عسكرى 
موحد ضد الشعوب الثائرة على ملوكها فاعترضت بريطانيا على ذلك أشد 
الاعتراض في مذكرة سياسية مطولة أيد فيها الثورات الداخلية على اساس أنها 
هي التي تؤدى الى تغيير نظام الدولة الاستبدادى الى نظام ديمقراطى یری 
المؤرخون الانجليز أن بريطانيا كان ها الحق کل الحق في أن تسخر من ذلك 
«الحلف المقدس» المسيحى الذي وضع لخدمة الملكيات المستبدة وللقضاء على 
الحركات التحررية لدى شعوب أوربا. ويرون أن انجلترا أصرت على أن تحفظ 
السلام عن طريق (الحلف الرباعى). والواقع أن انجلترا كانت تقف الى جانب 
الفكر الصليبي اذا وجدت أنه يخدمها ومن ذلك أا فرضت على النرويج بالقوة 
أن تضع نفسها تحت السويد. وبعد قليل أيدت الثورة اليونانية (۱۸۲۱) التي 
كانت قد أخذت شكلا Gua‏ في أوربا الى جانب الشكل القومی . كا أن بريطانيا 
أيدت حركات التحرر في آمریکا اللاتينية» لاحبا في حرية هذه الستعمرات وانما 
OS‏ تحريرها من السيطرة الاسبانية سبجعل لبريطانيا اليد العلیا - ولو اقتصاديا 
على الأقل - في هذه المستعمرات بعد استقلالها. ولهذا أيدت ثورة اليونان 
واستقلال بيرو والبرازيل وكولومبياء وأيدت كذلك استقلال البلجيك لأن كل هذه 
الحركات كانت تعطى لبريطانيا تفوقا على الدول الأخرى فيها. بيدا ضربت 
بريطانيا في عام ١84٠‏ بقوة الصين لمجرد lel‏ أرادت are‏ دخول الأفيون 
(البريطاني) اليها. 5( قضت بقسوة بالغة على الثورة الحندية (۱۸۵۷) المطالبة 
بخروج الاستعار الانجليزي من البلاد. 


وأدت الثورة القومية الدينية اليونانية ضد الدولة العفانية الى دعوة الدول 
الكبرى لوضع سياسة موحدة ازاءها (۱۸۲۱) (مؤْتمر فیرونا) . واللاحظ ان الدول 
الأوربية اتخذت من هذه الثورة اليونانية ومن حركة التحرر في آمریکا اللاتينية 
مواقف مختلفة . 
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۱ - فبريطانيا التي آسهمت في تحرير بیرو والبرازيل كانت تؤيد الثورة اليونانية 
oF‏ ذلك يوهن من قوة الدولة العثانية وأسبانياء ويجعل XU‏ انجلترا في 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط أكبر عن ذي قبل. 

lef — Y‏ مترنیخ - الوزیر اللمساوی - فکان يرى أن ثورة الیونانیین ماهي الا 
تمرد شعب على مليكه الشرعى» ومن ثم يجب ألا تتدخل الدول الکبری 
الى جانب هذه الثورة» وهذا کرهت الدول الأوتوقراطية الثلاث cally‏ 
المقدس) تدخل انبجلترا لساندة الثورات التحررية à‏ آمریکا اللاتينية , 

ووقفت بريطانيا موقفا حازما شدیدا ضد محاولات السلطان العثماني اعادة 
السيطرة على الثورة اليونانية وبعشت Lb bob‏ الى اليونان ودمرت الأسطول المصري 
والعشماني والجزائري في موقعه نوارين رنفارین) (۱۸۲۷) ولكنها لم تتخذ الا موقف ule!‏ 
اشطابی بالنسبة لأحداث مشامت عندما فضت الجيوش النمساوية على ثورة 

بیدمنت ونابلي» وقضت جیوش فرنسا على ثورة شعب اسبانیا الطالب بالدستور. . 

وکانت هذه التطورات سببا في أن يجعل الانجلیز بالقضاء على عهد OM‏ 

وسياسة axe‏ الاجت‌اعات الدولية عندما أعلن الوزیر البريطاني جورج کاننج .© 

Canning‏ انه على کل دولة آن تراعی مصلحتها. وأسباب هدم بريطانيا لسياسة 

المؤتمقرات الدولية هی : 

1 س آن الدول TES‏ الأربعة à‏ القارة الأوربية كانت متعادلت لاتستطیع 
واحدة أن تفرض LL‏ أو پمکن of‏ يظهر تحالف قوى فيا بينها بدون 
بريطانياء ولهذا كان من مصلحة بريطانيا أن يبقى الأمر على هذا الوضع 
حتی لا تتغبر موازين القوى في أورباء في الوقت الذي تظل بريطانيا متفوقة 

؟ انك لبريطانيا في أي اجتماع من تلك COLE‏ مجرد صوت واحد في مواجهة 
أربعة أصوات. فهي لا تزيد عن كوا عضوا له صوت dels‏ عند اصدار 
قرار من القرارات» وبذلك تفقد انجلترا مكانتها كقوة قادرة على توجيه أمور 
أوربة . 

۳ ان الاجتاعات يمكن أن تتحول ال محاكمة Jie y‏ الدول. وبريطانيا 
كانت في غير حاجة لمثل هذه الأمور التي قد تتطور ضد مصالح بريطانيا 


۲ کسید درت 
زر ھی ر و 
()صی‌ ڪاسل 
Lagu aes) (4)‏ 
Arg. D)‏ 
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في القارة والستعمرات . 

وبانتهاء عهد الشرات عادت الدول الکری فعلا تدبر آمورها pus‏ 
التقليدية التي كا نت تتبعها قبل عهد ونابلیون . والشعوب نفسها أصرت 
على أن تعاود الكرة بالثورة والتنظیم من أجل الحصول على استقلا هما القومی, 
أو على حکم دستوری شعبي . ومن ثم ۷ الحكم الفردی وجها لوجه أمام 
مطالب الشعب في الحكم الدستوری وستکون الفترة الواقعة بين عام ۱۸۱۵ حتى 
عام ۸ فترة مليئة بالحاولات الثورية الدموية من أجل القومية والحرية في 
مواجهة النمسا بالذات» By‏ مواجهة البوربون في فرنسا فاذا كان لويس الثامن 
عشر قد استطاع أن يمسك العصا من الوسط فان شارل العاشر كان مستبداً 
في حقوق الملكية فكان أن وقعت ثورة عام ۱۸۳۰ الكبيرة. 


عودة الملكبة إلى فرنسا : 


كان لويس الثامن عشر قد عاد في ركاب الحلفاء ليحكم فرنسا بعد نكبتها 
وكان عليه أن يتحمل نظرة الاحتقار من شعب ثار على البوربون وطردهم» لیعود 
ملكهم الجديد في ركاب الغزاة. فلقد كانت عظمة نابليون المهزوم تتفوق على 
عظمة الملوك والقياصرة النتصرین . لقد أصبحت فرنسا تعيش في دوامة مروعة. 
هي dol,‏ البادیء السامية» فأصبيحت هي الواقعة تحت نير الاحتلال. 


كانت هي المطالبة بالدستور. فاذا بها تحت ملكية بوربونية بغيضة ودستور على 
النظام الانجليزي وصحافة مكممة الأفواه وان كان ذلك بقدر (ag‏ وکنیسته 
تريد أن تستعيد سلطاتها وأملاكها في مواجهة اتجاهات علانية قوية متفوقة. . ازاء 
هذه الأوضاع asl‏ لويس الثامن عشر سياسة يمكن أن توصف بها 4h‏ 
امسك العصا من الوسط» فلم یندفع في حقوق الملكية الالهية وانما أراد 

asd‏ و وأبقى على قوانين نابليون Ve‏ في الحقيقة كانت 
أحسن ما يمكن أن يدير أمور الدولة بطريقة منتظمة. وأرضى المهاجرين 
دون أن يسحب ما بيد الفلاحين من أرض أو حقوق اكتسبوها خلال عهد 
الشورة cO soU,‏ وعمل على جر پر البلاد من CSV‏ ورفع الغرامة 
الفر وضة على فرنسا ولقد ساعده في أن ینفذ هذه السياسة العتدلة أنه اعتمد 


YAY التاني: فرنسا في أعقاب سقوط ابلیون‎ Lad 


على عدد من الوزراء الخلصین. وکان نجاحه في السياسة عاملا هاما في رفع 
فرنسا من مستوی الدولة الهزومة الى مستوی الدولة التى ها دور في توجیه السياسة 
الدولية. بل استخدمت جیشها في اسبانیا ضد الثورة الشعبية الطالبة بالدستور 
lel SUN, .)۱۸۲۳(‏ منجزات كبيرة في وقت قصير فکیف استطاعت فرنسا 
المهزومة أن ترتفع بسرعة الى هذه الستویات. 

لقد كان ذلك يرجع الى ان بريطانيا كانت في حاجة الى فرنسا كقوة Lala‏ 
للتفوق النمساوى الروسى في آمور القارة وبالتالي كان من مصلحة انجلترا أن 
تتحلص فرنسا من أزمتها بسرعة لتلعب دورها في السياسة الدولية با يتمشى مع 
الأهداف البريطانية العامة. كذلك كانت الاتجاهات في فرنسا تسير نحو سياسة 
الوفاق والتفاهم مع بريطانيا وبالتالي سيبدأ عهد جديد من العلاقات الفرنسية - 
الانجليزية المتعاونة في مجالات السياسة الدولیق» على ألا يمنع من ذلك تنافسها 
في كثير من لنواجی الأخری. مثل الاستعیار ولقد أدى هذا التعاون الفرنسي 
الانجليزي الى عدم نشوب حرب بيا منذ ۱۸۱۵ حتى الآن. وارتفع هذا 
التعاون في بعض الأحيان الى أعلى المستويات خلال حرب القرم (1885-18814) 
وقبيل وخلال الحرب العالية الأولى. لقد كان التفاهم الانجليزي الفرنسي الذي 
بدأ منذ أيام لويس الثامن عشر بداية هذه الفترة الطويلة من العلاقات السلمية 
بين فرنسا وانجلترا. 

هذه السياسة المعتدلة الى سار عليها لويس الثامن عشر أعقبتها سياسة متطرفة 
Je‏ ید خلیفته شارل العاشر الذي OS‏ یعرف فا سبق باسم کونت ولرترا آشد 
الملكيين ضد الثورة الفرنسية ونابلیون وضد الحكم الدستوری. 

وکان عليه ألا يظهر هذه الیول العدائية ضد الحكم الدستوری في أول الأمر 
حتى يستطيع أن يثبت نفسه في الحكم. ومن هنا أعطى الفرصة لكى يعمل على 
اعادة الملكية البوربونية الطلقة الى ماكانت عليه قبل ثورة عام ۱۸۷۹ . كان شارل 
العاشر شديد التأييد للكنيسة الكاثوليكية. . ویری el‏ القوة التي يجب أن تستند 
أليها الملكية البوربونية العائدة الى جانب قوة النبلاء اذا أرادت الملكية البوربونية 
أن تستعيد سابق سلطاتها في الحكم والادارة. وأقدم شارل العاشر على القيام 
بمجموعة من المظاهر تدل: 
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آولا : على شدة التعصب للأفكار والأوضاع التي كانت قبل الثورة 
الفرنسية. بل كان بعض تلك الأفكار برجم الى العصور الوسطی. 

ثانيا: على أنه كان یعتقد أن قدرات الشعب الفرنسی قد قضی عليها 
aly‏ تعاونه مع رجال الدين كفيل Ob‏ يمكنه من فرض سلطاته وان وضع 
قيادات مخلصة له على رأس اليش كفيل Ob‏ يقهر أية ثورة ضده. ولكن رل 
العاشر لم يفطن الى أن المجتمع في أيامه كان قد تغير تغيرا عن مجتمع ما قبل 
الثورة الفرنسية. of,‏ تلك الأساليب التي كان بواسطتها يمكن السيطرة على فرنسا 
قبل عام ۱۷۸۹ أصبحت آعجز من أن تحمى نفسها. 


فقد كان المجتمع في باريس Lille‏ ينظر بعين الحذر الى استعادة الكنيسة 
لبعض نواحى النشاط القديم التي كانت تمارسها. وكان المجتمع الباريسى يرى 
أن هذا التحالف الجديد بين الملكية المستبدة ورجال الدين سيعيد فرنسا الى 
ماكانت عليه قبل عام ۱۷۸۹. وما زاد من بلبلة الأفكار أن شارل العاشر. بتوجيه 
من الکنیست وجه حملات قوية ضد ماکان يسميه الألحاد واللحدین. وكان 
المجتمع العلاني. في نظر شارل العاشر ورجال الكنيسة المتعاونين معه» على هذا 
الأساس» ملحدا. ومن هنا جاء الصدام بين الملكية البوربونية والکنيسة من جهة 
والجتمع الباريسى والمثقفين من جهة أخحرى» خاصة عندما أصبحت فكرة الالحاد 
تستخدم للنیل من دعاة الفکر الشعبی والحكم الشعبی الدیمقراطی وعندما A‏ 
شارل العاشر بعض النجاح في مسيرته نحو الحكم اللکی الستبد العتمد على 
الكنيسة تابم خطواته . وکان لابد له ليحقق آهدافه أن یکمم الصحافة Oly‏ يوقف 
البرلان عن العمل . وكان يعتقد أن الظروف قد آصبحت مواتية عندما نشط 
شارل العاشر من سياسة فرنسا الخارجية . وجعل ها مكانة أقوى في نظر الدول؛ 
بان نافس الانجلیز في مشكلة استقلال بلجيكا')» وارساله الجيوش لغزو اطزاثر. 
لقد كان شارل العاشر یعتقد أنه باتباعه سپاسة خارجية نشطة» یستطیع of‏ يبعد 
أنظار سعبه عن حقوقه الدستورية» وعن حقوق الصحافة التي وضع علیها القیود 
(1) حاول شارل ll‏ أن يستخدم القرة بارسال جيوشه إلى بلجیکا ولكنه خشي من edi‏ 


الانجليزي العنيف ضد هذا الاجراءء ونجح البلجيكيون في الحصول على استقلالهم في 
عام ۱۸۳۰. 
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الصارمة. ولکن شارل العاشر باصدار مراسیم ضد الصحافة والبرلان جعل 
الشعب الفرنسي مرة أخرى في مواجهة التاج البوربوني فکان OF‏ وقعت ثورة عام 
۰ لقد كانت القوی العارضة لشارل العاشر قادرة على التحویل وقادرة على 
أن تحرز نصرا في معركة مكشوفة» ضد جیش منظم. ولکنها أصبحت تواجه قوة 
ثورية cred‏ وراء التاریس . وأصبحت کل معركة صغيرة أو كبيرة تنتشر بين 
الناس وكأنها مثال رائم من البطولة وکان من التعذر GU‏ على شارل العاشر وقواته 
أن یفرضوا الاستسلام على الثوار» وکانوا من المثقفين يسندهم شعب باريس . 
وفذا ۸ يجد اللك بدا من أن يفر من باريس خاصة بعد أن تيقن أن القوة 
الشعبية قد اکتسبت ثقة بنفسها لایمکن أن یقضی عليها بالحديد والنار. ویرجع 
نمو Qld‏ الکبیر الى أن زعماء الثورة کانوا یضمون عناصر جهورية وکذلك 
عناصر بونابرتية . وکل من الفكرة احمهورية. والجد النابليوني کفیل ob‏ یلهب 
الاس الفرنسی خاصة اذا كان ادف الذي يسعون اليه مبداً سامیا من مبادیء 
الشورة الفرنسية. Ly‏ ساعد الثورة على النجاح أنها لقیت تشجیعا من کبار 
رجالات الدولة من آمثال تاليران ولاقاییت وكافينياك. 

dy‏ اعتقادنا أن الفرنسین کانوا مستعدین للمشاورة في ثورة كبيرة ضد حکومة 
البوربون لأن هذه الحكومة لم تستطع أن تتجاوب مع النمو الفكري السريع في 
البلاد. وهو نمو كان يخل بالتوازن في داخل الأمة بين آملها وامكانياتها. كان 
الجتمع الفرنسي يريد تغييرا.' 

وكان ذلك الاختلال في التوازن بين التفوق الفكري والفلسفي والاديي 
وحقيقة تدنى نظم الحكم البوربونية في الداحل» وكون فرنسا opt‏ دولة من آوربا 
في مستوى أقل من بريطانياء كان كل هذا يجعل الفكر الفرنسي في دوامة داخلية 
تستهلك کثیرا من طاقات فرنسا دون أن تعطی فرنسا استقرارا ANS uio‏ 
الاستقرار الذي كانت تتمتع به بربطانیا. وأيا كان الأمر فقد تضافرت کل القوی 
على القضاء على ملكية شارل العاشر وتم للثوار ما أرادوا عندما فر الملك في يوليو 
عام ۱۸۳۰. 
ملكية لويس فيليب ۱۸۳۰ = ۱۸۸ 


كانت ثورة يوليو عام ۱۸۳۰ ناجحة من حيث انبا أدت الى فرار شارل العاشر 
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من فرنسا. ولكن هل كان من الممكن أن يحقق الجمهوريون والنابليونيون 
أهدافهم. وهل كان من الممكن تحقيق أهداف امثقفين بعد أن حققوا نصرهم 
الأول باسقاط ملكية شارل العاشر. 

لقد كانت كل القوى فعلا ضد شارل العاشر. dy‏ تكن بعد هذه القوى Aia‏ 
على نوع الحكومة التي يجب أن تأتى بعده. ومن ناحية احری كان الوقف الدولى 
له أثره الكبير في تحديد نوع الحكومة التالية وكان لابد من الوصول الى حكومة 
يمكن أن ترضى آمال الثوار. ولا تثير غضب الدول الكبرى. فقد كانت الدول 
الأوتوقراطية الثلاث الكبرى تخشى أن تتكرر الثورة الفرنسية لسنة ۱۷۸۹ وتتعرض 
أوربا لتطورات دموية على ذلك النحو الذي ترتب عن ثورة فرنسا الكبرى. ومن 
ناحية أخرى كانت أوضاع أوربا في عام ۱۸۳۰ غير تلك في عام ۱۷۸۹ فقد 
كانت قوى الشورة بين شعوب أوربا تنتظر عاملا مشجعا لتهب ضد دول 
الحكومات المستبدة ومن أجل حياة قومية مستقلة. . ولقد كانت قوى الثورة في 
الداحل على جانب من الحكمة. كذلك كانت القوى الدولية الأوتوقراطية على 
جانب من الحكمة. فكان أن أعطيت الفرصة للوصول الى حكومة معتدلة ترضى 
مختلف الأطراف الى حد ما وان كان الى حين. 

لقد كان اعلان الجمهورية بمعنى عودة التحالف الأوربى الأوتوقراطى 
ضد فرنسا. وكان عقلاء القوم يرون أن لا حاجة لفرنسا بتجربة أخرى قاسية 
كتلك التي أعقبت اعلان الجحمهورية الأولى. وكانت لذلك الملكية الدستورية 
هي هدف عقلاء القوم . do‏ نفس الوقت كانت ملكية بوربونية خاصة كفيلة 
ob‏ تثير آشد مشاعر العداء من جانب القوی الجمهورية والنابليونية» وحاصة Oly‏ 
آنصار عودة بيت نابلیون کانوا قد آصبحوا قوة لما وزنها. الا أن الوقف الدولى 
الذي كان يحول دون اعلان الجمهورية هو نفسه الذي كان يحول دون ارتقاء 
au‏ آفراد آسرة نابلیون العرش. وتوصل عقلاء القوم الى حل وسط : 
۱ - ملكية دستوریة. 
۲ ملکها معادی للبوربونية الستبدة. 
۳ - مؤيدا للثورة الفرنسية وله تاريخ ثوری. 
4 ب محبوب من pale‏ الشعب. وخاصة شعب باريس الذي تحمل عبء 
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الثورة AE‏ 
ه ‏ ترضی عنه الدول الکری الأوربية ولا تناصبه العداء. 
وکانت هذه الصفات تتوفر الى حد كبير في لويس فیلیب . فآبوه كان نبيلا ومن 
سلالة أورليان المنافسة لسلالة البوربون على عرش فرنسا. ووقف آبوه فيليب 
(مساواة) الى جانب الثورة الفرنسية» وكذلك ابله لويس فيليب. وكان لويس 
فيليب ميالا الى العلمانية والتواضع عليه slaw‏ البرجوازية الديمقراطية. وله الكثير 
من الأنصار في صفوف الشعب. وأقدر على كسب الدول الكبرى من غيره. 


ولقد أهلته كل تلك الصفات لارتقاء عرش فرنسا في عام ۱۸۳۰. وكان 
طبيعيا أن يسير في سياسته الداخلية والخارجية على تلك الأسس العتدلة جدا. 
بالنسبة للسياسة الخارجية كان موقفه هو عدم التورط في مشكلة خارجية قد نجر 
على فرنسا حربا جديدة. وكان يتجنب بصفة خاصة الصدام مع بریطانیا على 
اعتبار أن الصدام معها هو أكبر الأخطار التي og‏ سلامة فرنسا. 


فبالسبة لشورة COSME‏ أمكن التوصل الى وضع حد لما بالمفاوضات 
والدبلوماسية بين حكومتى فرنسا وبريطانيا على أساس استقلال بلجيكا عن 
هولئدة وحياد بلجيكا بضان. الدول الکری. كذلك أبى لويس فيليب أن 
by‏ نفسه في الثورات التي اندلعت في ايطاليا ضد الحكم الرجعی» S‏ نفض 
يده فجأة من تأييد محمد على ضد التدخل الأوربى وانضم الى بقية الدول الكبرى 
لفرض تسوية ۱۸١١/١۸٤١‏ عليه.. بتلك السياسات الخارجية أرضى لويس 
فيليب الدول الکبری, ولكنه بدا أمام الشعب الفرنسي كملك غير جدير بتوجيه 


(۱) لم يحتمل اهل بلجيكا استنکار المولنديين المسيطرين عليهم بثرواتهم وبالوظائف. فضلا 
عن الخلافات الدينية المذهبية بين هولندة وبلجيكا. فليا وصلت انباء ثورة باريس عام 
۰ اندلعت ثورة البلجيك مطالبة Sea Vl‏ عن هولندة - وخلال الثورة عرض الثوار 
على أحد آبناء لويس فيليب تاج بلجيكا رلکنه رفضه حيث أن ذلك یعنی حربا بین فرنسا 
وبريطانيا. وكان اسناد العرش الى ليوبولد الأول (أمير ساكس کوبرج = وخال الملكية 
فبكتوريا. يتمشى مع سياسة التفوق البريطاني في النطقة حيث ان وجود هذا الملك على 
عرش بلجیکا. ضان . حيث أن البلجيك كان يجعل من هذه الدولة الحديدة الناشئة 
فوة جديرة بان تحد من نشاط فرنسا في انجاه الشیال. 
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السياسة الأوربية با یتلاءم ومکانة فرنسا الجيدة. فمع أنه أعطى فرنسا فترة 
طويلة من السلم (۱۸۹۸-۱۸۳۰) فان تقدیر قيمة السلم في عصر یمجد البطولة 
لأمر متعذر خاصة اذا كانت بريطانيا تقوم بعملیات توسعية وحروب استعمارية 
ناجحة في آسیا من وقت لاخر. . حقيقة استمرت عملیات الجيش الفرنسي في 
الجزائر» واستطاع الجيش الفرنسي في عهد لويس فیلیب أن یصفی الثورة البطولية 
بقيادة عبدالقادر الجزائرى (VAEV)‏ ولکن ذلك ۸ يحل دون plal‏ ملكية لويس 
فیلیب YL‏ كانت محدودة في آفاقها الخارجية . 

Gs‏ الجالات الداخلية» cus‏ ملكية لويس فیلیب باشباع رغبات الثقفین 
في اطلاق حناجرهم بالخطب الرنانة في البرلان دون of‏ تتحول هذه الخطب 
الرلانية الى أحداث ثورية. أما في المجالات الاقتصادية فقد ساعد عهد لويس 
فيليب على تطوير أساليب الانتاج ey aly‏ تنمية اقتصاديات البلاد 
الصناعية . . ومن أجل خدمات dae‏ ملكية لويس فيليب تنفيذه للتعليم العام 
d‏ كل أنحاء فرنسا الأمر الذي Jee‏ خطوة هامة تأحر تنفيذها بسبب الأزمات 
العديدة التي تعرضت ها فرنسا خلال عهد الثورة الفرنسية والحروب النابليونية 
وفترة محاولات الهوض أيام لويس الثامن عشر وشارل العاشر. ومع ما قدمته 
ملكية يوليو من خدمات الا أنها لم تشکل صورة قوية لفرنسا في الداخل ولا في 
الخارج. فلقد وصفها أحد المؤرخين بقوله انها ملكية كاملة» ولا ديموقراطية 
كاملة» ولا امبراطورية. كانت مزيجا غير واضح يرهق الفرنسي في تحديد معاله. 
وبالتالي كانت ردود فعل من الكراهية والاحتكار تتزايد بسرعة في آواحر أيامها 
حتى تبلورت عناصر النقمة في قوى واضحة في عام ۱۸4۸ قادرة على التحرك 
في ثورة كبيرة ضد لويس فيليب. 

ماهي الظروف والأسباب التي أدت الى تجميع القوى المعارضة ضد لويس 
فيليب في عام ۸٤۱۸م‏ . 

لقد سبقت الاشارة الى أن فترة السلام الطويلة (۱۸4۸-۱۸۳۰) قد أصابت 
الشعب بنوع من الملل لا لأنه شعب يحب التهور في المغامرات الخارجية ‏ كما 
يقول المؤرخون الانجليز  OY [aly‏ الفرنسيين كانوا يرون الشعب الانجليزي وهر 
يقوم بفتوحات كبيرة في أسيا pa‏ فرنسا محرومة من مثل هذا النشاط باستثناء 
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النشاط لفرنسى في الجزائر. . le‏ كان لويس فيليب يرى في السلم 'والهدوء 
ضانا للاستقرار ولبقائه في الحكم كانت تطلعات الشعب وآفاقه واسعة للغاية 
وتجل ذلك الاحتفالات الرائعة التي صحبت نفل Olde‏ نابليون الأول من سنت 
هيلانة الى مقره في الأنفاليد. 

ففقد بدا واضحا كم كان الشعب يتطلع الى بطل کنابلیون يعيد لفرنسا 
البطل القومی السجی أمام ال al‏ 

ولاشك of‏ الیل احدید في فرنسا. جيل لويس فیلیب. كان عندما يقرأ 
تاريخ بلاده وعظمة نابلیون وقدراته الفذة à‏ ميادين التشریع والتعلیم TOP‏ 
كان ينسى الأسی المروعة التي عانتها أوربا وفرنسا خلال سنوات الثورة ونابليون. 
فتطلع - ذلك الجيل ‏ الى امبراطورية فرنسية جديد. وان قصيدة شعرية من نظام 
أعظم شعراء فرنسا (فیکتور هوجو (V. Hogo‏ في مجد فرنسا على يد نابليون ALAS‏ 
of‏ تطلق Jui‏ الفرنسيين الى آفاق جد بعيدة» حتى اذا ما نظروا وجدوا ملكا 
هادئا مستكينا جعل مجرد المحافظة على عرشه abl‏ الأول. 


وليس معنى أن الفرنسيين الذين تطلعوا بشوق الى عودة الامبراطورية كانوا 
دعاة حرب وغزوات ولكنهم كانوا يرون في الامبراطورية مظهرا من مظاهر عصر . 
الديمقراطية والامبراطورية . 

وترجع قوة المثقفين الى أن باريس أصبحت هي الرکز الأقوى لتوجيه سياسة 
فرنسا. dy‏ باريس كان تتركز قوي المثقفين والصحافة. وهي قوى ناشئة شديدة 
الخيرة على ماتتمتع به من قدرات وما تحمله من مال لفرنسا. وأصبحت كلها 
تتطلم الى باريس. ومن هنا كانت القوى التي تستطيع أن تثبت آقدامها فيها 
هي التي تستطيع أن تتحكم في فرنسا. 

ولقد حدث هذا في عام ۰ ومثله حدث T SUAS‏ عام ۸ وقرة 
الصحافة كانت هائلة فاقبال الناس عليها كان عظیا . . وقدرتها في الاثارة كانت 
اعظم. ومتاعب ملكية لويس فيليب كانت متعددق وأقلام الصحفيين iia‏ 
dye Jou‏ خاصة في قضية عادلة هي قضية توسیع نطاق حق الانتخاب. وجاء 
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هذا في وقت كانت فيه الاتجاهات الاشتراكية قوية ومتصاعدة. وکانت جاهير 
الشعب العازفة عن لويس فیلیب والباحثة عن زعامة Gad‏ الشخصية الفرنسية 
تتنازعها عدة قوی یمکن OF‏ نسمیها قوی اليمين وقری الیسار الى حدما. ولکن 
برغم هذا التنازع بين اليمين واليسار فقد كان لويس a‏ تراس Se‏ 
جانبا من هذه اطوانب. لقد كانت الكنيسة» من " العناصر المؤيدة للملكية 
ولکنبا کرهت في لويس فیلیب ميله لليسارء وللعلانبة» خاصة عندما جعل 
التعليم عاما ورفع يلد الكنيسة عنه. LS‏ کرهته الکنیست لأنه كان پتقرب من 
المثقفين بدرجة كبيرة بدت في نظر رجال الكنيسة وكأنها على حسابهم . " یستطع 
8 فيليب أن يكسب الى جانبه هؤلاء المثقفين الذين كانوا أبعد منالا من يده 
وكانوا أكثر قوة ملكية حتى لقد أصبح الشاعر والأديب الفرنسي لامارتين نبیا 
للجمهورية وداعيا مفوها ما يستطيع أن يكسب الى جانب الثورة ضد لويس 
فيليب هؤلاء الثقفین بسهولة في الوقت الذي كان فيه لويس فيليب لایستطیع 
أن يفعل شیثا. 

لقد كان sles‏ الجمهورية من القوة والکثرة لدرجة ec‏ أصبحوا قادرين وحدهم 
على التحرك ضد لويس فیلیب. وکان تي استطاعتهم أن يجدوا قوة كبيرة من 
pale‏ الشعب تشد أزرهم ضد الملك حيث اتهم الملك بأنه وضع مقدرات البلاد 
في يد البرجوازية دون أن يلقى بالا بحالة الفقر الشديدة التي gle‏ منها الشعب 
في بعض بقاع فرنسا.. ومع أن الفقر هنا نسبى فان الشعور بالفقر كان قويا 
بسبب تيار الأفكار الاشتراكية الذي كان منتشرا في فرنسا حينذاك. كان السان 
سیموئیون يدعون الى اعادة توريع الثروات بالتساوى. وكان لويس بلان 
«يدعو الى انشاء الصانع القومية» . By‏ نفس الوقت ردد برودون Provdhon‏ ان 
الثورة تعنى السرقة - کا دعا كارل ماركس بصراع الطبقات كحل ضروري 
slay‏ الیرولیتارپا التي استبدت ما اللرجوازية. 


آما الفكر الاشتراکی فقد ذاع على يد عدد من الفلاسفة نتيجة لما ترنب عن 
الانقلاب والنمو الصناعی من تدهور في أحوال العمال وني أحوال الشعوب 
الكادحة LIL‏ وبظهور طبقات في المجتمع مميزة تعيش على حساب 
الطبقات الفقيرة. 


الفصل الثاني: فرنسا في أعقاب سقوط نابلیون YAS‏ 
ولا شك of‏ التطور الصناعی خلال السنوات التي حکمها لويس فیلیب 

كانت كفيلة بان تبرز Law‏ من الشاکل Ree VE‏ النانجة عن التصنیع . 

فقد أصبح احرفیون یعانون من أزمة بطالة وتدهور في الدخل بسبب 

استخدام الالات. كا أن تزايد آعداد العال والهجرة للعمل في الدن 

وازدحام بعض أجزاء المدن بالسكان بشكل يقضى على القيم الانسانية 

للفرد؛ وانحطاط الأجور الأمر الذي أدى الى تفاوت كبير بين طبقات ثرية 

وأخرى فقيرة. . کل هذا أدى الى شحذ آذهان الفلاسفة لامجاد حل لهذه 

المشكلات الاجتاعية. من الذي يلقل العال من هذا التدهور. لقد كان 

أصحاب الأععال متمسكين بأنهمم يبذلون من قدراتهم الفكرية ورءوس 

اموالهم ما يجعلهم أحق بكل قرش يمكن أن يحصلوا عليه سواء من طريق 

التجارة أو بتخفيض أجر العامل نفسه. وعلى العامل أن يجد بنفسه أعمالا 

ترفع من مستواه. وكانت الأسئلة على بساطتها خطيرة عند البحث عن 

الحل: 

١‏ هل نصلح المجتمع اصلاحا تدريجيا. 

Y‏ — هل يعاد ely‏ المجتمع كله من جديد. 

۳ — هل یفرض التغییر نفسه بالثورة. 

٤‏ هل يجب أن تقوم الحكومة بالتغيير والاصلاح. 

ه ‏ وماهو شكل هذه الحكومة التي ستقوم بالتغيير والاصلاح أو أعادة 

P 


ويجب أن نضع في الاعتبار أن كل هذا يدور في وقت كانت فيه كل 
العوامل الموجهة للبلاد على شيء من التوازن ولیس لواحدك منها القدرة عل 
السيطرة والتفوق. 
هذا في بدايتة فلابد من أن نلقى عليه بعض الضوء لأنه سيضع آمامنا 
الكثير من النظريات الاشتراكية التعددة في خضم ثورة كبيرة أماها أوسع من 
امكانياتها . 


فالسان سيمونيون يعتقدون - تبعا لنظرية سان سيمون (۱۸۲۵) أن 


۱۹۰ الفصل الثانی: فرنسا في أعقاب سقوط نابلیون 


الحياة ليست سوی COUR‏ متعاقبة من البناء وامدم . وکانت الثورة الفرنسية فترة 
هدم للنظام القديم. وانه قد آن الأوان لفرنسا fas of‏ عهد البناء. ol‏ على 
فرنسا اذا Gud oof‏ هذا المهدف هو oly‏ اقتصاد صناعى متقدم تببىء لفرنسا 
نشر رسالتها led‏ وراء البحار عن طريق مد خطوط المواصلات بين أوربا (فرنسا) 
والشرق الأقصى عبر الشرق الأدنى. . وكان اتباع سان سيمون يؤكدون في نفس 
الوقت على ضرورة التأكيد على الايان بالله يجعل حياة الفرد مستقرة وهادفت 
فالایان بالله ورفع مستوى العامل هما صلب التطور التقدمى الأوربى. فلقد كان 
هدف سان سيمون الأسمى هو تنظيم المجتمع الأوربى على أساس من المبادىء 
المسيحية والقواعد الأخلاقية. 

وكان من رأيه أن الارتفاع بالانتاج وبمستوى العمال يعتمد أيضا على تركيز 
رءوس الأموال والسلطة الادارية في أيدى الفئة القادرة على الاستغلال أي رجال 
Ne‏ وحتى لا يسىء هؤلاء استخدام رءوس الأموال هذه فلابد من وضعهم 
تحت رقابة دقيقة من جانب البرلان. Ul,‏ الکسب فیجب أن d - gin‏ رأى 
سان سیمون - على الجميع کل حسب مایستحقه - Oly‏ تکون وسائل الانتاج 
ليست لشركة Qu‏ للدولة حتی لانستاثر طائفة معينة بملكية وسائل الانتاج أو 
الکاسب المادية . 

وهناك من Mz)‏ سان سیمون بشدة من حيث ان آراءه لم توضع ها الخطوات 
اللازمة لتنفيذها. وان مبادئة السامية كانت تفهم وتدرك دون أن يتمكن المفكرون 
من ايجاد الوسيلة العملية لتطبيقها. وقد نشر سان سيمون (۱۸۳۵-۱۷۰۰) آراءه 
في مجموعة من المؤلفات آهمها: 
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Reorganisation de la Societe Europeenne 


L'industrie ب الصناعة‎ Y 

L'organisateur النظم‎ 

Du Systeme industriel یت النظام الصناعی‎ 6 
Nouveau christianisme المسيحية الحديدة‎ LL e 


ul‏ شارل فوريية (۱۸۳۷-۱۷۷۲) فکان Lage‏ بالانسان الذي یتعاون مع 


الفصل الثاني : فرنسا في آعقاب سقوط نابلیون YA‏ 


أخيه في العمل والانتاج في جاعة محددة (Phalanges)‏ العالم يختار کل فرد فیها: 
alec‏ ودوره الانتاجى في عملية انتاجية صناعية (Phalanstere)‏ ليوزع عليهم 
cuo oat‏ بنسب حددها هو للعال ولأصحاب رءوس الأموال والمنظمين. 
ولقد كانت آراء فوربیه ۲ آکثر وافعية من EN‏ سان سیمون ولکنها لاترتفع 
الى المستوى الذي تصبح فلسفة عامة انتاجية اصلاحية يمكن أن تشمل كل 
آجزاء الدولة ونشر فوربية d eel)! Fourier‏ مژلفات عدة ولکن يعتبر مولفة الوسوم 
due) aul‏ صناعی جدید Nouveau monde industriel‏ من val‏ مؤلفاته bU‏ 
(۱۸۲۹). 

Lily‏ لويس بلان (۰)۱۸۸-۱۸۱۱ فقد كان آشهر من شارك في ثورة 
۸ وكانت دعوته أن تقوم الحكومة الفرنسية بانشاء مصانع تعاونية Atellers‏ 
Sele Sociaux‏ من عوامل شهرته. وعلا بارزا من eel‏ ورة عام MA‏ 


من أهم المبادىء التي نادى بها لويس de» Louis Plane ot‏ العمل 
((Le droit au travail‏ فحق العمل عنده حق من حقوق الانسان بل هو آقوی 
الحقوق. وکان بهدف الى تغيير نظم الجتمع الفرنسي بالتدریج بطريقة تؤدى ال 
الغاء النافسة على اعتبار أن النافسة هي أحد الأسباب الرئيسية فيا آصاب العمال 
من بؤس وفقر. والحال الذي وضعه هو (الصانع التعاونية) تتساوی فیها أجور 
العمال. وتوزع الارباح على العمال» ey‏ الخدمات الاجتماعية والتوسع في 
مشروعات الصانع التعاونیة. . ویرجع السیب لانتشار آفکار لويس بلان أا 
وضعت برنامجا واضحا لعلاج مشكلة البطالة والقفر. وتطلع GI‏ آلاف العال 
والفقراء على اعتبار أنها هي المنقذ لهم من التدهور الاجت‌اعي . 
وقد بدأ لويس بلان في نشر أفكاره هذه في مجموعة من المحلات العملية منها: 
La Revue dennocratique‏ -1 
La ravue du progres cosial.‏ — 2 


3-— La nouvelle Minerue. 


4 — Les bon sens 


ونشر كتابه (تنظيم العمل في عام ۱ - L'organisation du Travail‏ حقيقة 


yay‏ الفصل الثاني: فرنسا في أعقاب سقوط نابلیون 


كانت تلك الاجاهات ciae‏ الى رفع مستوی العامل والدولة. ولکنها كانت في 
نفس الوفت تثير في العامل والمثقف روحا ثورية شديدة حكومة لويس فيليب التى 
ca‏ حاجزة بیرجوازیتها ازاء هذه التطورات الكبيرة . 


ولكن كانت كل القوى الثائرة بصفة لا تستطيع أن ترتقى الى مستوى القوة 
القادرة على استقطاب كل الطوائف والفئات والاتجاهات تحت لواء واحد. 

فالملكيون لهم أنصارهم, 03,28 على وضع العقبات في وجه الجمهوريين واذا 
كان صوتهم غير واضح فانهم كانوا موجودين ويمثلون قوة ضعيفة ولكن قادرة على 
اثبات المتاعب للغير. 

والجمهوريون قوة واضحة ولكن لم يكن من المستطاع تحديد حقيقة القوى 
الجذرية التي يعتمدون عليها. وهم برجوازية في غالبهم تخشى هدم البناء وتدعو 
الى الاصلاح التدريجي . وكانت برامجها الاصلاحية جذابة ولكن ماهو الذي 
يمكن أن يذهبوا اليه في عملية الاصلاح. والاشتراكيون مزهوون بأنه مارتفعوا 
فوق الصلحة الشخصية» وأن كل ما عداهم لايضع نفسه في خدمة الانسانية 
i XA‏ وعودتهم أخاذة ولكن ما هو نصيب هله الدعاوى عند التنفيذ من العمق 
والأصالة» والى أي مدی تتطابق الفکرة الفلسفية مع واقع الجتمع وامکانیات 
البلاد الاقتصادية وطبيعة العصر الامبريالي. 


ومع هذه التضاربات العديدة» كان هناك هدف واحد واضح لاخلاف عليه 
بين فئة وأخرى. وهو مبدأ الانتخاب العام. وهو مطلب وهدف للجميع. وکان 
من أشد أخطاء ملكية لويس فيليب Vel‏ وقفت ضد هذا البداً. . فتضافرت قوى 
متناقضة مع بعضها ضد لويس فيليب الجمهوريون» رجال الكنيسةء 
النابليونيون» الاشتراکیون» الثقفون حتی اضطر الملك الى مغادرة فرنسا 
(NARA)‏ 

كان نجاح الثورة الفرنسية في عام ۱۸4۸ سببا في اندلاع ثورات عديدة في 
تلف آرجاء آوربا أدت الى تغيير وجه آوربا قلیلا ولکنه تغيير سیکون له آثاره 
القوية ed‏ بعد : في ایطالیا وفي dy GUE‏ النمسا. . ولترنخ - السياسي النمساوي 
الكبير الرجعی GUS‏ خالدة في هذا الصدد. 


الفصل الثاني: فرنسا في آعقاب سقوط نابلیون vay‏ 


«انتهى کل شیء. . aad‏ عادت آوربا الى ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ je‏ سنفلت من 
سنة ۰۰۱۷۸۳ . أن الدار قديمة» ولیست من القوة بدرجة تسمح بفتح آبواب 
ونوافل في الحوائط . ومن اللازم ان تبنی دار أخرى ely‏ فلیست الافکار هي 
الى تعوزنی ولکنبا الوقة والوفت هي التي تعوزنی». 

Age ys Md ph gay iod لویسی قیلیب‎ ell Gal ols ud 
اعادة‎ ille Lily . . ولکنه لبس هدما للقدیم كلية واقامة بناء جدید للمجتمع‎ 
یکون عليه الجتمم.‎ of النظر فيها يجب‎ 


Converted by Tiff Combine 


النصل الشالت 
الوصسدة الابطائيسسسة 


مقدمات الوحدة الايطالية : 
نشوء حركة البعث : 

ان ايطاليا المفككة منذ العصور الوسطی. ظلت كذلك حتى ظهرت فيها 
حركة البعث وتمت وحدتها في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر وكانت 
ابطاليا في أواخمر القرن الثامن عشر موزعة الى أراض واقعة تحت السيطرة 
الباشرة للاميراطورية الرومانية المقدسة (مثل دوقية ميلان الغنية)» Shy‏ 
دوپلات صغيرة عديدة كان ها J£‏ كبير ثم فقدته مثل حمهورية البندفیف 
وجمهورية جنوة» ودوقيات بارما ومودينا وتسكانا المرتبطة بالنمسا سياسيا أو 
أسرياء وني الجنوب DU IS‏ التي كان يحكمها فرع من فروع البوربون. 
وملكة اخری صغيرة في الشمال هی تملكة سردينيا. وعندما غزا نابليون 
بونابرت ايطاليا في عام ۱۷۹۲ استطاع أن يسيطر We‏ بعد أن ضرب أكر قوة 
عسكرية فيهاء النمساويون. UG‏ جمهوريات تدور في فلك فرنسا وسلم البندقية 
للامبراطورية الرومانية المقدسة (النمسا)» وترك الولايات البابوية تحت حكم 
البابا . وكانت النتيجة الواضحة الق تمخضت عنها حملة بونابرت على ايطاليا 
هي تقليل الوحدات السياسية الابطالية وان ظلت النمسا مسيطرة على أجزاء 
هامة منها. . وخلال وجود نابليون بونابرت في ایطالیا, كان ue‏ | لتراث الضخم 
لابطاليا في نفس الوقت الذي كانت فيه مبادىء الحرية والمساواة والاخاء التي شر 
بها الفرنسيون تحث مفكرى الدويلات الايطالية على اعادة النظر في مجتمعهم. 


۷۹۹ الفصل الثالث : الوحدة الإيطالية 


وم يكن هژلاء یشعرون بالفکرة الايطالية ol,‏ كان کل همهم یشعر بالولاء الشدید 
للدويلة التي ینتمی الیها. وبالتالي اهتزت القیم ecd‏ وبدأت لديهم تطلعات 
جديدة. . ولکن عودة الامبراطورية الرومانية المقدسة الى امتشاق الحسام (بعد 
موقعة آبی قير البحرية) واستعادتها الکثر من مکانتها في ایطالیا. أدى الى ان 
يشن القنصل ابلیون بوتابرت حملة جديدة علیها وآرغمها على عقد صلح 
لونیفیل عام ۱۸۰۲ الذي آعاد تقریبا الأمور الى ماکانت عليه نحو صلح 
کمسوفورمپو وأصبحت ایطالیا تحت day‏ فرنسا. ووطد نابلیون مکانته d‏ 
ايطاليا عندما عقد الاتفاقیات مع البابوية عام ۰۱۸۰۲ واستوبی على HE‏ 
عام ۳ eel,‏ ایطالیا ملكية . فکان هذا العمل عاملا هاما من عوامل 
حريك فكرة الوحدة الايطالية . فلأول مرة أصبحت ایطالیا كلها تحت حکم 
واحد. وما كان آمرا غير مفهوم لدی الدویلات الايطالية» آصبح آمرا واقعا آمام 
أعين الایطالین. ولکنه كان أمرا واقعا بفعل السيطرة الخارجية ولیس EU‏ عن 
S >‏ نابعة من داخل البلاد. ولهذا لم يكن من الستطاع أن تبقی ایطالیا موحدة 
بعد هريمة ابلیون ۱۸۱۵/۱۸۱. فعادت الثمسا اليها وعادت مملكة نابل 
البوربوئية الستبدة الى الظهور وعادت الدویلات الاخری» وکذلك ملكية 
بیدمنت التي ضمت الیها جنوة. وکلها أضعف من of‏ تقف أمام الامبراطورية 
النمساوية التي هزمت نابلیون . واستعاد البابا حکم uM,‏ ولکن كذلك cd‏ 
سيطرة النمسا. . ولکن هل كان الایطالیون پرضون عن عودة ابطالیا الى ما 
كانت عليه من انقسام إلى OLY‏ وتمالك متعددة» وسيطرة نمساوية مباشرة 
على لبارديا. 


au‏ کانت هناك عدة عوامل جعلت من المستحيل الابقاء على على النظم القديمة 
ولا بد من أن يبحث سكان ايطاليا عن مثل جديدة . وكالت تجارب الاضی 
تعطى الايطاليين الكثير من المثل : 


١‏ فعندما هاجم بونابرت نابي لأول مرة قاومه آهل ناب مقاومة شديدة الأمر 
الذي أثار فيهم روحا وطنية جديدة . 

Y‏ — عندما حكم مورا LU‏ وحاول في فترة احتضار امبراطورية نابليون الأول 
)١8١18/1815(‏ أن يقيم ايطاليا الوحدة آثار المشاعر الايطالية نحو هذا 
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ادف برغم أنه اعدم. 

۳ عندما انسحب الفرنسیون من ایطالیا بعد هزيمة نابليون شعروا بقيمة 
مبادیء الثورة الفرنسية من حرية ومساواة واخاء خاصة بعد أن wale‏ 
الحكومة البابود ية الى ولايتها بنفس الأساليب العنيفة التي أصبحت لاتتلاءم 
مع الفكر التقدمى حينذاك.. لقد زادت الاتجاهات نحو الوحدة عندما 
انقضت النمسا على بيدمنت وعلى نابل لتقضى de‏ ورتين فيها كانتا 
تهدفان الى تطوير نظم الحكم فیهیا نحو الحياة الدستورية. وحيث ان 
الأفكار العليا السياسية لاتتحول الى أهداف جاهبرية الا اذا وضعت 
موضع التجرية على يد فئة مومنة مستعدة للموت من أجلهاء فقد كان 
اضطهاد النمساويين وفردیناند الثاني ملك نابلى للثوار لدعاة الوحدة 
الايطالية عاملا جوهريا OU‏ تصبح الدعوة للوحدة الايطالية قادرة على أن 
تصبح هدفا ساميا قادرا على جذب أنصار من تلف الطبقات واهيئات. 
فلا غرو أن ظهرت جميعات سرية عديدة تدعو الشعب الى العمل من أجل 
وحدة بلادهم. وني داخل هذه الجميعات السرية كانت تذوب الفوارق بين 
cols‏ والیلانی» والبندقى» ویشعر كل واحد بايطاليته ويموت من 
أجلها. وبنمو هذا. العمل السرىء وبتعدد مصارع الأبطال من دعاة 
الوحدة اهتزت الأرض التي كان يقف علیها الاستبداد والاحتلال الأجنبي 
اللمساوی. . لقد أصبح الزعيم الذي ينبذ تقاليد الاضي الرجعية 
واقلیمیته . ویعلن احترامه للحکم الدستوري وفكرة الوحدة الايطالية هو 
الذي یکسب قلوب الجاهير وبدأت الحركة التي وصفت بها «حركة البعث» 
التي لعبت فيها is Sy‏ الثفافیة» دورا wily‏ ان لم يزد على قيمة الدور 
الاقتصادی والعسكري في التمهید للوحدة الايطالية. كانت الحركة الثقافية 
على يد مجموعة من رجالات الفكر في تلف الفنون تعيد الأذهان الى 
ماضى ايطاليا المتحد. فقصائد نوسكان جوزيف جوستى النقدية 
التهكمية » ومسرحيات نيكولى الغنائية لامال الاستقلال والوحدة» وبذل 
الژرخون الايطاليون جهودا كبيرة لتفسير أسباب تفكك ايطاليا الى وحدات 
سياسية متتافرة. مؤكدين على قيمة ایطالیا التحدة في الدور الحضارى 
الكبير في التاريخ احدیث. ومن هولاء سیزار كانتو ول ويجي gu‏ 
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وكارلوتروجاء واذا كان آولئك المثقفون الایطالیون يبحثون في أسباب 
التفکك ووسائل التحول الى الوحدة كان هناك مهاجرون ایطالیون في 
فرنسا على اتصال tle‏ بال حركة الفرنسية الثقافية المتحررة المؤمنة بالانسان 
المواطن والقومیة. وبغيرها من الحركات التحررية الأوربية. 
فلاسفة ومفكرو الوحدة الابطالية : 
كان ماتزينى من أولئك الوطنيين المنفيين في مرسيليا من عام ۱۸۳۱. كان 
وطنيا ايطالياء وفيلسوفا انسانيا مؤمنا. (بوحدة ابلنس البشرى) وقيمة التعاون 
بين الأفراد. وبين الشعوب. des‏ كل شعب أن يحصل على حريته وسيادته 
في اطاز ديموقراطى قومي . 
ودور الايطالي في هذا هو توجيه ضربة قاضية الى عنصرى الرجعية حينذاك 
- من وجهة نظر ماتزینی - وهما : 
۱ - الحكم البابوی الذي كان سیثا في ولاياته. وکان نموذجا للعصور 
الوسطی . ۱ 
۲ - الاب‌راطورية اللمساوية القوة العنيفة آمام تحقیق مبدأ القومیات . 
وکانت زعامة ماتزینی لنظمته الشهيرة «ایطالیا الفتاةب. إذ كان في استطاعته 
أن پستقطب اللقفین في الدن. وان یکسب عاطفة الواطن العادی. 


وأثمرت هذه الحركة الوطنية» وجذبت الیها Tode‏ من الفکرین» وبدأ بعض 
الفکرین - من تربوا في أحضان حركة ماتزینی - یدعون اليها أو یعدلون عنها. . 
فهناك من سعی الى التوفيق بين البابوية والقومية » مثل نيقولوتوماسيو Nicolo Tom‏ 
0 في مژلفه بعنوان «أمل ایطالیا الخديد» ومثل جیوبوتی . . فقد دعا رجل 
الدين» وأحد الوطنیین الذين عملوا مع ماتزینی » جیوبرتی Geoberti‏ البیدمنتی » 
الى القومية الابطالیة لیس عن طريق الثورة التي قد تشعل الثورات وتعلن 
الجمهر بة دون الوصول الى النتائج» b‏ عن طریق رفع مستوی الشعب الى 
أخلاقيات قومية مسيحية» وعن طریق منح الفرصة لبیدمنت. فجیش پیدمنت 
هو القادر على dle‏ الاتحاد (المقبل)» والبابوية هي Rabe‏ الأخلاقيات لایطالیا 
الوحدة. وکان جیوبرتی لایدعو الى توحید کامل شامل لایطالیا. وانا يدعو الى 
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أذ يكرت الایطالیون تحت سلطة واحدة, وتبقی الدویلات الأبطالية عل ماهی 
عليه [ily‏ سترتبط باتحاد على رأسه البابا یعاونه (مجلس دولة) . 


وقد آبرز جیوبرتی فلسفته هذه في صحيفة أصدرها في بروکسل بعنوان 
«مرشد أيطاليا. . Lil ..Prinato d'Italia‏ دعاة وضع ملك بیدمنت على رأس الحركة 
القومية» فكانوا AUIS‏ نشطون وعلى مقدرة عالية في شرح وجهات نظرهم ومنهم : 
مامياني Mamiani‏ وكذلك سيزاربالبو Balbo‏ © وماسیمیودا زيجيلو Massimo‏ 
40 الببدمنتيان وركز «بالبو» على ضرورة تحرير ميلانو والبندقية من السيطرة 
النمساوية اذا أريد تحقيق الوحدة القومية لايطالياء وذلك في كتابه الذي شرح 
فيه نظريته في مستقبل الوحدة الايطالية بعنوان «أمل ايطاليا (Speranze d'Italia‏ . 
Ul‏ دازيجيلو منذ شن dle‏ شعواء على البابوية» متها اياها بأنها عقبة شديدة أمام 
الوحدة لأنها لا تستند الا الى جيش نمساوى في فرارا وحرس سويسري في روما 
ونظامها في الحكم أبعد مايكون عن تعاليم المسيحية. وطالب دازيجيلو بأن تعمل 
الدويلات الايطالية على توحيد نظم العمل في جيوشها واداراتها وجماركها حتی 
تفرض هذه الوحدة نفسها بقوة وبدون هزات عنيفة. . . ان هذه النظريات 
والفلسفات الوحيدة كانت تسرى بين تلف الطبقات المثقفة في ايطالياء وكانت 
ol pt‏ والكتيبات تنتقل من مديئة لأخرى برغم المقاومة البوليسية 
القاسبة الت تبديها حكومات الدويلات الايطالية مثل توسكانا التى حرمت نشر 
tu a ab‏ اك هن ال ال من جاه S VI‏ الاو فى Lou‏ 
والبندقية في منع انتشار تلك البادیء الوحيدة. لقد أوجدت تلك الدعوات 
والفلسفات اتجاهات قوية لدى الشعب الى الوحدة. ولكن الوحدة لايمكن أن 
تتم استنادا الى الفكر فقط (ily‏ استنادا الى الواقع الاقتضادي أيضا الذي أعان 
على انتشار الفكر الوحدوی. لتد كانت الفترة التي أعقبت الحروب النابليونية فترة 
تحول نحو الصناعة ونحو طبقة العمال وأصحاب الأعمال الصناعية والتجارية. أو 
بمعنی آخر بدأ البنيان الاجتماعى يتحول أو يتعدل. وتظهر فيه قوة عملية ذات 
تطلعات في the‏ أفضل وأصحاب أعمال يتطلعون الى توسيع نطاق آعیاهم دون 
مزاحمة خارجية أو أمريكية. 

حقيقة كانت نسبة عدد العال الى عدد الفلاحين أو الشعب كله قليلة ولكن 
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هت ا ااا وار LM‏ 
الفارق هو أن hell‏ هم القوة القادرة على التحرك في عمل عام واحد مؤش 
وهم القادرون على تزويد الحركات الوطنية . خاصة في الدن - بقوة مقاتلة شديدة 
البأس. ومن هنا كانت أهمية هذه الطبقة الع‌الية الناشئة وتزداد قدرتها de‏ 
التحول والعمل عندما تكون أهداف الببجوازية وأصحاب Se‏ متمشية مع 
أهداف العال . . لقد كان أصحاب الرجوازية AUIS‏ يقدرون قيمة ايطاليا 
المتحدة فأعالهم TUM ET‏ يلات العديدة محدودة» والقوانين المطبقة في احدى 
هذه الولايات غير تلك المطبقة في الأخرى. فمن هنا حرجت الدعوة القومية نحو 
«الحرية الاقتصادية). والى توحيد العملة والموازين والقاییس في تلف ولايات 
ودول ايطاليا. لم يكن أصحاب الأعيال راضين اذن عن أوضاع هذه الولايات 
والدويلات الايطالية» التي تحافظ كل واحدة منها على جماركها من أن الانتاج 
الصناعى كان ينمو ويتكاثر ويحتاج الى استخدام الأساليب الحديثة الاقتصادية» 
سواء في مجالات النقل أو المعاملات التجارية والمصرفية. فكانت الدعوة الى انشاء 
خطوط للسكك الحديدية تمتد من شمال ايطالية الى جنويها. فليس في وسع أية 
دويلة من الدويلات الايطالية أن dus‏ أمر مثل هذا الشروع. كا أنه لن تستطيع 
الحكومات العديدة أن تتفق بسهولة حول مشروع ضخم كهذا... ومثل هذا 
المشروع الكبير هو في الحقيقة نتيجة لضغط اقتصادى كان abt,‏ رجال Jie!‏ 
الى أن تكون أسواق ايطاليا كلها مفتوحة دون أية عقبة أو عرقلة ادارية أو جمركية 
حول دون تحقيق الوحدة التجارية. 

هذا الضغط الاقتصادی الحديد هو الذي أدى الى ظهور سلسلة من الوقرات 
ذات الصبغة الايطالية فكان أهمها: 

مؤتمر العلوم التطبيقية: كان يجتمع سنویا منذ آواحر الثلائین من القرن التاسع 
«^e‏ وكان يضم عددا من رجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة من ALE‏ 
الدويلات الايطالية. وفي أحد اجتاعات هذ الوقر طالب الجتمعون بان توحد 
العملة والمقايبس والموازين» وتكوين رابطة ايطالية للمزارعين وتنظيم معرض 
ايطالي للمنتجات الصناعية والغاء الحواجز الجمركية بين مختلف الولايات 
والامارات الايطالية. 


وكان النمو الاقتصادي في مملكة سردينيا (بيدمنت) أسرع منه في أية بقعة في 
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ايطالياء باستثناء میلانو. وکانت بیدمنت تختلف من میلانو من حيث انها (أي 
بيدمنت) كانت ملكية بعيدة عن متناول التدخل النمساوی الباشر بعکس میلانو 
الواقعة تحت السيطرة الباشرة النمساوية. 

وفذا أصبحت بیدمنت متحمسة ماما لفكرة الوحدة الاقتصادية. 

Lf‏ الاجزاء اعنوبية من ایطالیا, فکانت متأخرة لا في Sle‏ التطور الصناعی 
فقط. بل في محتلف النواحی الاقتصادية والسياسية والاجتاعية وهذا یفسر UJ‏ قوة 
الاتجاهات الوحدوية في شهال ووسط ایطالیا عنها في جنوما AS)‏ الصقلبیین). 
ومذا يقودنا الى رأى هام. وهو أن العامل الاقتصادي کدافم من دوافع الوحدة 
السياسية كان ینصب على الشمال أكثر منه عامل يضم کل ایطالیا من أقصى 
شیاها الى أقصى جنوما. . وكان من الواضح أن الحملات التي وجهت الى موقف 
حكومات الدويلات الايطالية على يد الصحف. والجمعيات السرية الوطنية 
والعلاء. والمفكرين, كانت هذه الحملات تركز على أن الوجود اللمساوی في شمال 
ايطالياء والتدخل النمساوى في بقية الولايات والدويلات الايطالية.» من أشد 
العقبات التي تحول دون تحقیق الوحدة الاقتصادية. وقد أفصحت مؤتمرات العلوم 
التطبيقية عن هذه الحقيقة بوضوح مؤكدة أن المصالح والأطباع الاقتصادية. 
للامبراطورية النمساوية في شال ايطالياء بل في ايطاليا كلها تتعارض تعارضا 
مباشرا مع مستقبل ايطاليا الاقتصادى. 

وكانت هذه المجالات مادة قوية في يد المثقفين والصحف لاستخدامها في توجيه 
نقمة الايطاليين ضد النمسا ونحو الوحدة. وكان هؤلاء المثقفون يشعرون بأهم 
أصحاب رسالة كبرى يجب أن يقوموا بها لاحياء ايطاليا. وكانت المدن الايطالية 
كفيلة بأن تمنحهم الفرص الواسعة لمارسة نشاطهم العلنى والسری, وكانت 
الفوراق بين الدينة والقربة تعطى هؤلاء المثقفين AST AX‏ بقيمة دورهم في انقاذ 
ايطاليا عن طريق ثورة الدن على الاستبداد والسيطرة الأجنبية والتأخر والتفکك . 

وليس معنى هذا أن المدن هبت لتضع نفسها تحت لواء الحركة الوحدوية. 
وانها كانت هذه المدن لاتزال بترائها وكياناتها الانفصالية. وكان لابد من أن 
تتحطم هذه الاتجاهات الانفصالية لدى بعض المدن الايطالية ذات الزاث العريق 
في حكم المديئة لنفسها بنجاح Ule‏ وعالميا. ولكن هذه الاتجاهات الانفصالية تنهار 
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آمام التطورات الاقتصادية الاخبرة وأمام تحطم الفکر الانفصالي أيام حکم نابلیون 

nni 

ومع أن هذه الوحدة الافتصادية كانت مطلبا عاما فان الحكومات 
الايطالية عارضت هذا الاتجاه لأا وضعت مصالحها السياسية قبل مصالح 

ایطالیا العامة على النحو التالي : 

۱ - كانت حكومة البابوية تخشی من أن تؤدى الوحدة الاقتصادية ال 
وحدة سياسية. وكانت هذه الحكومة تدرك تماما أن وحدة على أساس 
اقتصادی ستسلب مما ومن البابا الكثير من سلطاته ان ۸ تهدد وجود 
حكومته من أساسها. 

۲ كانت حكومة النمسا ‏ وعلى رأسها مترنخ ‏ ترى UU‏ أن أية وحدة 
اقتصادية بين دويلات وامارات ايطالية لن توثر على الوجود النمساوى 
في لباردیا Gly‏ تتطلب اخراجه منها. ان ادراك حقيقة هذه العقبات 
التى تحول دون Gat‏ الوحلة الايطالية» وهی عقبات سياسية 
واقتصادية أعلى من مستوی ادراك الفلاحین, أغلبية ايطالياء ان هذا 
الادراك هو الذي جعل زعامة هذه الحركة وقدرتها على الانتصار متركزة 
في يد المثقفين والسياسيين ورجال الأعمال في الوقت الذي كان فيه دور 
pale‏ الشعب. وفلاحية دورا غير حاسم . ومع هذا كان من التعذر 
على قوى الرجعية حينذاك أن تتغلب على المثقفين ورجال الأعمال 
والسياسيين من أجل الوحدة الايطالية لعدة أسباب: 

١‏ ان الصحافة كانت قد قفزت الى مصاف القوى المسيرة للأمور وكانت 
في يد المثقفين والسیاسیین. 

۲ — ان تطلعات الحكومات الى تحسين ll‏ كان يضع آمامها باستمرار 
مشكلة الوحدة الاقتصادية. 1 

Y‏ — أن الحركات التحررية لم تكن مقصورة على ايطاليا وانها كانت طابع 

> العصر وروحه. 

4 — أن وجود دولة واحدة ‏ مثل بيدمنت - fas‏ بأنه يشكل ملجأ لكل 

سياسي مضطهد T‏ الدويلات الأخحرى ليعمل من هناك ضد معوقات 
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الوحدة هذا فضلا عن عطف آوربا على فكرة ایطالیا التحدة. 
لقد كانت التناقضات في الزعامة DAZ‏ ایطالیا في عام ۱۸4۷ : 

۱ - فاتزينى جهوری وحدوی سیاسی وری يؤمن BL‏ والشعب والدستور. 
ol,‏ الجمهورية الدیموقراطية هي التي ستحقق لایطالیا وحدتبا. 

۲ - غاریبالدی جندی صلب العود يود لابطالیا التحرر والوحدة 
وستعد OY‏ یضع سیفه في خدمة من يدعوه لتحقیق تلك الأهداف 
دون of‏ یتطلع الى af‏ آهداف شخصية على الاطلاق. 

dy — Y‏ بیدمنت ملك دستورى» اماله واسعة محب للفروسية الايطالية والوحدة 
الايطالية . 

هكذا كان شارل cet‏ ولکنه كان يريدها وحدة ايطالية تحت تاجه. 

t‏ — وفي روما بيوس التاسع الذي كسب شعبية كبيرة BY‏ أصدر تشریعات 
اصلاحية جعلته في أعين الوطنيين الباحثين عن زعامة تقودهم الى الوحدة 
الايطالية» وكان ظهور هذه الزعامة في شخص LL‏ روما سببا في اتساع 
شهرته حيث ان الشعب الايطالي العادى كان يتوق منذ أمد بعید, الى 
اصلاح دينى والى من ينقذ ايطاليا من العصور الوسطى. فكان اعتفاد 
الناس أن بيوس التاسع سيلعب هذا الدور كفيلا بأن يجمع الشعب حوله 
من مختلف طبقاته. فعامة الشعب أسرع الى الاتفاف حول بابا مصلح من 
الثقافة حول داعية سيامي عظيم.. ولكن كانت هناك عوامل عديدة 
خطيرة تبعل من هذه الزعامات الوحدوية عاجزة من تنفیذ مثلها التی 
أعلنتها وجذبت بواسطتها الشعب حوطا. 

أولا : كانت هذه الزعامات - باستثناء بيدمنت - لا تستطيع أن تستند الى جيش 

قوى يحمى تلك الأهداف من تعديات الاميراطورية النمساوية المستعدة لسحق 

الحركات التحررية في ايطاليا بنفس القسوة التي سحقت بها الحركة التحررية في 
الجر. فکیا استعانت الثمسا روا القضاء عل الثورة الجرية فى ایطالیا قوی 

مستعدة للتعاون معها ضد الحركة التحررية النمساوية. 

انیسا : كان الحراس الوحدوی خلابا استطاع أن پدفع بزعیاء البلاد الوحدویین 
الى مخامرات سياسية ودستورية وعسکرية من العسبر تطبيقها أو حتی قبوطا لدب 
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بعضص هذه الزعامات . 

ومن ذلك أن بیوس التاسع Y)‏ جدال) كان مؤمنا بالوحدة cA JUS VI‏ ولکنه 
لم يتصور lel‏ لاتتأتى الا بحروب ضد النمسا التي هي سند الکائوليکيت ولا 
تتم الا اذا تنازل البابا نفسه عن سلطاته الزمنية وهو آمر لم يكن يقبله أبدا. 


ثالشفا : ان اللوك والأمراء كانوا مستعدين لاعلان الدستور كلما شعروا أن 
الثورة أقوى من أن يحطموها وهي في بدايتها. فلقد أصدر فرديناند الثاني - ملك 
hb‏ - دستوراء وكذلك دوق تسكاناء وكذلك البابا بيوس التاسم نفسه. ولكن 
هذه الدساتير كانت صادرة عن الخوف أو الحماس آکثر من كوا هدفا جماهيريا 
يؤدي الى وحدة ايطالية. 

فاذا ماشعر أمثال هؤلاء الحكام أن الفرصة مواتية للقضاء على الدساتير وعلى 
الثوار سرعان ما يقيلون ظهر المجن ويسحبون الدستور وينقضون على الثوار. 

لقد واجهت كل الزعامات الايطالية تجربة هامة في عام ۱۸4۸ جعلت العمل 
الوحدوی يواجه معظم العقبات التي تحول دون بلوغه هدفه الاک فلقد انتشرت 
الشورات التحررية القومية في تلف آجراء ابطالیا الختلفة والتقدمت 
الش‌الية والحنوبية. ار أهل bb‏ حتی حصلوا على دستور فردیناند الثاني» 
وأصدر دوق تسکانیا دستورا على نسق نابلى» وأصدر شارل ألبرت - ملك بیدمنت 
- دستورا لبلاده» ومع أنه كان غير مؤمن بنظم الحكم الدستورية فانه كان PST‏ 
الحكام تقبلا للنظام الدستوری ورغبة في تحرير ایطالیا من النمساویین وتحقیق 
وحدة ايطالية شاملة تحت تاجه - وفذا بعد أن سقط البابا من أعين الشعب - 
بسبب فراره من روما وغسکه بأهدافه الشخصية وبالسلطة الزمنية - ارتفعت مکانة 
شارل آلبرت الى الذروة عندما أعلن أنه زاحف بجيشه لتحریر میلانو الثاثرة من 
الطغیان النمساوی ومن جيوش الأجنبى النمساوی. 

ولقد كانت هذه الخطوة وهذه التضحية الکببرة من جانب شارل ألبرت وشعبه 
سببا في أن تجد الامارات الصغيرة الايطالية مجدها في أن تتفوق على الشاعر 
الاقليمية وأن ترتفع الى مستوى العمل الوحدوى. وفعلا أعلنت بعض هذه 
الدويلات اندماجها في بيدمنت: مثل بارما مدينا والبندقية فضلا عن ميلان. 
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لقد كان شارل ألبرت فعلا صادقا في أن يحارب من أجل ایطالیا. وخاصة 
i$,‏ عام ۱۸4۸ کستوزا Custozza‏ التي خسرها آمام الجيش النمساوي الدرب 
الكبير. ومع هذا» وتحت ضغط من البرلان عاد شارل ألرت لخرض معركة جديدة 
من أجل ايطاليا في نوفارا )۱۸٤۹( Novara‏ فخسرها هي الأخرى وضاعت معها 
«aul‏ بل فقد عرشه الذي تركه لابنه عمانويل الذي ستحقق الوحدة الايطالية 

d‏ عهده. . لقد كان انتصار النمسا یعنی انتصار الرجعية في ايطالياء فتنکر 

فردیناند للدستور الذي آصدره ووجه الضربات للثوار» واستعد للزحف شلا 

للتعاون مع الجيش النمساوی للقضاء على الجمهورية التي أعلنها ماتزینی في روما 
- في غياب الباب. والتي تولى الدفاع عنها عسكريا غاريبالدى. ومن سوء حظ 
هذه الجمهورية أنه أصبح عليها ألا تقاتل فقط النمساويين ls‏ كذلك الجيش 
الفرسي الذي بعث به لويس نابلیون - رئيس الجمهورية الفرنسية - الى روما 
obey‏ رضاء الاکلیررس الكائوليکي الفرنسی cte‏ وابعادا تلنمساویین عن روا 
نفسها. فسقطت روما في يد الفرنسیین بعد CUS‏ مجيد من جانب الابطالیین. 
لقد اکتشف الایطالیون خلال ثورات عام ۸ وفشلها à‏ عام «YA£A‏ 

والأسباب التي منعتهم من تحقیق آهدافهم وعلى رأسها: 

۱ - أنه لاتوجد في داخل ابطالیا قوة عسكرية قادرة على التخلب على الجيوش 
النمساوية. of)‏ الحساس مفيد في أثارة الشعب ضد الامبراطورية 
النمساوية» ولكن ليس قادرا على طردهم من ايطاليا حتى تتم الوحدة . 

of — ۲‏ تعدد المذاهب والمخططات مسئول عن عدم وحدة النضال الوطنى من 
أجل الوحدة. ومن ثم فلابد من أن تكون هناك زعامات واضحة محددة 
يعمل تحت لوائها الوطنیون سياسيا وعسكريا. 

۳ — أن الحرية السياسيا للشعب هي خير ضبان لتكاتفه ككل ضد العدوان 
الخارجي وضد تلاعب الأمراء والملوك بمقدراته. لقد كانت عودة النمسا 
قوية في شمال ايطالياء وهزيمة القوى الوطنية أمامها عاملا جوهريا في أن 
يعيد زعماء ايطاليا - الداعين الى الوحدة - تقييم الموقف على تلك الأسس 
التي سبق الاشارة اليها. 


وكانت سرديايا (بيدمنت) - وقد تولى عرشها فيكتور عمانويل ‏ أكثر الدول 
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الايطالية استجابة لاعادة تقييم الوسائل الودية للوحدة. ویترکز ذلك في سياسة 
الملك فیکتور عمانوبل» ورئیس وزرائه کافور. وقد وضعا في اعتبارهما وتخطیطهیا 
للوحدة الايطالية : 

١‏ قدرات سردينيا العسكرية والسياسية. 

۲ قدرات القوى المؤيدة. للوحدة أو الاتحاد حتى ولو ۸ تكن ملكية وحتى لو 

كانت جمهورية. ش 
۳ - الموقف الدولىء وامكانيات الافادة منه. 
5 - الدول الأوربية الکبری» وخاصة فرنسا وانجلتراء وامکان الافادة متبها. 


فمن حيث امكانيات سردينيا العسكرية والثقافية» تمسك فيكتور عمانويل 
بالدستور برغم الضغوط الكبيرة التي تعرض ها من جانب الامبراطورية النمساوية 

حتى لقد هدد برفع العلم المثلث الألوان (الثورة) ان لم توقف ضغوطها عليه. 

فاضاف بذلك قيمة أخرى لبيدمنت الى جانب تلك التى حصلت عليها خلال حربها 

الخاسرة ضد النمسا في عام ۱۸٤۸‏ . أنها أصبحت الدولة الايطالية الديمقراطية 

المكافحة من أجل وحدة ايطاليا. . ولكن هل كانت بيدمنت (سردينيا) دولة قادرة 

على أن تقدم لفيكتور عمانویل القوة العسكرية والسياسية الكفيلة. بتحقيق أهدافه 

الكبار. الواقع ان تكوين سردننیا على هذا النحو هو من عمل کافور الى حد 
كانت سردئيبا مؤلفة من أربعة أجزاء غير مندمجة اندماجا كلما: 

١‏ سافوى» على الجانب الفرنسي من جبال الألب» ومن ثم فهي مقاطعة 
فرنسية أكثر منها مقاطعة (ايطالية). ومع هذا كانت هي مسقط رأس 
الأسرة الحاكمة (أسرة سافوى). 

Y‏ ل بیدمنت: على سفوح جبال الألب» فقيرة من تلف النواحى الاقتصادية 
والثقافية . 

۳ سردینیا: جزيرة بعيدة عن پیدمنت متأخرة نسبیا. 
sige — t‏ حصلت lade‏ سردینیا في أعقاب الحروب النابليونية . وکانت تمتاز 
Wile‏ البحری العریق وتشعر بانها ظلمت بان ضمت لبیدمنت. 
ومع مایوحی هذا من أن بیدمنت لا تمتلك مقومات الدولة القادرة على تحمل 
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عبء ضخم مثل عبء الوحدة الايطاليةء فقد كانت سردینیا bat‏ بمقومات 
رئيسية مکنتها من القیام بهذا العبء على يد کافور. . كان ملکها دستوریا 
متمسکا بالدستور مسکه بعرشه» شدید الرغبة في أن يرى ایطالیا الشحدة. وكان 
جیشها قد خبر الحرب وجریها وذاق الهزيمة» وتمرن على النزال وینتظر يوما يستعيد 
فيه كرامة ايطاليا. وعنى كافور ALL‏ کل العناية ليجعله قادرا يوما على منازلة 
النمساويبن لطردهم من ايطاليا. 

أما في المجالات الاقتصاديات فقد عمل على ادخال الأساليب الحديثة في 
c adi‏ من سكك حديدية وأساليب عصرية في الزراعة والصناعة ما جعل 
سردينيا أكثر الدول الايطالية تقدما بلا جدال في الناحية الاقتصادية. 

dle ds‏ الادارة والاصلاحات الداخلية» اجتث جذور الادارة العتيقة الق 
کانت تقوم e‏ مفاهیم اكليريكية غبر جدية . dad‏ سلسلة من القوانین الى رنعت 
من القضاء الايطالي إلى الستوی العصري متخلصا من تدخل أو امتیازات 
الاکلیروس وحل الکثر من الأديرة وأصبحت سردینیا بذلك دولة عصرية الى حد 
ما في سنوات ALLE‏ 

ولكن مهما بذلت بيدمنت من اصلاحات» qe‏ بلا شك مرد دولة صغيرة 
(قزم) بجوار العالقة (فرنساء انجلتراء النمساء بروسيا» روسیا). وكان هذا أمر 
يشغل بال كافور جدا. اذ كان يعتقد ‏ عن Ge‏ - أن المسألة الايطالية دولية 
كا هي قومية . وتحتاج الى علاج على أعلى المستويات العالمية. ومن ثم يجب أن 
ترتفع بيدمنت الى المستوى العالمي لتسمع الناس صوتها من del‏ الأبراج 
ليحسب السياسيون ها حسابا في مخططاتهم الدولية. وكانت حرب القرم فرصة 
كبيرة أمام كافور لكى Git‏ هذا ادف وقد صور أحد المؤرخين موقف كافور 
وسياسته تصويرا جيدا حين قال : 

«لقد استطاع هذا السياسي الكبير البعيد النظر» بعد خوضه معركة من أعنف 
المعارك ASUS‏ قامر فيها بكل ما يملك ‏ كما فعل في الغالب أقطاب السياسة 
لكى يفوزوا بأكثر الأرباح ‏ استطاع هذ السياسي أن يحمل برلان بلاده في يناير 
عام ۱۸۵۵ على الموافقة انفاذ فرقة سردينية الى القرم. والتوفيق يلازم 23 
عادة. وهذا ما تم لكافور بدفعه ثمنا تافهاء هو خسارة ثانية وعشرين قتيلا. 
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فقدتهم كتيبة بلاده في معركة نشرنایا واصابة عدة الآف من رجاها. بالکولیرا فانه 
كسب الق في أن يرفع ظلامات ایطالیا آمام ee‏ مالك آوربا على مائدة الصلح 
عندما وضعت ارب آوزارها» . 

ان اشتراك پیدمنت على هذا النحو في حرب کبری لهو عمل فذ خاصة aly‏ 
كان من العسير جدا على غير النابين من رجالات بیدمنت OF‏ یدرکوا حقيقة 
الأهداف البعيدة. ولیس معنی هذا ان کافورا كان مجازفا أو كان خيالياء بل 
انه كان أبعد ما يكون عن روح المجازفة والخيال كان واقعيا يحدد الهدف بدقة 
ويسعى اليه BIG‏ الوسائل. وهنا تكمن عبقرية کافور") ومع أن كافور شارك 
في حرب القرم لتحقيق أهدافه البعيدة في وحدة ايطالياء فانه لم يكن قد حدد 
بدقة الوسائل التي سيتبعها ولا شك في تلك الوحدة عندما eS‏ 
دور كافور في الوحدة الايطالية: . 

ففي عام 5 كان كافور متجها لسياسة تعمل على ضم بعض دول 
الامارات الايطالية الى بيدمنت تهيدا للوحدة الكبرى. وكان يريد أن يبدأ 
بضم نابل الى بيدمنت عن Gob‏ اثارة ثورة داخلية فيها. كذلك كان يفكر في 
ضم (بارما)» ولكنه استبعد الفكرتين على اعتبار eel‏ غير معقولتین. بل كان یری 
في ذلك الوقت أن وحدة ایطالیا الشاملة من الأمور الخيالية OF‏ أهلها لم ينضجوا 
بعد. وتأسس - بتوجيه من كافور ‏ الجمعية القومية Societe Nationale‏ في 
أغسطس عام ۱۸١۷‏ .التي كانت تعمل على تحقيق شعارها (ايطاليا وفكتور 
(hele‏ ومع هذا كان من بين أعضائها من يؤمن بالجمهورية من أمثال مانين 
0 وغاربيالدى. ولکن الشیء الحدد الذي كان مؤمنا به. ويختلف فيه 
احتلافا أساسيا مع ماتزينى» هو أن الوحدة الايطالية لايمكن أن تتم بدون 
مساعدة عسكرية كبيرة من دولة كبيرة أوربية لطرد النمسا من ايطاليا أولا وقبل 
كل شيء. كانت الاستعانة بدولة أجنبية من أجل وحدة ايطالية في نظر ماتزینی 


(1) كان ماضيه قبل تولى المناصب الوزارية لايشير الى عبقرية فذة. بل كان مقامرا لايتورج 
عن خسارة كل قرش في جيبه. ولکنه كان قد عمل صرافا ولعله بذلك قد اكتسب مهارات 


الفصل الثالث: الوحدة الإيطالية ۳۹ 


«استبدالا للادية بالثالية والدین وللخيانة بالدیمقراطیة». ولکن الفارق بين کافور 
وماتزینی هو أن الأول كان في منصب یمکنه من أن ينفذ als‏ اذا ما حانت 
الفرصة پل أن يستخدم في تنفيذ خططاته السیوف الجمهورية نفسهاء ولکن من 
هي الدولة الكبرى التي ستقدم جیوشها من أجل قضية ايطالية. الواقع ۸ يكن 
أمامه سوى انجلترا وفرنسا. وكانت لدى كل من الدولتين بعض الدوافع 
للمشاركة ‏ بنسب متفاوته - في اعادة توحيد ايطاليا. 

ولكن شتان بين تلك الجهود والامكانيات التي كانت فرنسا في عهد نابليون 
الثالث مستعدة لتقديمها وتلك التى كانت انجلترا مستعدة لتقديمها بل سيتبين 
لنا of‏ انجلترا كانت متحفظة ازاء ظهور ابطالية التحدة. 

فا هي الاسباب التي جعلت نابلیون الثالث يقدم على التحالف مع سردینیا 
وأن يضع في يد کافور القوة الکبری التي كان في حاجة الیها من أجل تحقيق 
أهدافه في ايطاليا المتحدة. ولاذا كان كافور منذ البداية يرى في فرنسا - GY‏ 
انجلترا - الدولة التي ستعين سردينيا على طرد النمساويين من ايطاليا. . كان كافور 
في البداية يفضل ان تكون بريطانيا هي الدولة التي تمد يد العون العسكري ضد 
النمسا. . ولكن كانت هناك عوامل عسكرية ومعنوية جعلت کافورا يستبعد هذه 
الفكرة. . فمن الناحية العسكرية. كان على انجلترا أن ترسل جيوشا كبيرة للغاية 
الى داخل شبه الجزيرة الايطالية» oly‏ تمول هذه الجيوش في حرب لا يعرف 
مداها. في الوقت الذي كانت فيه الجيوش البريطانية قد حرجت منذ وفت وجيز 
من حرب القرم لتواجه ثورة هندية كبرى في عام ۱۸۵۷ وحرب فارسية. والمعروف 
أن قدرات انجلترا البرية محدودة بکعس قدراتها البحرية بینا الحرب ضد النمسا 
حرب برية لابحرية ومن ثم فان امكانيات النصر الواضح غير متوافرة لو اجه 
كافور الى اتخاذ انجلترا كحليف له ضد النمسا. 

ومن ناحية أخرى كانت السياسة البريطانية غير ميالة الى ظهور ايطاليا 
المتحدة. ووقفت بريطانيا وراء مبدأ «عدم التدخل» في أمور الدول» وكذلك Faye‏ 
عدم احداث تغييرات جوهرية على خريطة أوربا حتى لاتتغير موازين القوى في 
البحر المتوسط مما يعقد الأمور أمام التفوق البريطاني. ولهذا كله كانت فرنسا 
هي أمل كافور الوحيد. وألقى بثقله وكل امكانياته من أجل كسبها الى 
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جانب القضية الابطالية ونجح کافور لا لأنه بذل جهودا ضخمة وقدم 
تضحیات كبيرة فقط . (ly‏ لأن ظروف فرنسا والظروف الدولية أيضا لعبت 
دورها الکبیر في التمهید لهذا التحالف الذي تم في القابلة الشهيرة بلومبیر 
8 ريونيو (VACA‏ ولنحدد الأسباب والظروف الرئيسية التي أدت الى 


ذلك : 
۱ - الظروف الشخصيةء والفكرة القومية عند نابليون الثالث. 
۲ المصالح الفرنسية. 


۳ ب الظروف الدولية. 


أولا - الظروف الشخصية : 

وهي مرتبطة بشخصية نابلیون الثالت. وتجاربه في القضية الابطالية نفسها. 
فقد كان وهو في سن الشباب من العاطفين على حق ایطالیا في الحرية. وشارك 
في الثورة ضد البابوية في عامى ۱۸۳۲/۱۸۳۱ وكان على اتصال بالمهاجرين 
الايطاليين في لندن. بل كان يقول في أحاديثه الخاصة ان ايطاليا وطنه QUIE‏ . 
ولقد أدرك كافور حقيقة هذه المشاعر الكامنة في صدر نابليون الثالث فاستغلها 
من أجل حثه على التحالف مع بيدمنت التي أصبحت في نظر نابليون الثالث 
الحليف الطبيعى لفرنسا. 

ثم هناك موضوع محاولة الشاب الايطالي أورسيني Orsini‏ لاغتيال نابلبون 
الثالث بدعوى أنه لم يقدم لايطاليا الساعدة اللازمة لانقاذها ولتحقيق وحدتماء 
وهي Dole‏ جعلت ابلیون الثالث أكثر الحاحا على المشاركة في انقاذ ايطاليا. ولا 
شك of‏ نابلیون الثالث کان مدافعا عن Due‏ اترات وفذا کان له ید طول 
في وحيد الأفلاق والبخدان (الولایتین الرومانیتین) تمهيداً لاستقلال رومانیا ds‏ 
نفس الوقت توهینا لقوة الاب‌راطورية اللمساویذ. 


Lit‏ - الصالح الفرنسية: 


ان فرنسا هي جارة بیدمنت. وأي تغيير جوهرق يطرأ على هذه الدولة. أو 
على ایطالیا فيجب أن يتم بموافقة فرنسا. خاصة وأن فرنسا أصبحت مرة أخرى 
امبراطورية ويجب ألا يكون لامبراطورية غيرها مكانة def‏ من مكانتها. أو de‏ 
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الأقل فلتكن ايطاليا خالصة من أية سيطرة أجنبية. ومن ثم كان الوجود النمساوى 
في loll‏ قذى في عين الأمبراطور الفرنسبى» خاصة aly‏ توطد في أعقاب سقوط 
الامبراطور نابليون الأول dy‏ أعقاب ثورات ايطاليا في عام ۱۸4۸ وهي ثورات 
كانت قد نشبت في أعقاب الثورة الفرنسية في عام ۱۸4۸ التي مهدت لوصول 
لويس نابلیون الى الحكم ثم الامبراطورية. ولهذا كان طرد النمسا من ايطاليا 
Oda‏ هو اضعاف النمسا واضعاف النمسا واخراجها من ايطاليا يخدم هدفا 
فرنسيا آخر هو: تحطيم التسوية التي فرضت على فرنسا في عام ۱۸۱۵. لقد 
شارك نابليون الثالث à‏ حرب القرم وهذا ادف نصب عيليه . وشارك في حرب 
الوحدة الايطالية وهذا الهدف من أهم أهدافه أيضا. 

كان يعتقد أنه لو انتصر في ايطاليا يستطيع أن يعيد رسم خريطة أوربا با 
يفيد فرنسا عن طريق تحالف بلجيكا والدول الألمانية معه هذا فضلا عن تعويض 
أرضى يحصل عليه من بیدمنت» وتحول ايطاليا» بسبب معوتته» دولة تابعة لب 
لقد كان نابلیون الشالث يسعى الى تحقيق هدف كبير (البحر المتوسط بحيرة 
فرنسیة) وهذا مجال من e‏ الجالات التي نشطت فيها فرنسا منذ Aue‏ فرنسا 
على الجزائر. 
LYE‏ - الظروف الدولية : 

كانت الامبراطورية النمساوية قد وقفت على الحياد خلال حرب القرم . الأمر 
الذي أفقدها صداقة روسیا. ك| أن الامبراطورية النمساوية كانت منذ وقت قصير 
قد وجهت اهانة شديدة «اذلال المتز» الى روسيا عندما حاولت الأخيرة ب انتهاز 
متاعب النمسا ‏ تزعم حركة وحدة GUT‏ (۱۸۵۰)). ومن ثم كانت فرنسا 

وكانت هذه فرصة لنابليون الثالث ليغرى روسيا بالتحالف معه ومع بیدمنت 
ضد النمسا ملوحا لروسيا بامكان تعديل معاهدة باریس عام ١885‏ با يفيد 
C)‏ كانت الحروب الايطالية في آواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر متعددة 


بين فرنسا والامبراطورية الرومانية المقدسة. 
(X)‏ سندرس هذا الموضوع عند تعرضنا للوحدة الألمانية. 
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روسيا. ولکن القیصر رفض التحالف واکتفی بوعد الامبراطور نابلیون بالوقوف 
على حياد پمیل الى الود ازاء الحليفين: بیدمنت وفرنسا آما انجلترا فکانت - كما 
سبق الاشارة - متورطة في الثورة الهندية (۰)۱۸۵۷ وکانت مشغولة الى حد ما 
- بحرب GAT‏ في ell‏ عربستان (خوزستان) ضد فارس. ولیس معنی هذا 
أن انجلترا تركت الأمور في ایطالیا تسبر على هوى نابلیون الثالت» فقد كانت 
ضد نشوب الرب. إذ كانت تعتقد أن روسیا تستعد للانتقام من هزیمتها في 
حرب القرم . وحيث ان فرنسا قد لاتصبح حلیف بریطانیا في الستقبل في حرب 
جديدة ضد روسیا فقد رأث حكومة الحافظین الانجليزية OF‏ النمسا هي الحليف 
النتظر لانجلترا لکسر شوكة روسیا في الستقبل (فبراير عام ۱۸۵۸). كما أعلنت 
حکومة الحافظین هذه آها ضد التغییرات الأقليمية» أو بمعنی آخر ضد حصول 
فرنسا على مکاسب أرضية وضد توجیه ضرب النمسا في ایطالیا ابقاء على الأوضاع 
التي تفررت منذ عام ۱۸۱۵. ولکن هذه الواقف الانجليزية لم تكن تعنی أنها 
مستعدة OY‏ تمتشق الحسام ضد ال حلف الفرنسي - البیدمنتی حفاظا على تلك 
المبادىء» [aly‏ كان هذا یتوقف على تطور السائل حيث انها (أي بریطانیا) كانت 
تؤيد فكرة الوحدة الايطالية من الناحية العاطفية وليس من الناحية السياسية ولا 
الاقتصادية . 

كانت هذه هي تلك الدوافع التي أدت الى التحالف الفرنسي - السرديني في 
عام ۱۸۵۸. كمقدمة اقحام حرب على الامبراطورية النمساوية واتخذ نابليون 
الشالث سياسة ازعاج Lea)‏ منذ انتهاء حرب القرم. فقد تبنى فكرة اتحاد 
الولايتين الرومانيتين (الافلاق والبغدان). وفكر في أن de oe‏ عرش رممانيا 
اميربارما. . الامارة الايطالية الصغيرة المجاورة لبیدمنت - في نفس الوقت الذي 
تضم فيه بيدمنت اليها امارة بارما الأمر الذي يعطى لبيدمنت امتدادا كبيرا على 
طول الممتلكات اللمساوية في لمباردياء وجعل قوة بيدمنت في التصدى للنمسا كا 
يقوى تطلعات الايطاليين نحو بيدمنت بالذات كزعيمة للوحدة الايطالية. وهذا 
يدل فعلا عن أن نابليون الثالث كان معنيا منذ حرب القرم بالدخول في شكل 
عملى موضوع الوحدة الابطالية حتى اخذ obi‏ النبائي في مقابلة مع كافور في 
بلومبيير Plombiere‏ في ۲۲/۲۱ يوليو عام ۱۸۵۸ ومنها اتفقا على التحالف ضد 
النمسا على أن تبدو هله الأخيرة بصورة الدولة المعتدية. 
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۸ تكن الصورة هي ایطالیا التحدة اتحادا شاملاء (gl‏ كان الاتفاق برمی الى 
انشاء isle‏ ايطالية في الشمال de‏ عرشها فیکتور عمانویل. ثم ترتبط البلاد 
الايطالية كلها برباط اتحاد كونفدرالي Confédération d'Etats‏ يرأسه البابا. do‏ 
مقابل الجهود الفرنسية في مجالات الحرب والسياسة والدبلوماسية تحصل فرنسا على 
سافوی ونيس . وبذلك یکون نابلیون قد استبعد اثارة مشكلة مصبر سلطات البابا 
الزمنية . فقد كان نابلیون الثالث یعتمد على الكتلة الكائوليكية في توطید مرکزه 
في داخل فرنسا. واذا ماوهن من سلطات البابا الزمنية لصلحة ملك ايطالي فان 
نابلیون الثالث يفقد عطف وصداقة الكتلة الكائوليكية الفرنسية وهو آمر جوهری 
باللسبة له في وقت اشتدت فيه قوی العارضة الفرنسية ضد نظام حكمه. . 
ویمکن أن نوجز سياسة نابلیون الثالث ازاء المشكلة الايطالية في عبارة بسيطة 
وهي أنه يريد الاستقلال «لدویلات ايطالية» ولیس «الوحدة الايطالية). 

آما تطورات الحرب فمعروفت ومع هذا فلها أهمية كبيرة في تحديد النتائج التي 
ترتبت عنها وعن الموقف الدولى في أثناء القتال. وكانت المحالفة بين فرنسا 
وبيدمنت تحتاج إلى سبب يبرر ها اقحام حرب على النمسا بشكل يجعل الأخيرة 
تبدو أمام العام «كدولة معتدية» ومع أن نابليون الثالث كان يتحرش بالنمساء 
وكذلك بيدمنت كانت الأمور لا توحى Ob‏ حربا ستقع» بل لقد عرضت روسيا 
وانجلترا - ووافقها نابليون الثالث - تسوية المشكلة الايطالية على طاولة يجتمع 
حوفا الملوك والرژساء الأوربیون d‏ «مؤمر آوربی» وكاد يسقط في يد كافور الذي 
كان یتحرق شوقا لوقوع الحرب لو لا أن قدمت النمسا اليه بنفسها فرصة 
العمر التي كان ینتظرها بفارغ الصبر. . ففجأة طلبت النمسا من بیدمنت نزع 
سلاحها في مدة أقصاها ثلائة أيام وآشفعت ذلك بزحف جیوشها الى بیدمنت 
٩‏ أبريل عام ۱۸9۹). ولا بزال تفسير هذه الحادثة من الأمور العسيرة آمام 
المؤرخين. فبری البعض أن النمسا قد سثمت الساومات في الوقت الذي كانت 
فيه اللمسا قد حصلت على تأييد بعض الدویلات الايطالية ضد بیدمنت. 
فاعتقدت أن الظروف القائمة الى جانبها ولیس بجانب فرنسا - پیدمنت. وما 
لاشك فيه أن الامبراطورية النمساوية كانت قد آدرکت ان ارب واقعة MEY‏ 
وأرادت أن تتخذ البادرة حتى تيز التحالف الفرنمی - البیدمنتی وتشحذ القوی 
المؤيدة للنمسا في ایطالیا. ولکن التوقعات النمساوية لم تكن صحيحة فقد جهلت 
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e يشعر بذاتيته في حالة وقوع‎ ols جوهریا هو أن الشعب الايطالي‎ Sole 
وعود اللوك لامبراطور النمسا تختلف عن مشاعر الامال‎ Of, ضد النمسا.‎ 
الایطالیین وأن غطرسة القواد النمساویین كانت لاتقوم على أساس من القوة‎ 
العسكرية اللمساوية بقدر ما كانت نتيجة للمرارة التى كان یکنها قواد النمسا‎ 
ایا اتان ع‎ gil ol Sar isle Vickey دف را‎ 
تخلف شدید في الجالات الملائمة بين التقدم العلمي والواصلات الحديدية‎ 
وتحركات الجيوش . وكان آشد الثغرات في الجيش النمساوی هو أنه كان نمساويا‎ 
بالاسم وهو في الحقيقة كان مؤلفا من العديد من القوميات التي تتألف مها‎ 
الامبراطورية النمساوية. ومن ثم لن تكن القضية التي يساق للدفاع عنها واضحة‎ 
أمام رجالة المقاتلين» بعكس الحال بالنسبة للجيش البيدمنتى والحيش الفرنسي‎ 
حارب من أجل قضية عادلة وضد النمسا أكر دولة رجعية‎ ail Lup الذي كان‎ 
. حينذاك‎ 

ألتقت الجيوش المتحاربة في معركتين كبيرتين هما ماجنتا وسلفرينو في 0 
Solfirono , Magenta ۹‏ « والملاحظ أن نابليون الثالث أسرع الىمء dae‏ 
الصلح مع اللمسا. وکانت هناك عدة عدة عوامل ساعدت على توجیه ابلیون 
الثالث الى عقد الصلح . 


أولا - العامل العسككري: 

ols‏ للهزيمة التي puel‏ بها میوش النمساوية واضحت ولکنها ۸ تكن 
حاسمة. بل كانت آمامها فرص أخرى الخوض معارك جديدة في مواقع حصينة. 
فمن ثم كان على الجيوش الفرنسية البيدمنتية أن تبذل جهودات أكبر eS‏ تحقق 
نصرا حاسم یژدی الى الطرد Shall‏ للنمساویین من لباردیا. وقد تکبد جمیع 
الاطراف_النهزمة والنتصرة خساثر في الارواح فادحة حتی انها توصف بمجزرة 
سولفرينو» تلك المجزرة التي أثرت في نفسية نابلیون الثالث وجعلته يعمل على 
عقد الصلح . 
انیسا - العامل السياسي : 

كانت توقعات نابلیون الثالث لایطالیا بعد ارب قد خابت بسرعة. فقد 
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cus‏ سلسلة من الثورات الوحدوية) في ولایات بارما ومودینا إرومانا وتوسکانا 
لضم هذه الولایات من وسط ایطالیا وشياها من بیدمنت على غير خطط وهوی 
نابلیون الثالث . وکانت تلكر الثورات تتم فير الغالب بقوة الشعب وبتوجیه من 
کافور نفسه. ۱ 

وییدو أن کافورا آراد of‏ يلعب بکل ورقة تحت يده. فهو لم يقتصر على ذلك 
فقط بل أراد أن يوجه ضربة ثانية للنمسا من جهة بعيدة عن طريق اثارة شعب 
الجر للثورة ضد النمسا. فکانت الأمور :هناك shige‏ لثورة عارمة وكان نابلیون 
الثالث بخشی من مثل هذه الدبلوماسية الثورة LEY‏ ستخلق له تعقیدات ازاء 
المشكلة البابوية. ومن ناحية الجر ستکون ثورة الجر تبدیدا لروسیا كذلك الأمر 
الذي قد یدفعها الى عمل عسکری ضد فرنسا. 
الف] - العامل الدولسى : 

كانت بروسیا ترضی عن اخراج النمسا من ایطالیا تمهيدا لاخراجها من ألمانيا 
ولكنها لم تكن لتصير على رؤية هذه الدولة الألانية الشکل وقد أذلت في ساحة 
الحرب بواسطة السيوف الفرنسية. وتساءل ساسة بروسيا: هاهي ذي فرنسا وقد 
انتصرت على النمساء لاذا لا تجرب نفس الأسلوب ضد بروسيا للحصول على 
مكاسب أرضية ويقضى على تسوية عام ۱۸۱۵ لصالح فرنسا ولقد كان هناك 
حطر تحالف نمساوى. روسى الا أن ظروف العلاقات النمساوية - البروسية 
كانت تحول دون تحقيقه. ومع هذا كان هناك تهديد بروسى واضح بأنه لم Aes‏ 
فرنسا سياسة معتدلة ازاء النمسا فان الجيوش البروسية ستدخل المعركة. ولي هذه 
dU‏ يكون قلب فرنسا مهددا بغزو بروسى في الوقت الذي توجد فيه الجيوش 
الفرنسية في ايطاليا بعيدا عن الراین. . دارات مفاوضات الصلح واتجهت الى 
أبقاء نفوذ للنمسا في ايطاليا الأمر الذي اعتبر ضربة قاسية للامال الایطالیت 
(صلح فیلافرانکا). ففي ذلك الصلح تقرر أن تتنازل النمسا عن لبارديا لفرنسا 
التي سلمتها بدورها لبيدمنت وتأييد كل من النمسا وفرنسا لقيام اتحاد ايطالي 
برئاسة البابا الاسميةء وأن تظل البندقية تابعة للنمسا مع اشتراكها في MEV‏ 
الايطالي . وعودة حكام مودينا وبارما وتوسكانا الى مناصبهم . 

ولكن هذا الصلح الذي وقع بعيدا عن سردينيا ما كان مقدرا له أن يعيش 


vA"‏ الفصل الثالث: الوحدة الا يطالية 


طویلا اذ ان تطورات الحركة الوطنية في ایطالیا هي التي فرضت نفسها على 
اللوك . ومع أن هذه التطورات والثورات كانت توجه بواسطة کافور فقد كان 
للشعور العام الايطالي ob‏ وقت الوحدة قد أزف كان أثره الکبیر في نجاح 
سياسات كافور. ونجحت جهود الوطنيين في أن تعلن توسكانا بعد استفتاء عام 
الا تحاد مع سردینیا في «تملكة ایطالیا» ولكن بقيت روما والبندقية. وذلك بفضل 
جهودات غاریبالدی. 

فقد تغاضى كافور عن حملة (الالف) التي غادرت جنوة بقيادة غاریبالدی في 
gle "‏ عام ۱۸۲۰ الى صفلية بقيادة غاريبالدى» واستطاع غاريبالدى أن يسيطر 
على الجزيرة بسهولة. وعبر مضيق مسینا وسارهو ورجاله من جنوب ايطاليا صوب 
نابل ونجح في السيطرة على هذه المملكة الهارة. فی‌ذا سيكون عليه مصيرها. 
لم يتيك كافور الأمور تجرى على هذا النحو حيث خشى من أن تصبح نابل مقرا 
لجمهورية يسيطر عليها ماتزينى وغاريبالدى. وكان كافور يرى أن غاريبالدى 
رجل سيف وليس رجل سياسة وأنه آن الأوان لتسليم الأمر للملك لتكوين ايطاليا 
الكبرى. ونجح في اقناع غاريبالدى بذلك. ولما كانت الولايات البابوية تحول دون 
بيدمنت ونابلى » فقد وجه كافور ضربة سريعة الى القوات البابوية في كاسليفداردوا 
0 وسيطر عليها ‏ فيا عدا روما وتقدم الیش الى ابل وتسلمها 
من غاريبالدى. . أما البندقية فستحصل عليها ايطاليا بعد قليل في مقابل حیدتها 
من الحرب النمساوية البروسية؛ كما حصلت على روما خلال الحرب البروسسية 
الفرنسية لتدم الوحدة الايطالية ولا يبقى غير التبرول. 


الفصل الرابع 
الاتهسساد الالسسانی 


إرهاصات ومقدمات الوحدة الألمانية: 
-١‏ ألانيا من عام ۱۸۱۵ - ۱۸۳ : 

خرجت Vll‏ من حرب التحریر الکبری ضد نابلیون أقل تفککا عن ذي 
قبل؛ ولکنبا ظلت رد دول صفری تسیطر lee‏ دولتان کبرتان : الئمسا 
وبروسيا. وكان الاتحاد GUY‏ الذي ظهر في عام ۵ غير قادر على أن يقف 
على قدميه بجوار العملاقين: النمسا وبروسيا. ولكن قوة النمسا وبروسيا. ولكن 
قوة النمساكانت أعظم وأقدر على يد شيخ السياسة الرجعية مترنخ الذي وجه 
الدول الألمانية الى اجتماع في كرلسباد (VAM)‏ وحصل على موافقتها على قرارات 
رجعية ضد الصحافة والجامعات ومبادىء الحرية. وكانت شكيمته قوية ضد أية 
نداءات تطالب بالدستور. فلا غرو أن ظلت WU‏ خلال عام الثورات عام 
۰ على نوع من المدو. حقيقة كانت هناك حركات تحررية في «ساكس» و 
«برنزويك» و «هس» وفي بعض آقالیم بروسيا على الرين» وني هانوفر. ولكن 


(۱) ليس معنی قوة النمسا Gel‏ كانت قد تطورت الى مستوى الدول الغربية . . والحقيقه أا كانت 
لاتزال دولة متمسكة الى حد كبير بتقاليد الماضى . كان النبلاء الدمساويون والمجريون مازالوا 
تشبتين بامتيازاءهم في الوقت الذي ظل فيه الفلاح في النمسا يعانى من حياة العصور الوسطی . 
وكان مترنخ يحكم الامبراطورية [Km‏ عسكريا. وكانت تمزقها من الداخل العداءات العنصرية؛ 
حتی اندلعت ‏ على يد كوسوت Louis Kossuth‏ ثورة تطالب باستقلال هنغاريا (مايوعام (YA£A‏ 
وقامت ثورة ديموقراطية في فيينا أدت الى الاطاحة بنظام مترنج» وبالغاء الفوارق الطبقية . 
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کل هذه الحركات كانت متفرقة وغير عميقة الجذورء وغير متناسقة. . على أن 
أهم مافي الثلاثينات من القرن التاسع عشر هو نمو الدعوة الى WUT‏ التحدة 
d‏ مقالات رانك Rankhe‏ منذ عام ۰۱۸۳۲ وفي هياج «هباخ» في تلك السنة 
عندما سعی التظاهرون الى تنظیم (وفاق وطنی) أو بمعنی آخر حكومة ألمانية 
مؤقته» dy‏ حركة الرادیکالیین والطلاب والصحفیین ضد الدایت في عام ۱۸۳۲ 
مطالبین (بتخلیص آانیا) . لقد قدر مترنخ خطورة هذه الارصاهات الوحدوية 
المبكرة» كا خشیها فردريك وليم الثالث (ملك بروسیا) كان لأسباب خاصة به . 
كان مترنخ على وجه العموم ضد الفکرة الوحدوية الألمانية حفاظ على مصالح 
النمسا في ألمانياء وکان ضد الحكم الدستوری بصفة عامة. OU,‏ ملك 
بروسيا يخشى من أن تنال الحركة التحررية - وكان لابد أن تنال - من سلطاته 
كملك يحكم بمقتضی الق الالهى» ومن ثم كانت الفرصة واسعة أمام مترنخ 
ليحصل من الدايت على موافقته على مراسيم جديدة تحد من النشاط التحررى» 
بل أدى ذلك الى تعطيل الجميعات التشريعية في الدول الألمانية (۱۸۳۳) وكان 
هذا توطيدا لقرارات كارلسباد. لقد سيطر مترنخ بقوة على ألمانيا وكبت ded‏ 
حرکات التقدم والتحرر. وأصبح مکروها فيها وأصبح الدایت T JUS‏ 


ویبدو أن بریطانیا وفرنسا قد آزعجهی هذا التفوق الرجعی النمساوی. خاصة 
عندما اتجهت الاوتوقراطیات الثلاث» روسیا/ النمسا/بروسیا/ ال احياء التحالف 
القدس بتکوین جبهة ثلاثية ضد الحركات التحررية في المانيا (۱۸۳۳). 
فقد تقارب بوضوح بريطائيا وفرنسا في هذه الظروف. وکانتا La‏ جبهة تحررية 
في مواجهة الأوتوقراطیات الثلاث . 


db‏ يكن الصراع - كما يبدو - أيدلوجيا. Lily‏ كانت الصالح الا قتصادية 
والسياسية هي السيطرة علیه. فلقد كانت فرنسا تکره أن تری النمسا مسيطرة 
على شبه الجزيرة الايطالية» كما كانت انجلترا الابطالية. كما كانت انجلترا تری ` 
في التحرر ae Ln‏ فرصة لتوسيع نطاق التجارة البريطانية في ألمانية إذ كان 
بلمرستون يرى أن ن تشجیع انجلترا للحرکات التحررية» في بعض البلاد» یمکن 
أن يخدم بريطانيا اقتصاديا. اذ أنها ستزید من تصدير منتجاتها الى تلك الدول 
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المتحررة. ومن ناحية أخرى كان بلمرستون بری أن النظم الدستورية كفيلة بان 
تكبح cle‏ الخططات الثورية . وکانت حکومة بريطانية تواجه صعوبات كثيرة من 
جراء ظهور حکومات ثورية يسيرها عدد قلیل من الوطنیین الذین لایتوانون عن 
الاضرار بتجارة بربطانیا لأول شعور بأنها تحصل على مکاسب كبيرة من الشعب. 
ul‏ في ظل الحكومات البرلمانية والسياسية فالتجارة أكثر استقرارا» حث ان الحكم 
الرلاني يضع الأمر في يد البرجوازية . والحكم البرجوازى يتيح فرصا أوسع للحرية 
التجارية التي تكرس بریطانیا جهودها لجعلها القاعدة المطبقة في كل أرجاء العالم. 

ولكن الأمور سارت في ألمانية - الى حد كبير ‏ في غير الاتجاهات التي أرادتها 
كل من الامبراطورية النمساوية أو بريطانية. والسبب في هذا يرجع الى نجاح 
بروسيا في تأسيس الزولفرين في وقت كانت فيه صورة مترنخ بشعة في الولايات 
الألماتية» وكان تأسيس الزولفرين بهدف الى توحيد الولايات الألمانية جمركيا 
dai‏ الأرباح التجارية على حساب النشاط التجاري الأجنبي . 
الزولفسرین ٠:‏ 

يعتبر انشاء الزولفرین (الاحاد الجمركي) نقطة تحول خطيرة في تاريخ الوحدة 
الألمانية. حقيقة نشأ واضحا في عام ۱۸۳4 ولکن بروسیا كانت قد شرعت 
منذ عام ۱۸۱۸ في تكوينه بادئة بنفسها أولا. ويرجع الفضل في تأسيس 
الزولفرين الى ماش وزير مالية بروسيا حینذاك Massen‏ .. فقد کانت بروسيا 
نفسها مقسمة الى عدة مناطق جمركية. وكل منطقة جركية لها ضرائبها 
|الخاصة do oly‏ عام ۸ أصدر فون بولو Von Bulow‏ وزير التجارة البروسي 
قانونا بالغاء الحواجز الجمركية الداخلية. وبذلك تم توحيد بروسيا داخليا بعد 
أن كانت مقسمة الى ٠٠١‏ منطقة جمركية. وأدرك السئولون في بروسيا أن الوحدة 
الاقتصادية هي الأساس التین الذي يجب أن تقوم عليه الوحدة السياسية. ولذلك 
سعوا الى ادخال الولايات الألمانية الأخرى في هذا الاتحاد الجمركي. 
ونجحت مساعى بروسيا لدى الولايات الصغرى ولكنها وجدت تحديا من جانب 
الولايات الكبيرة التي وجدت أن من مصلحتها هي الاخرى أن تكون اتحادات 
جمركية مستقلة لمواجهة الاتحاد الجمركي البروسي . 
' وبسبب تلك التحديات الاقليمية ظهرت في الولايات الألمانية ثلاثة اتحادات 
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حمركية : 

NAVA الزولفرین تحت رعاية بروسيا منذ عام‎ ١ 
.۱۸۲۰ اتحاد تكون تحت زعامة بافاريا منذ عام‎  ؟‎ 
.۱۸۲۸ اتحاد تكون تحت زعامة سکسونیا عام‎ - ۳ 


وأدرك ساسة بروسیا أن ظهور انقسامات D.‏ قدرة الزولفرين على استيعاب 
الولايات UY‏ برجم الى رغبة بروسیا في أن تکون هما اليد العلیا على 
الزولفرین . ولذلك غبرت بروسیا من سیاستها أملا في أنضام کل الولايات في 
الزولفرین فقد عدلت من شروط الانضام الى الزولفرین بحیث آصبح الاشراف 
على الاتحاد موکولا لجلس مکون من مندوبین عن الولایات وأصبحت الواردات 
توزع على الولايات بنسبة عدد السكان . أدت هذه التعديلات إلى إتساع 
نطاق الزولفرين بانضام بافاريا وسكسونيا الى. الاتحاد في عام ۰۱۸۳4 وسرعان 
ما ظهرت نتائج ايجابية لنموه. فقد راجت التجارة ونمت الزراعة والصناعة . واتبع 
الزولفرین سياسة الحاية الجمركية التي دعا اليها الفیلسوف الاقتصادی QUY.‏ 
فردريك ليست Friedrich List‏ في کتابه النظام القومی للاقتصاد السياسي . الذي 
صدر في عام ۰۱۸4۱ واستمرت هله السياسة معمولا بها حتی حوالى عام 
۰ أن قيمة نمو هذا الاتحاد الجمركي هو أنه كان آلانیا dy‏ تكن للنمسا 
ضلع فيه أو قوة قادرة على السيطرة عليه» ولقدر أدرك مترنخ خخطورة هذا التطور 
ولکن بعد coli‏ الأوان. ففي عام ۱۸۲۳ كتب الى الامبراطور النمساوی يقول 
ان الدول الألمانية ستکون بعد ذلك (جسما متماسكا تحت ادارة بروسيا) Lal‏ النمسا 
فستعتبر (جسا غريبا) خاصة وأن آلانیا كلها في عام ١847‏ أصبحت ضمن هذا 
الاتحاد الجمركي . 

ان هذه التطورات الاقتصادية حملت Gla‏ أخرى بعيدة على رأسها أن 
مصالح بروسيا متركزة في Ua, do WU‏ الاقتصادية des‏ أمل وحدة 
سياسية في حين كانت النمسا تولى وجهها باستمرار صوب الشعوب التي تحکمها 

في أوربا الشرقية (المجر/ التشيك) وتتبع سياسة عنيفة في بولیسیتها واطلاق 
يد الكئيسة في الحياة الدنية. e na M.‏ ون 
جعلها تكبر في عين المثقفين» وأصبحت فعلا الامبراطورية النمساوية ‏ التي 
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تضم جزءا من الشعب GUY‏ وتسیطر على الدایت des GUM‏ كثير من 

الامارات الألمانية وهي التي تخشی من تفوق بروسیا علیها. هذا الاتجاه 

الروسى صوب GUT‏ وشعورها التصاعد بدورها ازاء الوحدة ASWY‏ صاحبته 
عمقت من مفاهیمه وأعطت لروسیا الأساس الذي هيأها لتزعم 

الوحدة. كانت فلسفة هجل تقول Ob‏ الدولة (اله یمشی على الأرض)» 

والفرد يجب of‏ یضحی بکل ما يملك من أجل عظمتهاء ونمو قوتها. 

فالدول في نظره - cal‏ على القوة, والحق يجب أن تدعمه القوة. SSL;‏ 

فقد اصبحت الدولة القوية النامية هي الدولة الحقة. وبالتالي یکون هجل 

قد وضع في يد البروسيين الفلسفة التي تبرر لهم الدور القیادی العسکری 

لروسیا بعیدا عن مضایقات الناقشات البرلمانية . 

ولکن هل كانت بروسیا في dle‏ الأربعینات قد آصبحت قادرة على ابعاد 
النمسا عن GUT‏ حتی يمكن أن نتم الوحدة السياسة. هذا هو السژال 
الذي حاولت بروسیا الاجابة عنه خلال حوادث عام ۱۸۹۰/۱۸4۸ ولکن 
تجدر الاشارة هنا أن تزعم بروسیا لحركة الوحدة الألانية كان یستند الى 
سس ثابتة وان لم تكن قد تفاعلت وتکاملت بعد. فقد کات هناك ثغرات 

شدیدة لاتزال موجودة T‏ طریق الوحدة وهي : 

١‏ كان ملك بروسیا لایزال معادیا Ka‏ التحرري الدستوری. كان 
فردريك وليم الثالث رجلا ضعیفاء وکان خلیفته فردريك وليم الرابع 
(۱۸۲۱-4۰) خیالیا أوتوقراطيا ولکنه يمتلك جیشا Uis‏ له. وکان 
يأمل في تكوين جبهة كاثوليكية - بروتستنتينية محافظة. 

۲ كانت البپروقراطية البروسية مؤيدة لنظام الحكم الملكى الطلق 
الستنس والاعت‌اد على الخراء لتوجیه آمور الدولة . فلا حاجة اذن في 
هذه الاحوال الى نظام الحكم النیابی . 

تورة عام ۸ ونكسة i‏ عام ۰ : 

كانت ثورة باريس عام ۸ حركة قوية التأثر في cabe‏ بلدان آوربا 
المتطلعة الى الحرية والديموقراطية والقومية في ألانياء وايطالياء والنمساء والجره 
وفي بلاد التشيك. وأصبح مترنخ عاجزا عن ممارسة أسلوبه في كبت الحريات فقد 
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أصبحث «الدار» - على حد تعبیره قديمة ولیست من القوة بدرجة تسمح بفتح 
أبواب ونوافذ في الحوائط ‏ ومن اللازم بناء دار أخرى. وهذا هو أدق وصف 
لمتطلبات العصر حينذاك. فقد كان النظام القديم متداعيا للغاية» امبراطور شبه 
معتوه» ومترنخ أصبح عجوزا وفقد قدارته. ورجال حكومته مجموعة من خائرى 
العزيمة» وانضمت بعض الفرق المسلحة الى مظاهرات الطلاب في فييناء وفر 
مترنخ» ووعد الامبراطور بحياة دستورية وبرلان وصحافة وحرس وطنی وکانت 
الثورات في فيبنا dy‏ ایطالیا حافزا لثورات في WUE‏ لالجرد التقليد. وانا OY‏ 
عوامل spall‏ على القدیم قد آصبحت عميقة حتی لقد تکونت جماعات قوية من 
المثقفين المؤمنين بالوحدة الألمانية عن طریق برلان ینظم الأمة الألانية کلها. ومن 
ثم كانت الثورة في الولايات UY‏ وفي بروسیا By‏ النمسا تسیر في اتجاه الحرية 
والنظم البرلانية وان اختلفت في الأهداف النهائية. والولايات الألمانية وبروسيا 
في اتجاه نحو الوحدة الديموقراطية» والنمسا نحو الاصلاح ولكن دون أن تفقد 
النمسا مكانتها الكبرى كامبراطورية. فكانت لدى الحكومة النمساوية جيش 
يستطيع أن يضرب الثورة في الجر وني فيينا خاصة وقد تولى هذه الأمور رجل 
صلب هو شقارتزئيرج رئيس الوزراء اللمساوی خلال أزمات M08 - ۱۸٤۸‏ 
كذلك أصدر فردريك وليم الرابع مراسيم اصلاحية دستورية» وأخذ جانب 
الحركة التحررية (مظهريا)» وأخطر من هذا وذاك أنه أعلن فى ۱۸4۸/۳/۲١‏ 
اندماج بروسیا في ألمانيا. ۱ 
ونشطت الخطوات التنفيذية لوحدة آلانیا التي بدت وكأنها قريبة الوقوع . 
وفعلا انعقد برلان تمهيدى في باریس Vor Parlament ۱۸٤۸ ple‏ على أمل أن 
يحل محل الدايت GUY‏ القديم الذي كانت تسیطر عليه النمسا. واجتمع في 
فرانکفورت ليشكل حكومة AUF‏ مؤقتة ولاصدار جمعية وطنية MOBY‏ 
ووضعت دستور لألانيا المتحدة يقوم على الأسس القانونية والحاية لحرية الفرد. 
وقد طلب من برلان فرانكفورت أن يجيب عن الأسئلة التالية حتى يمكن تحديد 
(۱) ينتقد المؤرخ الانجليزي ‏ عن Gm‏ أن هذه الجمعية كانت مؤلفة من شخصيات العية 
بارزة متحمسة لمصلحة LSU‏ التحدة ولکنها تجاهلت تمثيل جماعات وهيئات كانت ضرورية 
لانجاح مهمتها مثل النبلاء وأصحاب الأعبال والعيال. 
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مستقبل آلانیا: 
۱ - هل يجب أن تشمل الدولة الألمانية النتظر اعلاعها اللمسا کلها. 
۲ - هل تقتصر هذه الدولة UY‏ على ضم الجزء GUY‏ من الامبراطورية 
الدمساوية . 
۳ - هل de‏ هذ الجزء GUY‏ في قبضة النمسا وتتشکل الدولة الألمانية 
المتحدة من دونه . 
لقد كان من العسیر جدا أن توافق النمساء أو ترغم» على أن تدخل في دولة 
iul‏ تری فیها حكومة النمسا تابعا آکثر منها ندا .U‏ وبالتالي فان ضم الجزء 
الألماني من النمسا یعنی Loe‏ كبرى ضد الامراطورية النمساوية لافصائها عن 
ألمانيا. ولكن كانت هناك في داخل WUT‏ نفسها قوى ضد اقصاء النمسا عن 
ألمانيا. وهي : 
(f)‏ القوى الكائوليكية الذين كانوا يرون في ارتباطهم بالامبراطورية 
النمساوية تقوية لکانتهم . 
(ب) الولایات الألمانية الصغيرة التي كانت تخشی من طغیان بروسیا علیها 
وتری في النمسا القوة القادرة على وقف بروسیا عند حدها, 
وأخيرا وافق برلان فرانکفورت على اقصاء النمسا من الاتحاد AUI‏ 
القبل. واقدم على خطوة كبيرة هي عرض تاج هذا الاتحاد الألمانى على 
فردريك وليم الرابع ملك پروسیا تاکیدا للوحدة الألمانية وکسبا لبروسیا iiS‏ 
قادرة على الدفاع عن الاتحاد الألماني. وجاء هذا العرض في وقت كانت فيه 
الرجعية في النمسا قد استردت قوتبا وقضت على الثورة في فييناء فكان حافزا 
لفردريك وليم الرابع على الغاء كل الاصلاحات التقدمية التي سبق له أن أصدرها 
ورفض العرش الذي عرضه عليه برلان فرانکفورت. فلماذا. 

. كان الملك في قراره نفسه مؤمنا بالحق الالهى» ويرى أن التاج قدم اليه‎ ١ 
d بواسطة رجال انتخبوا بواسطة الشعب وليس بواسطة أمراء لهم الحق‎ 
. ذلك‎ 

Y‏ — ان قبوله هذا التاج یعنی أنه قد بدخل حربا ضد النمسا. بل وربا ضد 
روسیا كذلك . وکانت بروسیا فعلا مستعدة لشد آزر النمسا في مثل هذه 
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NET 


وتعاونت كل من النمسا وبروسيا على تحطیم برلان فرائکفورت والدستور 
الذي أصدره ولكنه اتفاق الخصمين وليس الحليفين. فقد كانت تطلعات بروسيا 
الى uut‏ تزداد أيضا. ومن ثم كان لابد من أن يقع الصدام خاصة وأن النمسا 
- على يد شفارتيز نيرج - قررت أن تنفرد باليد العليا في الاتحاد الألماني ceil‏ 
وأن بروسيا ثابرت على مساعيها نحو التضامن الألماني. كان السياسي الكبير 
الروسى رادوتيز LA Radoutz‏ فردريك وليم الرابع على ضرورة متابعة سياسة 
cA‏ ال نمو بروسیا d‏ داحل ألمانيا عن طريق انشاء دولة فيدرالية D"‏ ادارة 
بروسياء ولکن النمسا (شفارتیزنییج) آصرت على مشروع آخر یژدی الى ادخال 
الاجزاء الألمانية من الامبراطورية النمساوية في حكومة ادارة تتکون من ممثلين عن 
كل من النمسا وبروسيا والدول iU SI‏ الكبيرة الأحرى. ' 

وانتهزت بروسيا فرصة الأزمة العنيفة التى واجهتها النمسا في المجرء 
بسبب ثورة الأخيرة ومطالینها بالاستقلال NS‏ ترید من مکانتها uui d‏ 
فاقترحت بروسيا في يونيو عام 1844 قيام مؤتمر من الأمراء da‏ وضع دستور 
للامبراطورية الألمانية وكان المشروع يلقى موافقة كبيرة من جانب الامارات 
الألمانية . ولکن ما of‏ انتهت النمسا من المشكلة egeat‏ باخضاع الثوار بمعاونة 
من روسياء حتى التفتت النمسا بقوة صوب «Uu‏ الأمر الذي شجع الامارات 
المناوئة لسياسة بروسيا على اعلان معارضتها للمشروع سالف الذكر. وأصيب 
المشروع بالتجميد. ومع هذا استمر فردريك وليام الرابغ في سياسته يشد آزره 
رادوتيز. فوضعا مشروعا آخره يجعل الاتحاد GUY!‏ أضيق نطاقا من ذلك المشروع 
الذي سبق of‏ تینوه . 

ففي ple ply‏ ۱۸۵۰ آعدا Fler!‏ لجلس دستوری() فردشفارتيزنيرج Ob‏ 
lE‏ خطوات عاجلة du‏ مشروعة وعقد مزقرا في فرانکفورت tel‏ الدول 
iU MI‏ الي انضمت اليه في الوقت الذي كان فيه «الجلس الدستوری» مجتمعا 
في أرفورت. وأصبحت WUE‏ منقسمة الى قسمين کبرین. وارتفعت الازمة 


(Y)‏ كان على هيئة برلمان اتحادى, 
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بسرعة الى درجات عالية عندما وقعت اضطرابات في هس - Jab Hess-Cassel‏ 
كان شفارتیزنبرج يدرك أن خططات بروسیا هي لطرد النمسا من آلانیا. وبالتالي 
فيجب أن يفرض النمسا بالقوة على بروسيا والخطوة الأولى في ذلك هي Q^‏ 
بروسیا من الحصول على الزید من الکانة 3 Wu‏ وقفت بروسيا - خلال 
اضطرابات هس - کاسل - بجانب ble)‏ هذه الامارة» في حين وقفت الئمسا 
الى جانب الأمير الستبد. وأصبحت الأمور لاتبنیء الا بامتشاق الحسام. ولقد 
كان شفارتیزنیج يعتقد تماما في قدرته عسکریا على کسر شوكة بروسیا. بعکس 
فردريك وليم الرابع الذي كان يشك في مقدرة جيشه. وقبل الشروط التي قدمها 
شفارتیزنیرج فکانت اذلالا عرف پاسم اذلال golpe d yl‏ عام 1۸0۹(« 
وکانت الطالب الرئيسية لشفارتیزنیرج هي : 
١‏ عودة الدایت GUY‏ القدیم تحت زعامة النمسا. 
d£ — ۲‏ بروسیا عن العصبة التي کونتها من الأمراء الألمان تحت ادارتها. 
CS ac ۳‏ بروسيا عقد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد GUY‏ الذي سیعهد 
الیه . 

لقد فرض اذلال التز على بروسياء لتسير بعد ذلك في تيار رجعی شدید» 
مثلها في ذلك مثل النمسا. ولکن وقعت بعض التطورات اهامة التى جعلت 
مكانة بروسیا ترتفع الى حد ما في الوقت الذي استمرت فيه مكانة النمسا في 
التدهور. فقد خاضت النمسا حربا خاسرة في ايطاليا (۱۸۵۹-۱۸۵۸). فاهتزت 
مكانة الحكومة النمساوية. واتجهت الى ارضاء الحركات التحررية الدستورية بل 
الى ارضاء الحركات القومية كالحركة القومية الجرية مثلا. وأفسحت VE‏ للحرية 
الصحيفة وأصدرت دستورا فتشکل ely‏ علیه : 

۱ - مجلس امبراطوری (رایخسرات). 

۲ - لاندناج برلانات الأقاليم. 

wal,‏ كانت هذه الاصلاحات هادفة فعلاء ولکن جاءعت Tc‏ وبدأت 
الحكومة النمساوية في تطبیقها في الوقت الذي آصبح عليها أن تواجه غریمتها 
بروسیا التي تغيرت عن ذي قبل Ue‏ جوهریا على ید بسارك. حقيقة بدأت 
بروسیا في أعقاب التز آشد رجعية وكأها قد أصبحت دولة تتألف من البيروقراطية 


۳۳۹ ۱ الفصل الرابع : الاتحاد Jug!‏ 


والعسکريت وکاد الزولفرین أن پنحدر للهاوية عندما اتجهت بعض الولایات 
الحنوبية الألانية الى الاتحاد مع النمسا. 


ولولا صلابة القاعدة الألمانية التي كان يرتكز عليها الزولفرين» ولولا تشبت 
بروسيا day‏ الولايات الألمانية به لربا كان قد اهار. وكان مصير الأسطول 
الروسي في ذلك الوقت مخزيا لدولة كانت gals‏ بزعامتها للحركة الألمانية. فقد 
jel‏ ثم بیع à‏ المزاد. 

ولکن : هذا الظهر الهار لایعطی صورة حقيقية عن الأسس القوية الکامنة 
في بروسياء وفي القومية الألمانية. وهي آسس بدأت تظهر بوضوح في أعقاب ذلك 
الاذلال الكبير في vcl‏ وذلك التدهور الكبير في مكانة بروسيا. فقد أحذت 
بروسيا تفيق بالتدريج بعد لطمة آلتز. وعاد نشاط الوطنيين يردد الشروعات 
القومية التي سبق أن تداولتها آلسنة الألمان. Cul,‏ المتطلعون الى قيادة بروسيا 
للوحدة الالمانية الاتحاد القومی . وهو اتحاد تسيطر عليها البرجوازية البروتستنتية . 


بسمارك do‏ الحكم ۱ 

هناك اجماع على أن بسمارك كان شخصية صلبة قویة. اذا ماوضع هدفا لا 
پتراجم عن المضى في تحقيقه. وانه كان صلفا لايأبه بالمبادىء في سبيل الوصول 
الى هدفه . 

والواقع أا صفات پشترك فیها الكثير من الزعماء من بناة الدول. من أمثال 
نابلیون الأول. کرمویل call‏ وجلال الدين أكبر رفي المند)» ومد de‏ في 
مصر وبطرس الأكبر في روسيا. 

Ll‏ من حيث التمسك بالبادیء الأخلاقية والانسانية فهو أمر تخلت عنه 
الزعامات الأوربية في كل دول أوربا عندما تجد نفسها مضطرة الى ذلك انقاذا 
للبلاد من عنة. ليست هذه دعوة الى الأخلاقيات السياسية. وانا هي وصف 
ماکان عليه دبلوماسیو القرن التاسع عشر ولا زالوا. 

ومن حیٹ ael‏ بأنه كان بروسی الأهداف وظل بروسیا حتی بعد وحدة 
المانياء ان هذا صحیح الى حد ما. ولکن ليس هو الوحید في هذا الصدد. فان 
ارتفاع مكانة (انجلترا) على مكانة راسکتلندة) و (أيرلندة) في المملكة التحدق 
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نوع من هذا القبيلء أن هذه الفترات من عدم التوازن بين أقاليم الدولة الواحدة 
التي حصلت على اتحادها منذ وقت قصير هو أمر طبيعي ويجب توقعه» ولیس 
من العسير اذابة الأقليم الذي حقق الوحدة في بقية الأقاليم في VÀ‏ قصيرة. قد 
يتم هذا في غيلة المتحمسين للفكر الوحدوی. ولكنه عند التنفيذ يصطدم بواقع 
يفرض نفسه على الحكم والناس والفکرین أنفسهم. ومن ثم كانت بروسية 
بسمارك ضرورة تطلبتها فترته» Lele‏ وأنه كان في حاجة ماسة الى جيش بروسى 
متماسك قوى ضد قوى امبراطورية كبرى نمساوية وفرنسية. 

هل كان من اليسير على بسمارك أن يقبل ذوبان الفكر البروسي والجيش 
ابووسى بسرعة في بقية الجيوش الألنية تنفيذا للفكر الوحدوى الخبالى ليواجه من 
بعد ذلك جيشا قوميا فرنسيا متراسكا. . مثلا. 

ان قيمة بسارك الحقيقية تكمن في أنه حدد الدور الذي يجب أن يقوم به 
والقدرات التي يجب أن يعتمد عليها. وحيث Of‏ هدفه كان ساميا (بلا جدال)» 
فيجب ألا تعرقله بعض الأمورء Lily‏ يجب تخطى العقبات. وهو حين استهان 
بالحركة الدستورية في بروسيا DU‏ لانه وجد أن الأمور كلها تلح عليه في هذا 
eL NI‏ . 


خطوات بسم‌ارك في توحید ألانيا : 

۱ - كان في استطاعة برلان كثير الجدل مثالى الأهداف شکل من مثقفین على 
جانب راق من الأخلاقيات الدستورية أن یقف في وجه أوتوقراطية ملتوية 
نمساوية وامبراطورية نابليونية في باريس. بل هل يستطيع أن يقف على 
قدم الساواة مع برلان انجليزي عريق في تقاليده قادر على أن يسمح 
للوزارة البريطانية أن تقدم على خطوات جريئة في السياسة الخارجية والحرب 
e‏ تعرضها على البرلان لتحصل أولا على الثقة دون هزات كبرى داخلية . 

۲ اذا كانت الأهداف الدستورية ملحة فالأهداف القومية اکثر الحاحا وبالتالي 
فیجب OF‏ توضع هذه جانبا حتی یمکن تحقيق الأهداف الکبری. 

وتجدر الاشارة هنا أن بسمارك ۸ پفرض نفسه على الحكومة. b‏ الحكومة 
البروسية› وخاصة فون رون «وزير الحربية» هو الذي دبر استدعاءه من سفارة 
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باريس الى برلين ليتولى زمام الأمور في وجه العارضة HUI‏ ضد خطوات فون 
رون العسكرية لتقوية اليش البروسی لاعداده للمهمة الكبرى في توحید آلانیا. . 
قد "مرضت الحكومة البروسية لعارضة قوية من جانب البرلان لشروع یهدف ال 
vie‏ (خدمة العسكرية» ووجد فون رون أن العارنبة توشك أن تشل يد الحكومة 
عن ##يق سياستها الخارجية القومية» حتى لقد فكر فون رون في القيام بانقلاب 
يقضى به على أصوات العارضة بضربة واحدة. ولکنه آثر ان يضع رجلا قويا 
على الحكومة كفيل بان يسير في طريق تقوية اليش متخطیا العارضة الدستورية. 
فكان أن أسندفون رون الحكم الى بسمارك في عام ۰۱۸۲۲ . وكان بسمارك سريعا 
(oco‏ أمام المعارضة الدستوریة. فقد ترك للبرلان كافة الأمور يعالجها 
بطريقتة الخاصة في) عدا ثلاثة أمور: 

١‏ اليش 

۲ — السياسة الخارجية 

۳ - تشكيل Uy‏ الوزارات . 


على أن مثل هذا الأسلوب في الحكم شبه الاستبدادی لايمكن له أن يعيش 
طويلا الا اذا أثبت جدارته في مواجهة المشكلات والأزمات التي تواجهه. وهذا 
ماکان يدركه بسمارك. بل كان يدرك أنه لايسير في هذا الطريق الا لتحقيق 
انتصارات لبروسيا في حتلف الجالات التي يجب أن تنتصر فيها وحاصة الوحدة. 
dy‏ أول أزمة خارجية أبدى بسمارك صلابة ومهارة أعطته الفرصة للاستمرار في 
الحکم في وجه مقاومة Ace‏ من المثقفين الالان. . وكانت تلك الأزمة متعلقة 
بمكانة بروسيا في الاتحاد GUY‏ . فقد حاولت اللمسا الاستمرار في ادعاء التفوق 
في توجیه آمور الاتحاد GUY‏ حتی بعد هزيمتها في ایطالیا. ووجهت دعوة ال 
الأمراء الالمان لعقد مجلس- منم .في فرانکفورت لتشکیل اتحاد فيدرالي تتولى تسبير 
أموره (حكومة ادارة) على أسس دستور وضعته الئمسا. 

كان بسارك يدرك أن المدف الحقيقي للنمسا من وراء هذه الناورة 
الدبلوماسية هو أثبات أن يدها هي العليا في أمور آلانیا. ومن ناحية آحری: 
قال بسمارك ان ذلك الدستور الذي تحتال به النمسا هو أسوأ دستور صدر 
في db‏ حتى ذلك الوقت. 
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ومن ثم كانت معارضته حاسمت وکانت ضربته قوبة حين رفض الاشتراك 

d‏ مور فرانکفورت الا على أساس اعطاء بروسیا حقوقا تضعها على قدم الساواة 

تماما مع النمسا فیما یتعلق بالتصدیق على اعلان الاتحاد الألماني للحرب. وبرئاسة 

هذا الاتحاد . ولقد كانت هناك موجات استباء من جانب بعض الأمراء OUY‏ 

الخائفين من تفوق بروسیا فضلا عن انزعاح النمسا من هذا اللك التخطرس. 

ولکن هذا اللك كانت له نتائجه الايجابية الکبری بالنسبة لبروسیا. . 

١‏ فقدت النمسا عملیا قدرتها على التحکم وحدها في الاتحاد GUY‏ وبالتالي 
آزالت بروسیا الآثار السيثة الترتبة عن اذلال آلتز بعد ثلاث عشرة سنة. 

۲ بدا واضحا أن بروسيا هي القوة الألمانية الايجابية نحو الوحدة وأن النمسا 
تعمل على الحافظة على مکانتها وتفوقها في ألانيا. وأصبحت الوحدة 
الألمانية ‏ في نظر الکثیرین - متوقفة على مصير هذا التنافس des‏ نتيجة 
الصدام المسلح بين النمسا وبروسيا الذي أصبح من الأمور. 

۳ د لقد كان التاريخ الألاني» وخاصة تاريخ الامبراطورية الرومانية القدست 
عاملا وحافزا على نمو فكرة الوحدة الألمانية. (SS‏ كان الایطالیون 
| یستعیدون أيام الامراطورية الرومانيت أصبح UY‏ يستعيدون ذكريات 
| وتاريخ الامبراطورية الرومانية القدسة. وخحطط بسيارك لمواجهة هذا الصدام 

' الرتقب على أساس الانفراد بالنمسا دون معاضدة دولة Gol‏ ها في المعركة 

. المقبلة. وكانت القوة الكبرى المستعدة لتأييد النمسا ضد بروسيا هي روسيا 

| فعمل على كسبها الى جانبه. ولاحت هذه الفرصة عندما وقعت المشكلة 

البولندية في (Mw‏ فقد ظلت الحركة الوطنية القومية مستقرة في بولندة 

برغم قضاء روسيا عليها بعنف في عام ۰ ثم في عام ۸ . وكات 

جميع آحرار العالم يقفون وراء الانتقاضة البولندية في عام VW‏ ضد 

أ الاستبداد الروسي. ولكن موقف الحكومات الانجليزية والبروسية de‏ 

أ السواء ويوجه خاص» كان على عكس موقف المتحررين الأخلاقيين في 
٠‏ الشمب الانجليزي والشعب البروسي (SM)‏ 


المشكلة البولئدية وموقف بسمارك منا: 
كان الأحرار البولنديون يتطلعون الى ضغط أوربى عام ضد روسياء وكانت 
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تطلعاتهم قوية للغاية صوب انجلترا وفرنسا. واعتقد الامبراطور نابلیون الثالث 
أنه قد يستطيع الاعتیاد على بریطانیا لتأييد الحركة التحررية البولندية. ولکن 
موقف الحكومة الانجليزية كان يختلف أساسا عن توقعات وآمال ابليون الثالث. 


وكانت الحكوة البريطانية تخشى من اعادة ظهور بولندة. وهي دولة ستكون 
بلاشك كالزليكية:. dius‏ ستصیح - من وجهة JU‏ اللتكومة البريطالية - قرة 
متحالفة طبیعیا مع فرنسا. وعندما فشلت logge‏ نابلیون الثالث مع بريطانيا 
«£l‏ صوب النمسا یغریپا بالتحالف معه على أساس اعادة بناء بولندف بل اعادة 
تخطیط خريطة آوربا وتعدیلها تعدیلا جوهرياء وقدم مشروعا معقدا كل التعقید 
الى الحكومة النمساوية وهو مشروع کفیل باثارة العدید من الشکلات AST‏ منه 
قدرة على حل المشكلة البولندیة». 


لقد كان نابليون يهدف الى حل المشكلة القومية البولندية في نفس الوقت الذي 
كان يسعى فيه لتخليص فرنسا من معاهدات عام ۱۸۱۵ ومن هناجاء التعقيد. 


وبالتالي كانت روسيا تخشى من تلك الجهود الكبيرة الفرنسية لاحياء الدولة 
البولندية . وانثابت حكومة القيصر مرارة عميقة من فرنسا do‏ هذه الظروف الق 


(Y)‏ عرضت أوجيني - امراطورية فرنسا - عل ریتشارد دی مترنخ سفير النمسا في باريس 
مشروعا من هذا القبیل ملخصة: تشکیل مملكة بولندية ie‏ عرشها ملك ساکسی أو 
آرشیددق نمساوى» dy‏ مقابل DES‏ بروسیا عن بوستانیا وسپلیزیا ستحصل على ساكس 
ومانوفر Lf‏ اللمسا فتحصل على سیلیزیا والدول GUY‏ الجنوبية في مقابل تنازها عن 
غالیسیا وعن البندقية وهذه الاخبرة ستعطي لايطاليا. وروسیا تحصل على مکاسب أرضية 
في الامبراطورية العثرانية» على آلا یکون ضمن مکاسبها القسطنطينية التي تعطی للیونان . 
وتحصل فرنسا على الضفة الیسری للرین ویمکن تقسیم البلجيك مع انجلترا. ومع أن 
ریتشارد دی مترنخ كان یعتقد أن هذا الشروع ليس سوی «احلام سياسية» فقد كان 
نفس الوقت یعتقد أن = لهذا الشروع أساسا ما من الصحة. وانه على الأقل یکشف 
اتجاها .من اتجاهات الامبراطور نابلیون. ولقد كان هناك Wad‏ مشروع حکومی حاولت 
الحكومة الفرنسية أن تجس نبض الحكومة النمساوية بشانه ویتلخص في اعادة تکوین 
الدولة البولندية ویکون على رأسها ارشیدوق نمساوی في مقابل تنازل النمسا عن البندقية» 
وتحصل النمسا أيضا على ولایتی الدانوب (الافلاق والبخدان) وتحصل بروسیا على هائوفرء 
وتقتسم فرنسا مع الاراضى المدخفضة بلجيكاء وتنشأ دولة حاجزة بين فرنسا وبروسيا على 
الضفة الیسری للرین . ولکن الحكومة النمساوية رنضت الوافقة على هذا الشروع أيضا. 
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ساهم فیها الشعب T‏ وامبراطورة. والشعب الانجليزي» دون حکومته في 
الدفاع عن حقوق البولندیین مد بسیارك يد بروسیا لروسیا وکان مفتاح الوقف 
كله فعلا في يد بروسیا ARUM‏ لروسیا ولبولندة. رفض بسیارك التعاون مع فرنسا 
والنمسا ضد روسیا من أجل المسألة البولندية . بل وقع مع روسیا اتفاقية التسلبین 
d‏ ۲۲ يناير عام ۱۸۲۳ عسكرية محدودة الفعول ولکن عمقية في تأثيرها اللفسي 
على حكومة القيصر وشعبه في هذه الأزمة. فقد قامت صداقة بروسية - روسية. 
تقوم على أساس المصالح المشتركة. ومن هنا أصبح بسیارك مطمئنا الى الجبهة 
الروسية عندما a‏ الوقت قد أزف لخوض حرب ضد النمسا. 

وقبل أن يقع هذا الصدام الباشر البروسي النمساوي نشبت أزمة الدوقيتين 
الألمانيتين في الدنمرك شلزویج وهولشتين. 


الحرب الدنمركية :. 

هذه الأزمة وقعت بسبب الاختلاف حول مصير دوقيتين احداهما ألانية تماما 
وهي هولشتين والثانية جزء منها GUT‏ والآخر دنمركي وهي شلزویج . وهذه الحرب 
وقعت بين دولتين عسكريتين كبيرتين متحالفتين ضد دولة أخرى صغيرة. فقد 
تحالفت الامبراطورية النمساوية مع بريطانيا ضد الدنمرك. وكانت gll‏ هاتين 
الدولتین. وما بينهها من تنافس من الأسباب الجوهرية التي أدت الى الحاولات 
العديدة الي بذلت cei‏ وقوع حرب كان من المؤكد فيها انتصار هذين الحليفين 
الكبيرين على الدنمرك. . كان أطراف النزاع هم ST‏ دولتين متنافستين على زعامة 
الديت الأ لاني (النمسا وبروسيا) » وكانت الدنمرك دولة أوربية ما مكانتها» خاصة 
البحرية» ولكن كانت غير قادرة على أن تتصدى لواحدة من هاتين الدولتين 
الكبيرتين» خاصة في ظروف الانقسام الداخلي الذي كات تعانية في مطلع 
الستينات من القرن التاسم عشر. فقبل أن يتوف فردريك السابع ملك الدنمرك 
في Yo‏ نوفمبر عام ۱۸۲۳ دار جدل شديد حول مستقبل العرش الدنمركي» وما 
هي المتلکات التي ستظل تحت حکم اللك الحديد خاصة فيا یتعلق بدوقیتی 
شلزويج وهولشتین). فقد أثيرت هذه التساؤلات بعد أن تطور الموقف بسرعة 


)3( نصت معاهدة فيينا على أن هولشتين عضو في الاتحاد الالماني. ومع أن هولشتين كانت = 
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الى أن: 

١‏ أعلن الملك فردريك السابع رغبته في اصدار دستور لبلاده يجعلها كلها 
با فيها الدوقيتين شلزویج وهولشتين. تحت هذا الدستور(». ولكنه توق 
بعد ذلك بوقت قصير ولكن بعد أن أعلن ضم الدوقيتين لمملكته وهو الأمر 
الذي أكده خليفته من بعده كريستيان السابع .أعلن فردريك أو 
جستنبورج مطالبته بعرش الدنمرك وأيده «دايت» فرانکفورت وفي نفس 
الوفت ظهرت اتجاهات نحو فصل هاتين الدوقيتين عن الدنمرك ووضعهمها 
تحت حكم فردريك أوجستنبورج . وقد انحاز بسمارك الى فصل الدوقيتين. 

؟ ‏ كانت النمسا تصر على منع بروسيا (بسمارك) من أن يحل بمفرده هذه 
المشكلة. . ومن هنا بدأ تفاهم بروسى نمساوى على حل هذه المشكلة وفق 
آهدافها . في نفس الوقت الذي كان يضمر فيه كل منیا للآخر شيئا آخر. 

فقد تحالفت بروسيا وروسيا de)‏ يد بسیارك) على منم ملك الدنمرك الجديد 
من ادماج الدوقیتین في دولتهء واعلنتا (el‏ تعملان پاسم «الدايت GUY‏ في 
فرانکفورت» وکان هذا من الاسباب الجوهرية التي جعلت الخالبية العظمی من 

الدول الأوربية تقف مكتوفة اليدين أمام انقضاض العملاقين على الدنمرك. 

وفيا يلي نظرة سريعة على موقف الدول الأوربية من هذه الحرب: 
انجلترا: أعلن بالرستون غضبة كلامية على تعدى UE‏ وبروسيا على 


= منفصلة عن شلزویج فانه كانت هیا وزارة واحدة وبسبب ارتفاع حرارة الالماني القومية 
الالمانية تطلع الالمان الى دمج هاتين الدوقيتين في الاتحاد GUY‏ والدولة GUY‏ النتظر 
ظهورها. وقامت محاولة لذلك خلال التمردات القومية في عام ۱۸4۸ ولكنها فشلت بالقوة 
وحتى لا تتكرر أزمات بسبب هاتين الدوقيتين عقدت مفاوضات دولية أدت الى عقد 
معاهدة لندن عام ۱۸۵۲ نصت على أنه بعد وفاة فردريك السابع يتولى العرش زوج ابنة 
شقيقة كريستيان أمير كلوجسبورج. على أن تظل هولشتين ضمن الدايت الالماني - ومع 
أن انجلترا وفرنسا وروسيا بجالب بروسيا والنمسا قد وفعت هله المعاهدة فان الدايت 
الالاني في فرانکفورت رفض اقرار تلك العاهدة. 

(۱) صدر فعلا الدستور في ۳۰ مارس ۱۸۲۳ وبمقتضى هذا الدستور ادجت شلزویج في 
مملكه. في حين أعطى هولشتين نوع من الاستقلال الداحلي. ثم أعلن فرديك الرابع ضم 
الدوقيتين في دستور آخر في .185/1١/1١‏ 
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EU 
فرنسا: كان نابلیون الثالث مؤيدا لمبدأ القومیات» فعلية أن يطبق البداً فى‎ 
ale ألمانيا كما سبق له أن طبقة في ایطالیا. هذا فضلا عن أنه كان يواجه مأساة‎ 

الفاشلة على المكسيك . 
روسيا: كانت لاتزال شاكرة لبسهارك موقفه من المشكلة البولندية. 


وانتصرت الدولتان الكبيرتان» وأصبح علیها أن يحققا آطیاعها AST‏ من أن 
يحققا أية اهداف أخرى. كان بسمارك يسعى الى أن بوقع فردريك دي اجستنبورج 
من بروسيا على معاهدة عسكرية يوافق فيها على انشاء قاعدة بحرية لبروسيا في 
کییل . ومعنی هذا أن الدوقيتين تصبحان تحت السيطرة البروسيت الأمر الذي 
عارضته بشدة الامبراطورية النمساوية حتى لاتترك لبروسيا اليد العليا في تسوية 
المشكلة أو في توجيه الدايت الألماني. 

وتوصلت الدولتان الى تسوية عرفت باسم اتفاقية جاشتين (أغسطس 1885) 
وتقضى ب: 

١‏ وضع شلزويج وميناء كييل تحت الادارة البروسية. 

۲ - هولشتين تحت ادارة النمسا. 

ماذا كان يريده Sea‏ من کبیل بالذات. لقد كانت Qus‏ في نظر بسمارك 
القاعدة التي تجعل من بروسيا دولة قوية» ان لم ON‏ متحكمة في بحر البلطيق. 
ولقد حقق بسارك جزءا من هدفه في هذه الحرب الدنمركية. ولكن النزاع بين 
النمسا وبروسيا على مستقبل هاتین الدوقيتين (شلزويج وهولشتين) كان يمثل 
مظهرا من مظاهر الصراع بين النمسا وبروسياء ذلك الصراع الذي سینفجر بعد 
سنوات قليلة في حرب oig GAS‏ عام AAW‏ 
الحرب البروسية النمساوية: 


كانت كل من بروسيا والنمسا في الواقع تدرك أن الأمور لايمكن أن تسير على 
هذا النحو من التسويات المؤقته. وكانت بروسيا AST‏ ادراكا Ob‏ حربا وشيكة 
الوقرع مع النمسا سيكون فيها خلاص الألمان من العقبة النمساوية التي تحول 
دون iie,‏ ألائية حقيقية. خاصة اذا أصبح على هذه الوحدة أن تتم على يد 
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بروسیا بالذات . وکان نمو مکانة بروسپا السياسية والافتصادية باضطراد في الاتحاد 
الألماني تثبر قلقا متزایدا لدی السلطات النمساوية . فمن الناحية الاقتصادية» كان 
الزولفرین قد تم تکوینه في عام ۱۸۲۵ عندما انضمت اليه الدویلات الألمانية 
الطلة على بحر الشال. وبالتالي آصبحت ألانيا (اقتصادیا) موجودة فعلا. وان 
لم تكن ها حدود سياسية. کذلك كانت leas.‏ المواصلات الحديدية قد ربطت 
بين أجزاء (Ub‏ ربطا اقتصاديا قويا: بين ميونيخ - ليبزج - برلين» وغيره . 
وأهم من ذلك أن مد خطوط السكك الحديدية بعد عام ۲ جعل وجه الدول 
الألمانية نحو بروسيا وفرنسا والغرب أكثر منه نحو النمسا. ومن ذلك خطوط 
حديدية مع فرنساء وسويسرا في نفس الوقت الذي كانت فيه خطوط المواصلات 
الأحرى عاملة ونشطة مع النمسا وروسيا. الا أن النقل أصبح أكثر سرعة من 
میونخ الى همبرج عنه من میونخ الى فیینا. وولت بافاريا وورتنبورج وجهها 
الاقتصادی صوب بحر الشمال على حساب نشاطها صوب الشرق النمساوی. . 
Sle do‏ الصناعت cli‏ کمیات الفحم الستخرجة من الراین وستفالیا ومن 
الساروساکس وسیلیزیا العلیا. ونمت صناعة الأصواف والقطن والسکر 
واصبحت مکانة الصناعة والعبال في آلانية قوية. ly‏ من الستحیل على بافاریا 
وهائوفر وساکسونیا أن تتمسك بالنمسا حتی تحتفظ كل من هذه الدویلات الالانية 
بمكاسبها الاقتصادية (الألمانية) بل ad‏ كان هذا اللمو الصناعي والتجاري 
(GUM)‏ على حساب آمال الاقتصادیین اللمساویین فضلا عن النمسا كانت أجزاء 
من منافسة الصناعة الألمانية الناشثة ولکن النشطة. حاولت النمسا أن تخرج من 
هذا الازق الاقتصادی عن Gob‏ انشاء اتحاد جمركي بين الامبراطورية النمساوبة 
والزولفرین . ولکن آسرعت بروسیا ال افساد هذه الخطة OL‏ عقدت مع فرنسا 
معاهدة تجارية YA)‏ مارس (ANY‏ نصت على التخفیض التبادل في الرسوم 
الجمركية. الأمر الذي جعل الفارق بين التعرفة الجمركية النمساوية والتعرفة 
الجمركية لدی الزولفرین كبيرة بحيث لا تسمح بلقاء اقتصادي بين الامبراطورية 
النمساوية والزولفرین . واذا ماحاولت النمسا أن تقحم نفسها في الزولفرین في 
هذه الظروف» فلن تحصل الا على شلل اقتصادی مروع . وهذا تخلت النمسا 
عن سياستها الاقتصادية تلك وعمدت إلى سياسة جديدة تقوم على أساس C^‏ 
بروسيا من Las‏ معاهدتها مع فرنسا عن طريق pU‏ كل من بافاريا Cum‏ 


وهنوفر بالتخلي عن الاتحاد الجمركي البروبي. ولكنها فشلت في هذه الجهود 
كذلك» بسبب متانة التضامن الاقتصادي في داخل (المانيا)» وعلى العكس ما 
كانت تتوقعه النمساء فقد أصبح التمسك بالزولفرين» وبتقويته سياسة ثابتة لدى 
الدويلات الألمانية. وقد تجلى ذلك خلال انتخابات الجمعية التشريعية بافارياء 
وأعلنت بعض الولايات الألمانية أن المحافظة على الزولفرين أصبح مسألة حياة 
أو موت» وفعلا انضمت الولايات الألمائية والدويلات الألمانية الى المعاهدة 
الاروسية - الفرنسية فکان ذلك نصرا کبرا بروسیا (دیسیمر (VAY‏ وهکذا بدا 
واضحا أن ميزان القوی الاقتصادية الألمانية آصبح مائلا بکل وضوح نحو بروسیا 
مبتعدا جدا عن الامبراطورية النمساوية, الأمر الذي سیکون له آبعد الآثار في 
تحديد نتيجة الصدام المتوقع بين الدولتين الكبيرتين: النمسا وبروسيا. ولكن لیس 
معنى هذا أن التضامن الاقتصادي (GUY)‏ كان حاسا في تحدي النمسا. والواقع 
كان هذا العامل معطلا للتفوق اللمساوى في داخل ألانيا dy‏ يمنع بعض 
الدويلات الألمانية من استمرار روابطها السياسية مع النمسا. ولکن i‏ يعط للنمسا 
فرصة wal‏ للتفوق على بروسيا في (آلانیا). UP‏ من الناحية السياسية والقومية 
فقد كانت الموازين تتجه بثقلها نحو بروسيا على حساب النمسا باطراد مستمر 
منذ اذلال ألمتر )١86٠0(‏ فقد قويت جدا الدعوات القومية الاتحادية الألمانية في 
أعقاب انتصار الايطاليين (بمساعندة فرنسا) على الامبراطورية النمساوية 
.(1A04)‏ وظهرت عدة مشروعات لما ستكون عليه آلانیا المتحدة في 
المستقبل : 1 
١‏ هناك من مطالب (بألمانية الكيرى) التي كانت تضم النمسا LUE,‏ ومعها 
وسط أوربا. 

۲ وهناك من UL) Gol‏ الصغرى). 

ولکن نمو بروسیا جعلها محط آمال القومیین الألمان. فانشآوا الاتحاد القومی . 
d‏ سبتمبر عام ۹ وكانت فيه ثيارات محدوية تلف بعضها اتحادى, 
وبعضها وحدوی یطالب بألانیا الدولة التي تنصهر فیها كل الدویلات ABU‏ 
هذه هی الظروف الاقتصادية والسياسية التي كانت علیها (ألمانيا) عندما احتدم 
الصراع بين التمسا وبروسیا. وهي كلها تبدو مؤيدة لبروسیا على النمسا بصفة 
عامة» واتضح هذا خلال الأزمة التي اشتدت حول الدوقیتین شلزویج وهو لشتین 
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عندما وافق «الاتحاد القومي» على ضم هاتين الدوقيتين الى بروسيا (خريف عام 
۶۵ لقد صدر هذا القرار على هذا النحو بتوجيه وبضغط متصاعد من 
جانب cus‏ حيث كان (الاتحاد القومي) يريد ادخاها في نطاق الاتحاد GUY‏ 
الا fes of‏ كان يرى of‏ الوقت قد oF Gif‏ تأحذ بروسيا زمام الوحدة الألمانية 
Lady‏ هي بخض بخض النظر عن المثاليات التحررية لدی الفکرین الألان. ونظرية 
سريعة على الاستعدادات الدبلوماسية والعسكرية التي كانت تشغل بال بس‌ارك 
تؤكد لأول وهلة أن بروسية قد وطنت نفسها على استخدام الأسلوب الهجومى . 

وهذا أمر طبيعى لدولة تريد تعديل الأمور لصالحها حتى لو كرهت الدول 
الأخرى. ولكنه ليس انطلاقا عسكريا لارجعة cad‏ والحقيقة هي أن العسكرية 
البروسية كانت تجد مقاومة عنيفة للحروب» ولكن روعة الأحداث التي كانت 
تسعى اليها العسكرية البروسية وابانها بالنصر كان يتغلب على معارضی 
الحروب.. فلقد كان بسمارك يريد حربا سريعة يفرضها فرضا على النمسا قبل 
توقيع معاهدة جشتين. ففي مايو عام ۱۸۰۵ أعلن بسارك عزمه على ضم 
الدوقيتين» واخراج النمسا من هولشتین. بدون أي تعويض طا. حتى لو أدى 
ذلك التصرف الى حرب ضد النمساء كان هو في الحقيقة يسعى اليها. . ولكن 
مر الصيف دون أن Git‏ هدفه للأسباب التالية: 


١‏ كان الملك غليوم مترددا في فرض حرب على النمسا خشية أن تفقد بروسيا 
Ule‏ الدوقتين وصداقة والتحام الدول الألمانية. 

۲ — كان Sess‏ یری of‏ حربا ناجحة ضد النمسا تتطلب ارغام النمسا على 
القتال في جبهتین. فاتصل Slow‏ بالحكومة الايطالية ملوحا ها باحصول 
على البندقية من النمسا اذا ما تحالفت ابطالیا مع بروسیا ضدها. وکانت 
ایطالیا راغبة کل الرغبة في استک‌ال وحدتبا بضم البندقية اليهاء ولکن مثل 
هذه الرغبة لایمکن تحقيقها على هذه الصورة البسيطة التي رآها بسمارك. 
فان ابقاء البندقية في يد النمسا كان بمقتضى معاهدة من وضع وتدبير 
نابليون الثالث» وفعلا آشارت الحكومة الايطالية على بسمارك أن هذه 
المسألة تحتاج الى موافقة مسبقة من جانب فرنسا. . ولكن فرنسا كانت حتى 
هذا الوقت لا تحبذ حربا بين بروسيا والنمسا لاتكون فيها فرنسا طرفا رابحا 


ولذلك عدما طلب بسمارك من حكومة فرنسا الوقوف على الحياد من ارب 
اللمساوية البروسية القبلة أبت عليه ذلك. . کل هذا هو الذي دفع 
بسمارك الى توقيع معاهدة جاشتین (۱4 آغسطس عام OV (VANE‏ الوقف 
الدولى ليس في صفه ولان الثمرة ۸ تكن قد آینعت بعد. ولکنه سعی الى 
تغییر هذه الأوضاع . وکانت aUa‏ مع نابلیون الثالث في بیارتیز نقطة 
تحول خطيرة في هذه المشكلة العقدة آمام بسارك كانت ظروف فرنساء 
وظروف نابلیون الثالث مشجعة لبسمارك لکی يغير من موقف الامبراطور 
الفرنسی . فلقد ثبت فشل الحملة الفرنسية إلى المكسيك» فکانت سببا من 
الأسباب التي هوت بمکانة نابلیون الثالث» وکان نابلیون الثالث يبحث 
عن تعویض هذا الفشل الكبير» خاصة aly‏ كان lo‏ يعمل على تحرير 
فرنسا من قيود معاهدة ۱۸۱۵ عن طريق تنمية قوة ومكانة فرنسا. وكانت 
فرنسا قد عقدت dis‏ وقت قصيرمع ايطاليا معاهدة في سبتمير عام VANE‏ 
وعدت فيها ايطاليا بالامتناع عن مهاجمة روما dy‏ مقابل ذلك سحبت 
فرنسا حاميتها من روما في الوقت الذي ظلت فيه ايطاليا تتخذ عاصمة 
ها غير روما (فلوز). ولكن فرنسا نابليون الثالث كانت تؤيد مبدأ الوجدة 
القومية. ومن ثم كان يمكن أن يتخل بسمارك من هذا Tad‏ وسيلة لكسب 
نابليون الثالث الى جانبه عن طريق الحصول منه على الوافقة على عقد 
حلف ايطالي - بروسى يعطى ايطاليا البندقية . وقد تم ذلك في المقابلة التي 
تمت بين Sess‏ ونابلیون الثالث في بيارتز (اكتوبر عام ۱۸۲۵)() ونجحت 
سياسة بسارك مع ايطاليا فعقد معها معاهدة تحالف في ۸ أبريل عام 
5 تحصل بمقتضاها على البندقية بعد هزيمة النمسا. وبالتالي 
أصبحت ارب بين النمسا وبروسيا وشيكة MG Boll‏ 


)\( يلاحظ أن S.‏ وعد ابلیون الثالث بأنه سيحصل من وراء ذلك على مكاسب دون 


of‏ يحدد es‏ له نوع هذه المكاسب» ودلك GY‏ كان یضمر لفرنسا سياسة لاتقل عن 
سیاسته ازاء النمسا - ان تزد - خطورة. 


(Y)‏ وکانت مساعى الايطاليين للحصول على وحدة کاملة لایطالیا m‏ فیها البندقية وروما 


والترینتینو الجنوبي لا fae‏ ويبدو أن الحكومة الايطالية فضلت سياسة التدرج للوصول 
الى الوحدة النبائية» نظرا لتحکم الدول الکبری الاوربية في العلاقات الدولية dy‏ توجیه = 
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MEM IE I 
c^ بين نابلیون الثالث وبسارك على‎ pala الدافع الى‎ Of وهناك من يرى‎ 
ایطالیا البندقية هو مبدأ القومیات الذي كان قد ترعمه نابلیون الثالث. والسبب‎ 
مبداً القومیات هذا يفترض على التمسك به أن یطبقه دائا ولیس‎ of في هذا‎ 
جزئیا. ومن ثم كان على نابلیون أن يضمن لايطالياء لا البندقية فقط. وان‎ 
كذلك الترینتو الجنوبي (الايطالي السكان) والواقع أن ذلك الاتجاه العام نحو‎ 
يثير الكثير من مشاكل الحدود المعقدة‎ Ob تطبيق المبدأ القومى بحذافيره كفيل‎ 
ويكفى أن تحل المشاكل الكبرى الظاهرة مثل البندقية. آما الترینتینو - برغم أنه‎ 
جزء من ايطاليا فانه لم يكن يشكل جرحا قاسيا في جسد القومية الايطالية‎ 
. حينذاك‎ 
ومن ناحية آخری؛ كان نابليون يرى في مساعية نحو ضم البندقية الى ايطاليا‎ 
حو لآثار فيلافرانكا التي تألم منها الایطالیون وكان يعتقد أنه باعادة البندقية‎ 
الى ايطاليا سيكسب ايطاليا الى جانبه فضلا عن أن الايطاليين سيحفظون له هذا‎ 
الجميل فلا يثيرون مشكلة ضم روما الى ايطاليا هذا الضم الذي لابد أن ثر‎ 
كاثوليك فرنسا الذين يعتمد عليهم نابليون الثالث في توطيد سيطرته الداخلية.‎ 
وبممتلكاتهاء‎ cle لمواجهة هذه الأخطار المحدقة‎ Lindl ماذا كان عليه موقف‎ 
وبمركزها كدولة كبرى أوربية.‎ GUY وبمكانتها في الدايت‎ 
حقيقة كانت حكومة النمسا تدرك أن استعدادات بروسيا العسكرية كانت‎ 
لم تكن تقدر أنها بلغت هذه الدرجة من الدقة والسرعة والضخامة‎ esi كبيرة‎ 
والتقدم في استخدام أحدث الأساليب والامكانيات وأسرعها في التعبئة واحشد.‎ 
فقد كان بسارك قد قسم القوات العسكرية البروسية الى عدة جیوش کل منها‎ 
قد تحدد له مكان معين ليحتشد فيه مستقلا عن غيره من الجيوش الأخرى. وكان‎ 
تعبئة كاملة من جميع الجوانب والعتاد والتشكيلات من‎ Le كل جيش ما‎ 
مدفعية» ومشاة» وامدادات ومهندسين . ومن هنا ضاعت على النمسا فرصة‎ 
مدخطوط سكك‎ cul السبق في التعبئة» حاصة وأن الحكومة البروسية كانت قد‎ 
حديدية أعطت بسارك وقادة اليش امكانيات ضخمة حينذاك لسرعة تعبثة‎ 


= السياسة الأوربية الامر الذي كان يجعل ايطاليا مغلولة في تحقيق الوحدة الايطالية كلها 
dado‏ وإسحدة, 
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الجيوش AGS Ay‏ 
فا هو موقف الدول الکبری من هذا الصدام العسکری النمساوی البروسی . 


ان مواقف الدول الکبری. البعید عن المشاركة في اطرب. هو سبب رئيسي 
في انتصار بروسیا ذلك الانتصار السريع الکبیر. فلیاذا وقفت كلها هذا الوقف. 
وکمہداً عام فان الدول لاتشترك في حرب الا اذا كانت حسابات المكاسب تغطى 
وتزید على حسابات الخسارة» وكل دولة من الدول الكبرى الأوربية كانت تحسب 
أرباحها وخسارتها من وراء المشاركة أو عدم المشاركة في هذه الحرب. وكانت 
النتجية ضد التدخل العسكري الباشر ضد أي من الدولتين المتحاربتين أو ضدهما 
معا. 


الحرب البروسية الفرنسية : 

ud‏ شاروندون Rondon‏ - وزير الحربية الفرنسی - عن معركة سادوا بقوله: 
ob‏ فرنسا هي التي هزمت في سادوا»» ووصف السياسي الفرنسي الكبير تيبر 
۵ تلك المعركة بقوله : Oly‏ ما حدث gh‏ أعظم كارثة لفرنسة نكبت بها خلال 
أربعمائة «ele‏ والواقع أنها كانت كذلك. فقد ظهر عملاق فجأة بجانب فرنسا. 
وكانت امكانيات التفاهم مع بروسيا بعيدة المنال بالنسبة للامبراطور نابليون 
الشالث. بل لقد اضطر نابليون في علاقاته مع بروسيا بعد سادوا على عقد 
مفاوضات cul‏ اليه وأفقدته احترام الدول الكبرى» بل الشعوب الأوربية اذ 
حاول of‏ حصل على أرض لانیف وقدم بیانا بالطالب الى بسمارك. وکانت هذه 
الطالب تمس بافاریا زعيمة الألان الجنوبيين الذين كان نابلیون الثالث بقول عنهم 
اهم القوة القادرة على ردع بروسیا. فيا كان من بسمارك الا أن منح للصحافة 
الفرنسية فرصة نشر الطالب الفرنسية وقسك بروسیا بعدم تلبية أي منها فبدت 
بروسیا حامية للألمان. وبدت فرنسا بالنسبة لبافاریا - صديقة فرنسا - ولغيرها من 
الدویلات الاألانية الجنوبية بدت لهم فرنسا كدولة خائنة لا يعتمد علیها» وحیث 
ان نابلیون الثالث كان قد آدرك Of‏ حصوله على مکاسب ما في الدویلات الألمانية 
الجنوبية» فقد تطلع الى بلجیکا. وني سبیل الحصول علیها عرض نابلیون الثالث 
على بسمارك عن تحالف فرنسي بروسي يستطيع أن یتحکم في آمور أورباء ولکن 
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رفض بسارك مثل هذه العروض. بل كان معرضا عن فرنساء موقنا أن حربا 
لابد من وقوعها بين فرنسا وبروسپا اذا آرید لألانیا التحدة الکبری OF‏ تظهر 
الى الوجود. ولذلك وضع بسیارك سیاسته على الأسس الرئيسية التالية : 
۱ — ضان حياد روسياء أو تدخلها الى جانب بروسيا اذا تحرکت النمسا ال 
جانب فرنسا. مع العمل على كسب هدوء بریطانیا. 
۲ - تطویق فرنسا ان أمكن ds‏ فعل مع النمسا قبل حرب عام NANT‏ 
۳ - انتظار أزمة دولية cog pS‏ أو أزمة داخلية في فرنسا تمكنه من اعلان قيام 
الوحدة ABUSE‏ 

لعل تلك الظروف هي التي أدت الى أن يقف بسارك منذ عام MW.‏ حتى 
عام ۱۸۷۰ موقف الترقب فقط دون أن يقحم حربا على فرنسا وجاءت فرصته 
الكبرى بعد أن فقد نابليون الثالث نفسه كثيرا من الأصدقاء في الداحل وفي 
حارج فرنسا. . لقد كان نابليون الثالث. زعيم الحركة القومية في أوربا - في قرارة 
نفسه مناهضا للوحدة الاألانية لما سیترتب عن ذلك من ضعف في مکانته الدولية 
ومن تحدید مباشر لفرنسا على يد GUT‏ الکبری بجوارها. ولکن بعض کبار رجال 
السياسة الفرنسية من أمثال اميل آولیفیه كان يرى أن بقاء بروسیا ونموها على 
ذلك النحو اصبح مفروغا منه حتی لو ضمت بروسیا الدویلات الألمانية الیها 
برضاء الأهالى ولکن اذا ما لحأ بسمارك الى ضم هذه الدویلات الى مملكة بروسیا 
بالقوة فليس على فرنسا الا أن تشن الحرب ضد بروسيا المعتدية على الحریات . 
وحتی فكرة الحرب هذه كانت مهزوزة لدى أوليفيه. ولكن نابليون الثالث نفسه 
كان لايريد في هذه المرة أن يجازف بحرب كبيرة ضد بروسيا؛. دون أن يجعل 
قوى المعارضة والقوى المطالبة بالدستور الحر المطلق في فرنسا مشتركة فعليا معه 
في توصية هذه الحرب أن وقعت, أو في وضع قواعد السلم والتفاهم مع بروسيا 
ان تم الوصول الى حل ما بين الطرفين. وفعلا قام نابليون الثالث بتعديلات 
دستورية الا أنها جاءت بحكومة اميل أوليفيه Emil Olivier‏ وزير خارجيتها الدوق 
دي جرامون ۷ وكان معروفا بميوله نحو النمساء ولابد أن يكون Ses‏ 


)1( لقد كان نابليون الثالث وحكومته يسعون الى الوصول الى نزع السلاح في أوربا. ولكن 
توفقت المساعى في هذا الصدد بسبب أزمة حلو العرش الاسباني ثم ارب السبعينية . 


قد قدر خطورة هذا الاتجاه الفرنسي نحو النمسا. وجاء هذا في وقت كانت فيه 
اسبانیا تبحث عن ملك يتولى عرشها بعد نجاح ثورة قام بها الجيش والاسطول 
الاسباني ضد ملکته ازابیلا الغبية الاجنة التعصبة لکائولیکیتها Y)‏ سبتمبر عام 
۸۸ ` 

واتجهت انظار آلاسبان الى الأمير لیوبولد هوهنزلرن سيجار نجن وأيد بسمارك 
هذا. الترشیح» وکان هذا الأمر يمت بصلة القرابة الى غلیوم ملك بروسياء وکان 
شقيقة قد تولى du‏ وقت قريب عرش رممانياء وبالتالي ستحصل بروسیا de‏ 
مکاسب سياسية وتجارية كبيرة لو تولی لیوبولد العرش الأسباني. كان بسمارك بری 
أن وجود ملك. GUT‏ على عرش اسبانیا fat‏ فرنسا بين شقی الرحی (بروسیا 
واسبانيا) وستضطر فرنساء عن رغبة أو عن كراهية OY‏ تحتفظ بقوات كبيرة على 
الحدود الفرنسية - الاسبانية - أو بمعنى آخر ستواجه فرنسا - مرة أخرى الخطر 
الداهم الذي سبق أن واجهته في مطلع القرن السادس عشر خلال الحروب بين 
فرنسوا الأول - ملك فرنسا - وشارل الخامس امبراطور الدولة الرومانية القدسة 
والذي - كان يتولى عرش اسبانیا كان في حد ذانه تهدیدا لنابلیون الثالث 
ولفرنساء ورفعا للعصا في وجهها. وبالتالي كان على نابلیون الثالث أن یتخذ 
اجراء ضد بروسیا ويصبح آمام أمرين . 

۱- الحرب وفیها تستطیع بروسیا of‏ تحقق آهدافها في الوحدة الابطالية. 

۲- التقاعس وتقبل هذه اهزيمة السياسية Way‏ يعني أن أيام الامبراطور 
نابلیون الثالث في الحكم أصبحت مدودة. وکان بسمارك بری أن الفوضی التي 
ستقع فیها فرنسا خلال عملیات اسقاط نابلیون الثالث وخلق نظام حکم جدید 
هي الفرصة التي يجب أن تنتهزها بروسیا لتحقیق وحدة آلانیا. . ونشط بسمارك 
في نحريك موضوع العرش الاسباني الخالي متفاوضا مع الحكومة الاسبانية المؤفتة 
لیمهد الطریق آمام الأمير ليوبولد ليتولى عرش اسبانیا. آما نابلیون الثالث 
وحكومتة قد قرروا منع اعتلاء لیوبولد العرش (5 یولیو عام ۱۸۷۰) مهددین 
باحرب . 

وبدا في أعقاب ذلك أن فرنسا حصلت على كسب سياسي كبير عندما أعلن 
في ألمانيا عن سحب ترشيح الأمير ليوبولد للعرش. وتم ذلك بمعارضة بسمارك 
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ولكن باتفاق من جانب ملك بروسيا والأمير ليوبولد. ولكن نابليون الثالث أراد 
أن يجغل من نصره السياسي نصرا مدويا يستطيع أن يظهر بروسيا على أنها ليست 
ندا لفرنسا على الاطلاق. . ولذلك أصر الامبراطور نابليون الثالث على أن تقدم 
الحكومة البروسية بنفسها على سحب هذا الترشیح, بل أن يعلن غليوم بنفسه 
ذلك. وبانه لن يؤيد ترشيح الأمير ليوبولد لعرش اسبانيا اذا ما أثير هذا الوضوع 
بعد ذلك. واذا كان غليوم لينفى هذه المسألة فان بسارك | عتبرها هزيمة كبيرة 
لبروسيا اذا تراجعت أمام هذا التحدى. وأنها قد تفقد بروسیا مكاسب GAS‏ 
كانت aay‏ وهياها بنفسه بسمارك» ومن ناحية آخری كان بسارك Jan‏ الفرصة 
التي توقع. نابليون الثالث في هوة الحمق السياسي. وحيث ان بسمارك كان يسعى 
الى اقحام الحرب على فرنسا فلاشك أن هذه الظروف هي الناسبة خاصة وأن 
فرنسا مدت بصرها بقوة نحو SVS‏ بروسيا ونحو الدويلات الألمانية الجنوبية. وهنا 
دبر بسمارك ورطة سياسية لنابليون الثالث. اشتهر باسم برقية (أمز) لتدفع 
بفرنسا الى حرب تبدو فيها أمام العام على Vel‏ حرب عدوانية ضد بروسيا. 
وقد بدأت ملابسات هله البرقية عندما التقى ملك بروسيا غليوم بسفير فرنسا 
3 شوارع آمز في ۳۱ پولیو عام ۰ وحاول السفير بندنی احصول من الملك 
البروسي على موافقةمنه على مطالب تقدم بها بشأن تصریح منه بعدم ترشیح الامير 
لیوبولد لعرش اسبانیا في ذلك الوقت أو بعد ذلك. فرفض اللك کذلك أن يحدد 
موعدا آخر لیلتقی بالسفیر. ede‏ العانی بعث الملك غلیوم برقية الى بسمارك 
مصرحا له بان يخطر الصحافة بهذه البرقية : ولا وقعت البرقية في يد بسمارك أدخل 
علیها تحريفا يجعل اللك غلیوم وکانه قد أهين من قبل السفير» فا كان من اللك 
الا of‏ رد الاهانة باشد منها. وظهرت البرقية في الصحف على هذا الشکل الذي 
وصفه ملتکه - القائد GUY!‏ الشهیر - بقولة انه تحد: وهذا ماکان يريده بسمارك, 
وما كان لايريده الى حد كبير اميل آولیفیه ولکن التيار في فرنسا كان lize‏ في 
اتجاه الحرب ضد بروسيا سواء في الدوائر البرلانية أو الشعبية» فقد كان الشعب 
ينادى بالحرب والزحف على برلين» وأصدر مجلس الوزراء اعلان الحرب في ١4‏ 
يوليو عام ۰ وعندما وقعت الحرب ظلت محصورة بين فرنسا وبروسيا. 
فلاذا. كانت «النمسا والجره مشغولتين بتوطيد آمورهما الجديدة ومقيدتان 
بتطورات الوقف في البلقان أكثر من التفاتهیا الى الحرب الفرنسية - البروسية ولقد 
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حاولت فرنسا of‏ تحث النمسا على التحالف معها حتی لقد آغرت النمسا بالتوسع 
في البلقان في مقابل شن حرب انتقامية ضد بروسیا. ولکن التوسم النمساوی 
في البلقان كان بعنی حرب نمساوية - روسية. . وکان بسیارك يدرك أن لدى 
نابلیون الثالث فرصة لعقد حالف مع النمساء ولذلك كان قد تحاشی ذلك OL‏ 
رفض سياسة اذلال النمسا بعد سادوا واتخذ حذره في نفس الوقت OL‏ عقد 
معاهدة مع روسیا تنص على أن تحشد روسیا جیوشها على الحدود النمساوية اذا 
ما تحركت الاخيرة انب فرنسا YV)‏ مارس عام (VASA‏ ولقد كانت النمسا 
تقيم وزنا کببرا لروسيا. وهي في نفس الوقت تريد انتهاز فرصة ما تستطيع بها 
أن تستعيد بها ما فقدته في سادوا على أن يكون ذلك مؤكداً وليس 
جرد حرب خاسرة أخرى تخوضها النمساء وكان الأمل الوحيد الذي يجعل النهاس 
أكثر تفاؤلا في حرب انتقامية هو ضمان ايطاليا الى الحلف النمساوى - الفرنسي 
القترح» ولکن محاولاته بامت بالفشل. ۱ 

والواقع أن ابندی البروسي يمتاز بالطاعة فعلا ails‏ شان أي جندي ممتاز من 
جنود الدول الأوربية . وانه لا يزيد عن غبره من جنود الدول الأوربية اصرارا 
على العارك وتتفیذ الأوامر [ily‏ تضخمت هذه الصورة OF‏ الجندى QAI‏ 
والضابط GUY‏ كان یشعر ail‏ مكلف باعباء عسكرية باهظة أكثر من cane‏ 
فعلية of‏ یبذل أكبر الجهد في سبیل تحقيق الأهداف التي وضعت لامته. الا أن 
هذه المغالاة في قوة الجندى البروسي ومهارته ومهارة قيادته هي الي أدت الى 
OLS‏ كبرى حلت بأوربا خلال الحربين العالميتين الأولن والثانية. . اضف الى 
هذا أن الجهاز المدنى الذي كان يخدم جبهة القتال البروسية كان مكونا من 
موظفين متحمسين كل التحمس Spal‏ كبرى» وكانت الجحبهة الداخلية صلبة قد 
وضعت أمة بروسية أمام تحديات فرنسة مقيتة الى نفوس الشعب بكافة مستوياته 
وكان الحرب واجبا فرض عليهم ولذلك كانت التضحيات المقدمة هي في الواقع 


عن نفوس راضصية تفهم معنی ادف من وراء الوت Ty T‏ 
دارت العارك وکانت على آرض فرنسا» وکانت OLS‏ عسكرية متلاحقة 

بابلیوش الفرنسية فقد هزموا بقسوة جیش مکیاهون في فرت Worth‏ وهزموا 

فروسارد Frossard‏ في استبشرن Spichern‏ )5 أغسطس عام ۰ وکان نابلیون 
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الثالث في القيادة العلیا فترکها وأسندها الى بازین Bazaine‏ وأبعد أوليفيه Olivier‏ 
العتدل عن الحكم وأسنده الى الکهل العجوز دی لیکو 06۱0 ولکن الضغط 
اشجومي البروسي هناك كان شدیدا حتی استسلم في ۲۷ أكتوبر عام ۱۸۷۰. 
وکان استسلامه قاضیا على جزء کبیر من الجيش الفرنسي القاتل» ومطلفا لاثتی 
آلف جندى ui‏ ليتقدم في قلب فرنسا. . في الوقت الذي كان فيه جيش كبير 
بقيادة مک‌اهون پسعی الى فك حصار جیش بازین أو الالتقاء به اذا كان قد 
فك پازین الحصار بنفسه على ما كانت تردده الروایات الطائشة. ولکن مولتکه 
استطاع أن یطوق جيش مكاهون وآن حصره في سيدان في ۲ سبتمبر عام ۱۸۷۰ 
Ob‏ يرميه بمدفعيته حتی استحال الأمر بالنسبة للفرنسیین الى OE x‏ من 
جانب واحد. فاضطر مکماهون - وکان معه نابلیون الثالث الى الاستسلام الى 
الألمان. وسقطت الامبراطورية الثانية لنقوم في باريس الجمهورية الثالثة ولتبداً بعد 
ذلك حرب الشعب الفرنسی ضد الغزاة الألمان. لقد انقلبت الموازين OVW‏ 
فأصبحت فرنسا هي التي تدافع عن نفسها وأصبحت الروح القومية الفرنسية هي 
القوة الحقيقية المقاتلة وتبدلت النفوس وان كان أساس التبدل فكريا أكثر منه 
عمليا وافعيا. وظهرت هنا قيمة الفرنسي كمقاتل ومواطن وسياسى برغم أنه لم 
محصل على نصر عسكرى مؤزر أو على عدل.سیاسی من جانب الدول الأخرى. . 
لقد بدأ الفلاح الفرنسي يستخدم آلاته البسيطة في قطع خطوط مواصلات 
الجيش البروسي وشرع غميتا في تنظيم الدفاع عن باريس وقاتل الفرنسيون 
أحسن ما قاتلوا حول عاصمتهم حتى سقطوا واستسلمت ولكن فر منها غمبتا 
فرار الأبطال الذين أبوا أن يتركوا ا هزيمة فقتل روح الشعب. في بالون من باريس 
الى روان ليحشد جيشا جديداً؛ ولکنه متحمس مستعد للموت دفاعا عن فرنسا. 
ولأول مرة في هذه الحرب التي كانت طوال الفترة السابقة على sham‏ باريس من 
طرف Joly‏ تقريباء لأول مرة منى الجيش الفرنسي في معركة کولبیه M)‏ نوفمبر 
عام (e 1810١‏ بزيمة ساحقة. فعقدت المدنة في YA)‏ يناير ۰۶۱۸۷۱ وأعلن 
بسارك قيام الامبراطورية AGU‏ 


تأسيس الامراطورية الألمانية : 
يعتبر تأسيس الامبراطوية الألمانية في ۱۸۷۱/۱/۱۸ Uam‏ خطيرا في التاریخ 
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الاوربی الحديث» وبداية عهد جدید. حتی ان هناك اتجاها لدی بعض المؤرخين 
الى اعتبار عامي ۰ Xe‏ لعصرء وبداية لعصر جدید. فحتی عام 
۷۰ هو تاريخ آوربا امحدیث؛ وما بعده تاريخ آوربا العاصر. لقد أصبحت 
الوحدة الألمانية أمرا واقعيا وقوة زائدة. وأدت تلك الانتصارات المتتالية بين عامي 
۳۲ - ۱۸۷۱ الى انطلاق الریح القومية نحو Gud‏ الوحدة فلقد شاركت 
الدویلات الألانية الى جانب بروسیا في الحرب ضد فرنسا d,‏ كسب المعارك. 
وبذل الألمان الجنوبيون دماءهم في العارك جنبا الى جنب مع الألمان الشمالیین. 
cu‏ الدعوات الى الوحدة. ولكن كان لبسمارك وجهة نظر أخرى. لقد كان 
بسارك يعمل على تشکیل دولة آلانية کببرة 0453 تحت توجیه بروسیا. ول تكن 
الوحدة القومية هي هدفه shally UW‏ على اعتبار أن تفوق بروسیا في هذه 
الدولة يحقق احدف القومي من الوحدة. وتفوق بروسیا السياسي والتوجيهي یعطی 
فا الحق في استمرار تحمل مسئولية الحفاظ على هذه الوحدة التي بنتها هي بالحديد 
والنار. لقد أقام بسمارك الامبراطورية الألمانية على هذا الأساس من زعامة بروسيا 
للدويلات الألمانية تحت امبراطور آلاني. 


كان الامبراطور الألماني رئيسا ورائیا للاتحاد GUY‏ الجديد ويستمد هذا 
الامبراطور قوته في الحقيقة لامن كونه امبراطور ألمانيا وان) لأنه ملك على بروسيا 
وأوسع دول الامبراطورية. وبرغم ما هذا اللقب الاميراطوري من جاذبية» فقد 
كان غليوم - ملك بروسیا - مترددافي قبوله ولقد سبق له أن رفضه في عام ۱۸4۹ 
عندما قدم اليه من أيدي التقدميين GUY‏ الداعين الى الحكم الدستوري» وكان 
معرضا عنه في عام ۷۰ أيضا. ول يقبله الا من يد ملك بافاريا نفسه. ومع 
هذا كان غير راض حتى لقد فكر في هذا الوقت بالذات في التنازل عن العرش 
لابنه ول العهد. ولقد كان تحديد اللقب على ذلك النحو «الامبراطور «JUI‏ 
مقصودا بدقة بالغة تفاديا للحساسيات التي كانت لدى الدويلات الألمانية التي 
دحلت في اطار هذه الامبراطورية الجديدة. فعبارة «امبراطور ألمانيا» تعنى أن 
صاحبة العرش أصبح له مطلق الحرية في التحكم في الدويلات الألمانية» أما 
«الای‌راطور الألماني» فيبدواء لحكام هذه الدويلات نوعا من السيادة والكيان في اطار 
هذه الامبراطورية . وكان طبيعيا أن يكون الدستور الجديد متمشيا مع تلك الفكرة 
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التي تبقى تلك الكيانات الاقليمية وخاصة في جنوب ألانيا. . نص الدستور على 
s‏ مجلسين الأول هو البندسرات Bundesrat‏ (أي الجلس الأعلى) والثاني 
الریخستاج . . Teichstag‏ كان البندسرات تتركز فيه السلطة التشريعية OSs‏ مولفا 
من OA‏ عضوا موزعین على الدول» فعان لروسيا سبعة عشر صوتا 5 ثم آصبح 
لما عشرون صوتا , t‏ أنه ید من هذا ابر م تكن تع ال 
هذا المجلس الا أن حقيقة الأمور كانت تعطى لبروسيا اليد العليا في هذ 
المجلس للاعتبارات التالية : 


١‏ كان عدد من الدويلات الصغرى مرتبطا تماما بروسيا ولا يصوت على 
موضوع الا تبعا لرغبات بروسيا. 

Y‏ — لايمكن أن نمر af‏ مسألة في الجلس اذا اعترض عليها أربعة عشر عضوا. 
وحيث انه كان لدی بروسيا AST‏ من عشرين عضوا باستمرار فقد كان من 
المستحيل أن يمر مشروع ما الا بموافقة بروسيا واذا اعترضت عليه في 
.due-l‏ 

۳ — كانت مکانة بروسیا القيادة واضحة لا قدمته من انتصارات کبری للقضية' 
الألمانية . أما الریخستاج فكان بمثابة الجلس الشعبی» وکان مژلفا من ۳۹۷ 
عضوا ینتخون بالاقتراع العام السری. ولکنه ليس برلانا شعبیا على نحو 
ما كان في انجلترا. أو ما سیکون في فرنسا خلال الجمهورية الثالثة. فقد 
كانت سلطات الريخستاج مشلولة تماما. فليس له الحق في عزل الوزارة 
وكانت سلطاته ازاء السياسة الخارجية واهنة. خاصة وأن الدستور سلبه 
حق مناقشة كثير من الأمور التي تتعلق بمساهمة الدول الألمانية في 
الامبراطورية عسكريا أو مليئا OY‏ هذه الأمور كان يحكمها معاهدات 
Catal‏ في الدستور نفسه. ولم يكن في استطاعة الريجستاج تعديل شيء من 
هذه الالتزامات الا بتعديل الدستور نفسه وهو أمر فوق سلطاته المخولة له. 

لقد كان الريخستاج Le‏ شعبيا بالاسم فقط. [oy‏ ظلت الحكومة وعلى رأسها 
بسمارك مستشار الريخ ‏ بعيدا عن متناول أي من المجلسين. خاصة ol‏ الأعضاء 
[pls‏ منقسمين الى أحزاب عديدة عاجزة عن تكوين جبهة متحدة. كان الستشار 
صاحب سلطات واسعة وغير مسئول أمام الريجستاج وخاصة خلال السنوات التي 
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ols‏ فیها بسمارك مستشارا. خاصة ob‏ بسارك كان قد ركز جهوده في استکال 
البلاد وحدعها عن Gob‏ دمج الأقليات غير الألمانية (الدانمركية والبولندية)» 
واضعاف الاقلية في جنوب ألمانيا» والحد من نشاط الكائوليك المتطلعين الى قوى 
خارج Joly WUT‏ من BUS‏ الاشتراكيين أيضا ee‏ كانوا يتطلعون الى تقويض 
الأسس التي وضعها بسارك لألمانيا من أساسها. لقد كان بسمارك بروسيا محافظا 
شديد الولاء OU‏ وأصبحت تحت يده ألمانيا الكبيرة التي أصبحت في عام 
۱ تتبلغ 4۱ ميلونا ارتفعوا الى 44 ميلونا في عام ۱۸۹۰. وأصبحت ألانيا 
أكبر منتج في أوربا ونشطت أعمال التعدين فلمت الصناعة الألمانية بسرعة كبيرة 
حتى تقوقت الصناعة في الصادرات على النتجات الزراعية. وكان ها جيش وان 
كان أسطوها لايزال في المهد. 
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النصل الخامس 
تصاعد الأزمات الأوربيسة ( ۱۸۷۰ ۰ >۱۹۱) 
التحالنات والوفاقات المؤدية الى الحرب العالمية الأولى 


العلاقات 'الألمانية الفرنسية (۱۸۷۱ = ۱۸۸۷) : 

لقد كان لتكوين الوحدة الألمانية على أساس تلك الانتصارات العظمى التي 
بدت أقرب الى المعجزات أثره الكبير في أن يصاب الممكرون والشعب QUST‏ 
بمرکب من مركبات التصاعد الذاتي العنصري» حتى لقد قيل هم ان الله قد 
أعد الألمان ليحملوا رسالة الحضارة والتقدم الى مختلف أرجاء العالم» ob‏ يحطموا 
قیود T‏ الى مستقبل للعالم رائع ترسمه وتخطط له الأيدى الآلمانية والعبقريات 
الألمانية. وانه اذ آذن للامبراطوية الانجليزية أن تغيب ye‏ قرب - حسب 
اعتقادهم - فقد أن للألمان أن پرئوها كا ورثت روما قرطاجنة. ومن منابر 
الجامعات. وخاصة على ید هنریخ فون تراشکه Heinrich von Traitschke‏ ترددت 
مثل هذه الدعوات. أليس تلك الدعوات مثبرة لخاوف الدول القريبة من ألمائية 
والبعيدة عنها. ودارت التساژلات بعد صلح فرانکفورت: أي سلام ذلك الذي 
فرضه السیف GUY‏ النتصر. أي سلام هذا الذي اقتطم من فرنسا جزرا من 
أرضها. لقد كانت هذه التساژلات أقوى ما تکون في بریطانیا وایطالبا. لقد رأت 
الدول أن ألمانيا حققت وحدتهاء وهذا حقهاء ولکن آلانیا وضعت مبدأ ol‏ هو 
أن القوة التي استخدمت قد تغاضت وهزئت من مبدأ حق تقریر الصبر لدی أي 
شعب فالقوی الذي بستطیم أن Gat‏ وحدته القوميةء والضعیف هو الذي بفقد 
وحدته القومیة. ان هناك ile‏ کبری على بسیارك لأنه اقتطع اللورین من فرنسا 
وأنه داس بقدمية مبداً حق تقریر المصير. وأصبح هذا العمل في نظر الانجلیز 
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والفرنسیین نكبة کبری وقعت على آوربا. ولا شك أن بسیارك - وکان قوبا 
وقادرا على أن يتحكم في تطور الأمور بقدر تحكمه فیها في أعقاب سادوا 
سئة 1855 - مسئول عن هذا التهور ولكنه ليس وحده هو المسثول عن 
ذلك حيث ان تغاضى الدول عن حق تقرير المصير كان أمرا شائعا جدا في أوربا 
(فالجر يتحكمون في التشيك والصربيين. الخ) والنمسا تتحکم في التيرول 
الجنوبي الايطالي وبريطانيا وفرنسا في أفريقية والوطن العربي لن نتورعا عن استعمار 
شعوب بقوة السلاح دون ما اشارة الى حق تقرير المصير. فلماذا هذه الضجة 
بالذات حول بسمارك واللورين. 

ان الأسباب الرئيسية لهذا التصعيد لمشكلة اللورين هي : 
_ فلقد حرجت الانيا من وراء تلك العملية عملاقا جبارا قلب موازين القوى 
في أوربا وباتت الحكومات تخشى أن au‏ قبضة Sj.‏ الحديدية الى الأقاليم 
الألمانية الأخرى» بل غير الألمانية» في النمسا في سويسرا. 
- ان اقتطاع اللورين لدي الفکر الأوربى كان عميق التأثير فيه لأنه أذل دولة 
أوربية كبرى كانت أوربا تكرهها لتفوقھاء ولكنها ندمت على تركها هكذا Ole‏ 
تحت أقدام قومية أخرى لن تتوانى عن الاقدام على أعمال أخرى أشد فسوة لمن 
يتصدى . 
- ولقد كان الألمان يدركون ذلك. ولذلك كانوا يخشون كل الخشية ظهور تكتل 
أوربى ضدهم. ولكن دون أن يفكروا في اعادة اللورين أو وفق سباق التسلح 
أو التطلع الى أهداف سامية كان يروج ها بعض الفلاسفة وبعيدى النظر لتلك 
الدماء الغزيرة الأوربية التي أريقت في ساحات igh‏ وبنيا وأبى قير البحرية 
والطرف الأغروراجرام وليبزج رجواسيا ستيول وفي ماجنتا وسلفرينوه وف سادوا 
dy‏ بازيس خلال المعارك الدموية في الأقاليم الفرنسية ضد الغزاة البروسيين 
والدماء التي ستسال في صراعات مقبلة» فتطلعوا الى سلم أوربى نتحکم في 
مبادی .انسانية والقانون الدولى» ويخفف من حدة التوتر العام الناشىء عن المؤمرات 
السياسية والمناورات الدبلوماسية حتى لقد بدا les‏ وملوك أوربا بعد الحرب 
السبعينية eris‏ مجموعة من رجال العصابات كل منهم يريد أن ينبب اکر قسط 
من الغنيمة عن طريق قتل زميله قبل أن يقتله. . ونتيجة لتلك الاتجاهات ظهرت 
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ص د یی سس ا 
الدعوة لنزع السلاح» dio‏ التحكيم بين الدول الأوربية التنازعة قبل امتشاق 
الحسام» وبذل أستاذ القانون الدولى الشهور جيمس لاتيمه James Latimer:‏ 
جهدا واضحا لوضع الاساس القانوني لفكرة الاتحاد الأوربى . وأشرف فیکتور 
هوجو V. Hugo‏ (قمة الفكر الأدبى) وغاريبا لدى (قمة السمو القومى والقتال) 
على اصدار Ue‏ الولايات المتتحدة الأو ربية Etatis-Unis d'Europe‏ منذ عام 
۷ ولكنها لم تعمر طويلاء .فالعصر لم يكن عصر هذه النظريات السامية. 
ولقد عبر بس‌ارك بنفسه عن ذلك بقوله في عام NAVY‏ «محطىء من يتحدث 
عن أوربا أا جرد تعبير جغرافی»۳). اذا أصبحت قوة الأمة وقدراتها العسكرية 
هي الحكم في أوربا do‏ خارج آوربا ولكن بصورة تثير املع في القلوب عما كانت 
عليه اخروب من قبل. ونظرا لقوة بسمارك ودولته الفتية أصبحت معظم التسويات 
الدولية لا تتم الا بعد أحذ رأى المانيا. وهي حفيقة كانت تفرض نفسها على 
آوربا بطبيعة نتائج الحروب السابقة» ولکنها حقيقة كان بغيضة الى قلوب 
الكشيرين» وكانت بريطانيا أكبر القوى الأوربية والتي عاشت بعيدا عن تلك 
الصراعات dy‏ تتورط فیها of Ub‏ أحدا لا یعترض على استعبادها شعوب آسيا 
أو على أن Us‏ بأقدام جنودها ان امبراطوريا حضارية کبری في اهند والصین, 
أو على توسيع نطاق سيطرتها السياسية والتجارية والعسكرية في تلك الجهات غير 
الأوربية بخض النظر عن مصالح الأهالى الوطنيين. ولا شك أن أل انيا وقد 
أصبحت أكير القوی أصبحت be‏ الاحتزام البغيض في الدوائر السياسية 
البريطانية. وسعت هذه الدواثر السياسية الى أن تحسن علاقتها مع هذه iA‏ 
الجديدة المكروهة. فذهبت الحكومة البريطانية في ذلك الصدد الى درجة استشارة 
بروسيا C‏ يجب أن تتخذ من اجراءات ازاء تنصل روسيا من مواد معاهدة باريس 
عام ۱۸۵۰. مع أن بروسيا لم تكن دولة موقعة على تلك المعاهدة. ان هذا نمط 
من السياسية البريطانية التي تحاول [sla‏ أن تكسب الصداقات عن طريق البدء 
بالتقرب وفتح مجالات التعاون تغطية لسياسات أخرى شرسة لاتقل شراسة عن 
سياسات الانيا أو روسيا حينذاك . 

(Y)‏ قارن ماسبق أن وصف به مترنخ ايطاليامن أنها كانت جرد تعبیر جغرافي ولکنها أتحدت 


في الفصل السادس Wis‏ آورباتسیر بسرعة نحو الوحدة في النصف الثاني من القرن 
العشرین . ش 
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بسمارك وعزل فرنسا : 

وكان بسیارگ يقدر قيمة هذا التقارب ۳ ي GUY‏ منذ البداية» فقد كان 
موقناتهاما : فرنسا تستعد لخوض حرب انتقامية مجددة ان أجلا أو Mele‏ ولکنه 
كان يردد أنه لن يترك الفرصة لفرنسا [ily‏ أكد ذلك بقوله: «لن آنتظر أن ore‏ 
فرنسا مستعدة لکی أحاربها». وکان يدرك کذلك of‏ فرنسا لا تستطیع آن تشن 
حرب تحرير ضد بروسیا الا اذا كان ها حلفاء أقويا یضعون الام‌راطورية Lus‏ 
بين الطرقة والسندان. ومن ثم كان كل من الطرفین في حاجة الى حلفاء یطوقون 
الطرف الآخر. فبالنسبة لبسمارك اتبع سياسة (عزل) فرنساء وفرنسا اتبعت سياسة 
البحث عن حلفاء. ورأى بسمارك of‏ الحل المناسب هو عقد تحالف مع القوى 
الني يمكن أن تتحالف معها فرنسا الى الامبراطورية النمساوية وروسيا. وكان 
سارك يرى أنه بذلك يضع هاتين الدولتين الكبريين «تحت مظلة واحدة» فلا 
تقوم أي منیا بعمل يضر بالسياسة الألمانية فضلا عن Gel‏ تصبحان تحت الرقابة 
الألمانية الدائمة. ولكن Ub‏ كانت فرنسا تسير في سياسة سلم فلا داعى لعقد 
محالفات مع روسيا والنمسا. لقد كان بسمارك يؤكد باستمرار أنه لا يريد من فرنسا 
الا أن تترکه في سلامء وأنه يعطى الفرصة للتنمية الاقتصادية (الصناعية) لالانیا. 
والحقيقة هي أن مفهوم السلام لدى ألمانيا كان مختلفا عما كان عليه لدى فرنسا. 
فقد كان على بسارك أن يقوم بعمليات عميقة لصبغ الالزاس واللورين بالصبغة 
الألمانية وكان الفرنسيون ينظرون الى هذه الاجراءات والى مقاومة أهل الألزاس 
واللورين بعطف شديد عليهم وكراهية تزداد عمقا لبسمارك والألمان. 

كان الفرنسيؤن يشعرون بأنهم ان آجلا أو عاجلا AM‏ وأن يخوضوا حربا ضد 
الانيا وكان الصيحات الطالبة بالانتقام تثير في الفرنسي نوعا من الارتیاح والتيقظ 
وبذل الجهد. ولكن هل كانت الحكومة الفرنسية تحتفظ بنفس هذه العواطف. 
لقد كان من حسن حظ فرنسا فعلا أن تولى تيبر Thiers‏ رئاسة السلطة التنفيذية» 
واستمر فيها خلال أحرج سنوات فرنسا(۱۸۷۱ - ۱۸۷۳). كان مؤمنا تماما OL‏ 
الحرب الانتقامية لن تجر على بلاده الا هزيمة أخرى ونكبات جديدة تعطى UT‏ 
ag‏ على قوة. وطذا كان معتقدا Of‏ فرنسا في حاجة الى سنوات من الرخاء والهدوء 
والتقدم الصناعى والعسكرى حتى نقف قوية على قدميها على مستوى العصر 
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وبأساليبه التجددة التطورة: لقد شخص سیاسته بقوله: ۱ 
«تفکیر بالاعتدال وحذر برغم كل شي . . ١‏ اذ أننا i‏ نصل بعد الى مرحلة 
المبادأة) . ۱ 

وبعد خطر تيس هذا هو الذي جعله یکسب غمبتا الي صف سياسة الاعتدال 
برغم ما. عرف عن هذا الحامی والسياسي النشط التوقد ذکاء ووطنية ورغبة في 
متابعة القتال. لقد كان غمبتا يناصر «السلم البناء» ويناشد «العدالة الدائمة؛ 
باعادة الألزاس واللورين. ولكن. ما كان بسمارك ليتنازل (e‏ ولذلك كان غمبتا 
يرى أن الظروف الراهنة في السبعينات تؤيد «السلم البناء» وأن المسقبل يعد فرنسا 
Ot‏ مريرة أخرى ضد ألانيا. وكان جول فرى مفتنعا Ob‏ الستقبل البعيد يحمل 
بين طياته حربا cus‏ ولكن gard‏ هذا في نظره - أن تظل فرنسا هكذا de‏ 
أهبة الاستعداد العدائي ضد ألانياء وانیا يجدر بفرنسا أن تيم جسرا مؤقتا مع 
الانيا دون التراخى في الطالبة بالالزاس واللورین؛ do‏ نفس الوقت تنشط فرنسا 
فیا وراء سواحلها في حوض البحر المتوسط وفيا وراء البحر دون أن يؤدى ذلك 
الى صدام مع الدول الأوربية الطلة على البحر المتوسط أو الامبراطورية 
Aia, JI‏ . 

ولکن الوقف الدولي كان قد تبدل ول تعد الدول الكبرى » حتی التحالفة 
مع ألمانياء تقبل توسعا آخر لألمانياء أو سحقا جدیدا لفرنسا على يد العسكرية 
الألمانية» ولهذا نصحت الحكومة الانجليزية بسيارك بان يعمل على تبيئة أوربا لا 
على اثارة القلاقل فيهاء كا أن روسیا - وهي عضو في حلف الأباطرة (الئمسا 
ب روسيا - ألمانيا) - woul‏ استعدادا Las‏ للتفاهم مع ألمانيا على أساس عدم 
شن هذه الحرب الوقائية. ويبدو Of‏ بسمارك قد وجد أن التيار عنيفب ضده» فقد 
قرر أن يتخد بنفسه طريقا للتراجع لايبدو فيه منهزما فأكد لقيصر روسيا أن 
الموضوع AI‏ شکلا أضخم من حقيقة oly‏ آلانیا لاتدبر حربا وقائية ضد 
فرنسا. حقيقة كان بسمارك لايرغب في شن حرب جديدة على فرنسا pb‏ كان 
أيضا يريد منع فرنسا من اعادة بناء قواتها المسلحة. ولقد فشل بسارك d‏ 
منع فرنسا من ذلك. بل ظهرت بوادر خطيرة في تصدع مكانة ألمانية الدولية . 

| ففرنسا المستقلة أصبحت قادرة فعلا على اعادة قواتها المسلحة تحت سمع 
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وبصر بسارك دون أن یکون حرا طلیقا في منعها من ذلك أو في ارهایها. 

۲ ان حليفته روسيا اظهرت ميلا واضحا نحو فرنساء وكذلك فعلت 
بربطانیا؛ لقد كان بسارك يضع Yol‏ كبيرة على تحالفه مع روسيا فهاهي ذي 
تضعه في موقف حرج ازاء مشكلة حيوية - من وجهة نظره - بالنسبة لألمانيا 
وسيكون هذا بداية لضعف اتجاهات بسمارك نحو روسيا. وستزداد العلاقات 
الروسية الألمانية تباعدا خلال السبعينات في أعقاب الحرب البلقانية ومر برلين 
للمسألة الشرقية (۱۸۷۸). فقد code‏ أن قامت ثورات Kup‏ وقومية عنيفة ضد 
الأتراك العشمانیین في البلقان وكادت الجيوش العثانية أن تقضى على الثورة 
فاسرعت الجيوش الروسية الى هزيمة العشمانيين وفرضوا عليهم معاهدة سان 
ستيفانو عام ۰۱۸۷۷ ووصلت الجيوش الروسية الى أبواب الآستانة. فانزعجت 
بريطانيا من ذلك وهددت بدخول الحرب ضد روسيا ان لم تعلن روسيا نصوص 
معاهدة سان ستيفانو على الدول العظمى وتعدل وفق مشيئة هذه الدول. وألقذ 
بسارك آوربا من حرب کبری. بعقدة مور برلين الذي فقدت فيه الدولة العثانية 
معظم ممتلكاتها البلقانية» وسلبت من روسیا معظم مکاسبها ومهدت للنمسا أمر 
السيطرة على البوسنة وامرسك. حتی لقد وصف قیصر روسیا مور برلین بقوله: 

«انه حالف آوربی تحت زعامة الأمیر بسمارك ضد روسیا». وبالتالي أصبح على 
بسمارك أن یوقف التطور العادی لألمانيا في داخل فرنسا نفسها عن طریق الساهمة 
في اسفاط القوی الكائويكية والملكية ومساعدة القوی الجمهورية في الوصول ال 
الحكم فقد كان نجاح مکیاهون یعنی أن هذا الزعيم یصبح قادرا على اقامة 
دكتاتورية ملكية كاثوليكية متعصبة ضد الامبراطورية الألانية. أما نجاح 
الجمهوريين فيعنى وصول هؤلاء للحكم» وهم مكروهون من الحكومات الملكية 
الأخرى (الروسية - الانجليزية - النمساوية) Ads‏ تولى Oso ped‏ الحكم . 
ولکن هذا لایکفی من وجهة نظر بسمارك وانا AM‏ من حلیف قوی يقف الى 
جانب WUE‏ وحیث انه اتجه نحو استبعاد روسیا. فليس آمامه سوی النمسا 
حيث كان من التعذر تماما أن يبقى صدیقا لطرفین متنافسین - في مجالات متقاربة 
رالبلقان) في آن واحد الا لفترات قصيرة. ولکن يجب أن نؤكد حقيقة ستکون 
واضحة خلال السیاسات البسمركية التحالفية. وهي أن بسهارك كان في الوقت 


۳5۹ الفصل الخامس: تصاعد الاأزمات الأوربية (e MEM)‏ 


الذي اجه فيه الى عقد تحالف ثنائي مع النمسا من وراء ظهر روسیا وضد الأخيرة 
كان EY‏ پبحث عن وسيلة یکسب فيها تحالف روسیا معه. 


التحالف الثنائي النمساوي GUY‏ : 

aal‏ كانت المعضلة التي أرهقت وأربكت بسمارك وجعلته أقرب الى لاعب سرك 
الدبلوماسية هي كيف يوفق بين أهداف متناقضة : 

Y‏ الاطیاع البلقانية تجعل روسيا عدوة للنمسا. 

Y‏ نمو القوة الفرنسية مجعل بسارك يستنزف قوى ألانيا. وكانت عصبة 
الأباطرة مظهرا من مظاهر التحالف AST‏ منها تحالفا حقيقيا من الأباطرة الثلاثة. 


وكانت هناك بعض العوامل التي تشد بسارك صوب النمسا آکثر مبا صوب 
روسياء برغم أن الامبراطور وفلم نفسه كان يميل الى تحالف مع روسیا. كانت 
رابطة الدم تربط بقوة بين الامبراطورية النمساوية والامبراطورية الألمانية 
ومن xU‏ اخرى أن الشعور GUY‏ نحو تحالف مع النمسا سيكون طيبا 
بعكس التحالف مع روسيا. هذا فضلا عن أن النمسا كانت لها مطالب تاريخية 
في الأراضي التي ضمت الى روسيا في أعقاب سادواء فاذا ماتحالفت مع ألانياء 
ابتعد شبح هذه المطالبات النمساوية. ثم هناك الشعور المتصاعد Ob‏ روسيا - 
قد فشلت في الحصول على أطاعها في مؤتمر برلين ds‏ وجود عصبة الأباطرة - 
لاشك ستتقارب مع فرنسا. وكان هذا دافعا له قيمته في قيام تحالف gt‏ 
نمساوي - آلاني مضاد. ولكن الوصول الى اتفاق tle‏ بين النمسا Uy‏ | يكن 
سهلا أو مفروشا بالورود. وم يكن في وسع بسیارك أن يكون صاحب اليد العليا. 
کا يبدو مظهريا ‏ في عقد هذا التحالف. فالحقيقة أن أندراسى A¥‏ وزير 
الخارجية النمسساوی کان یطلب ا aal‏ لعقد التحالف. ورفض کل الشروط 
التي تقدم بها مستشار الرایخ الألانی حتی اضطر بسارك الى أن یقبل شروط 
أندراسي حتی بخرج التحالف الى حيز التتفیذ. نصت العاهدة بين الامبراطورية 
النمساوية والامراطورية الألمانية الوقعة في ۷ آکتوبر ۱۸۷۹ على الشروط 
الرئيسية التالية: 


١‏ في حالة هجوم روسي على أي من الطرفین التعاقدین یقدم الطرف الاخر 


الفصل الخامس: تصاعد الازمات الاوربية (0۱۹۱-۱۸۷۰) vov‏ 


مساعدته حمليفة. 

Y‏ - اذا قام أحد الطرفين التعاقدین بامجوم على طرف ثالث (فرنسا) فیقف 
الحليف على (الحياد الودى) . 

م في حالة تعاون ايجابي أو عسكري من جانب روسيا وفرنسا تعمل الدولتان 
التعاقدتان معا لمواجهة الدولتين سالفتى الذكر. 

لقد دار جدل طويل حول النتائج التي أدت اليها تلك المعاهدة. ويرى كثير 
من الژرخین أنها EE‏ «حجز الزاوية لقيام الحرب العالية الأولى» ويرى أخرون 
أنه أسلوب «آخر السلام بين الشعوب» لفترة طويلة ولکنه كان بسبب طبيعته 
وأهدافه ‏ مؤديا بلاشك الى Gem‏ عالية كبرى. فا من تكتل ثنائي بظهر حتى 
تقوم الأطراف الأخرى بعقد تكتل مضاد وهكذا. . . الخ . واذا صح ذلك» فلا 
يجب أن تتناسي أن تعقيدات العلاقات الدولية ونمو قوى التسلح والتقدم 
الاقتصادي والتوسع الاستعمارى» كلها عوامل بدأت قبل وقوع الحرب السبعينيق 
ونمت بعدهاء وكانت تدفع بالقوى الأوربية الى حافة الحرب مع وجود التحالف 
الثنائي أو عدم وجوده. ولكن قيام هذا التحالف الثنائي جعل شبح التکتل المؤدي 
الى الحرب ماثلا أمام الأعين باستمرار وهذا هو الجانب الخطر في ذلك التحالف 
peas‏ الذي أصبح منذ عام ۱۸۸۲ تحالفاً ثلاثيا بانضمام ايطاليا اليه بسبب فشلها 
في الحصول على تونس التي استولت علیها فرنسا في عام ۱۸۸۱ وفي أعقاب ذلك 
استولت بريطانيا على مصر في عام ۲ فكادت ابطاليا تعتقد أن فرنسا لن 
تسمح لايطاليا بموضع قدم استعمارى وأنها لن تحصل على مكاسب الا بالتحالف 
مع القوى المعادية لفرنسا. بعد أن اطمان بسمارك الى التحالف الثنائي عام 
9 آثر ألا يعلنه بل حاول أن يكسب روسيا الى صفة عن طريق احياء عصبة 
الأباطرة. ولقد نجح فعلا في الوصول الى عقد تحالف القياصرة الثلائة في sin‏ 
عام VAAL‏ ولكنه اتفاق لايمكن ان يكتب له البقاء بعكس التحالف الثنائي 
النمساوی GUY‏ 

وقد اختبر التحالف الثنائي وتحالف الأباطرة الثلائة خلال الأزمة البلقانية 
.)۱۸۸٠(‏ فقد حدث of‏ أعلنت ولاية الرومللی الشرقية انضمامها الى بلغاريا في 
۵ الأمر الذي جعل الصرب تخشى على نفسها من نمو بلغاريا جارتها 


۳۵۸ الفصل الخامس: تصاعد الأزمات الأوربية (۱۸۷۰-٤۱۹۱١م)‏ 


الکارسة لما. وانتصرت بلغاریا على الصرب في موقعة سلتفتزنا (Slivitzne)‏ > 
وسرعان ما أصبحت الأمور معقدة حيث كان العروفب أن روسیا وراء بلغاریا» 
of;‏ النمسا وراء صربيا. ولو وقعت ارب فان التحالف الثنائي يعني دخول آلانیا 
الى جانب النمسا ضد روسیا. خاصة aly‏ خلال هذه الأزمة كانت الصحافة 
الروسية تطالب بعقد تالف روسی - فرنسی ضد النمسا - UP‏ ولکن جاءعت 
فرصة جديدة لبسيارك ليعيد الكرة مرة أخرى ليحي عصبة الاباطرة الثلاثة التي 
كانت Leda‏ قد انقضت في عام ۰.۱۸۸۷ فعرض على روسيا معاهدة اعادة 
التأمين. Re-insurance Treaty‏ التي وقعت في يونيو عام ۱۸۸۷. وهي معاهدة 
تكاد أن تطعن النمسا من وراء ستار حيث cua‏ على وقوف أي من الطرفین 
المتعاقدين على الحياد في حالة اشتباك الطرف الآخر في حرب؛ أو بمعنى آخحر 
لو اشتبكت النمسا في حرب ضد روسيا فانه على ألمانيا في هذه الحالة أن تقفب 
على الحياد على عكس ماتقول به المعاهدة xS‏ - النمساوية ‏ المعقودة في عام 
9 . ومرة أخرى يتجاهل بسارك حليفه. عندما وقع اتفاقية بشأن البحر 
المتوسط في ديسمبر عام ۷ . فقد تضمنت وقوعها تحت توجيه دولة معينة ». 
وخاصة فيا يتعلق ببلغاريا. ومن ثم كان موقف بسارك هذا معارضا لنمو بلغاریا 
تماما ‏ آما في اتفاقية اعادة التأمين Re-insurance Treaty‏ فقد كان S.‏ مواقضا 
فيها على تفوق النفوذ الروسي في بلغاريا وعدم عودة الأمير اسکندر - المطرود من 
عرش بلغاريا (VAAN)‏ والكاره لروسيا ‏ الى بلغاريا ملكا. أو معنى محدد لقد 
Al‏ بسمارك روسيا في بلغاريا في اتفاقية اعادة التأمين» ثم عاد فکف يده عن 
ذلك Lj‏ فاا البحر ipli acc‏ مع Lll Vibes!‏ ولنمسا وانجر. Leer‏ 
حسم بسمارك الوقف والتذیذب الى حد كبير عندما أصرت روسیا على تقوية 
نفوذها في بلغاريا في وجه معارضة قوية انجليزية ايطالية ونمساویة. وتصاعدمت 
الأزمة بين روسیا والنمسا الى الدرجة التي جعلت بسمرك يرى أن الوقت OU‏ 
لاعلان معاهدة التحالف الثثائي رسمیا کتهدید في وجه روسیا وتم ذلك في عام 
۸ . وبینا كانت سياسة بسارك قد أدت الى هذا النمو من تدهور العلاقایت 
بين روسیا وألمانياء فقد كانت كذلك da‏ نفس الوقت نحو تقارب بين روسیا 
وفرنسا. وكانت العلاقات الألمانية الفرنسية مهد فمذه النتيجة. 


الفصل الخامس: تصاعد الازمات الأوربية (۱۹۱4-۱۸۷۰ع) ۳۹ 


وان كان بسمارك a‏ سیاسته نحو تخفیف حدة التوتر بين فرنسا وألمانيا 
بتكتيكات سياسية عميقة الأثر في مظهرها. فانه شجع فرنسا على النشاط 
الاستعياري وشجعها Js‏ التشدد في السياسة البريطانية المتفوقة في المسألة i, pall‏ 
dy (YAAY - YAAY)‏ الحصول على تونس (VAAN)‏ وفي مور برلين لدراسة 
مشكلة الكونغو (۱۸۸۵-۱۸۸4). کل هذا من أجل صرف آنظار فرنسا عن 
ذهب بسمارك ‏ ظاهریا - الى أبعد من هذا عندما لوح لفرنسا بتحالف مع ألمانيا 
لكسر التفوق البحرى البريطاني. ولکن الفرنسيين - برغم شعورهم بان الانجليز 
آفادوا دائا في المستعمرات من وراء نكسات فرنسا العسكرية ‏ کانوا قد حددوا 
أهدافهم بدقة. ان مشاكل المستعمرات لا يمكن أن تلهيهم عن الألزاس 
واللورين. ولذلك كان الشعب الفرنسي ضد أي تقارب مع آلانیا الارد البغيض 
الدي يجب أن تقوم فرنسا بانفاذ أوربا من قسوته وج روته ولذلك فشلت هذه 
المناورة البارعة البس‌اركية , . وهناك خلاف حول حقيقة الأهداف وراء محاولات 
3e‏ لعقد, تحالف مع فرنسا. فهناك من 2( ol.‏ تلك المحاولات كانت جرد 
مناورات بساركية فصد - اثارة حاوف Gals‏ من فیام. . sis cA‏ ألماني حتى 
تسعی بريطانيا بسرعة الى کسر هذا الحلف المزعوم عن TP.‏ , تقارب. بت 
ألماني . وهذا هو الراجج £9 

ولكن السياسة البساركية نحو اطاء فرنسا NC‏ وراء اا ا بریطائیا 
الى تحالف مع ألمانيا لم تؤد الى نتائج ايجابية بالنسبة لألمانيا» حيث ظلت الألزاس 
واللورين أمل الفرنسيين ونمو فكرة حرب التحرير ضد ألانيا خاضة بعد" أعقاب 
سقوط حكومة جول فري عام 1888 واسناد وزارة الحربية الفرنسية الى الجنرال 
بولانجيه ۲ ۷ الذي كان يعكس هذا الاتجاه الانتقامي من ألمانيا. ومع 
أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت لا تتفق مع بولانجيه في هذه الاتجاهات. 


(۱) كان بسمارك في قرارة نفسه - ply‏ أن حلفا مع پریطانیا لن يكون ضد فرنسا. ولذلك 
استبعد التحالف معها منذ البداية. 


۴۳۰ الفصل الخامس : تصاعد الازمات الأوربية (۵۱۹۱6-۱۸۷۰) 


وطمانت ob Sca‏ الجنرال بولانجيه وجه نظر الحكومة الفرنسية (VAAN)‏ 
ولكن الحقيقة التي لامراء فيها والتي كان يدركها الألمان في أن بولانجيه يمثل وجهة 
نظر قطاع كبير جدا من الشعب الفرنسي. فاذا يكون عليه الوقف لو استطاع 
بولانجيه - بشعبيته القائمة على أساس الانتقام من ألمانيا ‏ الوصول الى منصب 
رئيس الوزراء أو منصب رئيس الجمهورية ؟ 

وكانت سوء النيات في الجانبين قوية. وكان كل من الطرفين قد فقد الثقة تماما 
في الوصول الى تسوية معقولة. وكانت أية تحركات أو مناورات دبلوماسية أو غير 
دبلوماسية كفيلة ob‏ تتصاعد بسرعة الى def‏ المستويات احساست وقد تبين ذلك 
من خلال حادثة القاء القبض على جاسوس فرنسي في داخل الأراضي الفرنسية 
نفسها. اذ لما عرضت DL‏ على هذا النحو تذكر الفرنسيون السلسلة الطويلة 
من OLE‏ والألاعيب الدبلوماسية البسماركية التي تهدف الى توريط الخصم في 
مأزق لضربه ضربة قاضية. 

لکن عدن الأفسازة هنا ال Lalit‏ وفك شعن انا pie‏ 
الصعيدين الرسمي وغير الرسمى يرهق آلانیا كل الارهاق ويجعلها على أهبة 
الاستعداد باستمرار وتضاعف الشعور بالاستنزاف والقلق والتوتر التواصل كلا 
آبدت روسیا كراهية متزايدة لألمانية وبالتالي احتهال تعاون فرنسي - روسي ضد 
التحالف الثنائي GUY‏ النمساوي . حتی لقد حاول بسارك أن یصل الى تفاهم 
مع فرنساء وأخطرها بانه لن يشن علیها خربا وقائية» وحثها على تدارك الأمر 
قبل فوات الفرصة في حين أن الأساليب العسكرية التي استخدمت في معارك عام 
۷۰ - ۱۸۷۱ أصبحت قليلة الفاعلية بالنسبة للمخترعات الحديثة الحربية التي 
تنشر الخراب وترفع من نسب الضحایا في احروب, مؤكدا لفرنسا أن استمرار 
موقف ألمانيا على dal‏ الاستعداد يجعلها فرصة لاستنزاف متطاول لاتجد مفرا من 
التخلص منه ان آجلا أو عاجلا بحرب مروعة يستنزف فيه الألمان ما استنزفه 
الفرنسیون من الألمان قبل الحرب التوقعة. ولكن فرنسا ظلت صامدة للتهديد 
ومستمرة في عمليات بناء جيشها ومستعمراتها فيا وراء البحار وني الافادة من كل 
Uae‏ تقح فيه الدبلوماسية الألمانية في وقت كان قد QE‏ فيه بسارك عن أسلوب 
«الحرب الوقائية» بسبب التبدل الذي طرأ على الموقف الدولى منذ عام ۰۱۸۳۷ 


الفصل الخامس: تصاعد الازمات الأوربية (۱۹۱۹-۱۸۷۰م) ۳۱ 


وهذا یدفع بفرنسا الى حافة احرب الانتقامية د ألمانيا. ومن ناحية آحری كانت 

الحكومة الفرنسية بعيدة النظر حين تمكنت من منم رجافا بعدم الاندفاع وراء 

صحاری جوفاء ومظاهر كاذبة قومية» وذلك عندما ابعدت عن جکومتها بولانجیه 

وزير احربية. dy‏ نفس الوقت الذي أخذت dux‏ من الازمات الألمانبة - 

الروسية . 

فقد كان التقارب الروسي من فرنسا واضحا جدا منذ عام ۱۸۸۲ ولکن بشکل 

آوضح في عام ۱۸۸۸ عندما عقدت اتفاقیات مع فرنسا لتزویدها بالسلاح؛ 

وتعينها على مد خطوط السکك الحديدية بها. ثم نجحت الدبلوماسية الفرنسية 

بعد سقوط بسمارك في عام ۱۸۹۰ - من توقیع معاهدة مع روسیا في عام ۱۸۹۱ 

نصت على الخطوط الرئيسية التالية: 

۱ - عقد وفاق ودی بين الطرفین. 

of — ۲‏ یتبادل الطرفان الرأي ازاء الشکلات الهددة للسلام. 

۳ - في UL‏ تعرض أحد الطرفین لخطر الحرب یتشاور الطرفان لتنسيق العمل 
بيهها وألحق بالاتفاقية میثاق عسكري (VANE)‏ ينص على أن تقوم روسیا 
بمساعدة فرنسا اذا ماهاجتها آلانبا أو ايطاليا بمساعدة ألمانياء كا وافقت 
فرنسا في هذه الاتفاقية العسكرية على أن تمد فرنسا يد المساعدة لروسيا 
اذا هاجمتها ألمانيا. أو النمسا والمجر بمساعدة WU‏ وتحدد في هذه الاتفاقية 
ote‏ القوات التي ستسهم كل من الدولتين المتعاقدتين بها في ذلك مساعدة 
الطرف الثاني. 

b‏ يكشف عن هذا التحالف الا في عام ۱۸۹۰ وأصبح الموقف في أوربا 

یتلخص في of‏ کتلتین كبيرتين أصبحتا وجها لوجه. ولکن عند التقییم تلاحظ : 


- الروسية - الفرنسية أضعف من الکتلة اللمساوية‎ abs of ١ 
. الألمانية‎ 

ان سهولة التعاون واضحة بين النمسا وآلانیا بعكسها بين روسيا 
البعيدة جدا عن فرنسا. 1 

۳ - ان ايطاليا تشكل نقطة ضعف في التحالف الثلاثي. 


۳۲ الفصل الخامس : تصاعد الازمات الأوربية (MM)‏ 


Hjem كان التحالف الروسي - الفرنسي في الواقع نتيجة طبيعية لسياسة‎ aal 
التطوات‎ cof الفرصة لمواجهة هذا التحالف الثنائي بنفسه حيث‎ be ول‎ 
الداخلية الى عزلة على يد الامبراطور الجديد وليم الثاني . فلقد استطاعت أل انيا‎ 
“ أن تتقدم بوضوح علميا في ظرف سنوات قليلة وظهرت المدن الألمانية المنسقة‎ 
والشركات الرأسالية الکبری. ولكن كل هذا كان مغلفا بسحابة قاقة من الخوف‎ 
من الحرب الي يتوقعها الألمان من وقت لآخر. وبعد وفاة الاميراطور اعتل وليم‎ 
شابا طموحا ينظر الى خريطة العام قبل أن ينظر الى خريطة‎ OUS, الثاني العرش‎ 
الى حد كبير. وكان‎ Sus في قلب آوربا أي كان على العکس من‎ GUT 
الامبراطور الشاب حازما في تحديد أهدافه ومسئولیانه وبالتالي كان من المتعذر أن‎ 
يرضخ مثل سلفه بسیارك وانتهی الأمر بعزل المستشار وسيطرة الامبراطور على‎ 
مقدرات الامبراطورية. وهکذا في مواجهة التحالفات التعادلة ظهر امبراطور عنیف‎ 
زاد الوقود اشتعالا. ولکن كانت عوامل ترغم الطرفین على رفغ‎ OF ماسی فکان‎ 
: البنادق وتصویبها دون اطلاقها. وهذه العوامل هي‎ 

۱ - لقد كان كل من .الطرفين غير واثق من نصر حاسم اذا وقعت الحرب. 
ثم انها حرب ستطول جدا dy‏ ميادين متباعدة» ولا بد أن يكون للدول 
خارج حلبة الصراع دور في الحرب ايجابي أو سلبي» ولکنه دور لاشك لن 
يسمح للمنصر بالکسب الکشیر ولا للمنهزم .بأن يخر على قدمیه آمام 
خصمه. فلقد كانت هناك دول قادرة على اعادة التوازن الدولي بسرعه اذا 
اختل وهي انجلترا في أوربا واليابان الناهضة الفتية في الشرق. 
۲ - وقفت انجلترا بين الكتلتين مدة طويلة. وكان انحیازها الى أي من الكتلتين 
یعنی آن الحرب أصبحت وشيكة. 


الامبراطور وليم الثاني : ۱ 

كان وليم الثاني شديد الاعجاب باننجلترا والانجليز» وعلى علاقات طببة مع 
الملكة فيكتوريا جدته» ومع زوجها الال ماني . ونمت العلاقات الاقتصادية بين آلانیا 
وانجلترا جنبا الى جنب مع العلاقات الاجتماعية والثقافية» حتى لقد Gb‏ وزير 
المستعمرات البريطاني أن التحالف مع ألمانية هو طبيعي وليس مفتعلا. ولكن 
حيث ان انجلترا كانت عدوة أية قوة صاعدة في أورباء وحيث ان تاريخ بريطانيا 
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ازاء الانيا كان لايحمل الا معاني الخديعة والتجاهل فان العلاقات سالفة الذکر 
كانت تطفو على خلافات عميقة. . . كان الألان یدرکون أن الانجلیز لم بقفوا 
الى جانب کفاحهم من أجل Gl, i‏ عندما فرضت الوحدة الألانية نفسها 
سعى اليها الانجلیز متوددین محاولين احتواء‌ها. فاذا فعل الانجلیز للوحدة 
n"‏ لاشيء ايجابي بل هناك سلبيات كثيرة في مواقف بريطانيا ازاء ASU‏ 
سلبيات كان پراها رجال السياسة الألانية تأمرا قاتلا لألمانيا وهي لاتزال d‏ الهد. 
وعندما تطلع الامبراطور الشاب وليم الثاني الى أماني کبری GU‏ وجد انجلترا 
كتلة صلبة تسد عليه الطريق» 
(l)‏ في سياسته نحو الشرق Drang Nacht Asten‏ وتبلور في مشروع خط حديد 


برلين - بغداد. 

(ب) في الحصول على مستعمرات جديدة وخاصة في أفريقية» وعلى الأخص في 
أفريقية الشرقية . 

(e)‏ في القوة البحرية الحديئة. وكانت بریطانیا شديدة الحساسية هذه المسألة 
بالذات . 


لقد كانت حرب البوير الفرصة التي أدت الى انكشاف المشاعر الحقيقية بين 
الشعبين الألماني والانجليزي . فقد كان الألمان ‏ مثلهم في ذلك مثل بقية الدول 
والشعوب الأوربية - يعطفون عطفا ايجابيا على كفاح البوير ضد العدوان. 
الانجليزي على جمهوريتى أورانج والترنسفال. وأدركت آلانیا أن العاهل الرئيسي 
الذي جعل قوى العالم تقف عاجزة عن ردع بريطانيا هو ذلك التفوق البحرى 
الذى كانت تتمتع به بريطانياء وأدرك الامبراطور وليم أنه اذا أراد Of‏ يبنى 
امراطورية ألمانية فيها وراء البحار فلن يكون ذلك الا بواسطة أسطول قوى. فقدم. 
مشروعات كبرى لانشاء بحرية ألمانية مرهوبة» الأمر الذي اعتيرته بريطاليا WIE!‏ 
بالتوازن الدولى. وأدى هذا الى وفاق ودی انجليزي (AY) GUE‏ وآخر 
انجلپزي - فرسي )£ 14( وثالث انجليزي = روسي (VV)‏ ووضعت انجلترا 
نفسها في مواجهة آلانیا بوضوح وبقوة وصلف. 


الوفاق الودی البريطاني - الياباني ۱۹۰۲ : 
' يعتبر هذا الوفاق الودی الياباني - البريطاني نقطة تحول جوهرية في تاريخ 
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العلاقات الدولية وحجر الزاوية في طريق آوربا نحو الحرب العالية الأولى. CAS,‏ 
الیابان متأحرة منعزلة حتی آرغمتها حملة عسکرية بحرية آمريكية على فتح موانیها 
للتجارة. dy‏ أعقاب ذلك أدرك الیابانیون eel‏ لا یستطیعون الوقوف على 
أقدامهم في وجه العدوان الأمريكي أو الأوربى الا اذا استخدموا أساليب العصر. 
وعلال آقل من نصف قرن انتقلت اليابان من صف الدول التخلفة الى مصاف 
الدول الکبری من كافة النواحی السياسية والاقتصادية والثقافية والعسکرية. بل 
Ul‏ أخذت عن الغرب الأوربی فكرة التوسع الاستعیاری كوسيلة لاثبات القوة 
والکانة والدولية» فشهرت السلاح (NANG)‏ على بنی عمومتها في الصين التي 
كانت تترنح تحت ضربات الدول الأوربية الکبری وبخاصة انجلترا وفرنسا وألمانيا . 
وشنت الیابان حربا على الصين - المهيضة الجناح وأرغمتها على اعلان استقلال 
کوریا. واستولت مما على فورموزا وشبه جزيرة لباوتونج ومیناء بورت آرثر. ولکن 
أزعج هذا التوسع الدول الاوربية فارسلت روسیا وألمانيا وفرنسا انذارا الى الیابان 
أدى الى تخلیها عن لباوتونج وعن بورت أرثرء ولکن الیابان كانت قد تراجعت 
مؤقتا وعزمت على أن توجه ضربتها القبلة ضد Gas;‏ بالذات. التي استولت على 
میناء بورث أرثر فردت انجلترا على ذلك بالاستیلاء على میناء «وای هاوای - 
((Oei-Hai-Oei‏ واستولت فرنسا على کوانغ نشوان Kuangtehouan‏ وکان آلانیا قد 
استولت هي الأخری على کیاونشاو وحاولت آلانیا استغلال الاضطرابات في 
الصین في آثناء ورة البوکسرز Boxers‏ ولکن بریطانیا عملت على الحد من 
مطالبهاء dy‏ نفس الوقت حاولت الحكومة البريطانية التفاهم مع الحكومة الألمانية 
على ابقاء الوضع الراهن في الصين ىا هو عليه وعلى سياسة الباب المفتوح أمام 
كل الأطراف. ولكن انجلترا وجدت أن آلانیا لا تفيدها في شىء في الشرق 
الأقصى . 


وهكذا كان الشرق الأقصى ميدانا للتنافس الشديد بين الدول الكرىء 
وبضع آلانیا في عداء مع انجلترا والیابان وروسیا في أن واحد. do‏ الشرق 
الأوسط تبنی الامبراطور وليم الثاني سياسة التوسع والزحف صوب الشرق» معتمدا 
في ذلك على صداقته مع السلطان عبد الحميد الثاني» des‏ مشروع حط حديد 
برلین - بغداد الذي كان يعتيره الانجليز انقلابا خطيرا في موازين القوى في الشرق 


الفصل الخامس: تصاعد الأزمات الأوربية (1414-141/:0م) EXC‏ 
ا 


الأوسط لصالح آلانیا. وصاحب ذلك موقف الامبراطهر والشعب GUY‏ العادی 
لا نجلترا خلال حرب البویر. فادی کل هذا الى عقد التحالفس البريطاني - الياباني 
في ۳ ut‏ عام ۰۱۹۰۲ 


نص التحالف GLU‏ الانجليزي على : 
١‏ - الاعتراف من جانب الطرفين بالأمر الواقغ في شرق أسياء وبوجه خاص 
في الصين وكوريا. 
۲ اذا وقعت حرب بين اليابان وروسيا تقف بریطایب على الحياد. 
اذا تدخلت دولة #أخرى في تلك Od!‏ تدخل انجلة! ارب الى جانب 
اليابان . 
لقد آدی هذا التحالف ال pim con‏ من عزلتها ool;‏ دولة مثل 
روسيا وفرنسا Uu,‏ . . الخ. لما تورطاتها الا صدفاء والأعداءء .وهو A‏ كانت 
تعارضه الحكومات الانجليزية السابقة. 
ولكن الظروف كانت قد فرضت سياسة العزلة وأصبح لزاما على انجلترا أن 
الظروف الملحة هناك بالنسبة لانجلترا. 
هذا الوفاق مكن اليابان من أن تسل وهي مطمئنة عسکریا irte‏ 
روسیا ولقد تم ذلك d‏ الحرب May Ji‏ - يابا التي خسرها الأوس وحصل 
الیابانیون بمقتضاها على بورت آرثر. 


الوفاق الودی البريطاني - الفرني عام ۱۹۰۶ : 
كانت الازمات عديدة بين فرنسا وبریطانیا, مثلیا كانت بين بريطانيا «Ul,‏ 


)١(‏ فيا يلي نظرة على الشاکل الرئيسية: 
ch‏ المعارضة الفرنسية للوجود الانجليزي في مصر دون تحديد يوم معين للجلاء. 
رب) أزمة فاشودة بسبب التسابق الانجليزي الفرنسي على الاستيلاء على السودان. = 
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وکانت فرنسا معنية جدا JA‏ هذه التسوية إذ كانت تتطلغ من ورائها الى 
تحالف حقيقي مع انجلترا. ... وکانت المسألة الصرية تعنی الانجلیز تماما وتود 
الحكومة البريطانية تسويتها. وفي نفس الوقت كانت الغرب حط آنظار فرنسا ومن 
هنا جاءت فكرة الصالح التبادلة واتفق الطرفان في عام ۱۹۰۶ على أن یطلق 
الفرنسيون يدهم في المغربة وكان لايزال مستقلاء وأن يطلق الانجليز يدهم ني 
مصرء وكانت Use‏ منذ عام ۱۸۸۲. 

واستطاعت فرنسا أن تشترى سكوت ايطاليا وتمهيدا لخروجها من الحلف 
الثلاڻى » ob‏ وعدتها بالموافقة على استيلائها على طرابلس الغرب» كما اشارت 
اسبانيا (بالتنازل) ها عن اقليم الريف. ويبدو أن آلانیا لم تدر عن حقيقة هذا 
الوفاق الودى الا الشىء القليل. ولكنها شاهدت بوضوح أن الفرنسيين يتخذون 
اجراءات لاتفسر الا بمقدمة لغرض ble‏ فرنسية على الغزب . وبدأت الشكوك 
تساور الامبراطور وليم الثاني» فاسرع الى اعلان تأييده لاستقلال سلطان المغرب. 
وبوساطة روزفلت - رئيس الولايات المتحدة الامريكية ‏ عقد pipe‏ الجزيرة 
«à, Algeciras‏ كانت الدول الأوربية قد عزمت على أن يشد كل حليف حلیفه, 
وبلغ التوتر حدا أدى الى أن يعمل الانجليز والفرنسيون على تنسيق تعاون 
عسكرى بينهم لمواجهة احتمال وقوع الحرب. ووقفت النمسا والمجر بقوة بجانب 
ألمانيا بعكس ايطاليا. وكان "EM‏ بصفة عامة كسبا لفرنسا وتأكيدا للتفاهم 
الفرسي الانجليزي ضد ألانيا. 


الوفاق الودى الانجليزي 5 الر وسي : 
كانت بالات الصدام بين الجلترا وروسيا متدة من البحر المتوسط الى المضايق 
والى فارس والخليج العربي» والى التبت ووسط أسيا وحتى الصين. بل خلال 
الحرب الروسية اليابانية كانت انجلترا أقرب ماتكون عداوة لروسيا في الوقت الذي 
کان فيه الامراطور وليم الثاني يقف مؤيدا بالكلام روسيا ضد اليابان e Ve‏ 
= (ج) التنافس الانجليزي الفرنسي في شرق افريقية. 
(د) التنافس الانجليزي الفرنسي في الصين وافند الصينية. 
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روسيا وعقدها معاهدة بورتسموث مع اليابان في ه سبتمير عام ١94٠8‏ نشط 
الامبراطور GUY‏ في محاولاته لعقد حلف مع روسيا ضد انجلتر بالذات. وبدأت 
الآمال البراقة. وشيكة الوقوع ولكن تمسكت روسيا بتحالفها مع فرنسا. فادی ذلك 
الى تقوية هذه العلاقات الروسية الفرنسية البريطانية. فكانت فرصة لتسوية 
الأزمات بين روسيا وانجلترا على نفس الأسلوب الذي تم به الوفاق الودى في 
عام ١404‏ وبخاصة فیا يتعلق بايران. لقد كانت ايران منذ زمن job‏ عط 
أطماع روسيا. وني القرن التاسع pte‏ أصبحت ايران تمثل دولة جاهزة ضد ' 
٠‏ التوغل الروسي صوب الخليج العري. . الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا - وبالتالي 
توالت الأزمات الانجليزية الروسية حول ايران. ولاحت فرصة لتسوية هذه 
الحلافات على حساب ايران في عام ۱۹۰۷ عندما عقد الوفاق الودى الروسي 
البريطاني لاقتسام ايران فيا عدا جزء في الوسط ترك مستقلا للشاه. وتوالت 
النجاحات الدبلوماسية لدول الوفاق» فعقدت فرنسا مع اليابان اتفاقية لضان ٠‏ 
وحدة واستقلال الصين. وكذلك فعلت الروسيا مع اليابان. وبذلك تكون روسيا 
قد ابتعدت عن مجالات الصدام مع الیابان (الصين) ومع بريطانيا (الهند - 
أفغانستان ‏ الخليج العربي)» وركزت جهدها في الحصول على القسطنيطينية في 
وفت كانت فيه الدولة العثانية تميل بسرعة نحو الاميراطورية الألمانية. . 


البلقان يقود أوربا للحرب العالية الأولى : 


' كانت هذه التطورات توحى بان الحلقة تضيق حول آلانیا وحليفتها‎ wil 
. ' النمسا. ولكن كانت لاتزال القوى العسكرية الکبری تخشى الحرب وتعمل على‎ 
: مثل هذه الظروف تظهر المتناقضات‎ do تجنبها.‎ 

— دعوات الى نزع السلاح واستقرار السلام (مؤتمر لاهاى ني عام MeV‏ 

— سياسات توسيعة فجائية تضع أوربا على شفا الحرب» وكان ضم النمسا 

لولایتی البوسنة والهرسك سببا في تهديد أوربا بنشوب حرب ALLE‏ 

فقد انتهزت النمسا فرصة ثورة جمعية LAY‏ والثرقی ضد السلطان عبد الحميد 
الثاني في عام ۱۹۰۸ وأعلنت ضمها للولايتين سالفتى SU‏ وكانتا تحت اشرافها 
فط» وکائتا تابعتين للدولة العشانية . كا انتهزت الفرصة HUIS‏ بلغاريا وأعلنت 
استقلاها الكامل من الدولة العشانية. 
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لقد آثار ضم البوسنة الى النمسا ثاثرة العرب التي كانت تعتبر البوسنة - وهي 
على حق - جزء من الأرض التي يجب أن تؤول اليها هي . وزاد من الأزمة ان 
روسیا وقفت تشد آزر الصرب . dy‏ هذه الأزمة آعلن الامبراطور وليم الثاني أنه 
يقف وراء الامبراطور النمساوی بکل قواه. 

حقيقة كان توازن القوی في البلقان قد اختل بضم النمسا للبوسنة وامرسك؛ 
الأمر الذي يزعج روسیا. ولکن الآخيرة ۸ تتأم من هذا فقطء OY (Ql‏ النمسا 
غررت le‏ فلقد سبق أن اتفق وزیرا خارجية روسیا والنمسا سرا على أن تضم 
النمسا البوسنة وافرسك في مقابل فتح منفذ لروسیا الى البحر التوسط ناقضین 
بذلك مقررات مؤتمر برلین عام NAVA‏ ولکن النمسا عرفت كيف تستغل 
الاتفاقية السرية دون أن تمكن الروسیا من الحصول على نصیبها اذا أعلنت ضم 
البوسنة وامرسك وأفشت سر للاتفاقية السرية. وکان هذا یعنی أن انجلترا 
تخوض حربا ضد روسیا لو آصرت على فتح الضایق آمامها في نفس الوقت الذي 
كان ضم البوسنة وامرسك لایشکل خطرا داهما على التوازن الدولي من وجهة . 
نظر انجلترا. 


واستمر البلقان مصدر خطر كبير على السلام . فقد أصبحت القوی العديدة 
فيه مستعدة لاشعال نيران الأزمات فيا بینها بنفس القدر الذي تثيرها مع عدوتها 
اللدود الامبراطورية العثانية. OU,‏ هناك هدف عام بوحد شعوب البلقان هو 
العداء للأتراك وخلال الحرب الطرابلسية - التى شنتها ايطاليا على الدولة العثانية 
pos‏ ليبيا من الدولة العثانية - تشكلت العصبة البلقائية من اليونان وصربيا 
وبلغارياء وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية VA)‏ أكتوبر عام ۰)۱۹۱۲ وأحرزت 
جيوش هذه العصبة انتصارات كبيرة وسريعة حتى سيطرت جيوشها على أراضى 
الدولة العثانية في البلقان في عدا القسطنطينية. ولكن اختلف الحلفاء على توزيع 
الانصبت والبلغار الذين ضحوا AT‏ من غيرهم تطلعوا الى نصيب أكبر في حن 
تمسك اليونانيون والصربيون با تحت یدهم وحاولت بلغاريا أن تحصل بالقوة 
على مافشلت في الحصول عليه بالدبلوماسية» ولكن هزمتها اليونان وصربيا 
ورومانيا التي انضمت اليها ضد بلغارياء كانت هزيمة بلغاريا ضربة موجهة الى 
النمسا التي كانت تكره النمو والانتصار الصربي ‏ خاصة وأن صربيا بدأت تنادى 


۳۷۰ الفصل الخامس : تصاعد الأزمات الأوربية (۶۱۹۱-۱۸۷۰) 


بان استعادة البوسنة وافرسك لن يطول آمده. وأثاروا القومية السلافية في داخخل 
الامراطورية اللمساوية الأمر الذي بهددها بالتفکك . ومن ثم كان على ساسة 
النمسا والجر أن يفكروا جیدا في حل للمشكلة السلافية قبل أن تستفحل وتصبح 
أداة في يد الصرب ضد النمسا. وطرحت بعض الحلول منها تحويل المملكة الثنائية 
ال مملكة ثلاثية للألمان والمجر والسلاف. وما تعديل الدستور بحيث QE‏ 
بعض أماني السلاف. . وكان ولي age‏ النمسا فرانز فردينائد Franz Ferdinand‏ 
من الذين كانوا يدرسون هذه الحلول بعناية عندما اغتيل هو وزوجته على يد 
طالب متطرف من أهل البوسنة في YA‏ يونيو (حزيران) عام 1914 في سپراجیفو 
Saragiro‏ عاصمة البوسنة. وقي الوقت الذي كانت فيه الحكومة النمساوية قلقة 
كل القلق من هذه الهزيمة لم تحاول Ly pe‏ أن تخفف من نتائجها السيئة. 
فأرسلت الحكومة النمساوية ‏ بالاتفاق مع ألانيا - انذارا الى الصرب لايمكن أن 
يقابل الا بالرفض وتوالت الأحداث حيث أعلنت النمسا الحرب على صربيا 
وتتابعت الدول الكبرى في اعلان الحرب. 


الفصل السادس 
الحرب العالمية الاولی 


۱۹۱۸ m ۶ 


à‏ مطلع القرن العشرین عمت الغرب موجة من التفاژول. فقد كانت كل 
دول آوربا دستورية» كا أن الشکلات السياسية في الستعمرات وغبرها غدت 
تحل بالوقرات الدبلوماسية وبدأت الاشکال الأولى للمؤسسات الدولية تظهر في 
العالم» كما ارتقت القوانین وعم التعلیم وانتشر الطب الوقائي ‏ واختفت الجاعات 
والأوبئة وازدادت العناية بالطبقات الفقيرة من المجتمع » وأخصبت القرائح الفنية 
والادبية خاصة بقدر ما أخصبت العلوم» وقد قدمت للناس الكثير من الرفاه 
الادي . لکن التطلعین على بواطن الأمور کانو یرون بوضوح أن ثمة عوامل خفية 
تعمل على تقویض هذا الصرح احضاري وأن آوربا تسیر نحو اهاوية هاوية 
الحرب . فکان عام ۱۹۱4 عام الحرب العامة التي دخل العالم كله تقريبا فیها. 
أسباب الحرب 
الأسباب غير المباشرة 

من دراستة تطور الدول الأوربية منذ منتصف القرن التاسع عشر» يشعر 
الباحث ob‏ تصادما سيقع» الحين بعد الحين» بين الدول الأوربية العظمى», 
فكل أزمة بين WU‏ وفرنساء وبين النمسا وروسياء بل وحوادث السيطرة 
والاستعیار في bel‏ وأفريقيا كادت تقدح زناد الحرب لولا أنها تحلت بقليل من 
التروي والتفکی ولكن هذه الحلول النصفية» وتلك التسويات البتورة لا يمكن 
أن تدوم إلا إذا صفیت المشكلات في ساحات القتال» وفرض الغالب رغبته» 
ورضخ المغلوب صاغراً؛ و لذا كانت الأسباب غير المباشرة للحرب العالية الأولى 
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متمثلة في كل حركة عامة من حرکات النصف OF‏ الاضي لابد من تفهمها 
لعرفة جذور اخلافات الدولية التي قسمت العام إلى فريقين متخاصمین. ومع 
تشعب هذه الاسباب واتساعهاء یمکن Ule]‏ بخمسة عوامل کبری هي : 
۱ - نظام الحالفات السرية: 

فقد ابتدع بسمارك هذا النظام لیعزل فرنسا وليحيط (SUP‏ الاميراطورية بعدد 
من الحليفات» لیتفادی بذلك وقوع الحرب» لکنه اپتدع تلك السنة التي قسمت 
آوربا بعد سقوطه إلى فریقین. ساعدت الريبة التزايدة عند کل فریق من ناحية 
الا خر فاخذ يزيد في جيشه وبحریته» وکانت کل دولة من هذا الفریق أو ذاك 
تشعر Ml‏ ملزمة بمساعدة حليفاتها حتى في الشؤون التي ليس بها مصلحةء _ 
Gus‏ رأت لزاما عليها تأيبد النمسا في سياستها البلقانية والا فقدت حليفتها التي 
تعتمد علیها. وفرنسا oh‏ من مصلحتها تأييد روسيا في آطیاعها البلقانية فعادت 
النمسا مع أنها غير مضطرة إلى اتخاذ هذا السبيل MJ‏ ميلها للاحتفاظ بصداقة 
روسياء وبريطانيا اقتنعت أخيراً أن مصلحتها تقتضي عليها الانخراط في الخلاف 
الأوربي والانضیام إلى احد الفریقین. فازرت روسيا وفرنسا لتعدل الكفة الأوربية 
ضد التحالف الثلائي وكان هذا معناه أن رصاصة طائشة ستجر جميع هؤلاء 
المتحالفين الى القتال! 


۲ - نمو الروح العسكرية 

وتتصل هذه الروح اتصالا lags‏ بالحالفات السریة» لأن كل دولة عملت على 
ازدياد قوتها لتعادل قوة خصمهاء وتشتمل هذه الروح العسكرية ناحيتين : الناحية 
الأول : الاحتفاظ بالحيوش الحرارة والأساطيل اهائلة مع ما يتطلبه ذلك من 
نفقات وما پتبعه من مساويء المعاسوسية والارتياب» ومراقبة العدو وتسقط اخباره 
والثانية فهي ظهور طبقة من العسکریین تجنح الى استخدام مالدیها من ألات 
وجند سم الشاکل التي تتعرض ها البلاد. وتسیطر على السیاسیین ونتهمهم 
بالتخاذل والراوغة فکان همها (ls‏ اعداد بلادها للقتال في سبیل النصر عند أول 
بادرت» فکانت pas‏ دائما على إعلان التعبثة العامة عند الشعور باخطره وکان 
الضباط يتمنون أن تسنح لهم الفرصة لاظهار مواهبهم الحربية وکفاء‌تهم لینفسح 
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الجال آمام تقدمهم ورقيهم. يضاف إل ذلك نشوء فکرة الحرب الانعة عند كثير 
من هيئات اركان حرب الدول الأوربية؛ Gillis‏ مثلا of‏ أن الحرب بينها وبين 
روسيا واقعة لا محالة عاجلا أو أجلاء فتبدأها قبل أن تتم روسيا استعدادها 
وتسلحها وهي ما عبر عنه الکتاب بالحرب المانعة من عدوان الغير. وهكذا 
تضاعف الجيش GUY‏ والفرنسي خاصة Sy‏ الجيوش الأوربية عامة بين عامي 
٥‏ - ۰۱۹۱4 وبالرغم من دعوة قيصر روسیا ۱۸۹۹ إلى موفر السلم d‏ 
لاهاي ثم إلى مؤتمر لاهاي الثاني عام ۷ فان هذا السباق التزاید وراء التسلح 
لم يقف وف الدول التزاید بعضها من بعض. 


۳ — نمو الروح القومية وظهور مشکلات البلقان : 

هذه الروح التي ساعدت على توحيد أجزاء GUT‏ وإبطاليا كانت بنفس الوقت 
عاملا من عوامل تفکك الامبراطورية العثمانية» ومن خوف النمسا Of‏ ینفرط عقد 
امراطوریتها. كا أثارت الحسد والبخضاء بين عناصر الجامعة الألمانية واحامعة 
السلافية» وأخيراً آثارت مشکلات البلقان العديدة التي كانت السبب الباشر 
للحرب . | 


-ít‏ الاستمیار الاقتصادي والتنافس الاستعياري: 

منذ قامت. الثورة الصناعية في بریطانیا وانتشرت الآلة في آنحاء أورباء والنظام 
الاقتصادي والسياسي في العام خضع لتطور عظیم, فقد آدی انتاج الکمیات 
الكبيرة إلى التفتيش على أسواق للاستهلاك وبلاد منتجه للمواد الأولية» واستتیع 
هذه اهجرة إلى الأماكن النائية في سبيل الاستثار والى الاستعیار » وبذلك أدى 
الاستغلال الاقتصادي إلى تنافس سياسي ظهر في تقسيم أفريقيا واحصول على 
مناطق نفوذ في آسیا. fey‏ امتیازات اقتصادية في تركياء وكان لمزاحمة المانيا وايطاليا 
لبريطانيا وفرنسا أن ازداد الخلاف قوق فقد جاءت سنة ۱۹۱6 ولحميع دول أوربا 
حصص في أفريقيا ولجميعها ‏ عدا ابطاليا - مناطق نفوذ في الصين ولعل dn‏ 
السكك الحديدية كان أشد آنواع الاستعار الاقتصادي خلافا بين الدول. OY‏ 
مشروع بريطانيا بمد سكة حديد القاهرة - الکاب يصل ile‏ افريقيا الشمالية 
والجنوبية اصطدم بمطامع WU‏ وبلجيكا وفرنسا. وكان de‏ روسيا dab‏ حديد 
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وحصول ال انیا على امتياز مد خط حدید بغداد SUP‏ شکوك بريطانيا وخوفها على 
طريق اهند. 


ه - الصحافة الأوربية والاعلام: 

اندفنعت الصحافة وراء cole tl Cable‏ والتکتلات الختلفة وأخذت تبحث 
الخلافات والتنافس oy‏ الدول بحثا عاطفيا مبنيا على الکرامة الوطنية والصالح 
TW‏ بعيداً عن الكياسة السياسية التي يقوم بها السياسيون لحل الخلافات 
الدولية. وکان رجال الحكم یضطرون مکرهین إلى مسايرة الرأي العام الذي تمثله 
الصحافة. لیحافظوا على مناصبهم. ولقد باعدت الصحافة الألانية والانکليزية 
بين تقارب الشعبین. QS‏ غذت الصحافة eM‏ والئمساوية نار البغضاء 
والکراهية بين الشعبین. 


سبب اجرب الباشر 


في ۱۸ يونيو «حزیران» ۰۱٩۱4‏ أطلق الطالب الصربي جافریلو برنسیب Gav:‏ 
rilo Princip‏ الرصاص على الارشیدوق فردنياند وريث عرش امبراطورية النمسا 
والجر في مدينة سراجیفو 5۵7290 عاصمة البوسنة فارداه قتیلا هو وزوجته. JUG‏ 
مقتله عوامل الاستیاء في أنحاء النمسا لان جمعية «الید السوداء» dy pall‏ اتهمت 
بتدبير حادثة الاغتیال كا دبرت من قبل حادثة اغتیال اسکندر ملك صربيا 
۳ وأحذت الصحف النمساوية عهاجم مملكة الصرب وتحملها مسؤلية 
سكوتها عن الحمعية الارهابية في بلادهاء وأرسلت النمسا انذاراً شديد اللهجة 
بعشر مواد طلبت فيها الى الصرب: حل الجمعيات واغلاق الصحف المعادية 
Lie‏ وقمع كل دعاية ضد النمسا في الصرب ومراقبة. الدارس حتى لا یبث 
الاساتذة oS‏ النمسا بين طلامیم» وعزل الموظفين والقواد الذين اشتهر عنهم 
كرههم للنمساء والساح للنمسا بمتابعة التحقيق بمقتل الأرشيدوق في الأرض 
الصربية وكانت هذه المطالب جديرة بالرفض من أمة مستقلة حتى أن وزيرا 
بريطانيا صرح dy ob‏ ير قط دولة ترسل الى دولة ثانية انذاراً مثله في الخضب 
Ma 3-1,‏ ,8( ومع ذلك فقد قبلت صربيا سبع مطالب ورفضت الثلاث المتممة 
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للعش وطلبت تحکیم الدول. Cus‏ كانت الفاوضات تدور بين العواصم 
SASSI‏ انلقطعت الحادثات بين G3‏ - بلغراد في ads Yo‏ «نیموزه VANE‏ 
واعلنت النمسا ارب على الصرب بعد ثلائة أيام «۲۸ يوليو» تموز ووقفت روسیا 
الى جانب النمسا لان وزير خارجية روسیا یازولوف حشي ان يقضي الجيش 
TENA‏ التعطش لتأديب «أمة القتلة السفاحین» على استقلال الصرب» ويمتد 
النفوذ GUY!‏ النمساوي من آوربا الوسطی ال البلقانء إلى أملاك تركياء فاعلن 
التعبئة العامة في ۰ يوليو «تموز» ما استفز قيصر الانيا ودفعه أن یعلن موقفه 
بتأييد حليفته النمسا في جميع اجراءاتها وان يرسل الذارين إلى روسيا db‏ فرنسا 
يطلب اليها ايقاف التعبئة أتبعهما بإعلان الحرب في ١‏ أغسطس «آب» على روسيا 
Gy‏ ۳ أغسطس de‏ فرنسا. وبين هذين اليومين أي في Y‏ أغسطس آعلنت 
بريطانيا بتهديدها للدفاع عن سواحل بحر المانش» ومعنى ذلك Vel‏ لوحت من 
بعيد أنها ستتقدم لمساعدة حليفتها فرنساء فلا اخترق الألمان بلجيكا عابثين 
باستقلالها حيادها في اليوم الذين أعلنوا فيه الحرب على فرنساء أعلنت بريطانيا 
الحرب الى جانب حليفتها في 6 أغسطس مدعية انها تقدمت لانقاذ شرف الدول 
التعهدة حياد بلجيكاء وهكذا في أسبوع واحد «۲۸ يوليو - 4 أغسطس» وقفت 
دول الاتحاد الثلاثي عدا إيطاليا - ضد دول الوفاق الثلائي» ولم تلبث الدول 
العالية الأخرى ان اشتركت في القتال حتى أصبحت الحرب عامة شاملة. 
الموفف الدولي ۱ 
)1( التحالف الثنائي (الامراطورية الألمانية وملكة النمسا وا مجر ) (دول الوسط) : 
يجدر & of‏ نلقى نظرة على الدول المتحاربة لتحدید قدراتها وامکاناتبا كا هو 
الحال في الانیا والنمسا اذ كانت لديها BUS‏ سکان bus‏ الى نصف كثافة اخصوم 
Cay)‏ بريطانياء روسياء الصرب» بلجيكا). والعامل البشرى له أهيمة في 
حرب طويلة» do‏ حرب تعتمد على الانتاج الصناعى المستمر. ولذلك لم تشعر 
دولتا التتحالف الثنائي بنقص القوة البشرية الا في العام الثالث من الحرب. 
وبسبب طول فترة التحالف من عام ۹ أصبح هناك تعاون طبیعی بین . 
القيادات النمساوية UY,‏ ظهرت قيمته خلال سنوات الحرب الأولى. ولكن 
کانت- هناك ثغرات في قدرات دولتی التحالف الثنائي آهها : 
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۱ - كانت الامراطورية الألانية أكثر تقدماء في النواحی العسبكرية من النمسا. 

۲ - كانت GUT‏ متماسكة Lad‏ وحكومة» مؤمنة بالتضحية من أجل الامبراطورية 
الالانية. ولا تشکل الاقلیات البولندية أو الدنمركية أية مشکلة للحکومة 
الألمانية . 

_ كانت مملكة النمسا والمجر تختلف عن الامبراطورية الألمانية في النقطة سالفة 
الذكر اختلافا جوهريا. فقد كانت القوميات فيها عديدة وقوية ويشكلون 
حوالي 49/ من مجموع هذه المملكة. وكان من بين هذه القوميات من هو 
مستعد للتحرك (مثل التشيك) اذا واتتهم الفرصة حيث انهم كانوا يؤمنون 
بالديمقراطية الغربية التي حرموا منها في ظل الحكم النمساوى المجرى 
الستبد . 

ولذلك ستسعی فرنسا وانجلترا للافادة من هذا الضعف في التکوین 

البشری للنمسا والجر عن طریق الاتصال بزعماء القومیات المحلية ee‏ 

من الناحية الاقتصادية كانت ظروف النمسا أحسن من ظروف ألمانيا. فقد 
كان في استطاعة النمسا الاعتماد على انتاجها الزراعى بعكس ألائيا. 
ولذلك ستعانى آلانیا من نقص في الغذاء بسبب تصاعد شدة الحصار 
الانجيزي البحری de‏ موانیها. .اذ uel‏ الانجلیز الواد الغذائية من الواد 
التي تمنع من الوصول الى موانیء shall‏ برغم أن ذلك ضد مفهوم القانون 
الدولي. فکان of‏ ردت الحكومة الألمانية على ذلك بحرب الغواصات (فراير 
عام .)۱٩۹۱۵‏ 


(c)‏ دول الوفاق 
belles‏ 

تحملت دول الوفاق الرثيسية (بریطانیا وفرنسا وروسیا) العب» الرئيسي في 
العملیات العسکرية. وکانت هناك ملاحظة خاصة بقدرات فرنسا البشرية 
القتالية . فقد كانت نسبة الشباب في فرنسا صغبرة ومع أن الاشتراکیین الفرنسیین 
کانوا ضد الحرب» الا أنه ما ان أعلنت الحرب» حتی التفو! مع بقية الشعب 
حول الدفاع عن فرنسا. وتعرضت فرنسا  v‏ التجنيد - الى قلة الأيدى العامة 
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الزراعية . كا تأثر الانتاج الصناعی بسبب وقوع الراکز الصناعية الشمالية تحت 
الاحتلال الألماني . 


DC, - ۲ 


استمرت الاداة الصناعية في عملها وبايدي ble‏ واستمرت صادرات 
اللسوجات والواردات من المواد الغذائية » ولكن بسبب طول الحرب اضطرت 
الحكومة الى تنفيذ الاقتصاد الوجه بواسطة أجهزة خاصة. ومع ما عرف عن 
الانجليز من صلابة جبهتهم الداخلیق. فقد كان هناك صراع مذهبى في أيرلندة 
.يؤرق مضاجع: الحكومة الانجليزية خاصة عندما قامت ثورة أيرلندية في عام 
5 الا أا أحمدت بسرعة. وكانت بريطانيا ترى في ألمانيا عدوتها العسكرية 
والاقتصادية الكبرى ولذلك حددت پریطائیا أهدافها من الحرب: ٠‏ 

١‏ ابعاد ألمانيا عن بلجيكا ولذلك عندما خرقت ألمانيا حيدة بلجيكا أعلنت 
بريطانيا الحرب على des WUT‏ النمسا والمجر. 
القضاء على القوة البحرية الألمانية. 
۳ - ابعاد WUE‏ عن أفريقية والمستعمرات بصفة عامة. 
4 ابعاد الولايات العثانية عن متناول الألمان. 


۳ سا روسيا: 

كانت تعانی من فجرة كبيرة بين الحكومة والشعب. الفلاحون لايكترثون 
بالموقف. والعمال تفشت فيهم الدعوة الاشتراكية الشيوعية التي كانت ترى في 
هزيمة لروسيا الطريق المؤدى الى الثورة الناجحة.. وكانت البرجوازية كذلك 
Gey‏ بالحكومة» ولا الدوما (المجلس النيابى) Gh‏ بها کذلك. .. والجبهة 
الداخلية تتعرض لخطر تحرك القوميات» والطوائف. فقد أبعد اليهود عن ميادين 
القتال» وتوددت الحكومات من البولنديبن. أما اقتصادياتها فقد تحرجت بسرعة 
لاعتادها قبل الحرب على الصنوعات الألانية الي وقعت فور اعلان ارب . 

وبسبب الحرب وانقطاع الواصلات فيا chy‏ البحار توقف التصدير فعانت 
البلاد من ذلك جدا واستعدت للالتفاف حول شعارات ثورية. 
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(ج) دول اشترکت في الحسرب : 
١‏ — الدولة العثانيسة : 

لقد عملت الدولة العثانية - وكانت تحت حكم الاتحاديين ‏ على تسوية BIS‏ 
مشاكلها في الفترة الواقعة بين ۱۹۱2-۱۹۱۲ أي قبيل نشوب الحرب. ومن ذلك 
التسويات العديدة التي عقدتها مع الدول الأوربية أو مع القوى القومية في داخل 

الدولة العثيانية وأهم هذه التسويات : 

١‏ تسوية النزاع على خطوط المواصلات الحديدية في أراضيها بالتفاهم عل 
توزيع امتيازها بين هذه الدول بنوع من التراضى معهاء وهذه الدول' هي 
(انجلتراء المانياء فرنسا). وعلى هذا الأساس توصلت الأطراف المعنية 
(انجلتراء المانياء الدولة العشانية الى تسوية مشكلة خط حديد بغداد 
ومشكلة الكويت والامارات العربية في الخليج العربي المتعاقدة مع 
بریطانیا) . ۱ ۱ : 

۲ - عقد تسوية مع الزعماء العرب في..أعقاب المؤتمر العربي الأول في باريس 
عام 1931 اعترفت فيه حكومة الأتراك الاتحاديين بكثير من الحقوق القومية 
العربية في اطار الدولة العشانية. T‏ : 

۳ - توفیع بروتوکول عام ۳ لتحديد الحدود بين العراق (العثماني) والدولة 
الفارسية . bs‏ حي 

f‏ - عقد معاهدة e‏ ايطاليا بشأن طرابلس عام ۱۹۲۱ ess‏ آمورها في ید 
الا یطالیین. ۳ 


ولكن كان الاتجاه العام التركي يميل نحو oun‏ لأن. . صفحتهم مع الأتراك 
كانت بيضاء بعكس صفحة بريطانيا وفرنسا وروسيا وهي الدول 7 اقتطعت 
من الدولة العثمانية خلال القرن التاشع عشر أجزاء كبيرة جدا منها. وبالتالي كانت 
تتطلع الى استرداد ما فقدته. ان وجدت فرصة لذلك. 


"١‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى الى أن تكون لا اليد العليا في dle‏ 
تضامن بين الدول الأمریکیة. خاصة في وقت افتتحت فيه قناة بنا (۱۵ أغسطس 
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عام (VANE‏ ولکن الصالح البريطانية في الكسيك كانت تحول دون تفرد الولایات 
التحدة بالتفوق في کل دول العالم الجديد. الا أن SUAE‏ انجلترا في احرب 
يمكن: من انفراد الولايات التحدة بالعمل. ولكن هذا التصادم في الصالح 
الانجليزية - الأمريكية كان تحت السطح اذا ما فیس بالشکلة الکبری؛ وهي 
ماسيكون عليه موقف الولايات المتحدة من الحرب الأهلية الأوربية. 

لقد كانت هناك مشاعر محلية قوية في نيوأنجلاند لكى تنضم الولايات المتحدة 
الى دول الوفاق بخاصة بعد أن داست الجيوش الألمانية على حياد البلجيك» وهو 
أمر كان مبغوضا لدى الشعب الأمریکی . ولكن كانت هناك اتجاهات نحو دولتى 
الوسط كذلك واتجاهات اخرى نحو قيام الولايات التحدة بدور هام هو وقف 
الذابج بين الأوربيين في ميادين القتال بعقد صلح سريع» وكان طبيعيا أن يكون 
الحياد هو محصلة هذه الاتجاهات غير المتلاقية» على ألا تتطور الحرب في أوربا 
الى تفوق دولة معينة على أوربا كلها. هذا من الناحية السياسية والعاطفية. ولكن 
الناحية الاقتصادية تحكمت الى حد كبير في موقف الولايات المتحدة خلال الشهور 
الأولى من الحرب العالية الأولى. . 

ويرجع ذلك الى أن الولايات المتحدة تعرضت لأزمة اقتصادية في أعقاب 
نشوب الحرب بسبب توقف جانب كبير من صادراتها dt‏ أوربا. وكانت الدوائر 
السياسية والاقتصادية على السواء تعتقد أن ا حرب لن cS bs‏ فلا طالت كان 
على المؤسسات الاقتصادية أن ud‏ لنفسها مجالات للنشاظ. وحيث ان الأسطول 
البريطاني والفرنسی كان يفرضان على السواحل الألمانية حصارا شديدا أصبحت 
مبیعات الولایات التحدة متركزة في انجلترا وفرنسا وجر ذلك الولایات. التحدة 
تدريجيا الى اعلان الحرب على دول الوسط. 
٠‏ ايطاليا : 


كانت قد أعلنت مثل رومانيا حيادها في مطلع نشوب الحرب. ولكنها كذلك 
كانت تتطلع: الى الايطاليين الواقعين تحت الحكم النمساوى على الحدود الايطالية 
- النمساوية ‏ وكان هناك اتجاه قوى لدى السياسى الايطالي الكبير جيوليتى Giolitti‏ 
للعمل على أن تفيد ايطاليا من ظروف الحرب بالدبلوماسية دون التورط في القتال 
خاصة of,‏ الاشتراكيين في ايطاليا يفيدون من ظروف الحرب بالدبلوماسية دون 
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التورط في القتال خاصة of,‏ الاشتراكيين في ايطاليا كانوا يؤيدون الحياد» وكذلك 
الكاثوليك بسبب اتجاهات البابوية العاطفية نحو النمسا الدولة الكرى الوحيدة 
المتمسكة Ob‏ تكون كاثوليكية . ولكن كانت هناك جاعات عديدة صغيرة ومتفرقة 
تدعو الى of‏ تتدخحل ایطالیا عسکریا با يعود عليها بأرض ايطاليا تحت يد 
النمسا... وعندما طالت الحرب كانت الفرصة مواتية للحكومة الايطالية 
للمساومة. فاتصلت بالأطراف التنازعة تحاول أن تكسب من أي منها. بدأت 
حكومة ايطاليا تقارن بين ما تكسبه اذا انضمت الى دولتى الوسط وما ستكسبه 
اذا انضمت الى دول الوفاق. ولكن الى جانب حسابات الکسب والخسارة كانت 
هناك اعتبارات رئيسية حددت سياسة ايطاليا وهي : 

١‏ ان ايطاليا لو دخلت الحرب ضد دول الوفاق ستجعل المراكز الصناعية 
في جنوة وليفورن تحت رحمة الأسطول البريطاني. وان سواحل ايطالية الطويلة 
ستکون آهدافا سهلة للاسطول البريطاني. ۱ 

۲ ان لدول الوفاق طريقين الى ایطالیا. عبر جبال الالب بواسطة الجيش 
الفرنیی على طول السواحل بواسطة الاسطول البريطاني. آما دولتا الوسط فلا 
طریق لما الى ایطالیا عبر الالب فقط. 

۳ ب ان الانضیام لدولتی الوسط يحرم ایطالیا Ule‏ من الأقاليم الابطالية 
الواقعة تحت ید النمسا. 

6 — ان الانضیام لدولتی الوسط سیحرم ایطالیا من الساحل الدلاشی التي 
نری أنه مهم جدا لایطالیا. 

حقيقة لبت النمسا الکثر من الطالب الايطالية» ولکن الحكومة الابطالية 
كانت تعتقد of‏ النمسا لم تتنازل وتلبی طلبات ایطابا الا OY‏ النمسا كانت تحارب 
حربا مصيرية. واذا ما انتهت ارب بانتصار النمسا فقد كان الایطالیون یعتقدون 
أن النمسا لن تتنازل عن شيء ما لایطالیا. 

والواقع أن الذي حدث هو أن حكومة ایطالیا وجدت أن دخول الحرب الى 
جانب دول الوفاق هو الذي سيعود على ايطاليا بمكاسب مؤكدة.. ولذلك عقدت 
حكومة ايطالية معاهدة لندن السرية للدخول في الحرب ضد دولتى الوسط في 
bf‏ عام ۱۹۱۵. وكانت الخطوة التمهيدية لدخوضا الحرب وتبيئة pall‏ المقبلة 
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هي الغاء معاهدة التحالف الثلائي . وأدرك دعاة سياسة الحياد أن الحكومة تدفع 
بایطالیا نحو ارب . واذا بالحكومة تواجه معارضة شديدة من جانب الاغلبية 
البرلانية التي صوتت ضد سياسة سالاندرا Salandra‏ واستقال الرجل الذي كان 
قد دبر دخول ايطاليا الحرب (مايو عام ۱۹۱۵). وهنا دخول الرأي العام كقوة 
فوق سلطات البرلان الايطالي. ونعنى هنا بالراي العام رجل الشارع الايطاليء 
والصحافة» واشتعلت المدن الكرى الايطالية مطالبة بدخول ايطاليا الحرب ضد 
دولتى الوسط. ولكن كيف أصبح للرأى العام الايطالي هذه القوة الجبارة التي 
أرغمت أغلبية برلانية على سحب قرارها وعلى اعادة وزير ترك منصبه بقوة 
البرلان. وهل كان للرأي العام الايطالي هذه القوة الجبارة التي أرغمت أغلبية 
Xil,‏ على سحب قرارها ey‏ اعادة وزير ترك منصبه بقوة البرلان. وهل كان 
الرأي العام الايطالي مدركا أنه بالمطالبة بالمشاركة في الحرب كان يعرض بلاده 
أنفقات وتضحيات باهظة جدا في الوقت الذي كانت بين يديه فعلا الكثير من 
الکاسب التي كان يسعى اليها. أن السبب الحقيقي الذي جعل الرأى العام على 
هذه الدرجة من القوة هو أن مفهوم الراي العام حینذاك كان یعنی الدن الکبری 
ولیس الریف. والدن الكبرى یمکن تحریکها وتوجیهها بالبادیء والأهداف 
السياسية لكثرة الثقفین cle‏ الذين کانوا يؤمنون بأمرين رئیسیین : 

۱ — استک‌ال الوحدة الايطالية . 

. س ایطالیا دولة عظمی‎ Y 

وکان الامر الثاني هو الاکثر في تفجير انفعالات الدن الايطالية والثقفین. ان 
ایطالیا التي تحصل على مکاسب أرضية وحتی لو كانت مکاسب قومية عن طريق 
الناورات الدبلوماسية هي ایطالیا الضعيفة التي لايقام ها وزن في توجیه آمور 
آوربا والعام . Uf‏ ایطالیا الجديرة بان تکون أصل الامبراطورية الرومانية هي التي 
تقفز الى مراتب الدول الكبرى of,‏ حالف tes‏ ضد آخری. Of‏ تسوق الجيوش 
هنا وهناك في حرب طاحنة ترفع من مکانة ابطالیا المنتصرة على کبریات الدول 
الاوربية پذه الشاعر تغلب الرأى العام على الأغلبية البرانية. 
f‏ — بلغاريا: 


تطلعت في أعقاب اعلان ارب الى انثهاء فرصة تمكتها من ضرب الصرب 


QNA MO الفصل السادس: الحرب العالية الأولى‎ YAY 


والحصول على الجزء البلغاري من مقدونیا. ولکن هذا كان یصادف مقاومة لا 
من الصرب وحدها LUGS [uly‏ من الیونان. 

ولکن رأى ملك بلغاریا af‏ پستطیع ol‏ حصل de‏ توسعاته من دول الوسط 
السيطرة فعلا على البلقان فاعلن انضامه الیها خاصة بعد أن آعلنت ایطالیا 
اتجاهها بانب دول الوفاق. فایطالیا كانت آطیاعها الواسعة من البلقان. وأدی 
دخول بلفاریا الحرب» الى أن یعرض الاجیلز والفرنسیین آنفسهم على الیونان 
حتی یوقفوا التوسع البلغاري وبالتالي أصبح على الیونان of‏ آرادت الشاركة في 
الحرب - أن ee‏ الحرب في صف دول الوفاق. ان عدم احترام بریطانیا لحياد 
اليونان هو الرد القوى على ادعاء انجلترا أنها لم تدخل الحرب العالمية الا دفاعا 
عن حياد البلجيك. (SS‏ أن المانيا داست حياد بلجيكا فقد داست انجلترا she‏ 
الیونان . 
۵ - رومائييا ۳ 

كانت تتطلع الى استعادة الأرا اضى التي تضم رومانیین مثل بسارابیا التي كانت 
في يد روسياء ومثل الأجزاء الرومانية في ترانسلفانيا وغيرها من البلدان الرومانية 
الواقعة تحت الحكم النمساوى. وبالتالي كانت لابد أن Leb‏ جانب دول الوفاق 
اذا أرادت الاشتراك في الحرب. واشتركت فعلا. 
٦‏ - اليابان : 

كانت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء الحرب العالمية الأولى مرتبطة إلى 
حد AS‏ ما ستقدم عليه الیابان من خطوات من جانبها. وكانت اليابان تنظر 
بعين الحذر والترقب للجهود الأوربية التضامنة ضد توسعاتها في الشرق الأقصى . 
آما وقد اشتبکت الدول الأوربية T‏ حرب كبرى أليس ذلك فرصا للتوسع عل 
حساب الصین. وحاولت الیابان of‏ تحقق آهدافها بالتدریج Ob‏ ترث آلانیا d‏ 
الشری الاقصی بالتحالف مع بريطانياء ولکن بریطانیا كانت غير مستعدة 
للترحیب بمثل هذه السياسة التي كانت كفيلة Ob‏ تثير الولایات التحدة ضد دول 
الوفاق . ولکن الأكيد هو أن الیابان وجدت of‏ تحقيق أهدافها یکمن في التحالف 
مع دول الوفاق. 
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۷ - أفريقيسة 


كانت المستعمرات الأفريقية تعانى من تضامن محلى واضح بين القوى الأوربية 
فيها. GUY‏ والفرنسية والانجليزية ولكن عندما نشبت الحرب حاربت القوى 
الانجليزية. من مستعمراتها القوى الألمانية في مستعمراتها وهكذا. وعمل كل من 
الطرفين على تجنيد الأفريقيين للدفاع بدمائهم عن مصالهم الأوربية. وبالتالي 
یمکن 9 نصف الدول التي شارکت Son d‏ على النحو dll‏ : 


: وهي‎ TU (آلانیا والتمسا‎ ' "c بت 3 دولتی‎ ^e دو ول‎ Abs 
“Wesel -— à 


: روسیا انجلتراء الیابان) هي‎ E دول حاربت مع دول الوفاق‎ abs 

Aa — ۱ 

۲ - الولایات التحدة الامريكية . 

۳ — رومانیا. 

٤‏ س الصرب. 

لقد كان عام ۰۱۹۱۶ ۰۱۹۱۵ عامی الجهد الضنی في ميادين القتال. ويعتبر 
عام 1415 نقطة تحول في اتجاه دول الوفاق وعام ۱۹۱۷ عام الانتصارات التي 
أدث الى هزيمة دول الوسط I‏ اطزيمة في عام ۰.۱۹۱۸ وکان تدخل الولایات 
التحدة الأمريكية في الحرب عاملا هاما في هذا التحول. وکان التدخل لعوامل 
سياسية وافتصادیة. ولکنه العامل الاقتصادي. هر الأهم . c ad.‏ حرب 
aed‏ ضد السفن التي تبحر الى فرنسا وانجلترا الى تکدس البضائع 
الامريكية في الوانیء. وبالتالي تأثرت مرافق الولایات التحدة الاقتصادية والتجار 
dh‏ بذلك تأثرا مباشرا وبالتالي كان لابد من pe‏ وحیث ان الغواصات 
الألمانية هي التي تشترى من الولایات التحدة الأمريكية» فقد أصبح العدو 
واضحا للولایات التحدة حکومة وشعبا. لقد آدی دخول الولایات التحدة 
الامريكية الحرب الى أن یقوی حصار انجلترا للسواحل الاألانية مانعة وصول 
تموين كبير لألمانيا. كما أن دول الوفاق اطمأنت الى مصدر مالى كبير ینقذها في 
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الازمات .هو الولایات المتحدة الأمريكية . هذا فضلا عن مثات الألوف من الجيش 
الأمريكي التي سافرت الى آوربا حوالى عام ۱۹۱۸ لتغير وجه ارب . 
ولکن هذه JUI‏ تعرضت لهزة كبيرة في أعقاب نجاح الثورة الشيوعية في روسیا 
وترتب على ذلك خروجها-من ارب (۱۹۱۷) بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والعسکرية والاضطراب الداخلي - بمقتضی معاهدة برست لیتوفنسك وأعقبتها 
رومانیا باروج من الحرب لانها لاتستطیم الاستمرار فیها الا بمساعدة روسیا - 
فعقدت معاهدة بوخارست dy (AY)‏ تلبث أن توالت بعد ذلك انهيارات لدی 
دول الوسط. انپارت النمساء والامبراطوية العثانيةء ASU,‏ 
وترجع أسباب هذه الانبیارات الى : 
— التفوق العسكري والبشرى لدى الحلفاء. وأصبح الجيش QUSE‏ مهددا 
بكارثة . 
- تدفق القوات الأمريكية علي أوربا. 
ole‏ الجبهة العثانية. 
انهيار الجبهة النمساوية. 
— الاضرابات العالمية في داخل ألمانية. 
— ما قيل عن نقاط أربع عشرة للرئيس ولسون بحق تقرير المصير والتي كانت 
من أسس عقد الهدنة مع ألمانيا . 
في عام YA‏ تغيرت الصورة تغيرا جوهرياء لقد سقطت الامبراطورية 
الألمانية» والامبراطورية النمساویق وفقدت الامبراطورية العثمانية ما كان ها من 
متلکات خارج تركيا والقسطنطينية» وسقط ملك بلغارياء وأصبح على موقر 
الصلح الذي افتتح في باريس في يناير عام ۱۹۱٩‏ برثاسة كليمنصو أن ینظر في 
شروط الصلح .الذي حضرته الدول النتصرق الأوربية وغيز الأوربية مثل اليابان 
والصين وبعض دول آمریکا اللاتينية والحجاز. 


لقد ألقى عبء عقد سلام دائم على عاتق الأربعة النتصرین BH‏ كبار: لويد 
جورج» کلیمنصو ‏ وولسن. ورابع dau‏ أن يكون WE‏ لبلد کر هو coal‏ 


— 


I 
A 0 om -t e 
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وترکت روسيا هذه الأمور الدولية في أعقاب الثورة الشيوعية. أو بمعنی آخر لقد 
كان المنتصرون العسكريون هم أصحاب التسوية القبلة لسلام يكون عادلا هم 
فقط بغض النظر عن مطالب الآخرين المهزومين أو حتى بعض الحلفاء من أمثال 
العرب الذين ثاروا وحاربوا جنبا الى جنب مع الحلفاء ومع هذا لم يتورع هؤلاء 
عن اقتسام بلادهم فيا يعرف باسم : 

| س اتفاقية سایکس - بيكو 

Y‏ - تصريح بلفور 

كان ولسون یعتقد أن دور الولایات المتحدة الانساني هو أسمى الأدوار» ol,‏ 
التمسك بمبادثه الأربعة عشر فيه سلامة العال ولکنه نفسه كان مستعدا لتحویر 
مفهوم بعض هذه الوصایا تلبية لاهداف أمريكية. وکان کلیمنصو ولویدجورج 
بدرکان کم في استطاعة الولایات التحدة الأمريكية عن طریق رئیسها ولسن أن 
مرج is‏ اذ كان یعملان على جنی ثمرات النصر الى أبعد مایمکن احصول 
عليه من ثمرات» برغم وصایا ولسن الاربع عشرة. 

لقد كان کلیمنصو یکره هذه الوصایا وکذلك زمیله وید جورج ولذلك كان 
التأمر هو الوسيلة لتحقیق الاهداف الجشعة. ولکن هناك آمور عذة استطاعا أن 
پفنعا بها الرئيس ولسن برغم أنها ضد مبادیء حق تقریر المصير مثلا» كا أن 
الدولتین الفرنسية والبريطانية ۸ تقبلا مبادیء ولسن الاربعة عشر الا بعد أن 
حصلتا على الثمن وهو أن تدفع الدول الهزومة تعویضات عسكرية باهظة. 

وکانت هذه البادیء الأربع عشرة تنص على ما يلي : 
۱ - الامتناع عن التأمرات الدبلوماسية والسياسية والعاهدات السرية. 
۲ - حرية اللاحة في أعالى البحار. 
Y‏ - العمل على تخفیض سباق التسلح . 

oly الستعمرات في اختیار حکوماتها والعدالة عند النظر في مطالیها‎ Ge 
آمر تلك الستعمرات مقولة من الاهالى.‎ du Ja و الحكومات‎ 
ازالة العوائق الاقتصادية بين بلدان العام.‎ - 

1 — جلاء الألمان عن الأراضى الروسية ومساعدة روسيا على ترقية شئونها. 
۷ — استعادة بلجيكا لحريتها واستقلالها الكامل. 
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A‏ - جلاء بروسیا عن الأراضى الفرنسية وأن تقوم بروسیا باصلاح ما سبق أن 
آفسدته عام ۰۱۸۷۱ 

4 ملح شعوب النمسا والمجر الحكم الذاتي . 

۰ اعادة تخطيط الحدود الابطالية - النمساوية fal aby‏ التكامل القومى . 

VY‏ جلاء القوات المهزومة عن رومانية والصرب والجبل الأسود واعطاء صربيا 
منفذا على البحرء واحترام قاعدة التكامل القومي عند تسوية المشكلات 
بين الدول البلغاريةء ومراعاة اتجاه ولاء الاقليم كذلك. 

۳۲ - استکمال الاستقلال الذاتي للقوميات غير التركية في الامبراطورية العثمانية . 
واعتبار مضيق الدردنیل حرا أمام جميع السفن. 

۳ - ظهور بولندة الستقلة على أن a‏ ۳ منفذ على البلطیق. 

6 - تکوین عصبة أمم لتوطید السلام واحترام أراضى الدول العظمی والصفری 
على السواء. 


وکانت الدعوة لانشاء عصبة أمم تحول دون تكرار هذه المأساة الأوربية من 
أقوى الدعوات الانسانية انتشارا ورفعا لقدر الرئيس الأمريكي ولسن الذي كان 
متحمسا ومؤمنا برسالة هيئة عليا دولية لتوطيد السلم بعكس زميليه كليمنصو ولويد 
جورج . . وكانت صلابة ولسن هي التي أدت الى خروح عصبة الامم d‏ حیز 
الوجود في مواجهة تأمرات كليمنصو ولويد جورج. OUS‏ جوهر الخلاف الشكلي 
بين ol‏ الأمريكي والانجلو فرنسي يتركز في ضرورة أو عدم ضرورة ارتباط 
ميثاق عصبة الأمم بمعاهدة الصلح. فلقد كان ولسن يرى أن هذا الارتباط 
ضروري حتى اذا ما كانت معاهدة الصلح غير مستكملة لشروط SSI‏ والعدل» 
فان ميثاق العصبة قادر على مواجهة هذه الثغرات. أما كليمنصو ولويد جورج 
فكانا لايريان ذلك بل من الناحية الجوهرية US‏ يعتقدان أن ولسن يحلق في آفاق 
الفضاء لا الواقع وأن العصر ليس عصر عصبة الأمم» وانیا عصر تفوق النتصر 
أي امتداد للقرن التاسع عشر وليس تطلعا الى توقعات القرن العشرين. 

وعلى أي حال وضعت عصبة الأمم موضيع التتفیذ. وكان مجلسها يضم 
مندوبين عن الدول الکری يحضره مثلون عن الدول الكرى» أما الجمعية فتضم 
كل أعضاء العصبة. 
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وبمقتضی میثاق عصبة الامم تألفت «محكمة العدل الدولية» وتاسس مکتب 
العمل الدولي الذي يضم برلانا Wel‏ يحوى مندوبین عن الحكومات والهيئات 
العالمية معا. وابتدع الأربعة الكبار نظام الاتنداب كمحاولة لايجاد ape‏ للسيطرة 
الاستعبارية البريطانية والفرنسية على أراض جديدة اتفقت على اقتسامها. ونحاصة 
في الوطن العربي. والدولة التركية ومستعمرات آلانیا السابقة. وصاغ المتأمرون هذه 
الأهداف في أسلوب انساني عندما قالوا ان مسئولية عصبة الأمم نحو هذه 
الشعوب الضعيفة الى تخلصت من الأتراك والألمان أمانة في عنق الدول Adel‏ 
وبذلك فلعصبة الأمم أن تمنح فرنسا وانجلترا انتدابا على تلك الشعوب التي كانت 
تحت حكم تركيا وألمانيا. وبذلك وجدت الدولتان الاستع‌اریتان OU AS‏ المبرر 
القانوني» والموافقة الأمريكية على الاتنداب» لفرض شكل من الاستعمار على بلاد 
كارهة میا كل الكراهية بدليل الثورات العديدة التي هبت في الوطن العربي ضد 
الاتتداب أو AIA‏ في مصر )١9194(‏ في العراق (۱۹۲۰) في سوريا )۱٩۲۵(‏ 
في السودان .)١974(‏ فكان ذلك جانب ضعف شدید في بناء العصبة لايفوقه 
في ذلك سوى انعدام القوة التنفيذية لدى عصبة الأمم ضد الدول التي لاتقيم 
وزنا لعصبة الأمم. ولا تحترم مطالب الشعوب المطالبة بالحرية. 

ولكن انجلترا كانت معنية بأمر هام بالئسبة لألمانية. وهي أنها لا تريد أبدا 
أن يؤدي الضغط على ألمانيا الى أن تلقى هذه بنفسها بين يدى روسيا البلشفية. 
ومن ثم كان على أنجلترا أن تمنغ فرنسا عن التمادی في دعواها من lel‏ تحتاج 
الى عمق استراتيجي في داخل الأراضى .الألانية لتحول دون تكرر غزو dui‏ 
لأراضيها مرة أخرى على نحو ما حدث في أعوام ۰۱۷۸۹ ۸۵ الاماء 
وأخيرا في عام ۱٩۱4‏ خاصة وأن كل هذه الحروب جرت على أرض فرنسا بالذات 
وليس على أرض ألانيا فكانت نكبات La‏ فادحة. . كانت فرنسا تطالب باقليم 
«السار» وكان لويد جورج ينتقد هذا المطلب الفرنيي بقوله : اننا نلوم بسمارك على 
تعديه على فرنسا بضمه الألزاس واللورین؛ وها هي ذي فرنسا في ۱۹۱۹ dag‏ 
نفس الشىء مع اقليم BUL xb GUI‏ وضد ا ولس . 


(۱) نفس الشیء كان بالنسبة لطالب ايطاليا وفقا لا سبق أن وعدته بها دول الوفاق بمقتضی 
معاهدة عام ۱۹۱۵ التي تعطی ایطالیا توسعات على الساحل القابل على حساب قومیات = 
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كانت وجهة نظر لويد جورج ازاء ألمانيا هي أنه لابد من تقلیم آظافرها. ولکن 
لیس للدرجة التي تصبح ها آلانية Be‏ هامدة. وهناك من بری أن لويد جورج 
كان متعقلا أروع مایکون عليه التعقل في معاملته GUY‏ الهزومة اذا قورنت 
شروطة التي آراد أن یفرضها علیها بالطالب التي كان الشعب البريطاني ينادى 
بها من طلب تعویضات باهظة والقضاء على قوة آلانية العسکرية فقط. بل كذلك 
الاقتصادية حیث لاتستطیم أن تنبض iy‏ آخری الیست هي - في نظر الشعب 
البريطاني النتصر - التي جرت الکوارث الکبری على العام الأوروبى بتحدیا 
الدول الکبری des‏ رأسها بریطانیا. ول يدر هذا الشعب أن الامر نفسه ینطبق 
عليه لو كان هو الهزوم حيث ان الطرفین مسئولین عن تصادم الاطیاع في العام 
سواء من حيث شاولات. بريطانيا للاسئتثار بالستعمرات والتجارة SAL‏ والقوة 
البحرية» أو من حيث آلانیا في محاولاتها للاستثثار بالستعمرات والتجارة العامة 
والقوة البحرية» أو من حيث ألانيا في محاولاتها لكسر هذا الاحتكار والانتشار 
ولو بالقوة. ومن العوامل الجوهرية التي جعلت انجلترا تنظر الى ألمانيا نظرة أكثر 
اعتدالا من نظرة فرنساء وأكثر واقعية» أن عواطف الشعب الحامحة بعد الانتصار 
كان من الممكن السيطرة عليها بسبب تلاشى أكبر خطر كان بهدد بریطانیا؛ وهو 
استسلام الأسطول الألماني. بعکس الحال بالنسبة للجيش الألماني الذي كان خطرا 
مباشرا [lay‏ على فرنسا. وكل ماحدث له هو أنه ألقى السلاح: ولكن آلیس 
في استطاعته - في ظروف تعقيدات دولية جديدة  Of‏ يمتشقه مرة أخرى وتفيد 
بريطانيا نفسها من ذلك. لقد كانت لمحاوف فرنسا حقيقية. ولكن كان عليها ألا 
توغل في مخاوفها ببا يدفعها الى داخل ألمانيا. ومن هنا توطدت فكرة وسطا تبدف 
الى منع WUT‏ من الحصول على أسلحة هجومية. ومنعت من التجنيد الاجبارى 
وتحديد القوات المسلحة وأن نظل أراضى غرب الراين منزوعة السلاح وأن تحتل 
قوات UL‏ «السار» حتى يجرى استفتاء يحدد مستقبله لألمانيا أم لفرنساء لقد 


= أخرى غير ايطالية خاصة فيا يتعلق بمطالبة ايطالية بميناء فيومي Fiume‏ كذلك كانت 
اليابان تعمل على أن ترث WUT‏ في اقليم شان تونخ الصيني وکائت دولتا الوفاق قد وعدتها 
بالتأكيد في هذا الشأن وكانت الدول الصغرى كذلك تضع الأهداف الاقتصادية 
والاستراتيجية فوق نظرية التكامل القومى . 
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كانت مهمة وضع معاهدة صلح جد معقدة ولا يمكن أن ترضی جميع الفرقاء 
النتصرین أم الهزومین. ولکن كان LY‏ من الوصول الى اتفاق. وکانت خسارة 
ألمانيا كبيرة بلا شك فقد تنازلت- ألمانيا عن آوربین Eurpen‏ ومورسنت Morsenet‏ 
ومالیدی Malmedy‏ - بعد أخذ موافقة السکان - الى بلجیکا. ۱ 

وتنازلت آلانیا عن الالزاس واللورین لفرنساء فاستعادت فرنسا نخو ملیونین 
من السکان وحوالی ثلاثة أرباع ألمانيا من الحديد والصلب. وأجرى استفتاء d‏ 
مننطقة شلزویج |الشمالية انتهی بضمها الى الدنمرك. . وبالنسبة لناطق الحدود 
ASUMI‏ - البولندية كانت معقدة بسبب شدة اختلاط السکان والاصرار على أن 
یکون لبولندة مر مؤدى الى بحر البلطیق عبر الاراضی البروسية. وتوصل ADL‏ 
الى طزيقة خظيرة لشوصيل بولنذة الى بحر البلطیق وهو منحها هرا عبر UA‏ 
(بروسيا) يقسم آلانیا الى قسمين (بروسيا الشرفية» وألمانيا) كا جعل ميناء دانزج 
مناء حرا تحت ادارة عصبة الأمم . ووضعت الانهار الألمانية الكبرى تحت رقابة 
دولية جرحت بقسوة مشاعر OUI‏ باستمرار. ونزع سلاح قناة كييل وأعلن 
حیادها. 

وفقدت آلانیا كل مستعمراتها وامتیازاتها led‏ وراء البحار في أفريقية وآسياء 
وحلت الیابان محلهاء في الشرق الاقصی. فانتدبت على جزر مارشال وتفوقت 
قي الصين على ole‏ ألانيا. حصلت فرنسا على جزء من الكاميرون» واتتدبت 
انجلترا على الجزء الثاني منه» كما اتتدبت انجلترا على ناوارو des‏ توجولاند. des‏ 
تنجانیقا واتدبت بلجیکا على جزء من تنجانيقا واتتدبت استراليا على غینیا 
الجديدة الألمانية» ونیوزيلندة على ساموا. 

ووقع المندوبون GUY‏ العاهدة (معاهدة فرساى) في قاعة الرایا بقصر فرسای, 
وهي نفس القاعة التي أعلن فيها قيام الامبراطورية الألمانية. 

لقد ذابت مملكة النمسا والمجر في موجة الاستقلالات القومية. وقبل عدة 
أسابيع من افتتاح مور الصلح كانت قد ظهرت مجموعة من الدول القومية 


١‏ تشيكوسلوفاكياء من العنصرين التشيك والسلاف. وحصلت على 
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بوهیمیا. وکانت هي بولندة حاجزا ضد آلانیا ولکن في حاجة الى دولة قوية 
تحافظ علیها من ألانيا فتحالفت مثل بولندة مع فرنسا بعد الحرب بسرعة 
xau OY‏ لن تسکت عن ملايين الألمان تحت SU‏ التشيكي . 

؟" ‏ بولندة : وقد أعيد انشاژها لتكون حاجزا في وجه روسيا السوفييتية 
وشوكة في جنب آلانیا ان حاولت الهوض عسكريا مرة أخرى. ومنحت 
بروسيا الغربية وبوتزن وجزء من سيليزيا وهي أراضى ألمانيا الغنية. مكان 
ذلك سبب في أن تصبح كراهية ألمانيا - بعد ذلك لبولندة أشد منها 
As‏ 

۳ - اللمسسا : أصبحت جهورية تقوم على شعب GUT‏ مهیض الناح. 
وكان الحزب الاشتراكي فيها القوى ينادى بالوحدة مع ألمانيا. ومع أن ذلك 
يتمشى تماما مع مبادىء ولسن الأربع عشرا ة فان امتداد انیا بعد اتحاد 
النمسا معها الى مر برمیز برعب ایطالیا et‏ 5 ملايين نمساوى UT‏ 
ca‏ فرنسا كلية. وفذا نصت معاهدة فرسای على ألا تصرف النمسا 
في استقلاضا الا بموافقة عصبة الأمم. 

4 — يوغؤسلافيا : (الجامعة السلافیة). 

ه ‏ الجسر : dy‏ أقصى الشمال على البلطیق بدأت توطد فنلندة وأستونیا 

ولتوانيا Lay‏ وجودها کدود مستقلة وکان معظمها قد وضع تحت السيطرة 
الألمانية في آعقاب برست - لیتوفسك . ویعتبر نقد اتفاقية فرسای واتفاقیات 
الصلح من آهم ميادين عمل الژرخین والقصصيين على السواء. ولاشك 
آنها كانت سيئة ولکن أليس من الحكمة أن نقول ان النتصر تأخذه العزة 
بالنصر, والهزوم لا يتطلع الا الى الثأر في عصر كانت فيه العدالة الدولية 
حبيسة الأطاع القومية» والسياسات الامبريالية. 
ولا شك أن الاحتلال العسكرى لأرض ألانياء وضم بعضها لدول ABUS‏ 

لألمانياء وتقسيم ألمانيا وفرض غرامة باهظة عليهاء والصاق تهمة مجرمة حرب بها 

وبزعائها كلهاأمور لابد أن تثير في WUE‏ روح القومية المطالبة بالتكامل القومي 

الألاني الذي يعني ظهور آلانیا الکبری. والذي يعنى الخطر كل الخطر على 

فرنسا. خاصة وأن وجود مائة ألف جندى ‏ وهو الحد الأقصى للجيش الألماني 
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- کفیل بان یکون نواة لحيش الانتقام . 

ان معاهدة فرسای أدت الى ظهور العدد العدید من الدول الصغری في وسط 
آوربا فأصبح أشبه مایکون ببلقان آخرء يتعارض کل التعارض مع نمو آوربا 
الاقتصادى والفكرى. وتعمق هذا بها كان بين دول وسط أوربا من مشاحنات 
قومية واقتصادية شديدة لايمكن التوفيق بینبا بسهولة. لقد فرحت الدول الأربع 
الكبرى بغياب روسيا السوفييتية وسيرت الأمور متخاضية عنها على اعتبار أن روسيا 
هي التي فعلت ذلك بنفسها. ولكن السؤال هل يمكن أن تدار أمور أوربا في 


غياب روسيا باستمرار. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع 
تطور آوربا بين الحربين العالميتين 


ظهور الدکتاتوریات : 

اعتقد کثیر من الساسة والفکرین» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» أن خير النظم السياسية التي تکفل سعادة الجتمع ورخاء 
الانسان الادی والعنوی هي النظم الديمقراطية التمثلة بالجالس النيابية» 
وبالحرية الفردية في Sal‏ والعمل لجميع آفراد الشعب» فاتجهت جميع دول Last‏ 
لاقامة حكومات ديمقراطية تستمد سلطتها وسیاستها من البرلانات di‏ 
الشعب. وتبقى في الحكم ما cua‏ ثقة تلك البرلانات بهاء حتی ان روسیا 
القيصرية وتركيا العثمانية لم تستطيعا مقاومة هذا التيار» فدعت الأولى مجلس 
«الدوما» للانعقاد. ودعت تركيا مجلس «البعوثان» وكلاهما برلمان يجتمع فيه النواب 
باسم الشعب. ولكن مشكلات ما بعد الحرب العالية الأولى وبطء الاجراءات 
البرلانية في حلها دفعت بعضهم الى الاعتقاد بعجز البرلمانات عن حل مشكلات 
البلادء فتطلع الناس الى أنظمة جديدة تسایر التطور الجديدء وأن خير انظمة 
الحكم هي وضع السلطة بيد فئة محدودة أو رجل مخلص كما كان الحال عند 
الرومان في ساعات الشدة. فظهرت في ile‏ الحرب وأعقابها أنظمة دكتاتورية 
جديدة كان أبعدها أثرا: الشيوعية والفاشية والنازية» ساعد على ظهور 
الدكتاتورية الأزمة الاقتصادية (1981-1478) التي عمت أوربا بخاصة والعالم 
بعامة . 
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: الشيوعية 3 روسيا‎ - ١ 

كانت روسيا أول دولة أوربية انقلب فيها نظام الحكم في أثناء الحرب العالمية 
dat‏ « فقد قامت الثورة الشيوعية فيها سنة ۱۹۱۷ نتيجة البؤس الذي كان 
يسحق سواد الشعب الروسي وفساد الحكم القیصری. وهزيمة حکومة القیصر 
أمام الیابان سنة ۰۱۹۰۵ ثم آمام الالان سنة ۰۱۹۱5 NAVY‏ 

وقد تزعم الثورة الحزب الشيوعى وتسلم قيادتها لينين الذي قضى على أسرة 
القيصر الحاكمة. وعقد الصلح مع الألان ثم أعلن السوفییت (أي المجالس 
الشعبية المحلية) الاشتراكية. وتأميم وسائل الانتاج» وعمل على محو الفوارق بين 
الجماعات القومية المختلفة في روسياء كا أعلن دكتاتورية Shall‏ والفلاحين المتمثلة 
في الحزب الشيوعى . 

وقد استطاع هذا النظام أن يدافع عن نفسه سنوات طويلة ضد افجوم 
العسكري الغربي عليه من كل جانب» كما استطاع أن يثبت سنوات طويلة مريرة 
أمام الجماعة ونقص السكان وعمليات التخریب. وقد مات لينين سنة ۱۹۲ 
فتولى قيادة الاتحاد السوفيتي oder‏ رفيقه ستالين حوالي ثلاثين سنة حتى توفي عام 
ov‏ . وقد استطاع الاتحاد السوفياتي القيام بسلسلة متتالية من المشاريع عرفت 
بمشاريع السنوات الخمسة جعلته يقفز بالبلاد الى اللبضة الشاملة. وأن يتزعم 
النضال الاشتراكي العالي ضد الرأسالية الغربيق Oly‏ يصبح منذ الخمسينات 
احدى القوتين اللتين تتجاذبان النفوذ العالي. غير أن هذا النظام قد ole!‏ في 
مطلع التسعینات من هذا القرن. 
Y‏ -_الفاشية في ايطاليا : 

برز في ايطاليا شعور من خيبة الآمال أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى. فقد 
شعر الايطاليون بأنهم لم يفوزوا الا بالتافه الزهيد من الغنائم بالرغم من أنهم 
كانوا في عداد الدول الظافرة eel,‏ عانوا أهوالا شديدة. وعندما قامت الحرب 
وجد الايطاليون أنفسهم يعانون من الضرائب العالية وارتفاع أثمان الأغذية وندرة 
الوقود. فكثرت الاضرابات» وانتشرت البطالة وساءت احوال الناس وتعددت 
cali MI‏ وضعفت الوزارات» وانتشرت المبادىء الشيوعية في cord!‏ وظهرت Bay‏ 


فعل في البلاد ضد الشيوعية. وقد تمثلت ردة الفعل هذه في الحزب الفاشی 
/ 
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وزعيمه بنيتو موسوليني » الذي حدد مبادئه me T‏ الشيوعية والتنظیم التعاونی 
للدولة والوصول الى الکاسب الاستعيارية التي حرمت مها ايطاليا في مزقر 
الصلح . 
وتقوم النظرية الفاشية على احتقار الحرية البرلانية» وتلح على «تفوق الدولة أ» 
وعلى ضرورة اجبار الفرد طوعا أو كرها لمشيئة الدولة وهذه الدولة يجب أن يكون 
على رأسها زعيم وعلى هذا الزعيم أن يركز جميع السلطات بين يديه. وقد قاومت 
الفاشية مبدأ الشيوعية الدولية واستعاضت عنه بمبدأ قائم على الاشتراكية القومية 
المتحمسة . 


وقد قام الحزب الفاشي بعمليات اغتيال وأعمال عنف رهيبة ضد خصومه. 
وعندما قويت شوكة الحزب زحف موسوليني وأتباعه ذوو القمصان السوداء الى 
روماء فاضطر اللك فيكتور عمانويل الى تسليمه السلطةء ومنذ ذلك الوفت 
أضحى دكتاتور البلاد وحمل لقب «الدوتشی). 

وعمد الزعيم موسوليني (الدوتشى) الى الغاء الأحزاب وجعل السلطة كلها 
بيده » وأعلن حظر الاضطرابات والامتناع عن العمل» وأصبحت كل صناعة من 
صناعات البلاد شطرا من مشروع عام ضخم يقوم على التوفيق بين مصلحة 
العامل من جهة وعلى رخاء الصناعات التجاربة وكفالة رءوس آمواطا وضیان أرباح 
معقولة من ناحية آخری. وقد أعاد التعلیم gel‏ إلى المدارس وتصالح مع الكئيسية . 

ومن جهة اخری. فقد ارتكب موسوليني آبشع الجرائم والاعمال لاقرار 
الاستعار الايطالي في ليبياء ثم التوسع الاستعیاری في الحبشة سنة ۱۹۳۵ do‏ 
ألبانيا سنة ۱۹۳١‏ . وكانت معارضة الدول الاستعمارية له سببا في اتفاقه مع LUT‏ 
النازية في حلف عسكري (محور برلين - روما) فا أن اعلنت الحرب العالية 
الشانية » حتى دخلها بجانب GUT‏ . وانتهت الفاشية ببزيمة إيطاليا فى 
ارب العالية igi‏ ۱ 


۳ - النازية في آلانیا: 


سخط الألمان على القيود التي قيدتهم مها معاهدة فرسای. وعلی ما بها من ذل» 
وقضوا فترة من الاضطراب والافلاس والبطالة استمرت سنوات عديدة بعد الحرب 
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العالية الاو حتی استطاع واحد من الأحزاب السياسية أن يشق الطریق الى 
الحكم ویتسلم السلطة عام ۰۱۹۳۳ هذا الحزب هو حزب العمال الاشتراكي 
الوطنی (النازي)» Gl,‏ زعیمه فهو آدولف هتلر الذي سجل daba‏ في کتابه 
«کفاحی »۰ وهي مبادیء تقوم على آساس القومية العنصرية» وتؤمن بتفوق العرق 
الجرماني» وانشاء GUT‏ الکبری التي تضم كل OU‏ كما تطالب بامتلاك الدولة 
للشرکات الاحتكارية والغاء معاهدة فرساى» واستعادة الستعمرات الألمانية . 

وقد أضحى هتلر منذ سنة ۱۹۳6 دکتاتور GUT‏ الأوحد ولقب بالفوهرر Fuhrer‏ 
Jef‏ في تطبیق مبادئة وكان آول نجاح له حين ضم منطقة السار الى AUT‏ سنة 
۵ ثم آعلن الغاء معاهدة فرسای وسلح الجيش GUY‏ تسلیحا جعله من 
آقوی الجيوش العالیف ثم ضم اليلاد الناطقة بالألانية في آوربا الى GUT‏ رالرایخ 
الثالث) قطرا بعد قطرء فضم اللمسا سنة ۱۹۳۸ ثم بلاد السودیت سنة ۱۹۳۹ 
ثم حاول ضم دانزیخ (المر البولون) بالقوة. واتفق مع الاتحاد السوفیتی على 
اقتسام بولونیا فکان هذا الوقف سببا في قيام امحرب العالية الثانية . وانتهت النازية 
مع هزيمة الانيا في الحرب العالية الثانية. 


العلاقات الدولية بين الحربين العالیتین : 
je‏ الوضع الدولى في فترة ما بين الحربين بمميزات أهما: 


| - المشاكل السياسية LAW‏ عن معاهدات الصلح : 

كانت جميع الأحداث السياسية الحامة ذات الصبغة الدولية خلال الفترة التي 
توسطت Gy dl‏ العالیتین (۱۹۳۹-۱۹۱۹) نتيجة مباشرة للتسويات العامة Bl‏ 
آبرمت بين دول WLI‏ وأعدائها عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى. ولقد كان 
كشير من بقاع العالم ابان هله الحقبة يغلى بالحقد والقلق والبغضاء والتنابذ 
والاضطرابات نتيجة U‏ أثارته معاهدات الصلح من الحنق وخيبة الأمل ومرارة 

ds‏ يكن تقويض دعائم الأمن احیاعی مباغتا أو غير متوقع فقد استمرت عملية 
التفكك والتداعی للمعاهدات طوال هذه الفترة دون أن تبذل الدول الکبری 
سوی ماولات ضئيلة ومصطنعة لوقف تلك العملی Why‏ لطغیان الصالح 


السياسية الخاصة للدول على الاهداف الانسانية. وأخذت القوة في العقد الرابع 
من هذا القرن تصبح الفیصل الاکبر في تسوية الشئون والنازعات. وزاد التسلح 
تدریجا في جميع آقطار آوربا. وأخذ الحو السياسي یتلبد بالغیوم شیثا فشیثا 
وانتهکت حرمة العاهدات ومبادیء القانون الدولى دون حياء أو رادع » وما غزو 
الیابان لقاطعة منشوریا وفتح ایطالیا للحبشة الا مثلان صارخان لما كان يجرى 
في ذلك العقد من الزمان. 

وقد ألحذت الدول الديكتاتورية في هذه الفترة توحد صفوفها وتنظم هيثاتباء 
Los,‏ التقارب بين WUT‏ وايطاليا واليابان ساعية الى الفوز ببعض الأسلاب 
لشعورها أن التسويات الاضية قد حرمتها هذه الغنائی وتبين هذه الدول أنه 
يمكنها أن تظفر با تشتهى اذا ما لوحت بالقوة أو استخدمتها. وبدت ها 
الديمقراطية شعوبا قد هرمت» وظهرت الدول الديمقراطية بطيئة في انجاز 
الاصلاحات الداخلية وعاجزة عن الوصول الى قرارات حاسمة. 

وكان رسم خارطة أوربا السياسية عقب الحرب AML‏ الأولى على أساس قومى 
لتنفیذ Ge‏ تقرير المصير قد طوق آلانیا من - جهة الشرق وروسيا من جهة الغرب 
بدول صغرى ضمنت الدول النتصرة في a‏ استقلالها واعتقدت of‏ ذلك 
یسهم في منع آلانیا من العدوان ویقف في وجه انتشار الشيوعية» فشأت بذلك 
بولونياء وتشیکوسلوفاکیا, وهنغاريا (الجر)» ويوغوسلافياء غير أنها لم تستطع 
تخطيط الحدود بدقة كافية فنشأ ما يسمى بمشكلة الأقليات القومية وقد سبب ذلك 
اثارة النازعات فيا NM‏ 


۲ بت عصبة الأمم: 

لقد قرر مزتثرالصلح عام ۱۹۱٩‏ انشاء هيئة دولبة لمنع الحرب في الستقبل ولحل 
الشاکل الدولية بالطرق السلمية» CANE‏ عصبة الأمم. ولكنها منذ اللحظة 
الأولى بدأت ضعيفة لاستنکاف الولایات التحدة عن عضویتها وسيطرة الدول 
الکبری علیها وتأخر الانيا وروسیا في دخوضا. كا أنها لم تكن تملك الوسائل 
الكافية لمنع الاعتداء أولا لاسكات المدافع عن أن تحكم. واذا كانت نجحت 
في السنوات العشر الأولى في حل خلافات الدول الصغرى (كما في خلاف السويد 
وفنلندا بشأن جرینلاند سنة ۰۱۹۲۰ وبحلاف اليونان وبلغاريا سنة ۱۹۲۵ 
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وعلاف تركيا والعراق os‏ الوصل سنة ۱۹۲6 الا أنها كانت تفشل دوما حين 
یتعلق الخلاف بدولة من الدول الکبری. وقد سجلت الفشل تلو الفشل منذ عام 
۱ فلم تستطم منع الیابان من احتلال منشوريا عام ۱۹۳۱ ولا رفضت 
الاعتراف بالحكومة النشورية الجديدة انسجت اليابان من العصبة . وعجزت عن 
منم ارب بين باراغوای وبولیفیا وعن منم ایطالیا من احتلال الحبشة عام 
۰۵ ول Laud‏ شيشا العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على ایطالیا التي 
انسجت مها. كا لم تستطم تحديد التسلح . 

ثم کالت WUE‏ الضربة تلو الضربة لعصبة الأمم دون ان تستطيع العصبة 
حراكاء فمزق هتلر القیود العسكرية التي فرضتها معاهدة فرسای على ألانيا» ثم 
احتل اللمسا ومنطقة السودیت. ثم GAT‏ تشیکوسلوفاکیا كلها بألمانيا وتعدی على 
هنغاریا (المجر) ثم على بولونیا. . والعصبة SAY‏ ساکنا. والذین أعلنوا الحرب 
(انجلترا وفرنسا) لم یعلنوها باسم عصبة الأمم ولکن باسم دوشم الحلفاء). وم 
تنجح العصبة الا في الشئون الصحية والاجتاعية والثقافية شانجا شأن هيئة الأمم 
حالیا. وانهارت العصبة بعد اعلان الحرب العالية الثانية. 

ولعل مصير هيئة الأمم التحدة الیوم وتسلط الولایات التحدة والدول 
الامبريالية علیها شبیه بمصير عصبة الامم هله. 
۳ الظروف الدولية قبيل الحرب العالية الثانية : 

لقد أصرت الدول الديمقراطية حتی اللحظة الأخيرة على اغياض عينيها عن 
رؤية الخطر الداهم الذي ad‏ سلامتها فواصلت الولايات المتحدة سياسة العزلة 
واطمأنت انجلترا الى صولة أسطوها وعظمتها ودهاء سياستهاء فلم تبذل جهداً 
جديا لوقف الدول المحرومة كايطاليا واليابان أو الدول atl‏ أحسست بعار اهزيمة 
وذل التسليم كألمانيا لكف يدها عن البطش والعدوان. وتات انجلترا وفرنسا في 
الأعوام القليلة التي سبقت الحرب العالية الثانية سياسة. عرفت بسياسة التهدئة 
conr‏ بالضعف السیاسی. وظهر الخلاف جليا في مناسبات عديدة» وكان هتلر 
یعرف ذلك فاستغل الانشقاق بينهما فضم منطقة السار ji‏ ۵ بعد استفتاء 
أجرى باشراف عصبة الأمم وجاءت نتیجته في مصلحة ألمانيا. واعاد نظام التجنید 
الاجباری. وأنشاً قوة بحرية» وأقام الصانم لانتاج الاسلحة والطاثرات الحربية 
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على الرغم من الفة هذه الأمور لعاهدة فرسای. وم تر بریطانیا في هذا ما يثير 
قلقها ما باعد Las‏ بينها وبين فرنسا. ورأت هذه (فرنسا) أن تتجه نحو روسیا 
وسعت الى توثيق صلاتها مع الحكومة السوفيتية» Y do‏ من مايو عام ۱۹۳۵ 
أبرمت معها معاهدة كانت في صميمها تحالفا عسكريا حربيا ولو أنها اتخذت في 
ظاهرها صفة ضمان متبادل في نطاق عصبة الأمم. 

غير أن هتلر رد على هذه الاتفاقية بازدياد التفرب من انجلترا وأفلح في أن 
يعقد معها معاهدة بحرية في يونيو عام ۱۹۳۵ وافقت انجلترا بموجبها أن يخرق 
هتلر بنود معاهدة فرساى الخاصة بتحديد قوة ألمانيا البحرية تحديدا صارما مقابل 
اعترافه بتفوق القوات البحرية البريطانية ورضيت انجلترا أن out‏ حجم الأسطول 
iY‏ الذي ینوی هتلر بناءه ب ۳۵ بالمئة من مجموع حمولة الأسطول البريطاني. 

ثم انتهز هتلر فرصة حرج مركز ایطالیا الدولى خلال الحرب الحبشية فاید 
موسوليني تأییدا قویا فوریا في تحدید لقرارات عصبة الأمم» وأدرك هتلر أن فرنسا 
لن تحمل السلاح بمفردها ضد GUT‏ اذا هي أقدمت على احتلال الرین واعادة 
تحصينها ففعل ذلك . وقد زادت الحرب الأهلية الاسبانية في التقارب بين آلانیا 
وايطاليا حيث دعم الألمان والطليان قوات الجنرال فرانکو الذي قام ضد الحكم 
الجمهوري في اسبانيا. ولا كانت النازية في طبيعتها عدوا لدودا للشيوعية فقد 
أصلى هتلر ا حربا قاسية ورأى في اليابان العسكرية وايطاليا الفاشية 
حليفتين طبيعيتين فوثق العلاقات السياسية dee‏ 

وفي خريف عام 195 وقعت اليابان وألمانيا میثاقا ضد الشيوعية ثم انضمت 
ايطاليا الى هذا GUL!‏ حيث أعلن الزعبمان هتلر وموسوليني وسط مظاهر الحماسة 
الشديدة اقامة (محور برلين - روما) بوصفه WE‏ سياسا ذا أهمية لاتقدر «لخر 
آوربا وحفظ السلام في ربوعها». و ينقض وقت طويل حتى أفلح هتلر في عقد 
حلف كبير معاد للشيوعية ينتظم GUT‏ واليابان وايطاليا وأسبانيا وهنغاريا (المجر) . 

وبدأت الحكومة النازية تطالب بالمستعمرات» وتضم المناطق التي يسكنها 
الالمان» عندئذ. اخذت الدول الديمقراطية تتقارب فألغيت العاهدة البحرية 
البريطانية الألمانية» وبدأت المفارضات بين فرنسا وروسيا وبريطانياء غير أن العالم 
فوجىء بتحول خطير في الموقف الدولي حینا أعلن عن توقيع معاهدة عدم اعتداء 
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بين GUT‏ وروسیا عام ۱۹۳۹ . وهکذا انقسم العالم مرة ADU‏ الى معکسرین لكل 
منیا فلسفته ومطامعه ونظامه الداخلی : 


١‏ — معسكر المحور ويضم الدول الدكتاتورية ذات الحكم الفردى وهي ألمانيا 


وايطاليا والیابان . 
۲ معسکر الحلفاء ویضم الدول الديمقراطية المتمثل بانجلترا وفرنساوالولایات 
التحدة الامریکیة . 


وخیم بذلك شبح الحرب على العالم مرة ثانية» وکانت الشرارة التي أشعلت 
cole ۵۹‏ فرنسا وبریطانیا الحرب على LUE‏ وبدأت بذلك ارب العالية 
الثانية . 1 


الفصل النسامن 


: الحرب العالمية الثانبة‎ MM 
: مقدماتها‎ 

هذه الصفة العالية التي بدأت تأخذها الحروب الكبرى في هذا القرن هي 
نتيجة طبيعية لترابط العالم بعضه ببعض في الواصلات dy‏ الانتاج والثروات do‏ 
الصالح » وتبنیه في مجموعة حضارة واحدة نسمیها بالحضارة الغربية ولا ui‏ 
هذه الحروب عالية لاشتراك معظم دول العالم بها فقط. ولکن OY‏ ميادينها آیضا 
موزعة في آنحاء الكرة الارضية. وتحاول الدول التحاربة IS‏ وسعها أن ‘led‏ 
حريها حربا مبررة» وذلك باعطائها صفة الدفاع عن مبدأ معین. ذلك OV‏ 
احروب الحديثة التي تجند فیها الأمم كلها وتعلن باسم مصلحة الأمة ALE‏ عن 
الحروب القديمة التي كان جنودها دوما من المرتزقة وتعلن في الخالب لتنفیذ الطامع 
والصالح الشخصية. 

ثم ان الفتك في هذه الحروب العالمية أقصى وأرهب مله في أي حرب T‏ 
البشرية من قبل ونطاق الخسائر أوسع في الأرواح والتدمير والأموال. 

Ul‏ أسباب الحرب فهى كالعادة أسباب بعيدة لا تعود الى السنین التي نشبت 
بها ولا الى الجيل الذي اصطل نارها. ۱ 
١‏ معاهدة فرسای التي قيدت آلانیا بقيود ثأرية : في الغرامات الباهظة dy‏ 

قيود التسلح dy‏ التجزئة بالارض والاقتطاع منهاء للدول الجاورق هذا 
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عدا الحرمان من الأسطول التجاری ومن الستعمرات. . وقد عادت UU‏ 
الهتلرية تتحرر من هذه القيود جمیعا معلنة حاجتها «للمدى الحيوى» يدفعها 
الى ذلك عوامل اقتصادية واعتبارات وطنية عنصرية وفيض من التسلح 
اهائل . 

۲ — فشل عصبة الامم ومشاريع التعاون الدولى وموفرات السلام وتخفيض 
التسلح في مهاتها وانسحاب اليابان منها (عقب متشوريا) وايطاليا (عقب 
الحبشة) Aul,‏ 

۳ - قوة الدول الدكتاتورية في ذاتها واتفاقها بعضها مع بعض بمحور برلين - 
روما وحور برلين - طوكيو. وأخيرا معاهدة عدم الاعتداء بين برلين - موسكو 
قبل قيام الحرب عام ۱۹۳٩‏ بأسابيع . ۱ 

4 - اختلال التوازن الدولى وتوسع اليابان dy‏ الشرق الأقصى) وألانيا d)‏ 
القارة الأوربية) وايطاليا dy‏ القارة الأوربية وأفريقيا) توسعا هدد الدول 
الاستعمارية الأخرى في امبراطورياتها الترامية. . فاليابان كانت تستولى شيئا 
فشيئا على الصين وتحرم دول الغرب الرأسمالية من سوق تقدر بربع سكان 
العالم. وآلانیا كانت تطالب بالمدى الحيوى» وايطاليا كانت تطالب بئيس 
وبتوس من فرنساء ويقول موسوليني فيها: «عندنا أربعون درجة من 
الحمى. يجب أن تمتد أو تنفجر !» | 

ه ‏ وأخيرا جاءت الشرارة التي آشعلت النار من قضية المر البولوني. 


ذلك أن عصبة الأمم وقفت عاجزة أمام التوسع الألماني في النمسا فلما أراد 
هتلر اقتطاع مناطق الأقلية الألمانية (السوديت) من تشيكوسلوفاكيا حدثث أزمة 
دولية كانت تؤدى إلى ارب لو أن انجلترا وفرنسا كانتا على استعداد لخوضهاء 
ولكن الأمر حل حلا سلمياء اذ. اجتمع تشمبرلن رئيس حكومة انجلترا ودالاديه 
رئيس الوزارة الفرنسية مع هتلر وموسوليني في ميونخ YA‏ أيلول سنة ۱۹۳۸ 
وخرجوا باتفاقية ميونخ التي أعطت هتلر مايطلب. وحسبت الدول الديمقراطية 
Lal‏ آنقذت ببذه الاتفاقية السلم وأنقذت «quii‏ لكن ما كاد يمضى ستة أشهر 
علیها حتی ضمت ألانيا سائر مناطق تشیکوسلوفاکیا البها (ماعدا السلوفاك التي 
اعتبرت تحت (IAI‏ (آذار عام (VAYA‏ ثم أعلن هتلر مطالبته بضم المر البولون 
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الذي يفصل بين UUT‏ وبروسيا وبمدينة دانزيغ الحرة التي يبلغ الألمان فیها 7/95 
ols,‏ على الدول الديمقراطية أن تقف منه موقف الحزم اذا شاءت أن يظل ها 
احترامها وتظل مصاحها الاستعارية دون مس . فوقعت انجلترا وفرنسا مع بولونيا 
تحالفا تضمن فيه استقلال بولونيا وحمايتها. وكان جواب هتلر على ذلك أن أعطى 
الأمر لفرقة بالهجوم في ١(‏ أيلول عام AY‏ على الأرض البولونية. بعد أن 
ضمن روسيا وايطاليا واليابان في جانبه. وبدأت بذلك الحرب العالمية الثانية. 


أدوار —! ۱ 


مرت هذه الحرب .بأدوار ثلاثة: دور النصر افتلری (۱۹۳۹ - (MA £V‏ ودور 
التوازن» أو السنة القلابة )۱۹٤۲(‏ ودور (£o - ۱۹۳( GUY Ge VE‏ 


دور النصر افتلری : )9494 - ۱۹۶۱ 

في هاتین السنتین انتصرت GUT‏ في بولونياء واحتلت الدانارك والنرویج» ثم 
مامت هولندا وبلجیکا واحتلت ثلثى فرنسا وعند ذلك دخلت ایطالیا بجانبها. 
بينها هدفت الطائرات الألمانية تجدیم بریطانیا. ثم انثشت نحو روسياء فاکتسحت 
غريها cds‏ وانساحت جنوبا فمرت بیوغوسلافیا والیونان ووضعت مقدمات 
جیوشها في کریت: (a‏ كانت جبهة ليبيا تتراوح كرا وفرا بين جیوش الحور 


ERR MORET 
بولویا:‎ 


| تستند dide‏ بسیپ موقعها اداي من ضیان انجلترا dà Lay‏ 
وبالرغم من of‏ هاتين الدولتین أعلنتا حالة الحرب مع v) GUI‏ أيلول) واعلنتها 
بلاد الدومنیون الانجليزية. فان «الحرب الصاعقة» (gl) Blitzkrieg‏ الحرب الآلية 
الساحقة بالدبابات والطائرات) حطمت الدفاع البولوني. وکانت الجيوش الألمانية 
تدخل فرسوفیا ولا یمض بعد أربع آسابیع على بدء الحرب. . واستخلت روسیا 
الفرصة. اذ في الوقت نفسه كانت ابلیوش الروسية تحتل شرقی بولونيا (بالاتفاق 
مع الألمان) وتجتاح دول البلطیق وتهاجم فنلندا. . . لکن حرما؛ هذه الدولة دامت 
طويلا cad‏ لا الروس استخدموا قواتهم الحقيقة ولا انجلترا وفرنسا استطاعتا 
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ارسال الأمداد لفنلندا بسبب بقاء الدول السكاندينافية على الحياد. . . وانتهو 
الامر بتوقیع الصلح مع روسیا. . . وکسبت روسیا کسبا p‏ أيضا: مقاطعة 
بسارابیا من رومانیا. 


الدانمرك والنرویج : 

كانت آلانیا تعتمد في قسم كبير من معدن الحديد الضروري لصناعتها الحربية 
الرانیء الألانية امتدت خطوط بحرية كثيرة على طول الیاه الأقليمية النرويجية 
واعتير الحلفاء ذلك خرقا یاد النرویج . 


ودحلت He‏ انجيزية فضربت بعض السفن الألمنانية في احد الفيوردات 
(شباط عام ۱۹4۰) فقرر jhe‏ حماية خخطوط الحديد البحرية باحتلال النرويج 
ولاسییا Ob‏ فيورداتها قواعد طبيعية جيدة للغواصات في هجومها على بريطانياء 
d,‏ مطالع نيسان أرغمت كل من الدانمرك والنرويج على طلب حماية الجيش 
الآلماني ضد الحلفاء واحتلتا. . . وقد حاولت النرويج المقاومة بمعونة الأسطول 
البريطاني ونزلت بعضص à adl‏ نامسوس ونارفيك» ولكن الطيران QUY‏ وفرق 
الظلیین سمحت للالان باحتلال النرویج جيعا في شهرین. . . وانسجت مما 
فرق الحلفا. وعين OUST‏ عليها رئیسا اسمه کیسلنغ بدل اللك اغارب . 


الحبهة الغربية: 

مضت ثانية أشهر dy‏ تصطدم جيوش الألمان باحلفای. وكانت فرنسا تنام وراء 
خط ماجینو المتين على طول الحدود الشرقيةء والذي لم يكن يعد له الخط الألماني 
القابل له: خط سيغفريد» وبالرغم من أن قيادة الحلفاء برئاسة الجنرال غاملان 
كان تنتظر امجوم عن طريق البلجيك كا في الحرب WLS!‏ (الحرب الصاعقة 
التي طبقت في سهول بولونيا لا تطبق في OLE‏ ومرتفعات الآردن. عدا ايانهم 
بتفوق الدفاع دوما) فان بلجيكاء اعتمدت على حيادها dy‏ تخد أي اجراء 
جماعى. do‏ صباح ٠١‏ مارس عام ۱۹4۰ بدأ المجوم GUI‏ على طول الجبهة 
من هولندا حتى الالزاس وأسرع الحلفاء فسبقوا لاحتلال بلجيكا على حسب 
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الخطط التي رسموفا: فحشدوا آحسن فرقهم الصفحة والآلية» ولکن kA)‏ 
المجمة الألمانية كانت أقوى من تنبؤاتهم وتمزقت فرق الحلفاء المصفحة فلم تستطع 
أن تقاوم الدبابات الألمانية كتلا وراء كتل» بینما كان الطيران GUI‏ الساحق يقطع 
الواصلات ويدمر المدن (نوتردام وآنفراس) ويقضى على معنويات الحيوش» 
وهكذا منذ Yo)‏ مارس) أي ني أربعة أيام كانت المقاومة المولندية قد سحقت 
وقد غادرت الملكة البلاد الى لندن. وأما المقاومة البلجيكية فمهددة تهديدا قويا. 
في هذه الأثناء أتى نبأ ساحق جديد لقيادة احلفای ذلك أن فرقا ألمانية أخرى 
مصفحة قد اجتازت الآردن وبر الموز منذ ۱۳ مايو وانتصرت على الفرق الفرنسية 
الضعيفة في تلك النقطة التي كان LL‏ يعتقدون LÍ‏ محمية ble‏ طبيعية. 


وقد اتجهت فرق الألان شالا نحو بحر الانش مطوقة بذلك الجيش البلجيكي 
من الخلف فاضطر الجيش مع ملكه للاستسلام YA)‏ مايو) وضج الحلفاء بأن 
ملك البلجيك خانهم وبأنه لم يمت مع جيشه لحاية انسجاب فرقهم التي تجمعت 
في دونکرك وبدات ld‏ على الأسطول الانجليزي تحت وابل من قنابل الطائرات " 
الألمانية. . . وانسحب بهذا الشكل (Yos)‏ ألفاء وفي الرابع من حزيران كان 
الجلاء قد تم. ولكن كل العدات كانت قد تركت للألمان ومنها )+0( آلف سيارة 
و (YEO)‏ مدفع و (Ves)‏ طائرة. 


واستقدم الفرنسيون الجنرال ويغان (وكان في سوريا) بدل غاملان لتنظيم 
الدفاع . ولكن الدفاع بدا غير مجد برغم أنهم خسروا فيه حوالي مليون جندی» 
oY‏ التفوق الألماني الآلى كان ساحقاء واخترق GUY‏ خطوط السوم الدفاعية d)‏ 
ه حزيران) ووصلوا وادى المارن وبدت خطوط ماجيئو مهزلة !! بين كان الذعر 
يعم فرنساء والمدنيون يهاجرون ويملأون الطرقات» وتحصدهم المدافع الرشاشة 
الألمانية من الطائرات. . . في تلك الفترة (۱۰ حزيران) أعلنت ايطاليا الحرب على 
احلفاء وهجمت عير الألب. ٠١١ do‏ حزيران داحل الألمان باريس التي أعلنت 
مدينة مفتوحة! 

هل تتابع فرنسا الحرب في es‏ أفريقيا وتنقل اليها مقر الحكومة. أو تقبل 
اقتراح انجلترا بتكوين اتحاد بين الحكومتين. أو تبادن الألمان وتنبى الحرب. لقد 
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استقالت الحكومة الفرنسية وأعلن SLAW‏ بیتان (أحد اعضائها) انتهاء القاومة 
التي لم تعد تجدی Lus‏ الفاوضة للهدنة. وقد آفرت (في حزیران) في بلدة کومبین . 
وقد قسمت فرنسا بموجبها قسمین : قسیا محتلا يشمل الناطق الشمالي والغربية . 
وقسا غير محتل ویشمل وسط فرنسا وجنویها ومرکزه فيشى» ولکن حکومته التي 
oly Gul,‏ تخضع خضوعا غير مباشر للالان. . . 

على of‏ الناس سمعوا في الثامن عشر من حزيران صوتا من رادیو لندن يدعو 
الفرنسیین OF‏ يجتمعوا من حوله dull‏ القاومة «لأن فرنسا خسرت معركة ولکنها 
م تخسر اخرب». 


فكان هذا صوت أحد الحئرالات الفرنسيين الذين لحأوا الى انجلترا والذين 
عرفوا بنظرياتهم في الحرب الآلية: الجنرال ديجول. وانقسم الفرنسيون 
والامبراطورية الفرنسية بين موالين لحكومة فيشى » وبين آنصار لحكومة ديجول التي 
سميت (فرنسا الحرة) في لندن. 00( 


بريطانييا: 

بعد معركة فرنسا أصبحت جميع السواحل القارية حول بريطانية بيد QU‏ 
وقربت قواعدهم الحوية والبحرية فيها عند الشاطیء الفرنيي رالانش)» ولكن 
انجلترا بالمقابل كانت قد جمعت اليها كل القوى (الحرة) الماربة من القارة: من 
تشيكوسلوفاكيا وبولونيا والنرويج وهولندا وبلجيكا وفرنسا. واستقال في تلك الفترة 
تشمبرلين وترأس الوزارة (ونستن تشرشل) الذي ذكر في أول خطاب له (بمجلس 
العموم ۱۳ مايو عام ۰ (ان هدف بریطانیا هو النصر مها كلف من أهوال 
وطریق صعبة شاقة). 

وبدا OUM‏ مجومهم على انجلترا جوا بتفوق رهیب في الخارات الجوية 
العنيفة. وقد دام امجوم قراپة SU‏ آشهر (۸ آب - ۳۱ تشریون الأول سنة 
۰) ثم استمر ولکن بعنف آقل في شتاء تلك السنة ورافقته حرب بحرية 
في المحيط الاطلسی بلغت فیها الخسائر مبلغا ces‏ ولکن UI‏ وان لم يخسروا 
العركة الا eel‏ لم يرجعواء وفشلت طريقتهم في الحرب الصاعقة لانهاء حالة 
اجرب بسرعة. 
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البلقان : 

كانت هذه الجبهة من نصيب الایطالیین. الا أن اليونان التى دخلت الحرب 
بجانب الحلفاء استطاعت اجلاء ابطالیا عن بعض آراضی n‏ ونزل الحلفاء 
في کریت وبعض نقاط اليونان» واضطر هتلر لاحتلال بوغوسلافیا (" نیسان عام 
۱ واجتاح ما بینها وبين شبه جزيرة الورة في أقل من شهرين» ثم احتل 
جزيرة کریت (۲۰ (ub‏ احتلالا مذهلا في عشرة آیام. . . بعد أن ضرا 
بالطاثرات وأنزل فیها الظلیین. وأطل بذلك اطلالا مباشرا على البحر الأبيض 
التوسط وقناة السویس ومواطن البترول ۰.۱ . 


قام الحلفاء أولا یجوم Y)‏ یلول عام ۱۹4۰) آعقبه هجوم حوری (نیسان 
عام ۱ ثم هجوم حلیف وم یتجاز الخصيان حدود مناطق برقت غير أن 
القيادة الحورية أسندت الى الارشال رومل فهاجم بقواتة اليكانيكية جبهة 
الحلفاءء وتقدم في أرض مصر حتی آشرف على الاسكندرية وعسکر في العلمین 
di‏ موز عام .(AA£Y‏ 
روسيا: 

i‏ يكن حلف عدم الاعتداء الذي عقد بين ألمانيا وروسيا سوى وسيلة لکسب 
الوقت على ما يظهر, OS‏ الروس عملوا على تقوية حدودهم الغربية . وهتلره 
الذي شعر af‏ كلا تأخر خسر الفرصف. وضع «مشروع بربروسیا» لخزو روسیا 
واستثمارهاء وبالرغم من أنه لم ينتصر بعد على انجلترا. وأن من الجازفة بمکان 
c3‏ جبهة ثانية على ألمانيا. الا أن ۱۷۰ فرقة ألمانية و ۳۰ أخرى فنلندية ورومانية 
حشدت سرا وأعطیت الأمر ead‏ الفاجیء (صباح ۲۲ حزیران عام ۱۹۶۱). 

وقد حقق هتلر انتصارات مبدئية كثيرة رغم اتساع اببهة معتمدا على طريقته 
d‏ الحرب الصاعقة. وکان یأمل بتحظیم آلة الحرب الروسية قبل ان تجتمع أو 
يحل الشتاء وباحتلال الراکز الحيوية (لینفراد. وموسکو, . . الخ) وبتألیف حكومة 
ضد الشیوعية . . . واذ ذاك فلا قبل لانجلترا بمقاومته . 
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وتوغلت الجيوش الألمانية بسرعة فحطمت الدفاع الروسي حتى طوقت لينغراد 
à ۱‏ أيلول واحتلت CASS‏ وخارکوف وحوض الدونتز. واصبحت موسکو مهددة )0 

تشرین أول) ولکن القاومة الروسية ازدادت وخرب الروس - على طريقتهم زمن 
نابلیون - کل شيء قد يستفيد منه العدو . . . وحل الشتاء ولم ینتصر الألمان آمام 
موسکو فاضطروا لقضاء شتاء رهیب لم یکوئوا قد Ule‏ له في سهول متجمدة 

وانتصم الألمان ف, الصيف ".الي صیف ۱۹4۲ حين رکزوا على القطاع 
الجنوبي» فاحتلوا سیباستبول ووصلوا القوقاز وبتروها. وتقدمت جیوشهم حتی 
ستالینغراد على نهر الفولغا. . . وکان هتلر یأمل أن يسيطر بسرعة على خطوط 
مواصلات الروس مع الساعدة الحلفية عبر بحر قزوین والفولغا وترکستان. 


ALI ۲‏ القلابة ۱۹۲ : 
بين صيف عام ۱۹4۱ وصیف عام ۱۹۶۲ بلغ النصر GUY‏ آوجه اذ كان 
الألمان يسيطرون على القارة الأوربية (عدا قسم من روسیا) وطلائعهم à‏ العلمين 
تشكل مع جيوشهم في القوقاز طرف كماشة حول الشرق الأوسط في أوائل هذه 

الفترة وأتاهم النصر أيضا في مكانين آخرین : 


۱ - الشرق الاوسط نفسه اذ مشت ثلاث بقاع منه في نطاق نفوذهم . ee‏ 
احلفاء لاحتلاضا العسكري : 


: Le 
كانت بواسطة الحكم الفیشی وابنرال دانتز قد أضحت قاعدة للمحور في‎ 
ebd الانية - ايطالية قادت حركة التجسس‎ Rib الشرق الاوسط. وجاءتها‎ 
للنفوذ الحوری في سوریا وما وراء‌ها من بلاد. فاستعان الانجلیز بالفرنسیین‎ 
وبمن یمطف على الحركة الديجولية من 'الضباط الفرنسیین في سوریا‎ eed الأحرار‎ 
من الجنوب والشرق. واعلنت‎ (£V حزیران/یونیو عام‎ A واحتلها (مند‎ 

للسکان اعتراف الحلفاء جميعا باستقلال البلاد تطمینا ها Clady‏ لتأییدها. 
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العسراق : 
ار dle,‏ رشيد عالى الکیلانی d‏ مطلع مايو عام ۱ ووعده الألان 
بالمساعدة العسکریة» ولکن هذه الساعدة wat‏ ووصل a‏ الانجليزي من 
الأردن قبلها فلم يقاوم العراق AST‏ من شهر واحدء ودخل الانجليز بغداد YY)‏ 
مایو) . ۱ 
ايرات : 
أضحت مباءة هم ومركزا للتجسس فيا بين الحلفاء وروسياء وأيدهم الشاه في ذلك 
فاقدم احلفاء Yo) d‏ أيلول / سبتمبر عام ۱ على احتلال البلاد: الروس من 
الشمال والانجلیز من الجنوب . وأدى الأمر الى تنازل الشاه ٠١(‏ أيلول | Gen‏ وتوفیع 
alls‏ روسى ايراني - انجليزي حرم الألمان هذه القاعدة d‏ الشرق . 


Y‏ — اليابان : بالرغم من بقاء الیابان على الحياد. فان هتلر كان یأمل دخوها 
في جانبه» والحلفاء کانوا ینظرون بامتعاض الى #بديدها لستعمراتهم في الشرق 
الاقصی والحیط افادی. وحين تسلم الوزارة (توغو) العادی للولايات التحدة 
تبين اتجاه الیابان بوضوح eus‏ كان بعض مندوبیها یفاوض في أمريكاء هاجمت 
الطائرات اليابانية مع الاسطول قاعدة (بيرل هاربور) الأمريكية V)‏ کانون 
الأول/ديسمبر عام ۱۹4۱) فاعلنت الولایات التحدة احرب عليهاء وتبعتها 
انجلترا والبلاد التابعة ها والصین. فأجابت ألمانيا وایطالیا على ذلك باعلان اخرب 
على الولایات التحدة. 

b‏ تكن آمریکا مستعدة للقتال فاستطاع الیابانیون بحرب صاعقة على النمط 
GUY‏ احتلال آهم المراكز الاستراتيجية التابعة للحلفاء في الشرق الأقصى 
(کالفلبین وسنخافورة واندونیسیا) وحاولت اقتحام أستراليا لو لا أن أحد أسطوها 
هزم في معركة جزر مرجان البحرية (۸-4 مایو عام EY‏ 

غير أن الحلفاء ۸ یکونوا في صیف عام ۱۹4۲ برغم سيطرة النصر GUY‏ - 
الياباني بمركز خطر أو حرج, بل لقد حققوا جملة انتصارات هامة في هذه السنة: 


١‏ في الشرق الأوسط d)‏ ايران والعراق وسوريا) تمهيدا لجعلها RES‏ واحدة 


£i 
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تقف خلف جيوشهم في العلمين وخلف الجيوش الروسية في القوقاز 
وستالینجراد . 
d‏ ضم الولایات التحدة الى جانبهم : و يكن اعلانها احرب معهم آخر 
سنة ۱۹۵۱ الا اقرارا رسمیا بحالة عداء واقعة مع الحور أو مع الثلث 
(برلین - روما - طوکیو) فبالرغم من رجحان US‏ الانعزاليين الامریکیین في 
مطلع اخرب. فان الرئیس روزفلت ماکان athe (dt‏ على الحلفاء ولا 
كان يجهل الخطر الذي بهدد آمریکا واقتصادیاتها من نجاح الحور. فقام 
أولا بمعونة الحلفاء معونة أولية بجعل مبدأ «ادفع واحمل» في التجارة والذي 
كان قد أعلن منذ سنة ۱۹۳۷ يشمل أيضا الأسلحة والذخائر. ثم أيدهم 
ثانية بان GF‏ هم عن )06( مدمرة حربية مقابل استئجار ثياني قواعد 
بحرية في الأطلسى تابعة cab‏ ثم أيدهم WE‏ (حين adel‏ اعتهادات 
انجلترا المالية في الولايات المتحدة تنفذ) باعلان قانون الاعارة والتأجير V)‏ 
آذار/ مسارس عام (M V‏ بعد مناقشة شهرین في الکونجرس الأمريكي | 
فأصبحت الولایات التحدة بحسب تعبیر روزفلت (مصنع الديمقراطية» وغدت 
حکومتها تصنع الأسلحة على نفقتها وترسل الى احلفاء | 

وقد اتخذ الرئیس في الوقت نفسه عدة خطوات أخرى ضد الحور. فاغلق 
القتصلیات الألمانية والايطالية وسمح للشفن الأمريكية بالتسلح لقابلة من 
یتعرض ها بالنار» ومدد الخدمة العسکرية الى سنتین ونصف السنة كا فوی 
انتاج الطاثرات . . . وکان انتخابه سنة ۱۹4۰ للمرة الثالئة نصرا للحلفاء في 
امریکا. وقد التقی (۱6 .أب / آغسطس سنة ۱ مع تشرشل على مدرعة 
قرب ساحل نیوفاوندلاند ووضعا معا میثاقا ذا ثانية مواد عرف (بمیثاق 
الأطلسى) ويتعلق بأغراض الحرب وتنظیم العالم بعدهاء وجاء به أن الدولتین 
لاترغبان بأي توسع اقليمى ولا ترضيان عن أي توسع اذا لم يرض به أهل 
البلاد. وتودان اعادة السيادة لكل شعب سلبته الاعتداءات سيادته. وتأملان 
توطيد السلم ونزع السلاح. . ولم تمض أربعة أشهر على اعلان الیثاق حتى 
كانت حادثة بيرل هاربور ودخلت الولايات المتحدة بوجه سافر المعمعة 
العالمية. وأعلن روزفلت «معركة الانتاج» أي السبق الى انتاج الأسلحة 
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۳ 


ونقلها تلك المعركة التي قررت نتيجة الحرب . 


d‏ المقاومة الداخلية بالبلاد المحتلة» فقد التهبت کل بقاع آوربا من 
النرويج الى فرنسا الى یوغوسلافیا والیونان بالثوار الذين شكلوا عصابات 
تخريبية تعمل داخل القلعة الأوربية ضد (OUS‏ وكان الحلفاء يغلدونها ما 
آمکنیم ذلك. وهكذا فبالرغم من وصول المحور واليابان الى ذروة الفوق 
فان pall‏ أضحى بعيدا عنهم أيضاء وبين كانت قوى الحور قد آنبکت 
وطال علیها الامد وبدأت b, T‏ كانت قوی lad‏ بالعكس قد بدأت 
d‏ التزاید والصعود, اذ أخذ ثقل التدخل الأمريكي یظهر في جبهات روسیا 
وانجلترا وغيرهاء do‏ قمع حرب الغواصات الألمانية التي جعلت تغرق 
بمعدل ۸۰۰ ألف طن في الشه وأحذت قوافل الأسلحة على الخطوط 
البحرية العالمية تسير مطمئنة. 


وجاءت الأحداث التالية لترجح الكفة ضد الحور خاصة وضد الیابان : 


(f 


(ب) 


في الجبهة الروسية (النصر الروسي): ذلك أن روسیا التي ظلت تفاوم 
شکلت جیشها وراء الخطوط ونقلت معاملها الى آورال وسیبریا واستفادت 
من المساعدات الحليفة وظلت ثقة البلاد قوية في ستالین وفي الحكومة 
السوفياتية. وتركز اهتهام الناس منذ أيلول سنة ۱۹4۲ بمعركة ستالينجراد 
الذي احتدم فیها القتال في کل شارع وكل بيت» bul‏ طوق ox‏ 
السادس GUY‏ (۱۳ شباط سنة (VA EY‏ فیها واستسلم بعد أن خسر الألمان 
ثلث ملیون قتیل وجریح ols, bl‏ هذا النصر نقطة الانقلاب في اخرب 
oF‏ قيادة اهجوم الروسي كانت أعطيت الى ستالین الذي أجبر الألمان على 
التراجع عن القوقاز في الشتاء» وفي أوائل الربيع وجد الألمان أنفسهم 
یناضلون في القرم وحول خارکوف! 

ربح الحلفاء معركة الواصلات lu‏ خریف سنة ۱۹4۲ فأضحى 
باستطاعتهم تجميع قواهم حیث شاءوا وأن ینتقلوا من طور الدفاع الى 
ا هجوم . وهكذا اختاروا الميدان الأفريقي › وفي وقت واحد تقريبا سجلوا 
انتصارين فيه: 
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نصر العلمیسن : 

اذ استسطاع الجيش الشامن الانجليزي بقيادة (مونتجمري) YÉ)‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة ۱۹4۲) أن ينتصر في العلمين بعد معركة دبابات دامت عشرة 
أيام على «احیش الأفريقي» الحوری وپرده de‏ أعقابه . 
انزال حملة شضال افريقيا : 

فان الحلفاء أوصلوا (في A‏ تشرين الثاني / نوفمير سنة (YA £Y‏ قافلة من (۸۵۰) 
سفينة أنجلو - سكسونية عبر الأطلسى وأنزلوا ماتحمل من جنود وعتاد في أفريقيا 
الشمالية التى احتلوها بقيادة الجنرال آیزنباور بعد مقاومة قليلة من مثلى حكومة 
فيشى مؤكدين بذلك سيطرتهم على البحر التوسط خاصة في الجو والبحر. 
١947( GUY Ube I - ۳‏ - 1۹4۵) : 
(f)‏ بده العباية: 


منذ أواخر سنة ١9147‏ أضحت قوات الحور في أفريقيا بين شقى الرحى» 
فمن الشرق هجوم اضطرها للتراجع الى برقة» ومن الغرب جبهة تستعد للهجوم 
عليها من حدود تونس فاضطرت لخوض حرب خاسرة. وبالرغم من أنها خرقت 
حط (ماريت) واحتلت تونس فاا استسلمت في مايو سئة ۱۹۳. وقد جاء هذا 
النصر الحليف القريب من نصر ستالینجراد الروسي. مقويا للمعنويات GH‏ 
أعداء الحور وبه بدأت dall‏ التي جاءت على مراحل : 

۱ - نزول الحلفاء في ایطالیا وانهيار موسوليني : تابع | ela‏ سيرهم عبر گر 
صقلية ‏ تونس البحرى فنزلوا في ۳ آلاف سفينة في صقلية (۱۰ تموز سنة (£f‏ 
ثم في البر الايطالي Y)‏ آیلول/سبتمبر سنة )١1447‏ ول يلقوا مقاومة تذكر من 
شعب آنبکته الحرب وأبغض النظام الفاشستی. وقد كانوا اتفقوا منذ نزولهم على 
أن يقوم المارشال باوليو بانقلاب عسكرى ينحى به موسوليني عن الحكم. وكان 
ذلك وسجن الدكتاتور حتى أنقذه الألمان بالطائرات» dy‏ يكن قد مضى خسة 
أيام على نزول الحلفاء بايطائيا حتى عقدت. معهم الهدنة» وأقامت الجمهورية ثم 
أعلنت الحرب على الألمان uy‏ ۱۳ تشرين الأول/ أكتوبر 57 :)١8‏ 
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Y‏ — في الجبهة الروسية : حاول الألمان في صیف سنة 1۹6۳ أن یتخذوا 
لاول مرة خطة الدفاع ولکن ضربات الجيش الرويي صدعت جبهتهم وسقط 
حوض الدینیبر ثم كييف بيد الروس. ول يقف اهجوم الروسي في الشتاء اذ تابع 
سيره منذ کانون الأول/ديسمبر سنة ۱۹4۳ yb‏ جديدة Q‏ طلع ربيع سنة 
6 حتی كانت جميع الأراضى الروسية تقریبا قد تحررت» dy‏ الصيف دخلت 
روسیا الى فنلندا وبولونیا ورومانیا. 

۳ - عقد OL GM‏ الکبری : رأی أقطاب الحلفاء منذ لاحت هم بشاثر E‏ 
أن يجتمعوا لینسقوا خططهم الحربية» وکانت روسیا تلح علیهم بفتح جبهة ثانية I‏ 
. وزراء خخارجية الدول الکبری الثلاث (انجلتراء الولایات التحدق روسیا) بالاجتاع 
في موسکو ۱٩(‏ - ۳۰ تشرین الأول/ اکتوبر سنة ۱۹6۳) تمهيدا لاجتماع رؤساء تلك 
الدول الذي جری في طهران : (في ۲۸ تشرین الثاني / نوفمبر) وحضره. روزفلت 
وستالین وتشرشل فدام ثلاثة أيام ووضعت فيه خطة مهاجمة «القلعة الأوربية». 

وقبل هذا gi‏ بأيام (۲۲ تشرين الثاني) جرى مؤثمر القاهرة الذي اجتمع 
فيه روزفلت وتشرشل بزعيم الصين تشان كان تشيك» ووضعت فيه خطة طرد 
اليابان من المحيط الحادي . . 


: الحبهة الثانية والابیار الا‎ (oo) 

كانت الحزائم التي منى بها الألمان برا في روسيا وأفريقيا وایطالیا. وبحرا d‏ 
حرب الغواصات بالأطلسى غير كافية لاستسلامهم » فشن الحلفاء عليهم هجوما 
رهيبا دونه معركة انجلترا سنة ١414٠‏ دمروا به أكبر المدن الصناعية الألمانية» وعقد 
الواصلات والدفاع الساحلي وعطلوا معظم المطارات» وتركوا ما يزيد على مليوني 
نسمة بلا مأوى في برلين المهدمة وهامبورج ودوسلدورف وكولونيا وحوضص 
الرور. . . وبدأ الشلل يعتور UT‏ الحرب الألمانية في حين ظل الألمان يعلنون أن 
ألمانيا «قلعة» لاتهاجی ولكن الحلفاء استطاعوا اهجوم عليها ودك المقاومة الألمانية 
وارغامها على الاستسلام عن طرق أربع : 


١‏ جبهة فرنسا (التي عرفت باسم الجبهة الثانية) : اختار الحلفاء النزول 
الى أوربا في ساحل نورماندي الفرنسي على الانش. فعینوا أيزنهاور قائدا «del‏ 
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واستعانوا على ذلك بالوانیء الاصطناعية التي clay Sul‏ وبدأت عملیات الجبهة 
الثانية d)‏ 4 حزیران/یونیو سنة 5 ) فتقدم الحلفاء في Lip‏ تساعدهم قوات 
القاومة «الاکی) ودخلوا باريس Ye)‏ آب/أغسطس) التی آخلاها الألان متجهین 
نحو الشرق dy‏ آیلول كان الحلفاء قد احتلوا rare‏ وهولندا ووصلوا الحدود 
الألمانية. dy‏ يستطع الألمان الاستفادة من القنابل الطاثرة التي آلقوا منها ۸ آلاف 
قنبلة على انجلترا من الشواطىء الأوربية القريبة. ودخل الحلفاء (ايكس لاشابل) 
أول مدينة ألمانية (۲۷ تشرين الأول / أكتو, بر) من المقاومة التي أبداها الألمان بقيادة 
فون رونشتدت» هذه القاوبة التي لم تسقط معها كولونياء على الرين حتى > 
آذار/‌مارس سنة ۰۱۹6۵ فان الحلفاء استطاعوا بعد ذلك معاودة الهجوم (ني 
شباط /فبراير سنة ۱۹6۵) والوصول الى برلين V)‏ مايو/آيار سنة (M £o.‏ 

۲ — جبهة ايطاليا : ول يؤثر انسحاب ايطاليا من المحور وانضامها الى 
الحلفاء تأثيرا كبيرا على ألمانياء وم يقم الحلفاء كبير وزن لحبهة ايطاليا أيضا فلم 
يصلوا الى روما إلا في ٤‏ حزيران / يونيوه وكان تقدمهم بطیثا والمقاومة لحم قوية 
حتى وصلوا شالي ايطاليا في مارس سنة MEE‏ 

OU جبهة البلقان : كانت بلغاريا والجر ورومانيا في جانب‎ — Y 
فهاجمها الروس منذ وصلوا الى ماوراء حدودهم. وأرسلوا المارشال تيتو للعمل في‎ 
يوغوسلافياء وحرموا آلانیا من موارد البترول الكبرى. فلا شهد ذلك البریطانیون‎ 
أسرعوا الى النزول باليونان (تشرين الأول/أكتوبر) وبالرغم من أن الحزب‎ 
الديمقراطى المتطرف (ايلاس) قد قاوم الاحتلال البريطاني فان اليش الانجليزي‎ 
قضى عليه وقرى حزب ايام. وما تزال اليونان تقاسي ويلات ذلك الاحتلال‎ 
. والنضال بين الطرفين الى اليوم‎ 

3 — جبهة روسيا: استفاد الروس من ضغط ag dl‏ الثانية على الألمان 
فاستطاعوا امجوم على الارض الألمانية دون nS‏ مقاومة واجتازوا نهر الفستولا ونبر 
الأودر وبدءوا باحتلال برلین منذ ۲۲ نیسان/آبریل سنة ۱۹4۵ بعد أن احتلوا 
قبل عشرة أيام (tad‏ 
مؤتمر يالتا واستسلام الانيا واليابان : 

رأي الحلفاء قرب نهاية الحرب فرغبوا في تنسيق تدابيرها الأخيرة ووضع أسس 
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اقتسام ألمانياء بعدها فعقدوا a‏ يالتا في شبه جزيرة القرم ٤(‏ - ۱۲ شباط/فبرایر 
سنة (Mo‏ وقد حضرة ستالين وروزفلت وتشرشل وقبل الحلفاء بشرط روسیا 
Gal,‏ منطقة نفوذها في ألمانيا والاعتراف فقط بالحكومات التي أقامتها في بولونیا 
ويوغوسلافيا دون ما في لندن من حكومات حرة !! ثم اجتمع تشرشل وروزفلت 
برجال الشرق العربي : فاروق الأول وابن سعود ورئيس الجمهورية السورية واتفقوا 
معهم على اعلان البلاد العربية الحرب على WUT‏ وعلى الدخول في هيئة الامم 
التحدة بعد الحرب . وأعلن الحلفاء منذ تقدموا في أوربا أنهم لا يقبلون من آلانیا 
الا الاستسلام دون قيد ولا شرط وللجلفاء جميعا معا. فظل الألمان يقاومون حتى 
برلين التي بدأت معركتها في ۲۲ نيسان/أبريل ۰۱۹6۵ وأعلن في ۳۰ منه اختفاء 
هتلر في ظروف غامضة لعلها انتحار (وكان موسوليني قد لقى حتفه في ايطاليا قبل 
پومین كما أن روزفلت كان قد سبقهیا منذ ۱۲ نیسان/آبریل وحل محله في الرئاسة 
نائبه ترومان)» وبرغم استلال الأميرال دونتز قبادة الرايخ الثالث فانه اضطر لطلب 
الاستسلام الذي وقعه مندوبون عسكريون عن الانيا في مدرسة صغيرة بريمس 
في ۷ مايو سنة ۱۹4۵ واستطاع الحلفاء الآن ان ينصرفوا رب اليابان وحدهاء 
وقد كانت ارب معها طويلة وشاقة واسعة ابهة في) بين المحيطين اضندي 
cel‏ فتمكن الحلفاء من احتلال بعض الجزر اليابانية (من أرخبيل ریوکیو) 
بعد حرب دامت ثلاثة شهور. ومنذ ١4‏ تموز/يوليو سنة ۱۹4۵ بدأت الأساطيل 
الانجليزية والامريكية بضرب اليابان. واخيرا قرر رئيس الولايات التحدة استعمال 
السلاح الحزبي الجديد الذي ظلت تعمل بلاده له منذ عام 1١94١‏ حتى نجح 
وربحت به حرب المختيرات على آلانیا نفسها وهو (القنبلة الذرية) فأنذرت اليابان 
بالاستسلام دون قيد ولا شرط. ولا لم تجب ألقيت v)‏ آب/أغسطس سنة )١948‏ 
القنبلة الذرية الأولى على هبروشی| فدمرت كل المدينة وأنتجت ۱۹۰ ألف ضحية» 
ثم ألقيت الثانية بعد ثلاثة أيام على اليابان للاستسلام فعرضته d)‏ ۱۰ آب) ثم 
وقعته في ۱6 آب/ أغسطس سنة ۱۹6۵ واحتلت الجيوش الأمريكية بلادها جميعا. 


LJ‏ هنا à‏ سبیل العام المعاصر ولو بصورة مختصرة» ولكنا سنعرص لنتائج 
هذه الحرب الأخيرة ولؤقر السلم الذي ۸ ينه عمله بعدء وللاتجاه الساسی الكبير 
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في عالنا الحاضر وخاصة مما هيئة الأمم التحدة: 
ci E‏ ارت : 

of ۸‏ الحين بعد لاستقصاء نتائج الحرب العالية الثانية UG‏ لا نزال في غمرة 
تلك النتائج ولکنا نستطیع أن تتبين» 
من الوجهة السياسية أولا : 

رجوع أوربا الى المكان الثاني بين القارات وبروز أمريكا الشيالية وأسياء 
وانقسام العالم الى معسكرين تتزعم الأول روسيا والثاني الولايات المتحدة واحتلال 
هذين المعسكرين للقارة الأوربية مناصفة وللشرق الاقصی. وحددت نقاط توافق 
وخلاف eis‏ في برلين واليونان وفي الصين وكوريا ظهر صداه بوضوح في هيئة 
الأمم المتحدة . 

انیا : انقلاب آوضاع بعضص الدول فاحتلت دول أوربا الوسطى من قبل 
الحلفاء. وتحول بعض البلاد من اللكية الى الجمهورية (کایطالیا والیونان) 
وتأسست الجحمهورية الرابعة في فرنسا وتحول عدد من الدول أخيرا الى النظام 
الشیوعی ‏ راغبة أو بالرغم منها (کبولونیا وتشیکوسلوفاکیا وقسم من GU‏ والنمسا 
ثم یوغوسلافیا وبلاد البلقان (عدا الیونان) ثم الصين كلها بيا في ذلك التیبت 
بزعامة ماوتسى تونج) وأخيرا جاء دور کوریا. واستقلت معظم الستعمرات في 
Lal‏ وأفريقيا. كسوريا ولبنان والهند التي تشكل منہا دولتان مستقلتان : اند 
والباكستان» ثم اندونيسيا وتخلصت من نير الدول الأوربية العتيقة كا استقلت 
معظم المستعمرات الأفريقية. 

Ul,‏ من الوجهة العلمية: فان هذه الحرب الأخيرة. ككل الحروب الأخرى 
(ou‏ وحديثا دفعت بالابتكار الانساني الى الأمام فقد تقدم الطيران» وصناعة 
الآليات والفن العسكري في التنظيم والدعاية وطرق الحرب. وأهم من هذه كله 
أن الحرب بما كسبت في المختبرات حين سيطر العلماء على الطاقة الذرية 
واستخدموها في قنبلة . 


وأما من الوجهة الاقتصادية: فانا لاتزال نسمع الصيحة التي ظهرت في ناية 
احرب من بناء fle‏ جديد فقد طلعت حقول الزراعة» ومعامل الصناعت 
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والبادلات التجارية وطرق الواصلات البحريةء» dole‏ البرية والجوية خلال 
احرب. وتحولت كلها للاغراض الحربية. هذا الى التضخم في النقد الذي 
أصيبت به معظم الدول. وتدنى أسعاره. والى ارتفاع الأسعار ارتفاعا هائلاء وال 
مشاكل الفقر والبطالة وما تبدد المصانع الأمريكية خاصة من خر الافلاس لعدم 
امكان تصريف النتجات الصناعية (وهذا ما اضطرت أمريكا abla‏ في مشروع 
مارشال مثلا الذي حاولت به ایقاف الاقتصاد الأوربی على قدمیه لیتمکن من 
شراء بضائعها التراکمة ولن يخرج مشروع انعاش الشرق الاوسط وغبره عن هذا 
امدف. 

وأما في الحياة الاجتماعية: فنستطيع of‏ نضیف موجة التخریب اهائلة التي 
دمرت dull‏ الکبری والقری أنقاضاء واضطرار العالم الیوم OY‏ يعمل بالتعمیر 
والاغائة. ثم موجة القتل اهائلة التي خسر بها العام مالا يقل عن ثلاثين ملیون 
ضحية عدا ابشرحی والشوهین وذوی العاهات. هذا عدا ظهور الشاکل 
الاجتماعية الکبری في الامم القديمة واتجاها للاشتراكية (کانجلترا وفرنسا). 
۲ ل Pi‏ الصلح ومشاكله : 

فلم يبدأ بعقده الا في ۲٩‏ تموز/يوليو عام ۰۱۹41 وقد عقد وزراء خارجية الدول 
الأربع الکبری (روسياء الولايات التحدة. وانجلترا وفرنسا) عدة اجتماعات لوضع 
مشروعات معاهدات الصلح قبل عرضها على مؤتمر الصلح الذي اجتمع في 
باريس وحضرته احدى وعشرون دولة. وظهرت Au‏ النافشات الأولى اختلاف 
, وجهات النظر بين روسيا ومن يدور في قطبها من الدول. وبين الجبهة الأنجلو 
سكسونية ومن يسير معها أيضاء وغذا لم ينته pipe‏ الصلح الى اليوم من أعماله 
والمشاكل التي عليه أن يحلها آفسی من أن يسمح الصراع العالمي الحالي بالتغلب 
عليها: كمشاكل مصير آلانیا ومصير المستعمرات الايطالية واليابانية ومشاكل 
تریستبا والمضايق التركية. والحدود الفرنسية - الايطالية. والفرنسية - الألمانية» 
وحوض الرورء ومشاكل البلقان والحدود :بين Ugo‏ المختلفة وقومياتها التنافرة. هذا 
عدا مشاكل الشرق في الصين والتيبت واهند الصينية واندونيسياء وتنازع اند 
وباکستان. واصطدام انجلترا وروسيا في ايران... وانما يزيد في تعقيد هذه 
المسائل اختلاف وجهات النظر بين الدول الكبرى هذا الاختلاف الذي انتهى 


4۸ 
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بحرب مقنعة في كوريا قد تهدد العام كله بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أخيرا 
قبل Ale‏ عام ۱۹۵۰ حالة الطوارىء. 
ب ا تجاه العالم السياسى : 


يتجه العالم السياسي في تطوره الحديث منذ قرنين نحو الوحدة. ويمكن أن 
نلاحظ هذه الوحدة 8 
(b‏ في ذلك النمو الاقتصادي الذي بدأ بالانقلاب الصناعي في انجلترا وما 


رب 


لبث of‏ عم العام وغير أسالب الانتاج والتوزيع والاستهلاك في الزراعة 
والصناعات والتجارة على obe JE‏ وربط العام بعضه مع بعض في 
مواصلات سريعة قريبة تطور خطوطها الجوية والبحرية والبرية خاصة 
جميع أطراف الكرة الأرضية. 
d‏ تقدم العلم وتعميمه وشيوع BLE‏ واحدة في كل أقطار الأرض 
وبالرغم ما نراه ظاهریا من لقافة آنجلو سکسونية وأخرى فرنسة. . . 
الخ فان روحا واحدة تكمن وراء‌ها وتغذیبا هي أا جميعا ثقافة غريبة 
تعتز بشكسبير الانجيزي اعتزازها بجوته ودوستويفسكي الروسي ودانتي 
الايطالي وباستور الفرنسى . 

في تشابه الوضع السياسي بكل العالم: فمنذ أعلنت الثورة الفرنسية 
أعلنت حقوق الانسان الطبيعية وظهر الاهتمام «بالانسانية» وجعلت 
مشاكل العام Jot‏ طابعا دوليا متزايد الارتباط والتشابك کا في مؤتمر 
فيبنا وثورات عام ۱۸۳۰ ثم عام ۱۸4۸ ثم تشابك العلاقات الدولية 
الذي مثله بسمارك خير تمثيل» وأخيرا انفجارا الحرب الأولى واضطرار 
ake‏ دول الارض للاشتراك بها حتى ظهرت أول مؤسسة دولية عالمية : 
عصبة الأمم. وكان طبيعيا أن تفشل باعتبارها تجربة أولى فلا اشتعلت 
الحرب الثانية وقد كانت أكثر من الأولى عالمية واتساعاء كان طبيعيا أن 
تظهر موسسة دولية AGU‏ أقوى هي منظمة الأمم التحدة اليوم یعاونا 


وقد يظهر اتجاه التوحد في العالم ظهورا أقوى» واذا نحن تذکرنا سير جميع 
الدول نحو النظم الاشتراكية مثلا سواء پسوای أو تذكرنا زعامة العالم كانت في 
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القرن التاسع عشر ضائعة وأا ترکزت بعد ارب الأولى في عدة دول آوربية. 
lex‏ هي الیوم في Lad‏ دولتین: روسیا والولایات التحدة. . . واذا تعثرت الوحدة 
العالية الیوم بين العسکرین فانها لابد آتیة. فلقد عين منذ عهد غير بعید شعار: 
«العالم (Ao JI‏ . 
الشاً: منظمة الأمم المتحدة 

في سنة ۱۹6۳ حين كانت نهاية الحرب في أرجوحة القدرء كانت المؤتمرات 
التي تجمع الدول الكبرى تبحث في خطوط كسب الحرب eu‏ غدت في سنة 
٤4‏ تبحث في خطوط ما بعد الحرب وأهمها: موثر دومرتون أوكس Dumbor-‏ 
ton Oaks‏ الذي عقده مندوبو روسيا والولايات المتحدة والصين وانجلترا بواشنطن 
id)‏ أيلول/ سبتمبر سنة ££( وكانت دلائل النصر قد استبانت فبحئوا في تنظيم السلم؛ 
واقترحوا في تأسيس منظمة idle‏ تتنظم دول الأرض على أن تساندها القوة. وفي 
مطلع عام ۱۹4۵ وجهت الدعوات لؤتمر تمهيدي لوضع ميثاق تلك المنظمة 
ودعيت اليه سوريا ولنبان بعد احتجاج Sly‏ لم تدعيا أول الأمر برغم اعلانهها 
الحرب على المحور) واجتمعت في مور سان فرنسيسكو وفود (OV)‏ دولة بعد وفاة 
الرئيس روزفلت بأسبوعين» واستمر شهرين (بين ۲۵ نيسان/ أبريل و ۲٩‏ حزيران / يونيو) وبینا 
كانت جيوش الحلفاء تدخحل GUT‏ وبرلين كان الژشرون يناقشون في ميثاق المنظمة 
الذي جاء في تسعة عشر فصلا تملأ 10A‏ صفحة ويلحق به التواقیع التي بدأت 
توقع عليه منذ ۲5 حزيران / يونيو حتى ۲4 تشرين الأول/ أكتوبر وفي Uil‏ توقيع JM‏ 
الصين OY‏ دولته كانت أول ضحايا الاعتداء . 

وقد ذكرت الادة الأولى من GUM‏ أهداف منظمة الأمم المتحدة وحددتها كا 
١‏ صيانة الأجيال القادمة من الحروب. 
۲ - تأمين احترام حقوق الانسان الأساسية. 
۳ _ حفظ کرامة الکائن الانساني وقیمته. 
4 - الساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. 
0 — الساواة بين الأمم الصغيرة والكبيرة . 
1 — احترام المعاهدات وقواعد القانون الدولي العرفية. 
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۷ تأکید سيادة العدالة. 
A‏ - مؤازرة التقدم الاجتماعي للوصول lt‏ أفضل . 


: وسائل النظمة لتحقیق أهدافها فهي‎ Uf 

١‏ مباشرة التسامح والسلام بين الدول. 

؟" ‏ اتحاد الشعوب الخرة لصيانة الأمن والسلام . 

۳ - قبول oleas‏ الأساليب المؤدية لنبذ استعمال القوة في المشاكل الدولية الا LS‏ 
تسن الا اماب 

اللجوء الى المؤسسات الدولية لتأمین التقدم الاقتصادي glee Vly‏ 

: فروع النظمة فقد فصلتها الادة السابعة من الیثاق كا يلي‎ Lf, 

اطيئة العامة ee‏ مثل الدول الاعضاء. 

ب مجلس الأمن. 

— المجلس الاقتصادي الاجتماعي . 

سب 'مجلس الوصاية . 

محكمة العدل الدولية. 

BLY ina‏ العامة. 
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وأهم هذه الفروع دون شك (مجلس الأمن) ويتألف من أحد عشر عضواء 
(وقد أصبحوا خمسة عشر عضوا) خمسة منهم دائمون وهم انجلترا وفرنسا والاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة والصين. وستة (وبعدها عشرة) تنتخبهم الميثة العامة 
لدة سنتين يراعى فيهم التوزيع الجغرافي ولا يجدد انتخابهم فورا. des‏ هذا 
الجلس تقع السئولية الرئيسية لصيانة السلام والأمن العالمي» فهو يضع خطط 
تحديد التسليح ويحقق في المنازعات» ويقدم التوصیات أو يقرر اتخاذ التدابير 
القسرية في حالة تعكير احدى الدول للسلام. ویساعده في السائل العسکرية: 
dab‏ من أركان حرب الدول الدائمة. وقد انتخبت مصر عضوا في مجلس الأمن 
كا انتخبت سوريا لعضويته. 

ویعتبر ميثاق سان فرانسيسكو حدثا عالیا هاما اذ لاشك أنه أعظم وثيقة 
سياسية في التاریخ . وقد سياه اللورد هاليفاكس (مندوب بریطانیا) وثيقة السلم 
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والعدل والتسامح والعمل . وقد يذكرنا GEL‏ بالحل القدس سنة ۱۸۱۵ أو بعصبة 
الأمم. والواقع أنه لايشبه الحلف القدس الا في أن الاثنين وضعا خلال فترة 
حرب» وأما في المبادىء والأسس والأهداف فهو أقرب لعصبة الأمم» على أن 
منظمة الأمم المتحدة التي أقامها Xn GEL‏ ۱۹4۵ تزيد عن العصبة في عدة 
نقاط أهمها: 

١‏ تؤكد المنظمة في أهدافها الحقوق البشرية الأساسية وكرامة الانسان 
والساواة بين الجنسين وبين الدول وهو ماليس يوجد في العصبة. 

۲ - جميع الدول العظمى أعضاء في النظمة في حين لم تكن الولايات 
المتحدة ولا روسیا أعضاء في العصبة. 

۳ - يؤيد النظمة في تدابيرها قوة بوليسية دولية تضعها الدول تحت تصرفها 
وتستطیم اللجوء الى القاطعة والنع والحرب في البر والبحر والجو عند BAL)‏ 
وعدم وجود هذه القوة بيد العصبة هو الذي هدمها. 

وقد بدأت منظمة الأمم التحدة عملها منذ سنة ١945‏ واتخذت لنفسها علا 
وشعارا وتقيم اليوم للفسها مقرا في ليك سكسس قرب نيويورك» LS‏ اجتمع مجلس 
الأمن عدة اجتاعات بشأن الدول العربية (قضية استقلال سوريا ولبنان وقراره 
بالجلاء عنما - وقضية فلسطين والتقسيم والهدنة) |S‏ بحث قضية مصر مع انجلترا 
اضافة الى قضايا أخرى بشأن اليونان واندونيسيا وايران وكوريا. 
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لعبت أوربا دورا كبيرا وخطيرا في تاريخ العالم وبخاصة 
العصر الحديث . فنیها ظهرت حركة النهضة الأوربية und‏ 
خلفت آثارا كبيرة في أورباء وفیها قامت حركة الکشوف الحغرافية 
التي جلبت إلى العام ویلات الاسنعیار . وفیها قامت الثورة الفرنسيسة 
التي امتدت اثارها إلى أبعد سن آوربا . وفيها قاست الشورة الصساسية 
(الانقلاب الميكانيكي) الي كان ها أشد الأثر في قيام الصراع الدولي وبالتالسي 


اندلاع ا لحر بين العالميتين. كل هذا حدث في أورباء وهذا پعتر تاريخ أوربا الحديث 
وا معاصر حورا من المحاور الرئيسة في دراسة تاريخ العام في العصر الحديث . 


لقد قسمنا الكتاب إلى قسمين : القسم الأول وهو في ثمان فصول وقد شملت 
الموضوعات: Laas!‏ الأوربيّة. والكشوف الحغرافيّة والاصلاحات الدينية 
الكيرى ونتائجها في أورباء وتاريخ Libel‏ في القرنین السادس phe‏ والتاسع 
عشر الیسلادیسین. وفرنسا J‏ القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين 
وتاریخ بر وسیا احدیث. وتاريخ روسیا القيصرية الحديث وحركة الاستقلال 


الأمريكية . 


Lal‏ القسم الثاني وهو أيضا في Old‏ فصول وشملت الموضوعات: الثورة 
الفرنسية. فرنسا في اعقاب سقوط نابلیون الوحدة الابطاليت والاتحاد الألماني. 
وتصاعد الأزمات الأوربية والحرب العالية الأولى. وتطور أوربا بين Al‏ بين 
العالميتين والحرب العالمية الثانية . 
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